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مقدمة الطبعة السودانية 


تجتاح الشُودان» كما تجتاح معظم الأجزاء المتخلفة من النظام الرَأْسمالي العالمي 
المعاصرء مَوجاتٌ غديفة من الشياسات الاقُتصاديّة التي أدّت إلى تعميق الإفقار 
اليَؤيَ للشعوب. تلك السياسات المفروضة على الماهير الغفيرة من قبل المؤسّسات 
النقديّة والمالئّة الدولئة (بصفة خاصّة: البنك والصندوق الدوليين). والَّتّى تبتها 
الأظمة اخاكة ره “كول سهلة» بالقبية لياق سيل المصول عل الي كن 
القروض كوسيلة إسعافيّة للمواجحمة عجر الموازنات العامّة والخلل في مَوازين التجارة 
الخارجيّة. ولسد احتياجات المؤْسّسات الحاكة نفسهاء وأذرعها القويّة في الجبش 
والشرطة والقضاء والإعلام» لا يمكن اعتبارها وسياة سلهة اميا لتجاوز الأرّمات 
الاقتضاديّة والاجتاعيّة التي تعتصر مجقعاتنا المتخلفة, بل هي أرذلٌ وأذل الحلول 
اأتى 'فتحملها الأجبال. أطالية” والقادمة أمقا: وعل: الو .من أن تاك: السياسات 


- الارتفاع في المستوى العام للأثمان» الي استتبع الانكياش في الطلب الكلبي على 
جُل السلع الأساسيّة من قبل الغالبيّة المقهورة اجتاعيًا واقتصاديًا. 


- ضحم حَجْم الدّين الخارجنّ والدَّاخْلِنَء ومن ثم الغرق في دائرة الدين الجهفيية, 
وبالتَاي طلب المزيد والمزيد من القروض لسداد مسسقر لديون لا نهاية لها. 


- تخفيض قجة الفملة الوطنيّة. ومع فشل مُعظم خطط وتوقعات قدوم الاستغارات 
الأجنبيّة؛ لم يجن اجقع سوى عُماة مُترديّة وارتفاع جنوني في الأمان وضغط مُكئف 
على الاحتياطي النقديّ. 


0 تفشي سعار الجباية؛ وبالتاليي زيادة الأغباء اليومئة على كاهل الطبقات الفقيرة 
والأشد فقرًا. 


- مُحاباة كار رجال امال والأععال والشراٌ الطفيليّة والانتهازيّة على حساب 
المنتجين المباشرين؛ الأمر الذي استصحب ازدياد الاستقطاب الاجتاعن. 
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- ازدياد مُعدّلات التَبِعيّة للرَأساليّة العالمة» وبالتاللي انيار القدرة الوطنيّة على تجديد 
الإنتاج الاجتاع بمعزلٍ عن إرادة مرآكز صُنع القرار التياسيَ في الأجزاء المتقدمة 
من النظام الرُسمالي العالى المعاصر. 


- تدمير الصناعات الوطنيّةء وتشريد الآلاف من العمّال مع ترك الفلاح ها للرَأسمال 
المضارب. وبالتَاي ضياع الفُرص المدهشة لتفية مُستقاة مُعقدة على الذّات. 


- تخي الدّواة عن دورها التّاربخِي في حقل الخدمات العامّة» وتقليص الجهاز الإداريٌ 
للحكومة؛ مع الارتفاع المطرد في ذسبة المواطنين تحت خط الفقر. 


- الكدَهؤر في الهيكل الافتصاديّ وازدياد الاضطراب في الميزان التجاريّ مع فقد أي 
ميزة شسييّة في الشّوق الدولة. 


فعلى لوغ من كل تلك النتائج الكارثيّة على الصّعيد الاجتاع والاقتصاديّ؛ لم 
تزل الأنظمة الحاكة: بصفةٍ خاصّة في العالم العريَء مُصرّة على المضي» وبعزم لا 
يلين» في تنفيذ توصياتء قل أوامرء المؤسّسات النقديّة والماليّة الدوليّة» بل والدفاع 
عن أتكارها الروج الفج لأبديولوجتهاء مع حث الشعوب المبكة على الل من 
أجل غدٍ قادم يحمل الخبر! 


نما هي حَفيقة وطبيعة تلك السياسات الاقتصاديّة ؟ وكشن تكونت في رَحم 
الرأسماليّة المعاصرة مع انتقال مراكز الثقل الحضاريّة عبر حركة التَاري ؟ وهل يمكن من 
خلال تلك السياسات اللحاق فعلاء ولو بعد حين» بركب التقدّم كا تر الأنظمة 
الحاكة وثزين لشعويها؟ ومن ثم هل تمثل تضحيات الأجيال الحاليّة والقادمة تكلفة 
مَقبواة لمستقبل أفضل لأوطاننا المتكوبة؟ تلك الأسئلة تثير بطبيعتها العديد من 
الأسئاة الأوليّة والجوهريّة» ومنها على سبيل المثال: ما هي الرَأُسماليّة نفسها؟ وف 
يمكن دراسة تكونها التَاريِيَ وتطوّرهاء المحكوم بقوانين حركتهاء دراسة مُوضوعيّة 
ناقدة» رافضة للمركزيّة الأوروبيّة التي أيّخت للعالم ابتداء من تاريخ أوروبا 
الاتستعارية* وما'عن الشبدكة ؟ نوما هو متياسها؟ وما هو الخلق؟ وكف شيره؟ 
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وما هي إمكانيات تجاوزه؟ وما هو الهلم الاجتاعي الي تُستخدمه في سييلنا 
للتعرّف إلى كل تلك الأمور؟ وما هو موضوعه؟ وما هو مَنبجه؟ وما هي أساسياته 
الفكريّة ومُنطلقاته المعرفيّة ؟ ويف تكوّن هو نفسه تاريخيًا؟ ويف نتعامل مع الجسم 
التَظري لهذا العلم ذاته منهج ناقد؟ مج يكنا من إعادة التّظر في مُسلاته من أجل 
تحليل المّواهر الاجتاعيّة محل انشغالنا على نحو يتيح لنا فهم طواهر النشاط 
الافتصاديّ على الصّعيد الاجْتاعن» فَهمَا مُتجاورًا للتصوّرات الميكانيكية والرُؤى 
الخطيّة, والتّعامل معها بذكاءٍ وفعالية بقصد تجاوز أهم مُشكلاتنا الوجوديّة» وي 
المتركزة في تجديدنا لتخلفنا الالجتاع والاقتصاديّ كل صباح! 


ابتداء من رفضي التعريفات» الْتي تحترمما التظريّة الرسعيّة وه في حقيقتها لا 
ثقدم سوى الأقكار الجامدة والعازلة» واهتامي بالتحديدات الي تُعطي رحابة في الفهم 
وسِعّة في التّحليلء يحاول هذا الكتاب الإجابة عن الأسكلة المذكورة أعلاه وما يرتبط 
بها من خلال تقديم خطوط مَنبجِيّة وأدوات فكريّة يَستخدما الذهن في سبيله إلى 
تقديم الإجابة. وبقدر صواب تلك الخطوط المنهبجيّة وهذه الأدوات الفكريّة, التي 
تقدّم نفسها دائًا كفرضئة لا تدّعي امتلاك الحفيقة, تكون صحة الإجابة. 


هذا الكتاب إِذَا هو دعوة لمناقشة مُشكلاتنا الاقتصاديّة المزمنة على الصعيد 
الاجتاعيّ دون تحيز أجوف ووَغي زائف ليس بإمكانه| إلا دفعنا وبقوةٍ إلى الوراء. 
مُناقشة بلا ئعرة عُصاييّة تخب لا تعقرء وتدم ولا تبني. مُناقشة رافضة كلّ حديثُ 
سيّال فاقد السند وكلّ كلام مُرسل عديم الدّليل. مُناقشة هدفها المركزيّ تكوين 
الوّغي المتجاوز لما تم تلقينه للضحايا في المدارس والجامعات وحشوه في عقوهم طياة 
سنواتٍ نَِسَات من التجهيل المعرّ والتجريف الثقافّ. مُناقشة علميّة هادئة» إنما 
ناقدة نقدًا لا هوادة فيه لكل ما هو قائم من أوثان الفكر والرأي. 


وأن تلك الكمات التي أقدم بها للطّئعة السودائيّة. المطابقة للطبعة السّادسة, 
من نقد الاقتصاد السياسي والَتي تصدر اليوم في الخرطوم» تختلف عن جميع 
الكلمات التي قدَّمتُ بها للطّئعات الأخرى من قبل؛ فكماتٌ تلك الطّبئعة ملؤها 
السعادة ومدادها اماس وقواهما الامتنان. فأن تصدر تلك الطّبعة وتكون في متناول 
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الأصدقاء في السّودان بعد سنوات من اهتاتحهم والسُّؤال الدَّانمم عن مدى توافر 
الكتاب في المكتبات السُودائيّة» منذ صدور أول طبعة منذ عشر سنوات تقريبًا؛ 
لهو مبعث سعادة غامرة» بعد أن كانت ردودي على الأضدقاء ,داعا ما تسنت 
الإحباطء لمم وليء بعدم توافر الكتاب في السُودان. ولم يكن أمامنا سوى بذل 
الجهود الفرديّة بالاتفاق على طلب المساعدة من الأصدقاء السودانيين والمصريين 
المسافرين من مصر إلى السُودان وتحميلهم عبء حمل ما تيسر من نسخ إلى 
الشودان. وإناء فإن ضدور الطبعة الشوداقة يجعل المرء بشعر بالمامن بِصفةٍ خاضة 
وأن السّودان بلد المفكرين والمثقفين بامتيازء وأن يصبح الكتاب متاحًا الآن ف 
السُودان إما يعني ومباشرة أن جميع أفكار هذا الكتاب سوف تكون موضع مناقشة 
ثريّة وموضوعيّة وفاعلة» ورما نقلت موضوعات الكتاب من حقل الفكر الجرّد إلى 
حقل الواقع الثوريٌء وهو ما ينشده الكتاب. ولو كان الأمتنان لميع الأصدقاء 
الأحباب في السُودان على ترحابهم بكتابي منذ صدوره» فبيجب أن يكون” الامتيان 
بصفةٍ خاصّة للدكتورة العزيزة/ إسراء الأمين الريسء الَتِي كانت السبب الجميل في 
وجود تقد الاقتصاد السياسي الآن في السُودان. والشكرء كل الشكرء للأصدقاء 
الأعزاء في السُودان: رمزي سانتوء ومعمر موسىء وعبد الداتم نوري» وميادة كيال» 
وعبد الله الحاجء ويوسف معتصم يوسفء وحمد المكي» وعبد الرحمن مصطفى» 
وعبد الرحمن ود الفكي» وصديق عبد الله وعبده قسم الله ومصطنى الأسطى. 


محمد عادل زي 


الإسكندرية في 2022/7/22 
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مقدمة الطبعة السادسة 


تتلخص أهدافي في الأبحاث الراهنة في إعادة طرح عِلِم الاقتصاد السَياسبي”, 
ذلك العلم الاجْتاعي المنشغل بقانون القة. القانون الام لظاهرق الإنتاج والتوزيع 
على الصعيد الاجتاعن. وهو ما استلزم» من جححةٍ أولى» تكوين الوغي الثٌاقد بمحدّدات 
وقوى ظاهرت الإنتاج والتّوزيع الاجتاعيّين وما يرتبط با من إشكلياتٍ تاريخيّة 
وهيكليّة وآنيّة. كبا استوجبء من جحمةٍ ثانية» نقد قانون القمة نفسه. وفي سبيل 
ذلك كان من المتعيّن أن أسير فكريًا وعلى نحو ناقدء وفق منهجية هدفها الإجابة عن 
جموعة من الأسئلة, منها ما طرحته على ذهني صراحةٌ ومنها ما فرض نفسه مئًا. 
هذه الأسئاة منها ما ارتبط وتعّق بأصول الهم محل انشغالي الفكريّء أني بالتكوين 
العضوي للجسم التَظريَ لعلم الاقتصاد التياسيَ الذي تكوّن من خلال مُساهات 
الآباء المؤسسين. ومنها ما ارتبط وتعلق بالشكل الخارجن لهذا الجسم التّظريّء أي 


(1) أول مَن استخدم مصطلح"الاقتصاد السياسي" هو الفرشسي أنطوان دي موتكريتيان (1621-1575). واي دفعه إلى 
هذه التسمية أمران» أولا: رغبته في تمييز موضوع بحثه عن الموضوعات التي كان اليونانيون القدائى» مثل أرسطوء يدرسونها 
تحت اسم الاقتصاد لحسبء أي مجردًا من أي وصفء وكانت جميعها تعالح مسائل قواعد إدارة المنزل. أرسطو نفسهء في كتابه 
السياسة؛ اند من الأسرة وحدة للتحليل. ومن ثم تكون إضافة وصف "السياسي" إلى الاقتصاد بمثابة إشارة إلى أن موضوعه 
هو دراسة الظواهر المتعلقة بثروة الدولة» لا بثروة الأسرة ولا بقواعد تدبير اقتصاد المنزل. ثاتيا: إن الغرض من تأليف الكتاب 
نفسه كان سياسيًا؛ إذ أن معظم موضوعات الكتاب تدور حول البحث عن الوسائل التي تستطيع بفضلها الدولة» التني لا تملك 
المعدن النفيسء أن تحصل على كيات وفيرة من هذا المعدن؛ فتحفظ بذلك مكاتها في مجال التجارة الخارجية. للمزيد من 
للتفصيلء انظر: 

.(1999 ,002آ عتتتة1ط 1[ :عكعدع0) عداو تاتامم عتسسمصمعة'1 عل 6غتهم1' معناء ماع غده381 عل .ىر 
ولكن شومبيتر يرى أن الفضل الوحيد لأنطوان دي موتكرتيان يتلخص في أنه صاحب المصطلحء أما هو:"فكاتب مغمور من 
كتاب القرن السابع عشرء وقد أكسبه عمله هذا خلودًا لا يستحقه". ومستوى الكتاب:"متواضع ويفتقر تامًا إلى الأصالة". 
والرأي عندي أن نقد شومبيتر يقوم على قدر لا بأس به من التجني. 
عتدامضمعءه'1 ع0 مأعتدمظ1' (1575-1621ع) ع1للمع6ة117 ع0 تتتاعزد ,معتاءعتاءغدمكل8 عمرومغسصم" 
01 غ016 عط ع20نا عآه0ط 2 امتاطتام مغ اكت عط صععءط عكقط 10 كطرعء5 ,(1615) عسوقتامم 
226010 2 15 ع1له00ط عط]1 .اعم تزآده حلط ,اع77ع2017 ركة1 كلط]:' .”تدسمدمعظ8 لمعنقتامط 
0 710115153 2 15 5672 تأقنامط1' .جاتلمستع ته صا عسصفاعة1 7زاغاءامصم 0ه ععممصرم عم 
26 76350521285 01 5ما5 6162262631287 12 35011205 غ1 ,762022226203005 115 30116 عكمء5 

."206 دده كال 35017 طقطا ماعط تتعطاج؟ ععدعاء ممم 01 اعتىع1 ج عغنج012مز1 


757 021010 :011لا له11) 5لونزلدسك عتدامسمعط 01 115164197 ,عاءمصتااء5 .ى طامعومل 
.2.167-6م ,(21655,1959 


(2) أعني دائًا بكلمة/ مصطلح "نقد" الموقف الفكريّ الرافض لوثنية الرثيء البتاحث في المسلمات النظرية والأفكار الي ينم 

التعامل معها دومًا ككعطىء وبالتالمي دون التعرف إلى تكونها التّاخلي ودون إثارة جدليّة تطورها عبر الزمن. للمزيد من التفصيل 

بشآن تاريخ المصطلح ومفهومهء انظر: 

عتتتة1طنآ :كتمد2) عتطمهدمالئط2 15 126 عناوتاتزن غء عتاوتصطعء1' عستملساطهعء0؟ ,علصهقلة]آ .ىر 
.94-5.مم ,1 1701 ,(1926 ,صقعلك عرناة 18 
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بالطرح التاريي للأفكار والظواهر التي كنت الإطار المعرفّ للجلم نفسه؛ لشعلت منه 
علمًا أوروبيًا خالصًا وأفرغته من محتواه الحضاري! الأمر الذي جعلني أعيد فتح 
العديد من الملقّات المطويّة تاريخيًا على مسلاتٍ هشّة وموروث زائف. رافضّاء ابتداء 
من وحدة المعرفة الإنسائيّة, كل ما هو مُعضّى في موضوع علم الاقتصاد الشيامي» 
ناقدًا لنصوص 0 رلة المؤسّسينء باحثّا قي ي اقرع الواتي: امك عنهء 
الإفساني 0 التَاريد الأوروت أي اتخذته ل نا لتارعز البشر ومقياسا 
لتطورهم. ولم يقتصر انشغاللي» في سبيل الإجابة عن الأسئلة التي كانت محل بحثي» 
على نقد الهلم داخليًا وخارجيًا لحسب على نحو ما ذكوت. بل تجاوز الانشغالٌ ذلك 
إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة معام تطوّر عم الاقتضاد الشَيامي كمام 
اجتاعي, لا مَعمليء هدفه الكشف عن القوانين الموضوعيّة الحاكة للإنتاج والتوزيع 
في اجقع ابتداءة من قانون القِعِةَء وصولًا إلى التعؤفء في إطار تكوين الوّغي بطبيعة 
الرأسماليّة المعاصرة وتارية تطوّرها الجدلي» إلى أسباب اختفاء علم الاقتصاد 
السَياسيَ من الوجود الأكادي وتراججعه إلى حقل التّاريخويّة في تصور النظريّة 
التسميّة. 


وإنى لآمل أن تُسهم هذه الأبحاث في فتح باب المناقشة الَي تعى أن درس 
الحاضر في ضوء الماضى لفائدة المستقبل» إما يعني الفهم الاقد الواعي بحركة الاير 
البطيئة والعظهة, الي كوت في رحمها الحاضر بجميع تفاصيلهء وتركت لنا تشكيل 
المستقبل بدفع مجلات التَاري نحو مشروع حضاريّ عاده وحدة المعرفة الإنسايّة, 
وقوامه ثراث البشريّة المشترك. 


(3) مع اعترافي الكامل بالتقصير لعدم اشقال البحث على النشاط الاقتصاديّء وفمًا لقوانين الحركةء في الحضارتين الهندية 
والصينية العظهتين. إضافة إلى الطبعة السادسة: لقد جرى الفهم غير السليم لهذا الهامش؛ وتم تأوليه على أساس خلو الكتاب 
من تحليل النشاط الاقتصاديء» وفمًا لقوانين الحركة» في الحضارتين الهندية والصينية العظهتين! وإذا بادرت» في مقدمة الطبعة 
التونسية.2021» إلى تبيان أن المقصود بهذا الهامشء في الطبعة السّادسة» هو توضيح الككتفاء بالأمثلة العديدة جدًا الي 
ضربتبا من أرض بابل ومصر القديمة وأثبنا وروما وبغداد وقرطبة. 0 » للبرهنة على صحة الفرضية المبجية الي قدمنبا شان 
قوانين حركة الرأسمال» وليس له أي علاقة بمدى دراستى للمجتّىات الصينية والهندية القديمة. ولقد ١‏ أكدت» » في نفس المقدمة 
للطبعة» على أن هذه الفرضية مقدّمة لاستخداتحاء بعد التيقن من صحتها على أرض الواقع» لدراسة المجقعات الختلفة أيا ماكانت 
جغرافيًا وتاريخيًا. انظر: نقد الاقتصاد السياسي (تونس: دار المقدمة» 2021). ص 17-13. 


الباب الأول 
الأساسيات 
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الفصل الأول 
الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسى 


(1) 


يستازم نقد الهم الاجتاعي إجراء النقد الأوَّي لمكونات الحضارة المنتجة له» 
وبالتالي نقد الذهن الصّانع لهذا العم الكاشف عن قوائته الموضوعية. ولآن الاقتصاد 
الستِياسيَ عله أوروبي النشأة؛ فيجب أن نتعرّف إلى مُكونات الحضارة الأوروييّة التي 
أنجته؛ كي ننهم الظروف الموضوعيّة والتَاريخيّة اللتين أدنا إلى تشكله كعلم اجتاعي 
على النحو اأذي هو بين أيدينا الآن؛ ومن ثم يمكننا نقده دَاخليًا وخارجيًا. والفرضيّة 
الممبجيّة التي نطرحما هنا هبي أن الحضارة الأوروبيّة المنتجة للاْتصاد السِياسِيَ تتأف 
من ثلاثة مكونات مترابطة» بل متلاحمة» أثرت بدورها في نشأة علم الاقتضاد 
السَياميّ وتحديد موضوعه ومنيجة. تلك المكونات ص: 


- المسيحية الرُومانيّة» بعبارةٍ أدق: النصرائيّة بعد رَوْمَئها. 
- الجد الروماق» اأني سيرثه الحارب الجرماني. 
- العلم اليونانيّ» الوريث التَاريخَِ لعلوم الحضارات الشرقيّة القديمة. 


ولنتعف الآن إلى كل مُكؤن "من هذه المكونات بالقدر الذي يُسعفنا في سبيلنا 
لتكوين الوَغي» الٌاقد بمحدّدات الحضارة التي أتتجت عر الاقتصاد اليَياسيّ. 


أولاً: المسيحية الرومانية 
لقد نشأت النصرائيّة» نسبة إلى التّاصرة بإدة يسوع؛ في بدئة مبودية وظلت تنو 
في سنواتها الأولى وتنتشر في أرجاء الإمبراطوريّة الرُومائيّة فلغت سوريا وآسيا 


الضُغرى وأنطاكية ومصر واليونان حبَّى قرعت أبواب روما نفسها. وخلال ثلاثة 
قرون تقريئًا (311-58)» تعرضت الجماعات المسيحيّة الأولى للاضطهاد والتدكيل؛ 


(1) ليس للترتيب اأني اقتضته منبجية الطرح بالمتن أي دلالة على عُلوَ أي مُكون من مُكونات الحضارة الأوروبية على بافي 
المكونات في الأهمية. 
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فلقد مثّل الجانب الثوري في دعوة يسوع ضد القهر الرُوماني تهديدًا مباشرًا لوحدة 
إمبراطورية تقوم على التنظيم العسكريّ الصّارم. ى) سجثل الصراعء بعد المسيح» 
بين الطوائف الرَسوليّة بؤر توثّر ثدذر بحروب أهلية» ومن ثم أخذت روما تنظر إلى 
الجماعات المسيحيئة كتياراتِ سياسكة مُناوئة أو مُقردة يحب ققعها. ظل هذا المع 
اليم المنظّم من قبل الدولة على أشدّه حيّى صدور مرسوم الإمبراطور جاليريوس 
(311م) اأني أعلن تسامح الدولة مع الديانة المسيحيّة. ومع مرسوم ميلانو (313م) 
الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين (337-272) تم الاعتراف رمعيًا بالمسيحيّة. | 
تقرر مبداً حياد الدواة تجاه العقائد كافة. 


خلال تلك الفترة» الممتدة من أوائل القرن الأول حتى مُنتصف القرن الرابع» تم 
استكال البناء التَاخْلِيَ للتنظيم الكنسيّ؛ فلقد كُتبت الأناجيل وتشكلت الطقوس 
وقّررت الصلوات» التي لم يؤدها يسوع شيه: و شد فراسن الإعان ك5 ملورت 
الوظائف الدينية والمراتب الكهنوتئة في إطارٍ من الغموض والاحتكار التدريجن 
للعقيدة والكقيقة من قبل الأؤسسة الكشسكة! 


كينا العامة القناك الزيواقة" الأميزاطووةة ال وعايةه ورامك كفل مرا 
عاصمة الإمبراطوريّة إلى بيزنطة على مضيق البوسفور. وهناك تسربلت المسيحيّة 
سربالًا إمبراطوريًا صريحًا. فلقد كانت الفترة الممتدة من حك الإمبراطور قسطنطين 
حتى حك الإمبراطور ثيودوسيوس (395-347)» أي الفترة من عام 306 حتى عام 
5 كافية تمامًا كي يتم استكال البناء الخارجين للتنظيم الْكَنسئَ. كافية كي تصطبغ 
المسيحيّة بالصبغة الرُومائيّةَ! كافية كي تتحول المسيحيّة من مسيحيّة النّاصرة النقية 
إلى مسيحيةٍ إمبراطوريّة! فنفي تلك الفترة قرب الأباطرة رجال الكنيسة واكتسبوا من 
خلالهم القداسة والشرعيّة. في الوقت نفسه شرعت الكندسة في التشكل كؤسسة 
موازية للقصر الإمبراطوريّ. نعم تخضع الكنيسة بقيادة البطريرك لسلطة الإمبراطور 
(2) في القرن الأول ق. م تدفقت القبائل الجرمائية» من جنوب اسكندنافيا وشمال ألمانيا وغريهاء وتوغلت في غرب أوروبا 


جنوبًا وشرقًا وغربًا. ومع القرنين الخامس والسادس الميلاديين تمكنت من احتلال معظم الأراضي الواقعة تحت السيطرة 
الرومانية في غرب أوروباء #هنت على ألمانيا وفرفسا واسبانيا واجتازت أعتاب روما بعدما أخضعت جميع الأراضى الإيطالية. 
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البيزنطي” ولكها تتخذ شكلًا إمبراطوريًا يليق بمقام عقيدة الإمبراطور نفسه؛ فلقد 
ارتدى البطريرك المعطف الملكي وأمسك بالصوجان المرضّع ووضع عل زأسة التّاج 
المذمّبٍ وسكن القصور المنيفة» وأحيط بهالةٍ لم يحظ بها سوى الأباطرةء وهو ما 
استصحب تكد احتكار المؤْسّسة الدينية للعقيدة وتجريم تفسير الكتاب المقدّس 
بالخالفة لرأي رجال الدين» وكلاء الربء فهم بمفردهم انين يملكون الحقيقة لي عرفها 
الرب لهمء وهم وحدهم! 


وفي أثناء ح الإمبراطور ثيودوسيوس وقد صارت المسيحيّة الديانة الكسيية 
للإمبراطورية مع عدم الاعتراف بأيّ عقائد دينية أخرىء تم تقسم الإمبراطوريّة بين 
أبناء الإمبراطور: أركاديوس وهونوريوس. فأصبح الشرق من نصيب الأول» وبات 
الغرب من نصيب التَّاني. لم يصمد الجزء لاني كثيرًا أمام مجمات الجرمان؛ فسقطت 
الإمبراطوريّة الغريّة» وقامت ممالك الملوك الجُدد. ملوك القبائل الجرماكة ©) 


ولكن ممالك الجرمان لم تؤْسّس من تلقاء نفسها ومجرد احتلال الأرض. فلقد 
كانت دائًا نفس المشكلة تواحمهم. وهي المتعلقة بكيفية خكم الأراضي الجديدة؟7© فع 
تباوي الإمبراطوريّة الغرية صارت الأراضي في غرب أوروبا بلاحام. ولأن الجرمان 
كانوا عديمي الخبرة في إدارة الدول وفي تشغيل المؤْسّساتء وكان من مصلحتهم أن 
تسر الإدارات الرُومائيّة في عملها. ولأن الكنيسة» في نفس الوقتء كانت المؤْسّسة 
المنظمة الوحيدة التي تمكنت من البقاء كأقوى سلطة في غرب أوروبا بعد سقوط 
روما فق استقيلت الكدية الأؤماقة القبائل الدرفاكة ,وتعاونة مها فوطيعت ليا 
نظم الإدارة وقواعد الحكم والسياسة» وحوّلت زعاء القبائل ومحاريها من برابرة وثنيين 


(3)كان هذا هو الخال في الإمبراطورية الشرقية» حيث الإمبراطور رأس الكنيسة» وسلطته بالتاللي تفوق سلطة البطريرك. أما 
في الإمبراطورية الغربية فقد اتقصلت السلطة الديئية عن السلطة الزمنية. وكان لكل سلطة مؤسساتها الى أدت أدوارًا جوهرية 
في الصراع الدائم الي مير العلاقة بين السلطتينء كالصراع مثلا بين البابا جريجوري الشابع (1015- 1085). والإمبراطور 
هنري الرابع (1106-1050): حول الحق في تعيين الأساقفة» بصفةٍ خاصة في شمال إيطاليا. 

(4) للمزيد من التفصيل؛ انظر: كرستوفر دوسنء تكوين أوروباء ترجمة مد مصطنى زيادة» وسعيد عبد الفتاح عاشور 
(القاهرة: مؤسسة جل العرب» 1967)» بصفةٍ خاصة الفصل الخامس. 

(5) فالواقع أن جميع غزوات الجرمان على حدود الإمبراطورية الوُومانية لم تكن لتخرج عن حدود الرغبة في السطو على بعض 
خيراتها والبلاء الحسن في المعارك؛ فهو ما يكسب الجرمانّ اللشرف والمكانة الرفيعة داخل القبيلة. ولم يكن لدى القبائل الجرمانية 
أي مخططات فعلية لأي نوعكان من أنواع الاحتلال الحربي للأراضي الإمبراطورية والتوشع العسكري داخلها وبسط اليهنة - 
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إلى مسيحيين أتقياء!© لقد حوّلت الكنيسة الرُومائيّة الحارب الجرمانيَ الوثنيّ القادم 
من شهال أوروبا إلى فارس صليبي روماني. لقد جعلت المحارب الجرمانّ» المغرم 
بالحرب» يحارب من أجل العقيدة الإلهيّةء وليس من أجل النبب والسلب.” والواقع 
أن الكنيسة الرُومائيّة م تقم سب بتحويل الجرمان إلى فرسان صليبيين» ولم تكتف 
بتحويل زعاء القبائل إلى ملوكِ يضعون التيجان فوق رءوسهم» بل جعلت 7 
أحدهم إمبراطورًا روماتا؛ حيها وضع البابا ليو الثالث (816750 الاج على رأس 

شارمان (814-742) ملك الفرئجة, في عام 800 وأعلنه إمبراطورًا رومائيّاء وفي "2 
2 توج البابا يوحنا التَنِ عشر(964-937) الملك أوتو الأول (973-912) ملك 
جرمانياء إمبراطورًا للإمبراطوريّة الرُومائيّة المقدّسة للأمة الجرمائّة» الوريث التّاريخي 
للإمبراطوريّة الرُومائيّة. لقد صَتَعت الكنيسة الرُوماتيّة الأباطرة بنفسها! 


0 5 ينه 00-0 بحافل الخرمان على راضي الإبراطورنة 0 
ومن 2 0 1 فكي لاطت 2 من ن الأراضي ٍِ 0 الطاعة 
التنظيم الاجتاعن الإقطاعي. في إطار هذا السظم نشأ الصراع المرير» 0 3 
ين الملوك وككار الملاك من جمة» وبين الملوك والكنيسة من ججمةٍ أخرى.كما شاعت 
الخرافة وتردّت الأحوال الاجْتاعيّة لفترة دامت ألف سنة تقريًا. وتمكنت الكنيسة 
الرُومانئة ف ظل ذلك من رسي سلطانما ووجودها السَياميٌ والاجْتاعن كأخطر 
مؤْسّسة في القرون الوسطى. فن خلال تنظم هري مُحكم أخذت الكنيسة في 
تدعيم نفوذها الدينيّ والدنيويٌ بوصفها اللؤسة الوحيدة المعيرة عن إرادة السياء ا 
اأصدر ارخيه اي كسب الملوك الشرعيّة وحككهم القداسة! ويُخلّص الرعيّة من 
الخطايا! كا غَيلّت: دامًا من أجل الحفاظ على المكاسب الاقتضادية الهائاة 0 
> للمزيد من التفصيلء انظر: 

.7 ع12آ ع[ع813 :281000تل[0ن) عممنتتاظ 01 لإلامأكتط غدع01ط5 ع1" ,1115 سطامل 
(6) انظر: فرذسوا دريفوسء ورولان ماركسء وربمون بوادوفان» موسوعة تاريخ أوروبا العام» إشراف جورج ليفه ورولان 
موسينيه» ترجمة حسين حيدرء مراجعة أنطوان الهاشم (بيروت- باريس: منشورات عويداتء 1995)؛ ج1» ص236. 


(7) وعلى هذا النحوء أصبح إدي الحارب الجرماني قضية مثالية يحارب من أجلها! هذه القضية سوف تتطورء كما سنرى 
بالمآن» مع تطور انجمم في غرب أوروبا. 
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حققهاء بوكالتها عن الربء ككبر إقطاعي» وأكبر جاب للضرائب» وأكبر قاتل للبشر 
لين يرتكبون خطيئة التفكير! ويُلخقص تولستوي (1910-1828) الوضع الثقافي آنذاك 
بقوله: 


"خذوا كل المراجع العلمية للقرون الوسطى ولسوف ترون أي قوة إيانية ومعرفة راسخة لا يرق إلهها الشك 
لا هو حق وما هو باطل... كان من البسير عليهم أن يعرفوا أن اللغة الإغريقية هبي الشرط الوحيد اللازم 
للتعليم» لأنها لغة أرسطو اي : يشك أحد ف صدق أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته. وكف كان 
للرهبان إلا يطالبوا بدراسة الكتاب المقدّس القائم على أسس لا تتزعزع... من السهل أن نفهم أن المدرسة كان 
يحب أن تكون دوجائية عندما كان وعي البشر النقديّ لم يستفق بعد وأنه كان من الطبيعي أن يحفظ 
التلاميذ عن ظهر قلب الحقائق لني كشف عنها الله وأرسطوء والروائع الشعرية لفرجيل وشيشرون. 
فلبضعة قرون يعدم ) يكن.بومع أعد أن يتصور حقيقة أكثر صدقًا أو رائعة أكثر روعة مما أتوا به. كان من 
البسير على مدرسة القرون الوسطى أن تعرف ما الي ينبغي تعلهه عندما كان الممبج واحدًا لا بديل له» 
وهم كان كله وركر ف لجل يوق كب امعان .رايتو 87 


"بلغوا حدًا ليس هناك ما هو أدق منهء مثل ذلك الرجل الذي كان يتود أربعة مول ماف بلغوا من 
الضعف حدًا يجعل من السهل أن يخصي المرء عدد ضلوعهم وكان شكلهم يدعو إلى الرثاء... ولا يكاد يطأ 
الأرض حتّى تطل أصابعه من حنذائه الممرّق ولا يكاد يغطي سرواله رككتيه بيها تسير زوجته بجواره حافية 
القدمين فوق الجليد حتى ترى بَكّات الدم من أقداما" !8 


بيد أن تلك السطوة الكنسيّة الضّاغية سوف تتفتت عَبْر ثلاث مراحل تاريخيّة 
تبدأ بالاحتجاج وثمر بالفصل بين الدين والدولة وتتتبي بالموقف الرّفض للدين نفسه. 
خلال ألف سنة تقريًا لم تعرف الهجنة السّاملة للكنيسة الوُومائيّة على روح الجقع 


(8) انظر: ليو تولستويء كتابات تربوية (بيروت: دار القلمء 1969)» ص 98. 
(9) انظر: 

.58 (101116056,1947 :02002]آ) تاكتله 1 1صة) 01 غمعتدمماع106 عط صا دوعلل منكرطط120 .1/1 
وقارب:"نشاهد بعض حيوانات متوحشة منتشرة بالريف» سوداءء مغبرة» قد لفحتبا الشمسء ملحقة بالأرض التي تنبش فيها 
بعنادٍ لا يغلب تلوح و وكأنها تنطق بلغة مفصلة» وحينا تقف على أقداهما تظهر لها وجوه إنسانية. الواقم قع أنهم أناس يأوون بالليل 
إلى جحورهم حيث يتغذون بالخبز الأسودء بالماء وبالجذور. إنهم يكفون الناس الأحرار مشقة البذر والحرث للمعيشة» وبذلك 
يستحقون ألا يُحَرَموا من الحب الذي بذروه". مذكور في: بول هازارء أزمة الضمير الأوروبي 0- 1715: ترجمة جودت 
عفان وحخمد المستكاوي » مقدمة طه حسين (القاهرة: دار الشر روق» 1995)» ص236»: هامش. ناهيك عن المحارق! في | - 
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الأورويّ وعقله أي خروج عليها”” إلا في أوائل القرن السّادس عشر حيفا تزع 
مارتن لوثر (1483- 1546): حركة الإصلاح الديني محتجًا على احتكار الكنيسة 
لتفسير الكتاب المقدّسء مُعلمَا أن الخلاص سيكون بالإيمان وليس من خلال رجال 
الدينء وكلاء الرب» الذين قاموا ببيع صكوك الغفران.7© واذا كانت حركة مارتن 
لوثرء الَتي أسّست البروتستاننيّة كتيار إصلاحي مضاد للكاثوليكية؛ بمثابة خطوة 
أولى في سبيل عزل الكنيسة الرُومائيّة اتاعيًا وتصفيتها على الأقل مَعنويًاء فإن 
صلح وستفاليا (1648م) سوف يثل الخطوة الثانية في نفس الاتجاه. فبعد صراع 
دموي بين الكاثوليك والبروتسانتء بل وبين جناحي البروتستاننيّة ذاتهاء اللوثريّة 
مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الدَّاخْليَّة للدول» بصفةٍ خاصّة من قبل السلطة 
الكنسيّة, مع إدانة» ومن ثم منعء فرض الأمراء لأي دين أو مَذهب على اتباعهم. 
بصفةٍ خاصّة الأمراء الألمان. حينئذ شعر الأورويّ ولأول مرة بالحريّة. كما أدرك 
الضمير الأورويّ أن الصراع الدينيّ لم يكن سوى صراعًا مقيئًا على الساطة والذّهب. 
ومن ثم توجّه الضمير المع صوب الم لإعادة فهم العالم بعيدًا عن الدين والكهنوت 
والوصاية الكنسيّةء وبالتالي ضعف نفوذ الكنيسة الرُومائيّة”” القائم بالأساس على 
خلق الوَغي الرّائف. تساوق كل ذلك مع اضمحلال الإمبراطوريّة الرُومائيّة المقدّسة 
وتراجع نفوذ الإمبراطور الرُومانّ نفسه بعد أن فقد حوالي5100,000 في الأراضي 
المتخفضة عقب إغلان استقلال هولنداء وكذلك. سوسراء عن الإمبراطورية 
مئات الأمراء الألمان الذين أعلنوا استقلالهم وتمّ الاعتراف القانونّ بسلطاتهم. 


- الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر تم حرق نحو 90 ألف شخص تقريّاء بتهمة ممارسة السحر منهم 

حوالي 35 ألف شخص في ألمانيا وحدها. الأغلبية نساء! 

(10) إذا استثنينا الانشقاق الكبير الي حدث بين الكنيسة الشرقبة والكنيسة الغربية في القرن الخامسء» حيث أصبحت 

كنائس الشرق تحت قبادة كنيسة الإسكندرية» وكنائس الغرب تحت قيادة كئيسة روماء وصارت الأولى تعرف بالكنائس 

الأرثوذكسية» والثانية تعرف بالكنائس الكاثوليكية. 

(11) على سبيل المثال» في عام 1517 أصدر البابا ليون العاشر (1475- 1521) غَفرانًا شمل العالم المسيحي كلهء وذلك 

بقصد الحصول على الال اللازم لبناء كنيسة القديس بطرس في روما! للمزيد من التفصيلء انظر: 

,655 1[2157215(]7 021010 :021010) لاعتطن) سمتأاكمتطن عط 01 تإتتحسم م11 لمرمقلع0 عط" 
.261-4.مم ,(2005 

(12) حينا رفض الباباء في بداية مفاوضات وستفالياء التوقيع على الصلح, تم تجاهاه! 
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أما الغورة الفرفسيّة (1789م) والَتى كانت كذلك خطوة مممة في مواجحمة استبداد 
ملوك وأمراء غرب أوروباء فهي الخطوة التألئة في سبيل تفتيت نفوذ الكنيسة 
الرُومائيّة. فع الثورة الفرنسيّة ف الدين سطوته خارج أبواب الكنائس؛ فلقد 
تحررت الحياة الاجْتاعيّة من طغيان وكلاء الرب. والواقع أن الرفض المع 
للمسيحيّة, ككهانة وديانة» لم يكن نتيجة لمراجعةٍ عِلميّة”” بل كان نتيجة لظروف 
اجْتّاعئة عصيبة أُدَّتَ إلى مَقَتَ سطوة رجال الدين» وهو ما استنبع العمل بلا هوادة 
من أجل تفتيت قوة المؤسّسة الدينية برفض وجود الدين نفسه. وبالتاللي ل يعد 


ثانياً: المجد الروماني 


ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلاد تدفق الرُومان من شرق أوروبا إلى 
شبه الجزيرة الإيطاليّة مؤسسين روما القديمة عاصمة لهم. وافتتانًا بالحضارة اليونايّة 
نّم الرُومان دولتهم» وأبدعوا في علوم القانون» وأخذوا في التوسّع العسكريّ حت 
قكنت جيوش روما من فرض ههنتها على كامل الأراضي الإيطاليّة ثم انطلقت 
لإحكام السيطرة على ممالك العالم القدبم. فن الجر البريطائيّة وسواحل الحيبط 
الأطلسي 2 إلى بلاد ما بين الهرّين وبر قزوين شرقّاء ومن وسط أوروبا وجبال 
الألب شهلا إلى الصحراء الكُبرى والبحر الأحمر جنوتّاء نشأت الإمبراطوريّة الرُومايّة 
كدولة توسّعية ذات طابع استعاري. وحيذا سقطت روما في منتصف القرن 
أوروبا بخاصّة إسبانيا والبرتغال وفرذسا وإنجلترا وهولندا كمالك توسّعية حاملة شعلة 
لمجد الرُومانيَء وسيصبح العام بأسْره حقلا لعملياتها الاستعاريّة. ولم يكن من 
الممكن أيديولوجيًا اعتبار العالم مَسرحًا لقدد حدود هذه الدول الاستعاريّة إلا ابتداء 


(13) بغض الطرف عن جوم ماركس وإنجاز على المسيحية» وني انصبء يوجه عام» على نقد الذهن المتدين» انظر: حول 
الدين» ترجمة: ياسين الحافظ (بيروت: دار الطليعة1981). مثلًا: ص 5- 10, 54-46, 161-155. فربما يكون كناب الإله 
والدولة لبكونين (1814- 1876): أول عمل فكري ذائع الصيت نسبيًا (على الرغ من تفككه وعدم منهجيته) لنقد آيات 
الكتاب المقدَسء والأناجيل بصفة خاصة, ولكنه يظل في نهاية المطاف نقدًا من خارج الوعي الأوروبي/ الغربي. للتفصيل 
انظر: ميخائيل باكنين» الإله والدولة» ترجمة عبد اللطيف الصديقي (دمشق: دار التكوين للطباعة والنشرء 2017). هذا 
بالتأكد باستثناء أععال سبينوزا (1677-1632). انظر: سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة. ترجمة حسن حنفي 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1981). بصفةٍ خاصة الفصل السابع: تفسير الكتاب. 


24 


: ا استوارةة/ مد لي 0 0000 00 
(إعاره!) وجعله تسدنا 1 7 فم نظارت 5 إلى لبمار 0 نظر 
الجرمان» بعد رومنتهمء وأحفادهم من بعدهم» إلى غيرهم نفس النظرة المتعالية؛ 0 
أمريكا الجنوبيّة وثنية يحب هدايتها أو إحراقها والاستيلاء على كنوزها! والأفارقة 
عبيدٌ أدنياء! والعرب أجْلَاف بالسليقة! والمسلمون همح رعاع! والحضارةء بجميع 
مفرداتها وظواهرها الاجتاعيّة, لم تبدا إلا من أوروبا! 


مع نشأة تلك المالك تصبح حمة المحارب الجرماني مركّرة في الزود عن المملكة 
وحاية الملك. وفي مرحلة تالية سيكون مَطلوبا منه ما هو أكبر وأسعىء فالمهمة 
المقدّسة ستصبح استرداد قبر ابن الرب من خلال الملات الصليبية.2" وما أن 
ابت هذه الملات» لني امتدت من أواخر القرن الحادي عشر حقٌ منتصف 
القرن الخامس عشر وهدفتء ظاهريًاء إلى استرداد قبر ابن الرب من يد العرب! 
إلا وتطورت المهمة المقدّسة من استرداد قبر ابن الرب إلى نشر عقيدة الرب» من 


(14) مع تدفق الإشعاع الحضاريّ من سماء الشرقء والَني انتقل عبر حركة الأساطيل التجارية اَي كانت تجوب البحر 
لويم ومع رغبة 8 في إخضاع القسطنطينية وتوحيد العالم المسيحي , بزعامة الكرسي البابوي في روماء بالإضافة إلى 
استيلاء النورمان على جنوب إيطالياء وعزم الكنيسة والقصر على التخلّص من خطورتهم بإرساهم إلى سواحل الشام في 
الحرب المقدّسة رغب البابا جريجوري السابع (1015- 1085)» في حشد الجيوش الصليبية إلى الشرق بحجة استراد القدسء 
مدينة ابن الرب» من قبضة العرب المسلمين» ولكنه مات قبل أن يحشد الجيوشء فاستكمل خليفته البابا أوربان الثاني 
(1035- 1099) مشروعه. ولقد وجدت جميع الطبقات الاجتاعيّة» في أوروبا الإقطاعيّة, فرصة العمر في خطبته التي ألقاها 
في كليرمون الفرفسية عام 1095 والَِّي تحث الجماهير على الزحف إلى قبر ابن الربء فالأقنان يريدون الفرار من الفقر والفاقة. 
والنبلاء اين يملكون الأرض يريدون ضم المزيد منبا. والنبلاء اين بلا أرضء بسبب قانون الإرث الإقطاعي. يريدون 
الأرض» رمز العزة. والبابا نفسه يريد توحيد العالم المسيحي تحت راية البابوية في روما. والملوك يريدون كنوز الشرق. وما أن 
توغلت أساطيل المدن الإيطالية» بصفة خاصة: البندقية وبيزا وجنواء في مياه البحر المتوسط متجهة إلى سواحل الشام وعلى 
متنها عشرات الآلاف من محاربي أوروبا طمعًا من تلك المدن في الامتيازات التجارية والإقطاعية في الشرق» إلا وانتقل 
الصراع من غرب أوروبا إلى أرض الشرق؛ فم يأتِ الأوروبيون بمحاريهم لحسبء بل قدموا كذلك بجميع مشكلاتهم 
الاجتاعية وكل صراعاتهم الطبقية. فلقد جاء الأوروبيون بنظائمم الاجتاعي الإقطاعي, وفتًا للغوذج الجرمان» آي يكن في 
الواقم مستغربًا على النظام الاجتاعيّ السّائد في الشرق. فقد كان للسلاجقة الدور البارز في ترسيخ نظم الإقطاع ومن ثم كان 
يسيرًا أن يحل الفارس الصليبي محل الفارس السلجوق. كما جاء الأوروبيون بجميع الصراءات بين العرش والكنيسة. للمزيد من 
التفصيلء انظر: ج. دودوء تارية المؤفسسات الملكية في بملكة القدس اللاتينية 1291-1099 (أطروحة باريسء 1894). 

ع0 تقتاهآ عسنتجنزه2 ع1 كصهمل د5عتتوقطء:1201131 1025اتتاأتاكد1 0265 815601156 ,100011 «ماكة0 


عتتتهة1طاآ ركتية2 ركتهةط عل 5عطاع1 دعل 6الناعة1 12 3 ع6غررء65:م عد5غ1) 1099-1291 در ل[دكتكزة ل 
.لصطغط. كده نط كط ا /طدمء.ع 1 اععقة.ى 357-08-00ة1ط ناد ل // :خط .“0 غه عأعطع ج11 


وانظر كذلك المراجع المذكورة في الفصل الرابع من الباب الثالث» هامش90. 
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خلال التوشع الانستعاريي””» بين الوثنيين والكافرين في أمريكا وأفريقيا! إن التدش, 
بدين الربء تحت راية الربء لم ينع أبدًا من الاستيلاء آنذاك على كنوز هذه 
القارات واستعباد أهلها وإبادة سكابا!00 


وفي مرحلة تاريخيّة مُتقدمة نسييًا تفقد حمة الحارب شكلها الدينيَ وتتخذ شكلا 
قوميا؛ فقد تم تجنيد الحارب كي يُدافع عن الطبقات الحاكة الجديدة لا غن الملك أو 
الكنيسة.”" فلسوف تحطم الثورة الصناعيّة في غرب أوروبا كل الروابط الاجتاعيّة 
الي كانت تدور في فلك المية الدينية وأخلاقيات النبالة ومثاليات الفروسيّة 
وستحل محلها علاقات التباذل السلعي والر النقديّ. وسيسحق التثوير المطرد 
لوسائل الإنتاج الرغبة الجماعيّة وكل القيم والمثل العليا التي كانت تُسيطر على اجقع 
وسيحل محلها سلوكمات الفرديّة المطلقة والأنائيّة المفرطة. استلزم كل ذلك التحول 
من السلطة السياسيّة المطلقة» أو حيٌّ المقيدة بنفوذ البرلمان أو سلطة الكنسة. إلى 
دولة المؤسسات المعبرة عن مصاط الطبقة الرأساليّة الآخذة في الغو آنذاك بقوة 
كطبقة مُسيطرة. كما استتبع الانتقال من التنظيم الاجتاع الإقطاعي القائم على 
الملكيات العقارية الكبيرة وعمل الأقنان إلى التنظيم الاجتاعي البرجوازيّ القائم على 
حرية النشاط الاقتصاديّ والملكية الفردية لوسائل الإنتاج والعمل المأجور. ومع هذا 
التطؤر» والتغير في شكل وطبيعة التنظيم الاجتاع ومؤسساته المركزيّة» أضيفت 
إلى المحارب الجرمانيّ» إلى جانب مممة القتل والتدمير» نحمة أخرى» صارت الأهمء 
وهي تدعيم النفوذ السَياسيَ والاقتضاديّ للدول الأوروييّة, وترسيخ ههتتها الثقافيّة 
كدول قومية استعاريّة» في البلدان المستعمرة» التي ستتحول بعد استقلالها الزّاتف 
إلى بلدان تابعة سياسيًا واقتصادي وثقافق. 0 


(15) يشقل مصطحح التوسّع الاستعاري: إديّء على مرحلتي الكشوف الجغرافية» والاستعار جقعات أمريكا وأفريقيا؛ 
لاشتراك المرحلتين في نفس الظاهرة. ظاهرة نهب خيرات الشعوب. 

(16) سوف ندرس من خلال طرح منبجيء في الباب الرابع» كيف تم نبب هذه القارات وإبادة سكانها! 

(17) تزامن ذلك مع الانتقال من البحث عن إرادة الله» إلى تفسير إرادة المشرع المدفيّ. ومن ترقب النهاية الكارئيّة للعالم إلى 
الكشف عن التوانين الموضوعيّة التي تحكم حياة الإنسان وتنظم حركة الكون. وبالتالي وجدت الكنيسة نفسهاء بل والمسيحيّة 
ذاتباء في مواجحمة ضارية مع العلم. وأرغمت الكنيسة على التراجع وافساح الطريق للنظريات العلمية اَي تئبت عدم صحة ما 
جاء في الكتاب المقدّس من وقائع تاريخية» وتنفي» علميّاء ما ورد به من تصورات خرافية عن طبيعة الكون ونشأته وتطوره. 
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وهكذا فرضت أوروباء بواسطة محاريهاء ههنتها الثقافيّة والحضاريّة ابتداة من 
تصور أحادي للعالم» ونظرة شوفينية للتّارِية الإنسايّء وانطلاًا من رؤية استبعاديّة 


ثالثأ: العلم اليوناني 


عادةً ما يُقدّم التَارية الهلمِيَ لأوروبا بل وللعالم بأشرهء ابتداءة من أرض اليونان» 
إذ في تلك البلادء كما اعتاد المؤرخ الوق أن يقولء بدأ الهم؛ حيث ظهرت 
علوم الفلسفة والفلك والهندسة... د 


ولكن الواقع التَاريخنَ بو كد على أن البدايات الأولى لتلك العلوم تشكّلت في 
سومر وبابل وأشور ومصر وفينيقيا وفارس.”” ولم يكن الفيلسوف اليونائي سوى 
وريكًا تاريخيًا - رما نيا ومجتبدًا - لتلك الحضارات. فلقد تلنّى هذه العلوم عن 
حضارات: العام االعرزق القدم ورها قعب + تهلسةة كل أأر كل للق العلوع. إلى 
نفسه! وهو بتلك المثابة يدين بالكثير لهذه الحضارات العريقة. 


ولقدكانت الطريقة التي تج بها المعرفة هي أهم ما ورثه الفيلسوف اليوناتي عن 
الحضارات الشرقيّة القديمة» وهي نفس الطريقة التي سيرتها العالم الإسلانيّ في عصره 
الذهبئ» ثم يُعيد تقديها إلى أوروبا في عصر النهضة. كي ثمثل ذات الطريقة عاد 


(18) يعد كتاب جون هيرستء الوجيز في تاريخ أوروباء وعلى الرغ من حيويته. مثالا واضًا على استبعاد أي تأثير لأي 

حضارة سابقة على الحضارة اليونانية على العلم اليوناني» وكذا استبعاد أي تأثير لأي حضارة لاحقة في ند العلم اليوناني. انظر: 
7 مأ ,رمه ,لإلامغأستلط أوع أ امطك عط1' إوتلط مطمل 

وعكس ذلكء انظر المؤلّف الأصيل لجورج سارتون» ٠‏ تاريخ العلمء » بصفة خاصة الفصل الرابع. حيث حلل» بدقةٌ وموضوعية, 
مصادر العام اليوناني المستقى من حضارات الشرق القديم. انظر: جورج سارتونء تاريخ العلم: العلم القديم في العصر الذهبي 
لليونان» ترجمة مد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: المركز القوي للترجمة.2010), ويصل كتاب التراث المسروق لجورج جبس 
إلى أبعد مدى حيغا يسعى للبرهنة بموضوعية على الأصول المصرية القديمة للفلسفة اليونانية. انظر: جورج جمسء التراث 
المسروق: الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة, ترجمة شوق جلال (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافةء 1996): وكذلك 
كتاب مارتن برنال» ثينا السوداءء إذ يقوم برنال» في نفس طريق جورج ججبمسء بإعادة التأريخ للفلسفة اليونانية من خلال 
البحث عن منابعها في مصر والحضارات الشرقية القديمة. انظر: مارتن برنال» آثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات 
الكلاسيكية» ترجمة لطفي عبد الوهاب يحبي وآخرين (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. 2002). 

(19) في العلوم عند الأم امختلفة قبل اليونان» وعند اليونان» انظرء على سبيل المثال: ابن النديم» الفهرست (بيروت: دار 
المعرفة» د. ت)» ابن صاعد الأندلسي» طبقات الأم» ذيّله وحققه لوبس شيخو (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1912)» ابن 
العبري» مختصر تاريخ الدول» وضع حواشيه خليل المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية 1997). 
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عصر الأنوار بعد ذلك. أنها الطريقة القائمة على تصنيف المبادىء والأصول 
واستخلاص المشترك وجمع المتشابه علوًا بالظاهرة الِّي يَنشغل به الذهن عن كل ما 
هو ثانوي وغير مُؤثر.”” تلك الطريقة سيُصطاح على أن تُسمى "التجريد". 


ومع الوغي بأن الأناجيل نفسها قد كُتبت باللغة اليونائيّة» ونادرًا ما يكتب نش 
بلغةٍ ما دون أن يحمل ثقافة تلك اللغة» بالإضافة إلى دخول عدد كير من الأم في 
الديانة المسيحيّة بما يحملون من ثقافات وفلسفات يونائيّة ومحاولاتهم الدمج بين هذه 
الفلسفات والإمان المسبحيء فلقد قدّر للعلم اليونايّ (ها يعقد عليه من طريقة 
لإنتاج المعرفة) أن يُنَقّذ من الضياع عبر ثلاث مراحل تاريخيّة. ففي مَرحاة أولى قدّر 
له الاسقرارء بعد تفكك العالم الهلنيستيّ على يد الجيوش الرُومائيّة. بفضل الدور 
الجوهريّ اأذي أذَّاه هذا العلم في الجدل الدائر في الإمبراطورية الشرقيّة"© حول 
طبيعة المسيح والروح القدس 0 بصفةٍ خاصّة في الجامع الكنسية الأربعة المنعقدة في 
نيقية (325م) والقسطنطينية (381م) وأفسس (431م) وخلقدونية (451م): إذ وجدت 
كل فرقة» والكنيسة كذلك. ضالتها في العم اليوناني فاستخدمت أفكاره 
ومُصطلحاته في سبيل الانتصار لمذهبها وإدعواها في مُواجحمة خصوما. وهكذا أنقذت 
الإمبراطوريّة الشرقيّة العام البونانيّ وحافظت على طريقة إنتاج المعرفة من الضياع 
حيها احتضنت بيزنطة» بهذا القدر أو ذاكء الصراع الفكريّ الدّائر بين التيارات 


(20) فالعالم تحكنه قوانين بسيطة وما على الذهن إلا أن يكشف عنها ويرتها منطقيًا على نحو بسيطء حتى ينهم العالم من 
حوله. وسوف نعاط هذه الطريقة في التفكير في الفصل الرابع. 

(21) يرز هنا جليًا دور السريان في ترجمة عم اليونان واعادة تقديمه إلى العالم الشرقي بصفة خاصة. وفي الشرق سوف ازج 
الروح الشرقية ومدارسها في أنطاكة ونصيبين والرها وقنسرين.... إل بالعلم اليوناني. انظر في دور السريان: ابن العبري» 
مختصر تارية الدولء ص563. 

(22) فهل يسوع خالق أم مخلوق؟ ولوكان مخلوقًا فهل هو من نفس طبيعة الإله أم له طبيعة مختلفة؟ أم هو الإله المتأنس 
الذي يجمع بين صفات الطبيعة الإلهية وصفات الطبيعة البشرية؟ وإذاكان كذلك» فكيف يكون ذلك سائعًا عقلا؟ وماذا عن 
مريم العذراء! فهل هي أم الإله؟ ولكن كيف يواد الإله؟ وهل الروح القدس أزليّة مثل الإله أم هي مخلوقة ؟... إل 

(23) يعد القديس يوستينوس» والقديس كلهددسء والقديس أثناسيوس» والقديس باسيليوس» على سبيل المثال» من آباء 
الكنيسة الأوائل اأذين استخدموا الفلسفة اليونانية ونجعوا على تعلمها وتعلهها من أجل التصدّي إلى المذاهب الخالفة للمفاههم 
والمبادىء"الرسعية" للكنيسة كذهب ماركون» وسابليوسء ولوشيانوس» وآريوس»... لم. للتعيف, على سبيل المثال» إلى 
الرأي الرسي للكنيسة في مذهب آريوسء واأذي ستعتنقه القبائل الجرمانية في الشرق البيزتطي» وكذاك الصراع بين النظرية 
الكنسية "الرسمية"والمذاهب اللاهوتية امختلفة» والَّتِي تأثرت بالتراث الهليني والهلننيستي في حوض البحر المتوسط في القرون 
الأولى للمسيحية. انظر: متى المسكين. القديس أثناسيوس الرسولي: سيرته دفاعه عن الإهان ضد الآريوسيينء لاهوته ‏ - 
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المسيحيّة الختلفة. وفي مرحاةٍ تاريخيّة ثانية تقوم بإنقاذه الحضارة الإسلاميّة الي 
استقبلته من خلال الا“حتكاك الحضاريٌ مع ببزنطة 20 وأضافت إليه (في بغداد 
والقيروان وقرطبة) طوال القرون الممتدة من القرن العاشر حتّى القرن الخامس 
عشرء ولك تقدّمه إلى أوروباء بصفة خاصة خلال فترة الحروب الصليبيّة التي كانت 
فقاية لخد المخاينبالمكرية لاتقان مركر العئل اللضاري من الشرق إلى الغريع :وما أن 
استقبلت أوروباء بصفةٍ خاصّة المدن الإيطاليّة» هذا التراث. وتلك هي المرحلة 
التّلئتة في تارية الحفاظ على التراث اليونانيّ وطريقة إنتاج المعرفة» حت مضت هذه 
المدن نهضتها العالميّة المدهشة”” والّتي مّدت لمراجعة ونقد العام اليونانّ نفسهء في 
عصر الأنوار. استخدامًا لنفس طريقة التفكير المنتجة للمعرفة» ابتداءة من القرن 
السَابع عشرء إيذانًا بنشأة الفكر الأورويّ الحديث القائم على التُجريد. التتجريد اأني 
سيبسط نفوذه على العالم المعاصرء كما ببسط نفوذه عَبْر تارية الإبداع الفكريّ لجنسنا 
البشري. 


(2) 


في هذا الإطار وإدء وتشَكّلء الاقتضاد الشِيامي. إذ نشأ: 


- عِلمًا تجريديّاء يعتقد على تصنيف الظواهرء محل انشغاله» مع العُلو بها عن كل ما 
هو غير مُؤثر في الظّاهرة محل البحث. فهو يستبعد الثانويء وتجمع المتشابه 
ويستخلص المشترك» ويستنتج الأصول الواحدة» دون انشغال بالتفاصيل التي تعوق 
الفهم التّاقد للضّاهرة الاجتاعيّة موضوع بحثه. 


- (وادي النطرون: دير القديس أنبا مقارء 1993)»: بصفة خاصة: ص56- 60,. 70 440-383 470-464. 

(24) ليها أخذت الدولة الإسلامية في التدد زمن الخلافة الأموية» وبدأ الاحتكاك الحضاريّ مع بيزنطة» بصفةٍ خاصة زمن 
الخلافة العباسيّةء ومع وجود السريان الَنِينَ ساهموا بقوة» وكيا دكرناء في حركة الترجمة انتقل عل لوناية الهمن آنذاك على 
بيزنطة» إلى العالم الإسلاي. 

(25) بجحال أو بآخرء يمكن القول بأن الثراء الواسع الذي تحقق في المدن الإيطالية» وفلورفسا بصفة خاصةء كان له الأثر الحاسم 
في إرساء دعائم العام الحديث. فلقد خضعت الحياة في تلك المدن لهجنة الصيارفة» وأغنياء التجار» وككار الجرفيين. وبعدما قادت 
الظروف التاريخيّة إلى الاهتام بتحسين وتطوير العمليات الفنية المتعلقة بالنشاط الاقتصاديّء توبجحمت الأذهان» أذهان 
الأثرياء الجدد بوجه خاصء صوب إحياء الآداب والعلوم القديمة التي حافظ عليها وقدّثما لهم العلماء والمفكرون المسلمون مع 
الاحتكاك الحضاري بصفة خاصة أثناء الحروب الصليبية كما ذكرنا بالمتن. فنبغ بترارك» وبوكاتشيوء وفيتشينوء وميكافيللي» 
ودانتي» وأنجلوء ورفائيل» ودا فينشي» وتيتيان» وباليستريناء وغيرهم من علءاء ومفكري وفناني النهضة الإيطالية. ولقد امتدت- 
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- دارسًا للظاهرة الاجْتاعيّة محل انشغاله بمعزل عن الدين اأنَي أمسى مَرفوضًا 
وجوده الاجتاع» ليس ابتداء من تفنيد لمي للدين الوضعي المسيحيّء وهو ما 
كان يمكن أن يودي إلى نفس النتيجة. إِمما رفضًا للمسيحيّة فسها ابتداءة من إدانة 
لط سال الديوي كك ابد كر اط ور كنيد لني احتكرت الحقيقة 
الاجتاعيّة» واسترفّت أرواح الملايين من البشر طِيلة ألف سنة,9 


- مُنطلقًا من غرب أوروبا لشرح وتفسير الظواهر الي روك ا كرب أوروبا 
ابتداء من القرن السّابع عشر تقريّا. وبالتالي: مُتخذًا من غرب أوروبا حقلا للتُحليل 
على الصعيدين التَاريحِنَ والواقين معًا. مُستبعدًا دراسة تاريخ الظّاهرة وواقعها في 
الأجزاء الأخرى من العام استبعاده لوجود أي حضارة غير حضارة أوروبا! ومن ثم 
اعتبر جميع الظواهر محل دراسته من قبيل الظواهر غير المسبوقة تاريخمّاء وأنها 
بالكالي ظواهر لم تنشأ إلا في أوروبا ثم انتقلت من أوروبا إلى العالم بأشره. وفي 
مُقدمة هذه الظواهر في حقل النشاط الاقتصاديٌ 4 5 ا تنضياكة ٠‏ بيع قوة 
العمل والإنتاج من أجل الشوق. 


على هذا النحو تكون قد تعرّفنا إلى مُكونات الحضارة الي أتعجت عم الاقتصاد 
السِيامِيَ وشكلته كهلم الجتاعي» ويتعين التعرف الآن إلى الشروط الموضوعيّة لنشأة 


- تلك النبضةء من نهايات القرن الثالث عشر تقريئا وحتى القرن السابع عشر إلى جل أجزاء غرب ووسط أوروبا. وكا يقول 
كاوثر:"إن اكتشاف معرفة جديدة واستخراج ذخائر المعرفة الشذهة قد حفر مق ن عمليات التعلم. .. فتوسعت الجامعات الإيطالية 
لتواجه هذا الاحتياج. وفضلا عن الإيطاليين اندفعت أفواج الرجال ذوي المواهب من أوروبا بأشرها إلى المرآكز الناشطة 
للمعرفة الجديدة. فقد أنى كويرنيقوس من الساحل البلطيقي لبولنداء وأ فيساليوس من بلجيكاء وهارفي من إنجلترا ليلحقوا 
بانطلاقة الدراسة والبحث". انظر: ج. ج. كراوثر» قصة العلم» ترجمة يمنى طريف الخولي» وبدوي عبد الفتاح (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1999)» ص 59. 
(26) وان قاد ذلك» فيا بعد, إلى ظهور المشروع الفكري النّاقد للدين نفسه نفسهء وما يتعلق به من مسائل أخلاقية» وهو ما تمثل 
في كتابات فيورباخ (1804- 1872). وماكس شتيرنر (1806- 1856). ودافيد شتراوس (1808- 1874). انظر على سبيل 
المثال: 
ممع 20معه5 عط صم 0غغ2اكصة1: ,واتلسمنكعتعط) ععدعووظ ع1 راع طاجعمء2 25ك1ل110آ1 
.1881 ,1ن غعغ1082اءآ,.0ن عت ع26طنت02002:1.آ) مسوكط سمتعة/38 نط دمن تلظ 
بصفةٍ خاصّة: ]0 0556116 101001201 1176 01 10156 1176 :11 ختوط 


01م.7تأخحلة 115 9020019020ع1:5572 1169020 /1120111.010/13165//: مط 
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الفصل الثانى 
شروط نشاة العلم الاجتماعي 


(1) 


ا حرك المركزي لنشأة العلم هو الكشف عن القانون الموضوعي الام الظاهرة'” 
الااجتاعيّة بوصفها (شيًا©) رحهمًا) يلك نفوذًا (مُسكقله) عن أفراد اجقع. 00 


ولكي ينشأ العام الاجتاع» وليس الانشغال الفكريّ لخحسبء يتعين أن يكون 
الذهن المعي مميّئًا للكشف عن القوانين الحاكة للظاهرة على الصعيد الاجتاعئ. 
والذهن المعي يُصبح تميًّا إذلك حيذا يد ما يتحجب الوَشي التّاقد ويحطم الصبوية 
الفكرية؛ طاًا 1 إلى معنى الحياة والهدف منبا. 


وم كن 0 الاقتصاد العياني: 3 جتاعي» أن يظير يي 0 
التعثف إلى القوانين 0 الي تحكمها. 


فر تارية البشر برزت مس" ذهنيات: الذهنية الميثولوجيّة والذهنية الفلسفيّة 
كذهنياتٍ حهنة في العالم القدم. والذهنية الفمّهيّة والذهنية اللاهوتية كذهنيات عنة 


(1) في مفهوم "الظاهرة". انظر: 
ع دعتتها زوع كتمتآ وعووعع2 :كتتة2) عنالأع010ن 50 علمتغغصر د[ عل 1868165 دع.آ يستعطتتسط .رز 
2ط ,رتنا 5ع013126,1964(,2.89.66018م021222) عتطمه0وم1تطط ع0 عناوةغطامتاطزظ .ععصورط 
عنالاع1 .5ع5ناع6م615م أ 5أصعل60ع6مكل: 11 عمزه!' رعتع500010 12 عل علاعتضعهج سمتاهءمم؟ 
61011 غ210[6 ,10112105 كتدء0آ .455-7.مم .1963 ,عنا55] 4 01111706 ,عزأع 500010 عل عكتوعمةآ 
,0066 12 غء عتتدره1]'] ,مستعطكلعددآ عل عنوتع 10م0؟5 عط مغل 12 كسمل عمددكا حل زدمم غء 
:2210) 10101011213 اعع»11 ل ,1251000 1111361 .145-59 .مم .1 عنا155 59 ©1170آه10؟ .1981 
.246-69.مم ,(2008 ,لآ و'لاعمكاعة81 


(2) الشيء هو كل موجود ثابت متحقق يصح أن يُتصور ويُخبر عنه سواء أ ن حسيًا ماديا أم معنويًا متخيلا. 
(3) والظاهرة الاجتاعية بتلك المثابة تجبر هؤلاء الأفراد على احترام قواعدها وكل ساوك بالخالفة لتلك القواعد يقابل على 
الصعيد الاجتاع بالصدام والمقاومة» ماديا و/ أو معنويًا. فعلى سبيل المثال: لكل جاعة قواعد سلوك معينة في الزي والكلام 
والطعام.... إل ومن يخرج بأأي شكل أو بأني وسيلة عن هذه القواعد التي تشكلت كظاهرة تملك نفودًا مستقلا عن أفراد 
امجتقع» إن ابل سلوكه بالزجر والاستبجان. للمزيد من التفصيل» انظر: 

.2.54 راك رجه رعناواع0010؟5 22612006 دا عل د5ع1ع128 دعآ ,لماع ندا 
(4) وقولنا بالذهنيات الخس» لا يعني أبدًا ادعاة بترسيم الحدود التاريخيّة الفاصاة بينهم؛ على العكس نحن نوكد على أن تطورهم 
بأل تج للزواي اللعافدة مم يضق لعن » وهو ما يعني أنهم دومًا جنبًا إلى جنب في معظم مراحل الماضي والحاضر. كل 
ما هنالك أن الذهنيّة الي تفرض سطوتها وسيادتها على صعيد الواقعء هي التي تقوم بتفسير الظواهر ابتداء من ذهنيتها تلك - 
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ومع الذهنية الأخيرة فقطء تبلورء وفي غرب أوروباء علم الاقتصاد السَسياسيّ. 
على الرتح من أن + جُل الظواهر الي استهضته منذ بضعة قرون لخسبء كانت 
«وجزكة مذ الك الفسدين: في العالمين القديم والوسيط كان أمام الرأسماليء واي 
يملك نقودًا بهدف إلى إفائباء سواء أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن 
الأول أم في روما في القرن الثّلث أم في بغداد في القرن العاشرء ثلاثة اختيارات: 


- الاختيار الأول: أن يشتري سلعة بسعر مُنخفض ويُعيد بيعها بسعرٍ مرتفع ويحصل 
على الرخ الذي ينتج عن الفارق بين هذين السعرّين. وقد تتم هذه العملئّة داخل 


- الاختيار الثاني: أن يُنتج السلعة بدلا من شرائها مُصتّعة. وفي سبيل ذلك رما يأتي 
الرأسماللي بمواد العمل إلى الحرفي» المالك لأدواته» ويحتكر إنتاجه مقابل أجر محدّد. 


- أما الاختيار الثالث» ٠‏ فهو: أن يوم بإقراض نقوده لك تخص 1 خر إلى أجل نحدد 
وحين حلول الأجل يحصل على نقوده مضافًا إليها فائدة. أو يتاجر بالنقود بِيعًا وشراء 
ويقوم بشكّ أعمال الصرفء رابحا من وراء تفاوت واختلاف أسعار العملات. 


ويمكننا أن نرى هذه الاختيارات الثلاثة بوضوح عَيْر تارية النشاط الاقتصاديّ 
0ت 0 1 ااه سوا 0 وكا ذكوناء في بابل 0 0 أ 
وتحديد القوانين الموضوعيّة الي تحكم أداءها. فنحن أمام ظواهر: الريحء والأجرء 
اختيار من اختياراته الثلاثة» ولا نعرف على أي أساس تمحدّدت الأجور كما لا 
- على صعيد الفكر. والمعيار ني يُوْخذ مقياسًا لإذهنية اَي صارت غالبة في مرحلة تاريخية ما موغتان ايفاو ؛ وهو اَي 


يعتد بسطوة ذهنية الطبقة الحاكة» فأفكار الطبقة المسيطرة هي الأفكار المسيطرة» والناس على دين الملك 
(5) يأتي استخدامنا للتقسيم"قديم, وسيطء حديث"استجابة لاستقراره وصحته (زماتيًا) ولبس انطلاقًا من المكزية الأوروبية. 
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نعرف كذلك كيف تحدّد سعر الصرف أو سعر الفائدة, ... إل. ويجب أن لا تتوقع 
العثور على إجاباتٍ عن أسئلتنا عن محدّدات الرخ أو الأجرء ... إل» إدى مُفكري 
العالم القديم أو الوسيط؛ وذلك لانتفاء شرط انشغال الذهن الجمعئ. فالظواهر المراد 
ره يده عل القع 5 ولكن الذهن الجنعي ليس إديه الاهتام 
للانشغال بها على نحو علم؛ وذلك #منة ذهنياتِ أخرى حالت دون الكشف عن 
القوانين الموضوعية الحاكة للظواهر لني فرضت نفسها آنذاك على الواقع الاجتاع. 


فالقوانين البابليّة» مثلاء والَتّى نمت بدقة مظاهر النشاط الاقتصاديّ وعالجت 
العديد من مفرداته؛ فتحدثت 58 الرأسهال» والثهال» والأجورء والأرباح,... إل, 
اتخذت جميعها من الميثولوجيّة إطارًا لا تتخطاه. لجميع القوانين البابليّة تقريئًا هي 
قوانين مملاة من الآلهة على الملك من أجل تنظيم امجقع وفمًا لمشيئة الآلهة, لا البشر. 
والنصوص نفسها لا تخلو من دك الآلهة الذين يتحكنون في الصواعق والأمطار 
والرياح» وك انين يتم ال“عتراف أمانهم بالجراكم 3 إح. 


وفي آثيناء تحدّث أرسطو عن التبال والنقود والقيمة والفائدة»... إل+ء في سياق 
الفلسفة.” وكانت جميع الظواهر على الصعيد الاجْتاعي تدرس ابتداء من هذه 
الذهبئة الفلسفئة. 


(6) فعلى سبيل المثال» يتخذ أرسطوء وفي إطار فلسفيء من العائلة» كوحدة إنتاجية» حتلا للتحليل. ثم يذهب إلى أهمية 
العمل الإنسانى ويحصر طرق المعاش في: الرعي» والزراعة» والتلصص (على ما يبدو أنه لم يكن من الأمور الشائنة في بلاد 
اليونان) وصيد الأسماك» وقنص الوحوش والطيور. وهو حين يتحدث عن القبمة» نرى إديه الوعي بالتفرقة بين قدرة السلعة 
على إشباع حاجة معينة» وقدرة السلعة على التبادل بسلعة أخرى » ولكن دون أن يصل إلى مقياس التباذل:" فيبدلون النوافع 
000 لاأكز ولا أقل فيقدمون الخر مثلا ويأخذون عوضه الحنطة. وهكذا في كل من الأشياء الأخرى المتجانسة". 
انظر: أرسطوء في السياسة, نقله عن الأصل اليونايٌ وعلّق عليه الأب أوغسطينس برباره البولسي (بيروت: اللجنة اللبنانية 
لترجمة الروائع ) ص27. وهو يصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكشفه عن أهمية المنفعة في اكتساب السلعة قدرتها على 
المباداة بسلعة أخرى, فقد رأى أرسطو أن الأشياء القابلة للمقايضة أي التداول هي فقط الي يكن أن تكون محلا للاستعال. 
ويضرب مثالا بالحذاء النَي يستخدمه صاحبه في الاستعال المباشر» أو بادلته بسلعة أخرى:"لكل فنية استعالان: وكلاه| 
ذاتيان » ولكن دون مائلة في ذاتتهاء إذ الواحد مختصٍ بالثيء والآخر غير مختص به. فالحذاء مثلّا يحتذى به ويتجر بهء وهذا 
الوجه من الانتفاع وذاك الوجه هها استعالان له. والّدي يقايض غذاء أو نقدًا من كان محتاجًا إليه استعمله كحذاء ولكن لا 
استعالًا خاصًا إذ م يجعل للمقايضة". (أرسطوء في السياسة. ص 26). ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات الي أدت إلى ظهور 
وحدات النقد تلافيًا لعيوب المقايضة, موضكًا أن ظهور وحدات النقد في التبادل أَدَى إلى اختفاء المقايضة تدريجيّاء وبالتالي 
تبلورت التجارة» والتجارة يدينها أرسطو ويعتبرها خارج الكسب الطبيعي لأنه يقوم على البيع والشراءء» بمعنى أدق بيع منتجات 
فائضة بالنقدء ثم شراء منتجات يفتقر إليهاء بالنقد كذلك» ٠»‏ وهو التبادل اأني يراه أرسطو ذمج. انا عن طرييه فق النقوة - 
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وفي غرب أوروبا في التَّاريِ الوسيط» وعلى الرتم من انتشار الجرف والتجارة 
العالمية على سواحل البحر الأبيض المتوسطء فإن أهم ما سيصل إلينا من إنتاج 
فكري وتحليلات نظرية بشأن النشاط الاقتصاديّ سيكون في إطار التصورات 
اللاهوتيئة. وهو ما تثّل في كتابات ألبرتو ماجنوس (1280-1200) وتوماس اق 
(1274-1225) وأوريزم (198213350) كداز لاق ذه عاو لوت أواقة للانشغال 


القكريء وفي إطار التعاليم الكنسيةء بتحليل التجارة والإنتاج الجرفي وما يتعلّق با 
من ظواهر كالأثمان» والفائدة والأرباح»... 5 


وفي دمشق أو بغداد أو قرطبة أو القبروان» على أقل تقدير في الفترة من القرن 
السابع حتّ القرن الثاني عشرء جاء الانشغال بمظاهر النشاط الاقتصاديّ في إطار 
الفقه؛ فلقد عا الفقهاء مسائل الأرباح» والمضاربة» والآجورء والصرفء والشركات» 
والإيجارء والبيع» والعارية» والرهن» والتأمين» والكفالة»... إلح. ومن ثم حال الاهتام 


- فهي تتلخص في أن حياة أي مقع تتطلب تباذل السلع والخدماتء وهذا التباذل يأخذ صورة مقايضة في مبدأ الأمر, ينم 
ذلك بصورة طبيعية» ولكن الصعوبات الْتى تواجه عملية المقايضة والرغبة في تفاديها تجعل الناس تلجأ بطريق الاتفاق الضمني» 
أي العرف» أو عن طريق التشريع إلى اتخاذ سلعة واحدة كوسيط للتبادل. وهو الأمر اأذي قاد إلى ظهور معدن من نوع ماي 
يلعب هذا الدور في التباذل» أي أن أرسطو توصل إلى الوظيفة الأولى من وظائف النقود:"النقد عنصر التبادل". (أرسطوء 
في السياسةء ص29). وحين يدين أرسطوء أخلافيّاء احتفاظ الإنسان بأي ثروة تزيد عن حاجتهء فهو في الواقم يصل إلى 
وظيفة أخرى من وظائف النقودء وه المتعلقة بمخزن القمة. وأخيرًا حين يتحدث عن التبادل والبيع والشراء» فإما يفتم باب 
المناقشة حول مقياس القيمة. ويصل أرسطوء فلسفيّاء إلى رؤية فريدة للقمة الزائفة للتقود. حين ينظر إلى النقودء كظاهرة طارئة 
على اتجتقع» نظرة متقدمة جدًا بالنسبة إلى عصرهء ويرى أن النقد. المصنوع من الحديد ومن الفضة» لا يعبر عن قهته الحقيقية 
والبشر مم الذين جعلوا من المعادن نقودًا يديعون من خلالها ويشترون» ويقول:" وما النقدء على ما يبدو لناء إلا هذيان وعادة 
مرعية وما هو على شيء من القهمة الطبيعية. إذ لو عدل مستعملوه عما اصطلحوا عليه لأضى شيئًا زريًا لا يُعتد به ولا يقضي 
حاجة» ولأمسى من قامت ثروته على النقود في أمس العوز إلى القوت". وبشأن الفائدة التي تكون على الإقراضء» يقول 
أرسطو:"يوجد نوعان من فن تكوين الثروة: أحدهما يتعلق بالتجارة» والآخر بالاقتصاد؛ وهذا الأخير ضروري وجدير بالمدخ» 
أما الأول فيقوم على التبادل ولذلك يندد به عن حق وصواب» وهكذا يكره الميع الربا بحق لأن النقد باأذات يعتبر هنا 
مصدر الكسب ويستخدم ليس من أجل الغاية التي تم اختزاعه من أجلها. فهو قد نشأ من أجل التبادل السلعء بيها تصنع 
الفائدة المئوية من النقدٍ نقنًا جديدًا... إلا أن الفائدة المثوية هي نقد من نقدء واذا فإن فرع الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة 
من بين سائر فروع الكنن انظر: أرسطوء في السياسة, ص32. 

(7) على سبيل المثال» انظر: 

طة 320 5غ2066 11 مه [كصقتن له 0عاعم1ء5 ركاعدع'1' لدعتطمه5مل[قلطط ,كهستناوك كقسصتمط] .51 


.22.320-5 ,(1951 ,5دوع2م 1[0157151177آ 021010 :02002بآ) 7[ط1ز كقسطمط1' نز دمناع001 مز 
وفي نفس الفترة تقريّا يمكننا قراءة الاجتبادات الأَوّلِية للجاحظ (868-776) والدمشقي (القرن الثاني عشر) انظر: الجاحظء 


التبصر بالتجارة (القاهرة: مكتبة الخانجي, 1949)» أبو الفضل الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيهاء 
اعتنى به وقدّم له وعلّق عليه مود الأرناؤوط (بيروت: دار صادرء 2009)» إذ نلاحظء في الكتايين» مدى تأثير الواقم . - 


34 


بعلوم الشريعة (المتضمنة أوجه النشاط الاقتصضاديّ) دون تكون الانشغال بالكشف 

عن التوئين الموضوعيّة الحاكة بيكل 2 النشاط ا . ومن هنا يمكننا 
بغداد أو 0 عل الرغ من 0 جل الظواهر 0 0 لس 0 
هذا السبب هو ههنة الفقيهء واأذي كان آنذاك إديه الإجابة» الشرعيّة عن كلّ ما 
هو اجتاعي! ولذلك, حينا ظهر أصحاب العقول العلميّة الجبارة كجابر بن حيان 
(804-722) والخوارزي (850-780) والكندي (805 - 873) والرهاوي (854 -931) 


والفارابي (950-874) والحسن بن الهيثم (965 -1040) والبيروني (973- 1048) وابن 
سينا (980 - 1037) وابن باجة (1095- 1138) والإدريسي (1099- 1160) وابن رشد 
(1126- 1198) والجزري (1136- 0)1206 ل تكن لتشغلهم مسائل النشاط 
الافتصاديّ الْتي عالجتبا مصئفات الفقهاء (وهي المصئفات الَتي تتلمذ بالفعل عليها 
أكثرهم). ققد كانت تلك المسائل محسومة فتهيًا آنذاكء حيث كان المهم هو معرفة 
الأحكام الشرعيّة للمعاملات”, لا القوانين الموضوعيّة للظواهر. 


- اأنَي سيطر عليه إلى حد كير نشاط التجارء على الانشغال الفكريٌ للكتاب آنذاك. 
(8) في نفس المرحلة التاريخية» إن اقتصرنا عليها للتبسيط» وهي الممتدة من القرن السَابع حتى القرن الثاني عشرء بزغ نجم 
خول الشريعة والأصول مثل: أبو حنيفة (699- 767) ومالك (711- 795) والشاضي(820767) 0 (776- 854) 
وأبو داود (888-817) والترمني (824- 892) والنسائي (829- 915) والدارقطني (918- 995) وابن حزم (1064-994). 
وبفضل قوة التجريد, تمكنت تلك الذهنيات الموسوعية من ترسيخ وتدعيم علم الأصول» واستقبال علوم السابقين والاستفادة 
منها في البرهان والجدل والقياسء» والوصول» وفمًا لذلك» إلى الأحكام الشرعيّة الي ببيت آنذك على الإبداع والاجتباد لا النقل 
والتقليد. وإذ ما استثنينا الفتزة التي قوي فيبا تبار المعتزلة برعاية الخليفة المأمون» فقد كان للفقيه كامل السطوة على الصعيد 
الاجتاعي» طالما لم يتقاطع موقفه السياسي مع رغبات السلطان ومصاط العرش. 
(9) فتلا. بصدد كلمة/ مصطلح "الرأسمال", ستجد اللسان العربيّء في القرن السّابع وقبل غرب أوروباء يعرف الكلمة, إذ 
في سورة البقرة ذكر صريم للكلمة في صيغة الممع؛ فلقد نصت الآية 279 على: "رايا انين اننوا. قرا التو وو مان ان 
الزبا إن كنتم مؤمنين فإن لَمْ ْعَأوا دوا يجَربٍ من الله وَرَسُوله وان ثبم فلكم ءوس أَمْوَالمْ لا تظلمون ولا ُظلمون". 
والقرآن يك( (رءوس أموالكم) ولم يذكر (أمواكم) أو 1 لأ ن النقود كانت مقرضة على سبيل التشغيل والإنتاج وليس 
الاستبلاك. وهو نفس السبب َي سوف تكتسب التقود : لماخ ريل رت را . في مدى الانشغال بالحم 
الشرعي» لا القانون الموضوعي للظاهرة» انظر على سبيل المثال: جامع البيان (289/1)» لباب التأويل (208/1)» بحر العلوم 
(235/1)»: تفسير الرازني (257/4). الحرر الوجيز(235/2). معام التنزيل (199/1): أسباب النزول (ص74). فتح 
القدير(ص87). تفسير القرطبي (234/1). تفسير القرآن العظم (245/1). لجميع تلك المصنفات الختمية إلى علوم الشريعة 
فرضت نفوذها الشرعي المانع للتحليل العلديّ للظاهرة على الصعيد الاجقاعيّ. أما الف فقد اعتمد, بدورهء كلمة "الرأسهال" 
ضمن مفرداته الفنية؛ فنراها 0 رجال الفقه كالشيرازي في تكملة المجموع (11/14)» والببوتي في الروض المريع (136/3): 
وابن قدامة في المغفي (170/5)» وابن رشد في بداية الجتهد (206/2)» وغبرهم حال شرحهم لأحكام القروض والشركات. 
والشركات لم تكن مقتصرة» لدى رجال الفقهء على شركات الأموالء إما عام مالك شركات الخدمات أيضأ مع دكر واض ١‏ - 
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ومن جانبٍ آخرء ولآن خَراج الأراضي كان من الظواهر الهنة» فقد 
52 الخراج كولّنات وُضعَت بالأساس من أجل إرشاد الحام إلى أصول ماليةٍ 0 
الخلافة, وتنظيم مواردها ونفقاتهاء بصفة خاصة بعدما ثارت النساؤلات حول الحم 
الشرعي للأراضي المفتوحة وغلاتها ومصارفها... إخ. واأني تولى وضع هذه المؤلّفات 
هم الفقهاء”" لا عُلاء الطب أو الرياضيات؛ فكل ما هو اجْمَاعِيَء وكا ذكرناء كان 
خاضحًا لأحكام الفقه بوصفه التعبير عن الشريعة التي تسيطر على حياة الشخص في 
الدنيا والآخرة؛ دون إمكانية للفصل بين ما هو مدني وبين ما هو ديني. ولذا لم يكن 
أمام العقول العلميّة آنذاك, بل وبعض العقول الفقهية التّاقدة كالمعتزلة» وفي مقدمتهم 
الجاحظ (868-775) والمأمون (833-786) والقاضي عبد الجبار (1024-935) والزمخشري 
(1143-1070). وهي العقول التي ورثت حضاريًا علوم الشرق القديم وفلسفة 
اليونان» سوى الاتجاه في أحد الاتجاهين: إما إعادة النظر في أساس الفقه نفسه 
إعادة النظر في أصول الشريعة ذاتها. وامّا البحث عن القوانين الحاكة للظواهر 
الطينية غي في الماع الى 1 لكل التقه شن ساد اسبطوة ليا 1 
عصور الانحطاط وههنة الغيبيات. في الحالتين لم يكن هناك أدنى انشغال بالكشف 

عن القوانين الموضوعيّة الحاكة للنشاط الاقتصاديٌ على الصعيد الاجتاعي . وذلك» 
لاستثثار الفقيه. على أرض الواقع» بدورٍ حاسم في منع تكون المفكر الاجتاعيّ 
الباحثء على نحو تاقدء في القوانين الموضوعيّة للظواهر الاجْتاعيّة. والسياسيّة 
بالاليء وهو المنع ادي الع بدوره الخيلولة ذون النفاذ إلى تلك المناطق القظرية 
التي اعتبرها الفقيه واقعة في إطار نفوذه المعر فى !00 


- لمصطلح الرأسيال؛ جاء في المدونة:"قلت: هل تجوز شركة الأطباء اشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد يعالجان 
ويعملان فا رزق الله بنهما نصفين. قال: سألت مالكًا عن المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بيهم| نصفين. 
قال: أن كانا في مجلس واحد فلا بأس به. قال: وأن تفرقا في مجلس فلا خير في ذلك. قال: وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما 
يشتريانه من الأدوية أن كان له رأسمال يكون بيهما جميعا بالسوية". انظر: مالك بن أنسء المدونة» برواية مصحنون (48/5). 
وكل ذلك دون أدنى انشغال بالقوانين الموضوعية الي انعدمت مساحة العمل من أجل الكشف عماء اكتفاة ءَ بالحكم الشرعي 
الذي اعتبر كفيًا لفهم الحياة. وهو ما انعكس بدوره على معالجة رجال المعاجم لأصل الكلمة. انظر: الحيط (54/9), ججمع 
البحرين (73/4). لسان العرب (92/6)» تاج العروس (2298/8). إذ تخلو جميع هذه القواميس العربية الكبرى من أي إيضاح 
لغوي/ دلالي للرأسهال» إلا عبارة مقتضبة عند الفيروزآبادي:"ورأس المال أصله". انظر: القاموس المحيط (ص704). 

(10) على سبيل المثال» انظر: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم كتاب الخراج (بيروت: منشورات الجل» 2009). 

(11) تخلو دومًا كتب الحسبة من معالجة الحالات الي يحدث فيبا نزاع بين الأجير ورب العمل؛ لأن الناس كانوا يتجهون إلى 
الفقهاء انين يعملون على إيجاد د من الشرع والعرف» دون أي انشغال بقوانين موضوعية تحكم علاقات المؤاجرة. 
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وحيذا يتكون الذهن العلمي التّاقد لكل ما هو قائم في أوروبا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء بعدما ثار الضمير المع على طغيان الملكية الإقطاعيّة وض 
وعى الماهير ضد دوج| السلطة الكنسيّة. وانطلق العقلُ التّاقد باحمًا عن القوانين 
الموضوعيّة الحاكة للظواهر الطبيعيّة والاجتاعيّة بعيدًا عن كل ما هو ميثولوجي أو 
لاهوق» وأخذ الذهن الفلسفيّ نفسه في التطاوو مرانمكا سيلا طالس وبارمنيدس 
تدرّس جميع الظواهر على الصعيد الاجتاع بذهنية هدفها المركزيّ التعّف إلى 
التونين الموضوعية الحاكة ل بعيدًا عن ا القدماء ال رفضها 0 التّاقدء 
يُفْسّر ظواهر النشاط الاقتصادي 0 0-0 ا فعندما 9 
الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وتبلورت معها العشرات من الظواهر الي 
ومع تيو الذهن المعي للكشف عن القوانين الموضوعيّة لني تحر أداء هذه 
الظواهرء بعد التحرر من الوصاية الفكريّة التي ضربت على القارة طيلة قرون من 
الظلام, ظهر عم الاقتضّاد السٍيامي» كعم اجتاعي, هدفه البحث عن القوانين 
الموضوعيّة التي تح تلك الظواهر وما تثيره من إشكاليات معقّدة بشأن الإنتاج 
والتوزيع» واحتلت ظاهرة الإمان مكانًا نممًا في حقل التحليل الفكريّ؛ لجميع قرارات 
الإنتاجء وجميع تناقّضات التوزيع» إنما تمن عليباء بحال أو آخرء ظاهرة الأمان. 
ولكن. الأثان هي المظهر النقديّ للقهة.9" وبالتالي» أصبحت القهةء كظاهرة كهنة 
تخضع لقانونٍ موضوعيء هي نقطة انطلاق الآباء المؤسسين للاقتصاد السياسيّ في 
دراستهم لقوانين الإنتاج والتوزيع؛ وهو ما يوجب علينا الانتقال خطوةٌ فكرية من 
أجل التعرّف إلى موضوع عار الاقتصاد التياميَ الي اَذ من القهمة محلا لانشغاله. 


(12) في غرب أوروباء ومع اضحلال التنظيم الاجتاعي الإقطاعي؛ أخذت وسائل الإنتاج المتطورة» كرأسمال» تحتل مكان 
الصدارة. كما برزت عدة ظواهرء ظن المفكرون آنذاك أنها ظواهر جديدة» وغير مسبوقة, ومن أهم هذه الظواهر: بيع قوة 
العمل» والإنتاج من أجل السُوق! ولسوف نعرف في الباب الثالث هل تلك الظواهر جديدة وغير مسبوقة حمًا! 

(13) القهة, بالقدر اأني يسمح بالمتابعة في هذه المرحاة من أبحاثناء هي خصيصة» صفة ميز الشيء وتحدده. والشيء 9 
يكون نناج العملء وبالتالي يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك الجهود الإنساني» يصبح إه قهة. ذو قهة. ولسوف ندرس 

دراسة تنصيلية في الفصل السّادس من الباب الحالي. 
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الفصل الثالث 
موضوع الاقتصاد السياسي 


3 نتعّف إلى موضوع ال“قتصاد الشَِياميَ كهام اجتاعيّ هدفه الكشف عن 
القوانين الموضوعيّة الحاكة للإنتاج والتوزيع في امجقع (أ ما كان هذا امجقم مكائًا 
وزمائيًا) وهي القوانين المقفصاة حول قانون عام هو قانون الْقمةَء فيجب أن نتدبر 
مستويات ظهور علم ال“قتصاد التَياسيّ في واقع الحياة اليوميّة. 


فن البسير على الملاحظ أن يرصد هذا العام الهائل من السلع اي نعيش فيه 

فكل حياتنا صارت مرتبطة بحال أو بآخر بالسلع؛ كي ننتجء كي ذستهاكء كي نبادل» 
ي نادي» كي تجدم» كي نني...؛ فلا بد من السع. والسلعء شكلي مجر ليست 
00 عملية ضم وفصل لمواد موجودة سلفًا في الطبيعة. ولكي يمكن اعتبار هذه 
من الضم والفصل عملية إنتاج سلعي؛ يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا 
ل من أجل السُوق. من أجل البيع. من أجل الرخ. وليس من أجل 
الإشباع المباشر. فالفلاح الذي ينفج خيرًا لبأكله لا ينح سلعة» بل هو محض منتوج. 


ولأن الرخء كقاعدة عامة» هو الهدف الهائي للنشاط الاقتصاديّ فلا يتعين 
على الرأسمالي» ولا يتعين علينا أن ننتظر منهء أن يعمل على إشباع الحاجات 
الاجتاعيّة. فكل ما بهم الرأسمالكٍ هو تحقيق أقصى رخ ممكن بأقل نفقةٍ ممكنة؛ وهو 
0 


وحينا نسأل: كيف تزيد القهمة؟ نكون أمام أول مستوؤى من مستويات ظهور 
الاقتصاد الشياسى. مستوى القبمة. فاليَأسماليّ يشتري أدوات” العمل مثلّا ب 9 
وتفذات :د ومواة” القمل 517 وهداتةتوقوة العمل ب ف ؤعدات:ولكنه ان ينمل 


(1) للتبسيط نستخدمء تجاورًاء كلمة أداة. مع الوعيء ليس فقط بالفرق بين الأداة والآلة (الي تتكون من الأداة والمحرك 
وناقل الحركة) إنا كذلك بتطور الأولى إلى اللاي عر هرم طويل .ين أجل اللسطرة على الجديد في حقل التقنية. هذا 
الصراع ٠ك‏ سنرى في الفصل الخامس» هو اأّني يؤدي إلى تطور انجقع. 

(2) المادة هي كل شىء يكون مددًا لغيره. ومادة الشىء أي مواد واف ال كن توا ردان اقل ةا 
المساعدة» على هذا الخو هي كل جسم يستباك أثناء عملية الإنتاج ويلزم تجديده باسقرار» مثل الغزل في صناعة النسيح» 
أو المازوت في تشغيل مركات الحصادات... إ2. 
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ذلك إلا هيدف الإنتاج من أجل السّوق بقصد الرخ. فإذا وجدّ بين يديهء بعد 
الإنتاج وقبل البيع» نفس ال 16 وحدة التي بدأ بها؛ فلن يُقَدِم على هذا الاستغار 
بالأساس. فاذا يفعل؟ إن ما يمكنهء ولا يمكنه إلا أن يدفع للعامل© هذه ال 4 
وحدات (بافتراض أن وحدةً عمل واحدة تساوي وحدةً واحدة من الأجر) ويأخذ 
منه عملا يفوق قمة هذا الأجرء والفارق بين ما دفعه الرأسمال للعامل» وما أنتجه 
هذا العامل؛ هو المظهر الكبي لما اصطلح على تسميته "القهمة الرّائدة". أما المنثوج 
الرّائد نفسه فهو مظهرها الماديٌ. 


والتّمة الرّائدة على هذا النحو يمكن أن يستخلصها الرأسمالن من الأطباء أو 
الثهال المأجورين في مصنعه. 


ولكنء هل استخلاص هذه الزيادة في القهة. من الغال المأجورين» يخضع 
لأهواء الرأسمالي؟ أي: هل هو الذي يحدّدء بإرادته المنفردة والمستقلةء مقدار ما 
سوف يختص به من فهة زائدة» يستأتر بها كريم؟ أم أن هذه القمة تخضع لقانون 
موضوعي يح #لهازي إضان النعام الرَأسمالي؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار 
سوق معينء المنافسة الكاملة مثلا؟ أم هو قانون موضوعي يح عمل هذا النظام في 
الأسواق كافة بما فيها الأسواق الاحتكاريّة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة» وما يرتبط 
بهاء تمثل المستوى الثاني من مستويات ظهور عل الاقتصاد السَياميَ. مستوى 
الإنتاج. إذ يظهر الاقتصاد السَياسيَّ هنا كي يقَدّم الإجابات العلميّة عن تلك الأسئلة 
التي تثور بشان القوانين الموضوعيّة التي تحكم الأرباح في النظام الرأسماليء وبالتالي 
تقديم الإجابات العلميّة عن الأسئالة التي تثيرها إشكليات تجديد الإنتاج الاجتاع 


تجديد الإنتاج الاجتاع » لمعته على الأرباح» بدورة يعر التساؤل عن: اتحاه 
هذه الأرباح» أي اتجاه الوحدات التي زادت بفضل القمل. كيف يتم توزيعها على 


(3) تقصد دومًا بالعاملء كل من ينتج قمة زائدةء سواء أكان عامل المنجم» أم أستاذ الجامعة. أني أنناء كما سنشرح لاحمّاء لا 
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000 000 0 فلو اض»] رف الى فك علها الرأساك 
مصنعه مستأجرةء وتميز عن غيرها بالخصوبة النسبية. وافترضنا أيضًا أن الرأسمال 
ني يستثره الرأسماليٍ هو رأسمال مقترض من أحد المصارفء» فسوف يتم توزيع 
الزيادة التي تحفقت اجتاعيًا بين الطبقات المختلفة, على هيئة دخول”, كالآتي: 


- طبقة الهال سوف تحصل على نصيها/ دخلها في صورة أجر” لني هو عن القدرة 
عل الفيل. 


- طبقة ملّاك الأراضي ستحصل على نصيها/ دخلها في صورة ريع. تفرق هنا بين 
5 لد وريع امحصول / المنتوج» والريع التقدي. و تفرقة تستصحب الوَغي 
بالتطور التَاريخٍِ لظاهرة الريع نفسها. كما نيز بين الريع المطلق والريع الفرقي. وأخيرًا 
تقارب بين الريع والغار. 


امباشر أي مستوى أعلى . من 0 تمه وتطور ا بوجه عام» ولذا #ميز ربع 
الحصول عن ريع العمل في أن القمل الفائض لا يعود بحاجة إلى أن يُنقّدَ في ظل 
الرقابة المباشرة والقهر من جانب الالك الإقطاع أو مَن يمثله» بل على العكسء 
يتعيّن على المنتج المباشر أن يودي على كامل مَسؤوليته الخاضة فيكون بذلك خاضحًا 
لحك القانون بدلا من السياط! أما الريع النقديّء حيث يدفم المنتج المباشر إلى 
المالك العقاريّ من المحصول لا الحصول نفسهء فهو بوصفه شكلا محولا لريع الحصول 
(4) الافتراض هناء وهو غير دقيق علميّاء هدفه عرض فكرة تكون القجة وتورّعها بين الطبقات الختلفة. ولا يعني بالتاللي إهاننا 
في هذه المرحلة الممبجيّة من أبحاثنا بأحد أشكال هذا التوزيع.كا لا يعني اعتناقناء حتى الآنء لتصور ما في القهة. 

(5) بالمتن» وحيث يتم الانشغال بإبراز الدخول الاجتاعيّة فقطء استبعدنا من التحليل ما يجب على الرأساللي دفعه في سبيل 
تجديد الأدوات والمواد؛ وبصفة خاصة وأن أمان الأدوات والمواد سوف تنحل كذاك إلى الدخول الأربعة أو بعضها. 

(6) الإيجار بيع ناقصء فهو بيع للمنفعةء وليس للرقبة. المنفعة اَي يشتريها المستأجر قد يستخدما أو لا يستخدمماء وفي 
سياق العمل تعني أن الرأسماللي يشتري قدرة العامل على العمل ولا يشتري العامل بأكله كا كان العبيد يباعون ويشترون. 
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ومضادًا له» فإفا هو آخر شكل تاريضخي للريع العقاريّء وبالتالي هو الشكل التَاريخن 
لانحلال فط الريع العقاريّ نفسه. 


2 الربع المطلق» ٠‏ والريع الفرقي: فالأول هو ما يدفعه المزارع عيئًا أو نقَدّا لصاحب 
الأرضء التي يملكها دون مقابل, لقاء استغلاله لأرضه. ويحصل عليه كل مالك 
للأرض بصرف النظر عن درجة خصوبة التربة أو امتياز الموقع. هوء بوجه عام» من 
التخلي عن منفعة الأرض. أما الريع الفرقي» فيحصل عليه صاحب الأرضء رها 
إضافة للريع المطلق» للقيز النُسبِيّ لأرضه الراجع إما للخصوبة أو لحسن الموقع. 


3- الريع؛ ٠‏ والغار: فالغار هي كل ما يُنتجه الشيء من علو متجددة. وقد تكون الغلة 
طبيعية كالزرع اأني يبخرج في الأرض من تلقاء نفسهء أو صناعية كالمحصول اأنَي 
يكون من عمل الطبيعة والإفسان» أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن. والغار على 
هذا النحو تغيز يكونا: عل دورية مُتجددة: أي أنها تتجدد عادة في ا وقاتٍ 1ض منتظمة 
دون اتقطاع. | أحيا لا مس أصل الشيء ولا تنتقص منه بل 3 بتي الأصل على حاله 
دون نقصان. وأخيرًا ص ملك لصاحب النثيء 9 


- طبقة الرأسماليين الماليين/ النقديين ستحصل على نصيها/ دخلها في صورة فائدة» 
التي هي عائد تجميد النقود في أصل رأسمالي." أو من التخلي عن الرأسهال كسلعة. 


- طبقة التأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة رخ أني هو 
من المغامرة» وتحمل مخاطر المشروع,”” 


(7) وذلك بحم النشأة التاريخيّة لظاهرة الريع؛ فتارية الريع هو تارية السلب والمنح والإقطاع دون مقابل. 

(8) انظر: القانون المدني المصري: جموعة الأعمال التحضيرية (القاهرة: دار الكتاب العربي» د. ت)» ج6» ص21. 

(9) حتّى لوكان أرضًا؛ إذ سيحصل مؤجر الأرض الي اشتراها بقصد تأجيرهاء على فائدة 07 ربع» عن رأسهاله الجمّد في 
هذه الأرض. لنا لو اشزى الراس اي أرضا متمد يعها وباعهاء آي تخل عن ملكيها مقائل لشتحصن حر هر صل على رن. 
(10) يتقثل المفهوم المحاسبي» السّائد مدرسيّاء للريخ في فائض الإيرادات الي يحقتها المشروع خلال فترة زمنية معينة عن 
المصروفات. انظرء على سبيل المثال: عبد الي مرعي» المعلومات الحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات (بيروت: الدار 
الجامعية» 1988): ص 59. أو هو: الفرق بين سعر البيع والتكلفة المتخيرة للوحدة» أو هو: الفرق بين الإيرادات والتكلفة المتغيرة 
للبضاعة. انظر: الحاسبة الإدارية: بموجب الهاج الدولي الني أقره مؤقر الأم المتحدة للتجارة والتغية 11200187 (عمّان: 
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» 2003), ص 269. وانظر أطروحة خيرت ضيفء تحديد الريم في فترات التضخم 
والانكياش (الإسكندرية: مؤسسة المطبوعات الحديثة. 1958): ص16. 
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ل ا ل يُسِمّها ميث وريكاردو الن 
الطبيعين.”” و هو الغن الذي ُ بقع بعل حت داثين قوف الشوق: يوعد عام سوف 
تتورّع القهة الرّائدة في صورة دخول للطبقات الاجتاعيّة الختلفة المشاركة ورا غير 
المشاركة فعليًا في عملية الإنتاج. وحينئذ تثور التساؤلات: ما هي طبيعة تلك 
الدخول؟ بوجه خاص ما هي طبيعتها مَنظورًا إلها من زاوية قانون القيمة؟ وكيف 
تتحدد ؟ وكف تتطور؟ الإجابة عن هذه الأسثئلة» وغيرهاء ترتبط بالكشف عن 
طبيعة وحقيقة الن الطبيع نفسهء تغلغلًا في بنيته ومكوناته» فن المعروف أن 
لمان تتأرح ارتفاءًا وانخفاضًا. ومن تلك الأممان: الأجور كن لقوة العمل (القدرة 
على العمل) ليع كفن للتخلي عن منفعة الأرضء أو لميزة نسبية تمتلكها الأرض. 
والأرباح كثن للمخاطرة. والفائدة كن لتجميد النقود في أصل رأسمالي أو للتخلي 
ع7" وتارحات: هذه الأعاق ا تتم حول ور ثابت في المدى الطويل» وربا 
الطويل جدًا. حقيقة هذا احور وطبيعته وتكوّنه عَبْر الزمن» كركز لجذب الأثمان هو 
محل ال“نشغال مركي لعلم 00 السَياسي؛ لأنه المْحدّد للامح قرارات الإنتاج 
وتنافضات التُوزيع وبالتاللي تتحدّد معه عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي بأشرها. 


يجب هناء وداماء أن نأخذ في اعتبارنا أن علم الاقتصاد السِياميّء كما تشكل 


- مُغلقء أي لا يعرف التباذل الخارج. 
- مجرّد من غنصر الرّمن. 


- تسوده اعتبارات المنافسة الكاملة. 


(11) "حيغا يكون من أي سلعة كافٍ أدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستغر, ليس أكثر أو أقل... وفنًا 
للنسب الطبيعيّة لهذه الثلاثة فالن اندي تباع به السلعة يسمى الْمْن الطبيعي» » وهو أقرب إلى ما يمكن وصفه بالعن المركزيّ 
أي تدور في فلكه دومًا ماه ن السلع كافة. قد تطراً أ أحيانًا بعض الأمور الي تؤدي إلى رفع الأثمان فوق مستواه كي| قد تدفعها 
إلى ما هو أدنى» ولكن كانت تلك الأمور الطارئة اَي تعوق الثباتء فهي دومًا ما تميل إليه", انظر: 

15 ]0 طالدء18 عل 01 دعكنددن) 220 عنتنتخداك عطل) مغد1 لتتتنتوس1 صى طاتددد مستدلك 
.7 طن ,آ ع[0مظ ,(2004 رع1ط8]0 عه وعصعوظ :1مما نوع 31) 
(12) مع بقاء نفس التساؤلات» وبنفس الأميةء بشأن أفان وسائل الإنتاج؛ أي: كيف تتحدد قهتها؟ 
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مخطط مسط لتأرجحات من الشوق حول المن | لطبيعت 


فهل يختلف آمر النتائٌء بصدد مو الاقتصاد والتطور الجدليّ لقوى الإنتاج 
الاجتاعن إذ ما أدخلنا في التّحليل اعتبارات التباذل الخارجي, ثم انتقلنا بمستوى 
هذا التحليل» ويادخال عنصر اليم من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق 
الاحتكار ؟ والأهم» سؤال» ما هو موقف الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي 
العالمج» في سياق افتراض التباذل مع العالم الخارجيّ وسيادة الاحتكار» من توزيع 
القهة الي زادت على الصعيد النَاخلِنَ والصعيد العالن ؟ أي: 


- هل يعاد ض تاك القهة الي زادت في عروق الاقتصاد القويّ المنتج لها بفضل 
سواعد الما المأجورين؟ وبالتالي: التفية المستقلة المعقدة على الذات! 


- أم تنسرّب إلى ا 2 تُذّي مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العام والتي تننج السلع والخدمات لني تعد علها الأجزاء المتخلفة في 
سبيل تجديدها لإنتاجحما الاجتاعي ؟ وبالتالي: الاتتقال من التخلّف إلى التبعية! 


من أجل تحديد الإطار العام للإجابة عن هذه الأسئلة» بل وعن جمل الأسئلة 
التي انشغل الاقتصاد الشياسيّ بطرحما ومحاولة الإجابة عنها عَبْر مستويات ظهوره» 
كقار منشغل بالقوانين الموضوعيّة الحاكة لظاهرق الإنتاج والتوزيع. القوانين الممفصلة 
حول قانونٍ عام هو قانون القهة, ٠‏ يجب أن نبداً من المهج اأني سوف نستخدمه في 
أبحاثنا التي نسعى إلى تقديم إجابة عن هذه الأسئلة وتكوايرة الوّغي التاق بما يرتبط 
بها من أفكارٍ مركزية. 
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الفصل الرابع 
في المنهج 

إلام نحتا كي نشيدَ بناء؟ لا شك في كوننا بحاجة» إضافة إلى الأرض الصالحة 
للبناء. إلى مواد عمل (تمثل في الحديد والرمل والأسمنت.... إل) وأدوات عمل 
اكالروافع» والخلاطات.... 1). ونحتاج كذلك إلى قوة عمل 'تمكن بواسطة الأدوات 
من استعال المواد في سبيلها إلى تشييد البناء. ومن المعلوم بالبديهة أنه كما صلحت 
الأرض للغرض وقويتء كلما علا البناء ورمذ. ولا انشغل ها هنا بالنظر في ميئة 
الأرض غير الكالحة؛ إ3 إذلك: محال أرحب» وان_.وددت أن تنكف إلى خطوطة 
لومم متدرا ون عطراك لعي 7 


هذا عن تشييد البناءء فاذا عن إنتاج الفكر؟” إن شأن إنتاجه شأن تشييد 
ذلك البناء؛ فبالإضافة إلى الجهود اأذي يبذله الباحث وما يكابده من تعب واصب 
وقلق ناصب وحيرةٍ متهمة وشغف متصل في سبيل تحصيل العام واستخلاص 
المعرفة, فإق مواد العمل المطلوبة لإنتاج الفكر تتمفل في ذلك الكم المعرقّ المكتسب 
الي ينشغل الإنسان بتحصيله؛ بوعي: خلال حياته. وعلى أسس وجب احتراهما 
وتعين تدبّر أهميتها قبل تخطيها وتدميرها عن جمل بعد أن فشا الرفض الجاهل 
اطول الأشنياء بلا تساؤل عن المعاني التي تحملها الضوابط قبل الرفض. 


أما الأدواتء وه التي تحتل في جمل مذهبناء موقعًا حامماء فتتبّى في ذلك 
الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيله لإنتاج المعرفة. الأدوات هي المنيجء أما المواد 
فهي الترآم المعرفي. الأدوات هي الكيف. والمواد هي الكم. وإ ن كان الوصول إلى هذا 
الكم المعرفي أمرًا ميسورًا؛ إذ يحصله الباحث بمجرد رجوعه إلى الموسوعات 


(1) عند يعقوب ابن إسحاق الكندي:"إن تحصيل العلوم إنما يقتضي من الإنسان أمورًا أربعة: هي: الطلب» والبحثء والأداة, 
والزمان. أما الطلب: فهو سعِ إلى بلوغ غاية وكلّ طالب فلسفة يبغي معرفة الحق» وإذلك سَمّى الفلاسفة طلاب الحكمة» 
والمتعلمين من أي نوع طلاباء ولو بطل الطلب ما بلغ الإنسان الأرب. أما عن البحث: فهو تفتدش عن الأمور الخفية» حيّ إذا 
عثر الباحثُ علها كشف عناء وعرفها. ولا بحث إلا بمشقة وتكلف»ء فالمعرفة ثمرة البحثء والبحث ننيجة الطلب. والأداة 
وسيلة يصطنعها الباحث عن الحقائق» والزمان ضرورة لا مناص منها لكل شيء إنساني ما دام يخضع للحركة والغو» والتفكير 
من أقبسة وبراهين حركة؛ لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول. والحركة تتم في زمان". مذكور في: أحمد فؤاد الأهواني» الكندي: 
فيلسوف العرب (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 1964). ص 49. 
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والملخّصات والموجزات والفهارس والمعاجم المتخصصة... إل وصار أكثر يُسسرًا مع 
التطوّر التقني؛ إذ يستطيع المرء بلوغ ما يريد من آلاف المعلومات والأفكار بمجرد 
استخدام محرك بحث جيدء فإن المشكلة تكئن في كيفية تصنيف هذا السيل من 
المعلومات وترتدب ذاك التدقق المت من الأفكار ورد كل معلومة/ فكرة إلى الكل 
لني ني إليه على نحو ينتج معرفة علميّة. المشكلة كين في الأداة التي ثنتج 
بواسطتها المعرفة. تكمن في الميج. والمنيج» ؛ على هذا النحوء كأداةٍ نُستخدم للبرهنة 
على صحة فرضيةٍ معيّدة وصولا لحقيقة ما؛ نما يتجسّد في التّجريد الواعي بالتناقض. 


أولاً: التجريد 
40 


هل يمكن حصرهم أم يستحيل ذلك؟ فقبل أن نقدم إجابة يتعين أن نتعرّف إلى 
بعض الأفكار الأساسيّة المتعلّقة بالممج» ٠‏ الذي هو الطريق اأني يسلكه الذهن من 
أجل تقديم الإجابة. خيها يُطرح سؤال مَعرفي» أيٍّ سوال معرفّء فليس مما في 
مذهي تقديم إجابة إنا الهم هو الطريق اَي يسلكه النهن ي ينتج هذه الإجابة؛ 
فالإجابةٌ الصحيحة» دون ادعاء امتلاك الحقيقةء ستكون في التحليل الهائي نتيجة 
خطواتٍ فكرية سلهة 


فلنترك إِذَاء نا مؤقتّاء اسئلتنا المتعلقة بالألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغةء 
ولنسأل سؤالا أوليًا: كيف أنتج الذهن الإسلانيّ المعرفة في عصره الذهبِيّ؟ الذهن 
اَي أصبح في لحظةٍ ل حامعة ورد ًا مُعرفيًا للعام اليوناقٌ (ذي الأصول الشرقية 
القدبمة)» ومُستكيلا لمسيرة الفقه الرُوماقّ اَي تجسّد في الجدل الفقهتي وعِلم صوغ 
الشرائع. 


الإجابة عن الشُؤال المذكور أعلاه نجدها إدى الثارية؛ فهو الذي يشرح لنا م 
سادت الحضارة الإسلاميئة في يوم من الأيام وأنارت العالم الوسيط 2 مرحاة شض من 
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أشد المراحل إظلامًا وجمالة. ففي أوروبا القرون الوسطىء وفي نفس اللحظة 
التاريخيّة التي سحق فها الوغي البشريء وكا ذكرنا في الفصل الأول» بين صغية 
الفكر الكنسيّ وعَسْف الملكية الإقطاعيّة. وفي نفس اللحظة التي استُرقت فيها 
الأرواح» بزق الفكر الإسلايّ في سماء الظلام وأنارت مُصئفات لخوله حقبةٌ حاسمة 
في تارية الفكر البشريّ ومسيرة الإنسائيّة بأشرها.” خينا كانت أوروبا على هذا 
النحو من الظلام» كان النور ينبعث خلاقًا من كار حدق الأفدلسن: " يكن هذا 
الثُور انعكاسًا لسيل جارف من الأقكار التقدّميّة» بقدر ماكان انعكاسًا للطريقة الى 
ني بها هذه الأقكار التقدّميئّة. ْ 


فلقد استخدم العلاء المسلمون في عصرهم الذهبيّء عصر الرفي الفكريّ على 
الرئ من الانحطاط الشياسيء التُجريد””كطريقة في التفكير؛ كي بهتدوا من خلالها 
إلى القوانين الموضوعيّة التي تحكم الظواهر الطبيعيّة» وراحوا يُصتفون ويرتّبون 
الظواهر ويشرحونها بالعلو بها عن كل ما هو ثانويّ بقصر الاعتبار عليها بعزلها ذهنيًا 


(2) من المؤلفات الأصيلة في هذا الشأن» انظر: الكتاب الشيق للأمريكي مايكل مورجان (1951- )» تاريد ضائع: 
التراث الخالد لعلباء الإسلام ومفكريه وفنائيه, ترجمة أميرة نبيه بدوي (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشرء 2008)» بصفة 
خاصة: الفصل الثاني: مدن العباقرة المفقودة. والفصل الخامس: المخترعون والعلاء. والفصل السابع: رؤية وصوت وقلعة. وااظر 
أيضاً الكتاب الهم اَي كتبته المستشرقة الألمانية: زيجريد هونكه (1913- 1999) شمس العرب تسطع على الغرب: أثر 
الحضارة العريبة في أوروبة. ط8. ترجمة فاروق بيضونء وكمال دسوقي (بيروت: دار الجيل» ودار الآفاق الجديدة. 1993). 
يقال أنها أسلمت قبل عام من وفاتها! وانظر كذلك العمل المخبجي لحيدر باماتء إسهام المسلمين في الحضارة» ترجمة ماهر عبد 
القادر محمد (الإسكندرية: المركز المصري للدراسات والأبحاث. 1985). 

(3) "يشبه أن يكون كل إدراك إما هو أخذ صورة المدركء فإ ن كان لمادي فهو أخذ صورته مجردة عن المادة تجريدًا ما. إلا أن 
أصناف التجريد مختلفة» ومراتها متفاوتة» فإن الصورة المادية تعرض لها بسبب المادة أحوال وأمور ليست لها بذاتها من جحمة ما 
هي تلك الصورة. إن التجريد هو تبرئة عن شيء لو لم يبرأ عنه كان لاحقًا من خارج". انظر: ابن سيناء أحوال النفس: رسالة 
في النفس وبقائها ومعادهاء تحقيق ودراسة أحمد فؤاد الأهواني (باريس: دار بيبليون» 2007)» الفصل الثالث: في أفاعيل القوى 
المدركة من النفسء ص 69. ولدى د. مراد وهبه:"التجريد لغة هو التعرية» وسلّ السيف من غمدهء ونزع الأغصان من 
الشجرة. وفي اللغات الأفرنجية اللفظ مأخوذ من الفعل اللاتيني ويعني الانتزاع...". انظر: مراد وهبه؛ المعجم الفلسفي: معجم 
المصطلحات السياسية (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء 1998),. ص174. أما المعجم الفلسفي الذي أصدره جمع اللغة 
العربية بالقاهرة, فقد جاء فيه:"... والذهن من شأنه التجريد لأنه لا يجيط بالواقع كله ولا يدري منه إلا أجزاء معينة في وقت 
واحدء وتسوقه التجربة أيضاً إلى التجريد لأنها تعرض له الواقع مجزءا أو تظهره على صفة ما...". انظر: المعجم الفلسفي (القاهرة: 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1983)» ص 36. وادى البستاني:"أن العقل البشري بدون قوة التجريد لا يتجاوز خطوة 
من خطواته ولا يكون له إلا أفهام ملتبسة ومختلفة لأنه لا يمكنه أن مشقل كل شيء فلا يمكنه تمييز شيء". انظر: بطرس 
البستاني» دائرة المعارف (بيروت: دار المعرفة, د. ت))» ج6 ص6562. وانظر كذلك: جميل صليباء المعجم الفلسفي (بيروت: 
دار الكتاب اللبناني. 1982), ص 248-246. 
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عن غيرها؛ كي يكشفوا عن القواعد الكليّة© لكل الظواهر الي أرقت أذهاهم» دون 
أن يقف أمانهم عائق الحرام أو حاجز الممنوع أو اللمحظور حيٌّ في علوم الشريعة» 
وتمكنوا من بلوغ الأماكن المعتقة في الفكر الإنسايّ. وإذا أردنا التعثفء بإيجاز بطبيعة 
الحال» إلى الكيفية 2 أنتجّت بها الذهنيّة الإسلاميّة المعرفة العلميّة في عصرها 
الذهبيء فمكننا أن ثعا بن بعض الأمثلة؛ فها نحن نجد ابن المقفع (724- 759) يوجّه 
رسالته إلى الطريقة لني يتعيّن اتباعها حي يمكن الفهم وتكوين الوغي؛ إذ كتب: 


"ياطالب العلم اعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيرًا من الناس يطلبون الفصول مع 0 الأصول. ومن 
أحرز الأصول أكتفى بها عن الفصول» وإن ن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل"./5 


يقصد ابن المقفع» في النص أعلاهء بيان أهية التزؤٌد بقوة التجريد حين القيام 
بدراسة علم من العلوم. فنراهء وبوضوحء يوصي طالب الهم بأن يحرص على أن 
يراعى المبادىء الكليّة والقواعد الأساسيّة. فإذا تحيّق له ذلك كان له الإحاطة 


بالتفاصيل والإلمام بالمسائل الفرعيّة. 


"... أما علم العدد فإن الذي يعرف بهذا الاسم علان: أحدهما علم العدد العملي» والآخر عم العدد النظري. 
فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي أعداد معدودات تحتاج إلى أن يضبط عددها في الأجسام 
وغيرهاء مثل رجال أو دنانير أو دراهم. وأما النظري فإنه إنما يفحص عن الأعداد بإطلاق على أنها مجردة في 
الذهن عن الأجسام وعن كل معدود منهاء وإفا ينظر فيها مخلصة عن كل ما يمكن أن يعد بها من 
المحسوسات. والهددسة النظرية إنما تنظر في خطوط وسطوح أجسام على الإطلاق والعموم وعلى وجه يعم 
سطوح جميع الأجسامء ويصور في نفسه الخطوط بالوجه العام اأذي لا يُمالي في أي جسم كان» ويتصور في 


(4) وعلى الرغ من أن تلك الذهنية ل تصل إلى تحليل القوانين الموضوعية الحاكة لهيكل وأداء النشاط الاقتصادي وما يتعلق 
به من ظواهر كالأرباح والرأسمال... إل إلا أنها تمكنت بفضل قوة التجريد من ثقل الذهنية الفقهية ذاتها. وإذاء يها نقرأ ما 
كتبه يرانك :زسكل "ولكن كانت بالعرب آفة تختلف عن آفة الإغريق. فهم كانوا ينشدون الحقائق المنفصاة أكثر مما ينشدون 
المبادىء العامة. ولم يكن إديهم المقدرة على استخلاص قوانين عامة على الحقائق الي اكتشفوها". لا نملك إلا أن نقول إن 
السيد رسل كان جاهلًا حمًا بالحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي. انظر: برتراند رسلء النظرة العلمية» ترجمة عفان نويه 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية 1956)» ص 9. ولو افترضنا أن رسل يقصد الذهن العربي في صحراء شبه الجزيرة قبل 
الإسلام: فإن جمله بالذهن العريّ يتأكد؛ لأن الشعر كنتج فكريء وهو ما نبغ فيه القدماء من العرب» قائم بالأساس على 
التجريدء وهو ما قد تبتّىء على سبيل المثال» في شعر: امرؤ القيسء والنابغة الذبْيانيء وزهير بن أبي سُلْمىء والأعشى. 
انظر: شوق ضيف. تارِيد الأدب العربي: العصر الجاهلي (القاهرة: دار المعارف؛ 1960). بصفة خاصة الفصل السادس. 

(5) انظر: ابن المقفع» الأدب الكبير (بيروت: دار الآداب, 1998). ص280. 
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نفسه السطوح والتربيع والتدوير والتثليث بالوجه الأعم اَي لا يهاي في أي جسم كان ويتصور المجسرات 
بالوجه الأ الني لا يُبالي في أي جسم كانت وفي أي مادة ونحسوس كانتء بل على الإطلاق من غير أن 
قم :و االقضة سس ها هون خحب أو عسها هو عنانا: أو دعبا 


وقد بلغ التّوحيديٌ (1023-922) أعلى درجات التجريد حين حدَّد المسائل الأربع 
الواجب الإحاطة بها لمن أراد العلمء ورأى فبها الكفاية» فكتب: 


"إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإلهء فإنه متى عرف هذه الملة 
بالتفصيل» واطلع على هذا التفصيل بالملة» ان ز الفوز الأكبرء ونالَ الملك الأعظمء وكني مؤونة عظهة 
في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير...". 


أما إخوان الصفاء (من غُلاء القرن العاشر) فتراهم في الرسالة الثامنة من القسم 
الرياضي في الصنائع العمليّة والغرض منهاء يعالجون وعلى أعلى مُستوى من التّجريد 
طبيعة السلع والخدمات في امجقع» فلم ينظروا إلى المصنوعات التي ينتجها الإنسان 
بأنواعها الكثيرة جدًّا وأشكالها المتعددة للغاية» وانما نظروا إلى القواعد الكليّةء وكشفوا 
عن أصول الصناعاتء: وحددوها بالعناصر الأربعة (الماء» والتراب» والنارء والهواء)» 


وأجسادهم؛ فاكان يشغل ذهنهم التجريدي هو الأصول الكليّة لا الفرعيات: 


"... فن الصنائع ما هي الموضوع فيها الماء كصناعة الملاحين والسمّائين والروٌائين. ومنها الموضوع فيها التزاب 
كصناعة حفار الأبار والأنهار والقنى. ومنها الموضوع فيها النار كصناعة النقّاطين والوقَادين والمشعلين. ومنها 
الموضوع فبها الهواء كصناعة الزمارين والبواقين والنفّاخين. ومنها الموضوع فيها أحد الأجسام المعدنية كصناعة 
الحدّادِين والصفَارين والزجّاجين. ومنها الموضوع فيها أصول النبات من الأشجار والقضبان والأوراق كصناعة 
النجّارين والخواصين» والكتانين» والدقاقين. ومنها الموضوع فيا الحيوان كصناعة الصيادين وزعاة الغنم والبقر 
والبياطرة. ومنها الموضوع فيها أحد الأجسام الحيوانية من اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف والقز كصناعة 
القصّابين والشوّائين والطبّاخين والدبّاغين. ومن الصنائع الموضوع فهها مقادير الأجسام كصناعة الورّانين 
والكيالين. ومن الصنائع الموضوع فها قمة الأشياء كصناعة الصيارفة والدلالين. ومن الصنائع الموضو 9 فها 
أجساد الناس كصناعة الطب والمزينين. ومن الصنائع الموضوع فيها نفوس الناس كصناعة المعأمين... 


(6) أبو نصر الفارابي» إحصاء العلوم (القاهرة: دار الفكر العربيء 1949). ص 7775. وقارن: الفارابي» كناب آراء أهل 
المدينة الفاضلة (القاهرة: مطبعة النيل بمصرء 1921). ص 42-41. 

(7) انظر: أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤافسة (القاهرة: دار الرسالة» 1995): ص106. 

(8) انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلال الوفاء (القاهرة: المطبعة العربية بمصرء 1928), ج1. ص 204. 
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أما ابن خلدون (1382-1332) وعلى الرغ من أنه عاشء» كفكرٍ استثنائي» في 
قرنٍ من أسوأ القرون التي مرّت على العالم الإسلاديَ”, قبل الاخهيار التام بسبب 
تحؤل طرق التجارة من قلب العالم الإسلانيّ إلى الدوران حول أفريقيا في أواخر 
القرن الخامس عشرء فنراه يتحدث عن الأسس الجوهرية الي ينهض عليها هذا العلم 
أو ذاك» ويرجع صعوبة التعلم إلى التفاصيل والفرعيات الَتي تعطل الفهم السليم. 
بالتكمد لا تمل التفاصيل والفروع, وإنما لا عامل إلا بوصفها هكذاء أي غير مؤثرة 
في الظاهرة محل البحث. فالفرعيات والثانويات تأق في المرتبة الثاني بعد الاستيعاب 
العميق للأصول الجوهريّة والمبادىء الأساسيّة للعلم المراد تعلمه: 


ا 0 المعلمون على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان التعليم سهلا ومأخذه 
قريًا". 


رب 


ولعل الأكثر سطحية» واستفزارًا في الوقت نفسهء تلك الدعاوى الي تأتي على 
غرار الأمراض الموسميّة التقليدية» كالأنفلونزاء فتظهر حالة "إحياء الفكر العريّ!"” أو 
"التواصل 3 ارات الإسلايّ!". أو"الأصالة والمعاصرة!"... إل. وفي الاحتفالية لا 
نجد في الأغلب الأع سوى الاجترار الممجوج لتفاصيل ومعلومات وأخبار التاريد 
الإسلانيَّ وصولاء وعن قصدء لقولة» لا مقولة»"سبق الفكر المذكور للفكر الغريّ 
8 ات هذا 0 بمرت 0 ذاك 1 من 00 . وهو الأمر الذي لا 


إن المسلمين» في عصرهم الذهبيء قد علّموا العام لم العام والمعرفة! أو ! إن علوم 
المسلمين 0000 أورويا ل ا 3 أو إن 
(9) ابتداء من استشراء وباء الطاعون» ومرورًا بانقسام المغرب إلى دويلات متقاتلة على رأسها دولة بني مرين. وانتهاء بشيوع 


الفتن ومجنة البدع والخرافات» وتأهب المغول للانقضاض على دولة الخلافة العباسية في أأشد لحظات وهنها وا نحطاطها. 
(10) انظر: ابن خادونء المقدمة» المصدر نفسه. ص 539. 
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علي» مع احتفاظها وبكل قوة بموقعها في التَاريخ الانتقاتّ الغصايّ. إنه القارية اأني 
يَنشغل بالاستنتاجات المعدّة سلقًاء كي يُلقي بها فورًا في كراسات التعميم لتتشرّب بها 
الأذهان الملقَّة في هذا الفرع من المعرفة أو ذاك ,© 


"إن المسلمين» في عصرهم الذهبيّ» علّموا العالم كيف يُفَكّر". تلك هي الإجابة, 
تي افترض صعتهاء عن السُؤال المطروح» والمعني بما خلّفه العلماء المسلمون للعام. 


رج( 


وعلى ذلك: يمكننا القول» وبكل وضوحء إن أزمة التعليم في عالمنا العربي» بوجه 
عام» ومصر بوجه خاصء إنما ترجع إلى الإصرار على حَشْو عقول التلاميذ بكم هائل 
من التفاصيل والمعلومات (لا الأفكار حيٌّ!) ويكون المطلوب من هؤلاء الضحايا لا 
الفهم وإثما الحفظء دون وعي» ثم المرور بمأساة "الامتحانات”الْتي تقيس مدى تشب 
الضحية بما هو كى وليس با هو كيفى. فا يتعلمه الضحايا في مدارس وجامعات عالمنا 
العربيّ بوجهٍ عام, ومصر للزلا بخال: يتعد ماما عن كونه موجمًا لإعدادهم كي 
بضيروا أخبالا قادرة على إنتاج الفكر كبا فعل أسلافهم حينا سادوا الأثم بفضل 
وصوطم إلى سر إنتاج المعرفة الإنسائيّة. 


ويمكننا أن نقرأ آلاف الأوراق التي ترضد طبيعة التردّي الفكريّ الذي أمسى فيه 


"إن الانحطاط الأخلاقي أمر طبيعي سببه سيطرة المذاهب الجبرية المرتبطة بأخلاق التقشف وغياب 
الطموح المادي واندثار المشاعر الكبرى. أما تشويه الدين وفساده فيرجع إلى خضوع العلياء ء للسلطة الي 
عيتتهم في المناصب, فن أجل الحافظة على مصالحهم لا يترددون في مسايرة السلطة الفاسدة. لكن إذا كان 


(11) نجد تلخيضًا دقبثًا لهذا الاتجاه المشار إليها بالمتن» في عبارات كتهها د. اليازجي» وهو الاتجاه الي يحصر عبقرية القكر 
الإسلاني في القرن الرابع الهجري في ترآم معرفي ماء إذ كتب د. اليازجي:"حمل العرب مشعل الفكر ا ستة قرون» 

كانت أوروبا في غضونها غارقة فى ظلمة الجهل. بدأوا في أن أحيوا الفكر اليوناني» ثم عالجوه بالشرح والتعليق. حتى إذا نضجوا 
أخذوا في التأليف والوضعء مستأتفين السير بالعلوم من حيث أوصلها اليونان» إلى حيث تبسر لهم أن ا واشتغلوا 
بمواضيع جديدة» اختبروا حقائقها ووضعوا أصولها واستنبطوا لها القواعد واستخرجوا منها النواميس وهيأوا لها المصطلحات 
والتعابير» ثم أتاحوا هذا التراث الفكري, لشعب فتي كان بهم بالنبوضء هو الشعب اللاتيني...". كمال اليازجيء معام الفكر 
العربي في العصر الوسيط (بيروت: دار العام للملايين» 1954): ص358. فلأي نفهمه م نكلام د. اليازجي أن العالم ‏ - 
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العلماء قد سقطوا إلى هذا الدرك فلأنهم تجاهلوا العلوم الطبيعية ببها لم يكف الغرب عن تشجيعها والتشبع 
منها. ولا يمكن للعم إلا أن يدعم الإسلام لأن الخرافة لا يمكن أن تتعايش في نفس الدماغ مع اليه » (ق 


كا نقرأ لدى كاتب آخر: 


"فنحن إذا تمسكنا بمجرد الترديد فإننا سنكون أصحاب توكلات فكرية» ماما كالتوكملات التجارية... فن يقوم 
ببيع سلعة أجنبية يكون دوره مجرد البيع وليس المشاركة أو الإنتاج بالنسبة لهذه السلعة..."/09) 


في هذين النصّينء الغوذجين» يمكننا أن نرى تشخيصًا عامًا. فالنص الأول يُرجع 
التردي إلى مسخ الدين (الذّافع!) و يادة الدين الوضعي» وثقافة السلبية» والاتكاليّة 
والانهزاميّة بوجه عام! أما الثاني فيرى أن التردّي يكين في البعد عن العم وترديد 
المنتج منه في معامل الغرب دون المشاركة في إنتاجه! معنى ذلكء أن الرجوع إلى 
الدين الحنيف (الصحيح!). والسعي كو مشاركة الغرب في إنتاج العلم! سوف يجعلنا 
في طليعة الأتم! ولكننا لا نجد عند برهان غليون أو عاطف العراقي» أو لدى غيره| 
يمن استقتعوا برصد أوجه التردّي منتبى الثقافوية» أَيّ إشارة» ولو عابرة أو واهنةء 
إلى كيفية تحقيق الرجوع إلى هذا الدين «الدّافع/ الصحبح!) أو الكيفية التي يمكن عن 
طريقها مشاركة الغرب في إنتاج العلم! الواقع أننا لا نجد علاج المرضء المشخّص» 
بشكل معقول؛ لأننا لا نجد وسط هذا الم الؤائل ماهر اله الرضة ذو يرد 
إمكانية إرجاع سبب التردي إلى التّباعد عن السر اأذي توصلت له الذهنيّة 
الإسلاميّة في عصرها الذهبي. سر إنتاج المعرفة. سر قوة التجريد اأني يعلو 
بالظاهرة» محل التُحليل» عن كل ما هو ثانوي بحنًا في القوانين الموضوعيّة وكشفًا عن 
قوانين الحركة. بحنًا في معنى الحياة وكشفًا عن الهدف منها. 02 
اللاتيني قد تسم من الشرق القواعد والنواميس والمصطلحات والتعابير ثم انطلق نحو النهضة. ولكننا نرى أن العالم اللاتيني لم 
يتسام القواعد والنواميس والمصطلحات والتعابير سب بل وهذا هو الأكثر حسماء تسا الكيفية اَي بها أتتجت الذهنية 
الإسلامية مثل هذه المصطلحات والتعابير. الكيفية التي بها تم الكشفت عن القواعد والنواميس. تسم سر إنتاج الفكرة. 
(12) برهان غليون» اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية (بيروت: دار التنويرء 1987). ص130. 
(13) عاطف العراقي» العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر (بيروت: المؤسسة الجامعية لإدراسات» 1995): ص16. 
(14) أفضل ما تحقق على صعيد تشخيص الخلل يمكن اعتباره ممذلا في دراسة ممة أنجزها د. نديم البيطار» تشير إلى غرق 
الذهن العربي في التفاصيل» والوقوف عند الأحداث حدئًا حدثّاء وكأعها مستقلة عن بعضها البعض الآخرء فلا يتجاوزها 03 


يدركها موضوعيًا وعلميًا ككل مترابط. انظر: نديم البيطارء المثقفون والثورة: سقوط الإثتيليجنسيا العربية (بيروت: ببسان 
للنشر والتوزيع» 2002). ص144.كا نجد لدى د. مد أركون خير وصف لما آل إليه الأمر بتدبر لماكان عليه حال - 
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رد 


يمكننا الآن العودة إلى اسكلتنا المتعلقة بمدى محدودية كلّ من الألوان والألحان 
والأفكار وكلمات اللغةء فإذا استخدمنا التجريدء أيْ إذا استعملنا الطريقة التي 
أنتجت با المعرفة العلميّة عَبْر تارية البشر. الطريقة التي اعتقدتت عليها الحضارة 
الإسلاميّة» واستندت إليها كل الحضارات العظهة في إنتاج تاريخها الخالد. يمكننا أن 
مَن ينظر إلى الألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغة» نظرة أدائية/ تفصيلية؛ وبالتالي 
ينشغل ذهنهء كيّاء بالتفاصيل والفرعياتء, حمّاً سيقول: أنها غير محدودة؛ لأن عدد 
البشر في ازديادٍ مطردء وكل يوم من الممكن أن ينتج هؤلاء البشر ملايين الملايين 
من الألوان والآلحان والأفكار والكلمات! ولكن مَن الخد التجريد منبجًا سيقول إنها 
محدودة؛ إذ عند لون معين سوف 0 الألوان» وكذا الألحان. ولن تكون أي 
عملية خلط جديدة سوى التكرار للونٍ أو لحن سابق. فالذهن الأول انشغل بالك 


إن الفارق بين محدودية الألوان والألحان وكات اللغة وبين محدودية الأفكار 
يتبدّى في حدود كل طائفة» فالآلوان والآلحان وكلمات اللغة تمثل بمفردات علم 
الهددسة على هيئة قطعة مُستقهة. الألوان محصورة بين حدّيها: الحد الأول هو اللون 
الأبيض والحد الثاني هو اللون الأسودء وأيًا ما كان عدد عمليات الخلط بين الألوان 
فلا يمكن أن يأتي أحدنا بلونٍ يخرج عن حدود هذه القطعة المستقهة الي تبدأ 
باللون الأبيض وتنتبي باللون الأسود أو العكس. 


- التناول المعرفي للمسائل الخلافية بين القدماء. لخول الفكر الإنساني في التاريخ الوسيط» وبصفة خاصة بصدد الجدال الذي 
دار بين الغزاللي وابن رشدء كتب د. أركون:"تجب الإشارة إلى مرحلة فائقة الأهمية من مراحل الفكر الإسلاني» كما يجب 
التذكير بماكان يتصف به هذا الفكر في عصوره الذهبية من التفوق العقلاني واتساع العقل ومدى حرية البحث والإيداع في 
الإشكاليات المتصلة بالقضايا الدينية الحساسة ودرجة التسامح والإقبال على المناظرة» واحترام شروط المناظرة بين الأ 
امجتبدين ورفض الخلط بين العرض العلمي للقضايا ومواقف العوام» والتقيد بما يفرضه البرهان السّاطع والحجج الدامغة على 
العقل» ومتابعة البحث والاحتجاج على المستوى العلمي المحض دون الانحطاط إلى مستوى الشتم والافتراء وتحميل المناظر 
ما لم يفكر فيه ولم يدّعيه ولم ينطق به قطء بل الاعقاد على ما قال به ودافع عنه وردده في كتبه. يمكننا أن نضع أمام كل 
فضيالة من هذه الفضائل عند المفكرين القدماء ما يقابلها من نقائص ورذائل ومثالب شاعت مع الأسف في الكثير مما ينشر - 
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وبطريقةٍ أخرىء فيا ما كان عدد عمليات خلط الألوان لا يمكن الخروج عن 
ألوان الطيف السبعة؛ فكل عمليات الخلط لا تخرج غ الألوان السبعة الأساسية: 
وكذا الألحانء لا يمكننا أن نأتي بلحن خارج القطعة المستقهة التي تبدأ وفمًا للسلم 
الموسيقي ب"الدو" وتنتبي ب"السى". فيا ماكان عدد الألحان الشجيّة والمنفرة لا يمكن 
الإتيان بلحن خارج حدود السام الموسيقي. 


أما كلمات اللغةء ولتكن كات اللغة العربيّة» فهى أيضًا محصورة وفنا للحروف 
الأبجدية لني تبدأ بحرف الألف وتتتبى بحرف الياء. الأمز اَي يحب التأكد عليه» 
قبل أن فستككل فكرتناء هو أن عدم إدراكنا لحدودية الألوان مثلاء أو عدم قدرتنا 
على الإحاطة بهاء لا يننى عنها محدوديتها. فليست الألوان فقط محدودةء إِنما قدرتنا 
البشرية كذلك محدودة. - 


هذا عن الألوان والألحان وكلمات اللغةء ثماذا عن الأفكارء هل محدودة هي 
الأخرف؟ نعم محدودة. ولكن حدودهاء بمفردات عَم الهددسة أيضّاء تأني على هيئة 
مر حدوده العلاقات الأريع الي يعيشها الإنسان؛ فكلّ منّا يعيش الحياة بجسده 
ورروقة وعتاة» وها خريل كذالتة َبْر أربع علاقات: علاقة مع الذات» وعلاقة مع 
الآخرء وعلاقة مع الطبيعة» وعلاقة مع إلهء حقٌّ لوكان ينفي وجود هذا الإله! ولا 
يكن للذهن أن ينتج معرفةً علميّة خارج حدود هذا المريع. الأفكار إِذّا محدودة. ولم 
يكن من الممكن الوصول إلى هذه الإجابة إلا بالتجريد. 


بالتّجريد إِذَّاء وبالتّجريد فقطء تمكثا من تقديم إجابة عن السُوال عن طبيعة 
الآلوان والآلحان والآفكار وكلمات اللغةء هل هي محدودة أم غير محدودة؟ والواقع أن 
أي إجابةٍ عن أي سوال تثيره ظاهرة اجْتاعيّة ماء لا تستندء بحالٍ أو بآخرء إلى 
التجريد كطريقة في التفكير لن يمكنها الوصول إلى أي شيءء بل ولسوف تغرق في 
التفاصيل والثانويات» ولن يمكنها الخروج بأي نتيجةٍ سوى المزيد من التفاصيل 
الضبابية والثانويات المشوّشة. 


- ويذاع اليوم...". (بتصرف يسير) انظر: مد أرن» من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هوالفكر الإسلائي المعاصر؟ 
ترجمة هاشم صاح (بيروت: دار الساقيء 2006): ص 111. 
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حينا نتدبر الحياة من حولنا (على صعيد الفكر والواقع معًا) بجميع ظاهراتهاء بما 
في تطور مسقر: الحياة والموت. الثُور والظلام. الخير والشر. الموجب والسّالب. 
الفعل ورد الفعل. الوجود والعدم. السلام والحرب... إل, كلها أطراف مُتناقضة. 
وطرفا التنافض يمثلان في ذاتهاء مكاء وحدة واحدة؛ فوجود أحد أطراف التناققض 
يستلزم بالضرورة وجود الطرف الآخر””؛ إذ يفقد كل طرفٍ شرط وجوده إذا 
انعدم الطرف الآخر اأذي يُناقضه. فلا حياة بلا موت ولا نور بغير ظلامء ولا 


(15) انظر على سبيل المثال: 
01 هثلءم822738:10 ع80011608 .1 ١01.‏ باك ,ره رعناوتصطعء1' عنته[تاطدعه؟ ,عل صقلة]آ .ىر 
1112231 .111 .101116086,1998(,101 :02002.آ) 5خه1ن لتة17ل8 1ماتل8 لوعدع0 ,توتطاممهدملتطام 
25 0656 60123م2238:10 ,اعع228 .81-3 .مم ,رمه ,لالتهصمنمء1 [عع»26 كه ,101000 
عناوتطم1050ئلط2 عتتتة1طن1[آ :كتتد2) عتتولع10 12 ع0 ععدعكق5 هآ ,1آ عدره]' ,دوعتتوتطمهدملتطم 
غخأعل2112 :كناهم1201323) عغنط117 سملكخ :ز5 0غغغ2 اكصه:1 تطعن1 ]0 :تام هدملتطام عطظط' .(1970رصتم؟ 
ع0 ع1 عاتملا بوء1) اععع11 01 تطمهدملتطام عط" كاعتضلع م2 تدكا .(2002 ,ع صنتطو1اطنام 
10 :ع71086طصصةن) عناء01316آ سمتاععه11 عط" صذ 5610165 ,تتةع8 1113 ,(1953 ,لتة1طاءآ 
:011لا تلاع]8) (تإطمهدملتطط دمعئؤدء118 01 87امؤولط ىل ,الاءدكتاظ .8 ,(1922 رؤووع1م 7[اأأواءعكلملآ 
.730-46مم ,(1972 ,اعأكتاداء5 عه زد 


ولقد عبر ابن خلدون» وباقتدارٍ شديدء عن التناقض والتطور الجدلي بقوله:"ومن الغلط الحفي في التارية الذهول عن تبدل 
الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهو داء شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد ساطانه كما 
يقال في الأمثال الحكمية الناس على دين الملك وأهل الملك أو السلطان إذ استولوا على الدولة والأمر فلابد من أن يفزعوا إلى 
عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك فيقع في عوائد الدولة بعض الخالفة لعوائد الجيل الأول 
فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم مزجت من عوائدهم وعوائدها وخالفت أيضًا بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة ثم لا 
يزال التدريج في الخالفة حتى ينتبي إلى المباينة بامملة فا دامت الأثم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال الخالفة في 
العوائد والأحوال واقعة والقياس والمحككة للإفسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفاة عن قصده 
وتعوج به عن مرامه فلرما يسمع السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لا وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجربها لأول 
وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد وقد يكون الفرق بيهما كثيرًا فبقع في ممواة من الغلط". للمزيد من التفصيلء انظر: ابن 
خلدون» المقدمةء ص 258. وفي مفهوم التاريدء كعلمء لدى ابن خلدون» انظر البحث المهم لمهدي عاملء في علمية القكر 
الخلدوني (بيروت: دار الفارابيء 1985)»: وفي طرح متقن ومتجاوز للنقد السائد, انظر: أطروحة مد مد أمزيان» منهج 
البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية (هيرندنء فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلاي»1991)» بصفة خاصة الفصل 
الثاني من الباب الرابع. 

(16) "الين واليا تنعكس على بعضهاء يخطي بعضها بعضًا ويرتكس بعضها في بعض. الفصول الأربعة يتخلى بعضها لبعض» 
ينتج بعضها بعضًا ويغبي بعضها بعضًا. الحب والكره تتضمن التدكب عن هذا والتوجه إلى ذاكء ثم الظهور في جميع تجلياتها ومن 
هنا يأتي الانفصال والاتحاد بين الذكر والأنثى. ثم؛ ما تراه الآن آمنًا وتراه محظورًا في تغيّر متبادل. التعاسة والسعادة ينتج 
أحدهما الآخر. السيرورات الوثيدة والسيرورات المنطلقة تتدافع". مذكور في: هادي العلويء المستطرف الصيني: من تراث 
الصين (دمشق: منشورات المدى. 1994). ص 123. 
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خير دون شرء ... إل. ومن خلال هذا التناقض تسقر الحياة وتأخذ في التطوّر. 
والتناقض لا يكون دائًا بين أضدادٍ ثابتةء أو بين أضدادٍ متكافئة, كا لا يكون دومًا 


فهوء أولاء لا يكون على الدوام بين أضدادٍ ثابتةء أي لا يكون دامًا بين أقصى 
مستويات النور وأقصى مستويات الظلام» إما يكون بين درجاتٍ من الثُور 
ودرجاتٍ من الظلام. لا يكون بين أقصى مستويات الانتصار وأقصى مستويات 
الهزيمة. إفا يكون بين درجاتٍ من الانتصار ودرجاتٍ من الهزمة. كما لا يكون دامًا 
بين الطبقة الرأسماليّة في قة هجتتها وعنفوانها وبين الطبقة العاملة في أعلى درجات 
نضجها الثوري فكرًا وتنظياء إنما يكون بين مستويات مختلفة من هذا وذاك. وفي 
إطار هذا المبدأ يصبح ممكنا: 


- بروز التحالفات بين الأضداد الختلفة؛ فيتحالف الرأسمال مع قوة العمل على الرغغ 
مما بها من تناقضء في مواحمة السلطة. 


- نحل أحد أطراف التنافض إلى نفيضه» فالعدل المطلق ظك مُطاق. والنوز المطلق 
ظلامٌ مُطلق. والقّوي اأذي تشتد سطوثه حتى تتوارى من أمامه أي قوةٍ مضادة, 
تهاوى في الضعفء ويحلٌ عليه الموت. والرأسماليّة كلا اشتدت قبضتها تحوّل بعض 
الاين امي إلى بعال أجراء! 


وهوء ثامّاء لا يكون دائًا ببن أضدادٍ تتمتع بنفس القّدر من القوة وعين المدى 
من المجنة. فعلاقات التناقُضء مثلاء بين الرأسمال وقوة العمل ليست دامًا متكافة 
أو دومًا متوازنة؛ بل قد يفرض الرٌأسهال سيطرته تارةء وقد تدشطء ولو ظاهريًا 
قوة العمل سيطرتها تارةً أخرى. 


ظروفٍ معينة؛ يُفعل العكس. وقد يتعادى الطرقان ويقتتلان في ظروفٍ أخرى. 


55 


وهوء أخيرّاء لا يعرف التوقّف. هو في صيرورة دائمة. ليها يتوقف التناقُض 
تتوقف الحياة ويسود الموت. إذ حينا ينبي الضعف في مواجحمة القوة. حينا تختفي 
موتنة لك ى مزاخ المكرم بجنا بلاق تن ملكرن الي فوانقة نر لا 
يملكون. حيغا يختفي النور في مواجتمة الظلام... إل1. حيغا يحدث ذلك فسوف تك 
الحياة عن متابعة دورتها الملحمية الخالدة. وعليهء يُعَلّمنا التناقض التحليل الجدلن 
للظواهر ومن ثم يجنبنا النظرات المخطيّة والتفسيرات الميكانيكية للأشياء والأفكار, 
وبالتَالبي مكنا من فهم الّاهرة» التي برزت نتيجة هذا التناقفضء بغية التعامل معها 
بذكاء وفعالية ابتداء من التعزّفء ولو الأوَّليء إلى مآل التنافض من عحمة» والكشف 
عن القانون الموضوعن الذي يحك حركة الظاهرة من عية ادر" رفل ذلك 
سيكون التجريد”” الواعي بالتناضء هو المهج الي سوف نلتزم به في تقدنا لعلم 
تقدير في المواقع المركزية في البناء القكري مؤلفنا. 


والآن» وبعد أن تعرّفنا إلى مُكوّنات الحضارة المنتجة لعم الاقتصاد التياسي, 
وموضوعه. والميج اأني سوف نستخدمه في أحاثناء وهو بطبيعة الحال منبج 
الاقتصاد السشياسي نفسهء فيتعين أن ننتقل لدراسة المادة الخام التي يتكون منها 
الجسم النظريّ للاقتصاد الشياسي بدراستنا لمنبجية طرح ظاهريٍّ الإنتاج والتبائل» 
ثم النظريّة العامة لقانون القهمةء فقوانين حركة الرأسهال» وذلك في ثلاثة فصول تباعًا. 


(17) فتأرجات الأمان» ارتفاعًا وانخفاضًاء لا تتحدد بالطلب والعرض» كما يقولون للطلبة في الجامعات, إنما بالصراع بين فئة 
عريضة:ء اجتاعيّاء من الطالبين وفئة عريضة» اجتاعيّاء من العارضين. وتأرجحات الأجورء ارتفاعًا وانخفاضًاء لا تتحدد بقرار 
حكوبي أو برغبة الرأسمالي» كما يبدو ظاهرياء بل تتحدد بالصراع بين الرأسماليين والعال» تحت ظروف محددة بالصراع بين 
الرأسمالبين نفسهم من جحمةء وبين العهال ذاتهم من جحمة أخرى. والن الاحتكاريء اَي يتبدى ظاهريًا كثن معطى ومفروض 
من قبل الرأسمال الاحتكاري» إما يتحددء ابتداة من قانون التناقضء بالصراع بين الرأسمالي الحتكر وأمان قوى الإنتاج من 
جحمةء وبين الرأسمالي الحتكر والمستهلكين من جحنمة أخرى» وفي إطار من الصراع مع السلطة. 

(18) لأن ما نقصده بالتجريد هو العُلو بالظاهرة الاجتاعية عن كل ما هو ثانوي. أي نبدأ من الواقع الحيوي الملموس؛ من 
أجل فهم هذا الواقع» فنحن نرى أن قيام د. الوردي بالمطابقة بين التجريد والمنطق الأرسطي تُجافي الصواب؛ لأن التجريد لا 
ينتقي إلى عالم الخبال» كما ذهب د. الورديء إنما التجريد هو العُلو بالظاهرة الي نبنت وتشكلت على أرض الواقع اليوي 
الملموس؛ بغية درسها بمعزل ع نكل ما هو ثانوي من أجل تعديتها إلى الكل الذي تذقي إليهء على أرض الواقم أيضًا. انظر: علي 
الوردي» منطق ابن خلدون (لندن: دار كؤفان» 4). ص 18. 
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الفصل الخامس 
الإنتاج والتبادل 


(1) 


واف ارإنا اسيد. 0 مرا كينا لا + 5 0 
يحبء أن تُصبح عبارة "الإفسان كائنٌ اجتاعي ' ' محلا لكثير من الشك إذ لم يقترن 
استخداها بوعى » ناقد, بكونها عبارة نسبية؛ فكثير من الحيوانات تعش مثلنا ف 
الفرائس وثدافع عن مناطق نفوذها بشكل ججاعي» ويكننا أن تُشاهد أحد أفرادهاء 
مسيطرّاء في مركز القيادة ات الجماعة طوعًا أو كرهًا. ولكن» من المستحيل أن 
رق حيوانًا يعطي لآخر قطعة من اللحم المطهي ويأخذ منه دجاجة متتلوفة امدلة أو 

ا يكلف جيوان عزو أن دمن له سه في مقا عه شرزة ماد ا كدرة 
خبز. فالإنتاج الواعي عن معرفة مكتسبة» والميل إلى تبائل المنتجات, يُعدّان من 
ل ل ا وبالتالي يُعد فعل المبادلة لما ننتج من أهم 
قال الي تميّزنا اجتاعيّاء عَيْر التطورء عن أي كائن حِّ آخر.” ولذلكء لا يمكن 
أن يأتي التعرف إلى محدّدات الإنتاج والتبال (النشأة والتطوؤر والقوانين الموضوعيّة) 
صحيحا إلا من خلال التعدف إلهم في سياق التعئف إلى عملية تطور الإنسايّة 
ذاه من 000 بقصد الإشباع المباشر إلى الإنتاج بقصد التباذل» وما أفرزته 
عملية التطوّر تلك من ظواهر على الصعيد الاجْتاعي: كالقمة والمن والنقود. 
والأسواق... !ل. وي جميعها ظواهر محل انشغال الاقتصاد التٍياسي كعم اجتاعي. 
(1)"في الطبيعة البشرية ميل... إلى المعاوضة ومقايضة شيء ما لقاء شيء آخر والمبادلة به...". انظر: آدم معيثء ثروة الأم» 
الكتاب الأول» الفصل الثاني. 

(2) حتى منتصف القرن التاسع عش ركان ينظر إلى تارية الإنسان ابتداء من انقسامه إلى قسمين كبيرين: قسم امجقع البدائي 
وقسم الحضارة» ولكن مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت هذه النظرة في التغير والتطورء حيث أخذت الأبحاث 
العلمية في الظهورء ومن أبرز هذه الأبحاث: كتاب ه. مين (1888-1822) القانون القديم؛ عام 1,؛ وكتابه امجتمعات 
القروية في الشرق والغرب؛ عام 1861؛ وكتاب ي. باخوفن (1815- 1887) حق الأم؛ عام 1861؛ وكتاب دو كولانج 
(1830- 1889) المدينة العتيقة. عام 1864؛ وكتاب ج. ماكلينان(1881-1827) الزواج البدائي» عام 1865؛ وكتاب 


أ. تايلور (1832- 1917) أبحاث في التأريخ القديم للجنس البشريء عام 1865؛ وكتابه الحضارة البدائية عام 1871. وعلى 
الرغ من هذه المساهرات المهمة كان كتاب اتجتقع القديم: أو البحث في معالم التقدم البشري من الوحشية عبر البريرية ١‏ - 
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(2) 


لنذهب الآن إلى ماضي أسلافنا. ففي أعماق الزمن السحيق كان أسلافنا هؤلاء 
مثل جميع الكاثنات الحية الأخرى: تحت سيطرة الطبيعة القاسية. ولم يكن سلوكهم 
ليختلف كيرا عن سلوك الوحوش الهائمة في البزية. والإنجاز التاريخجي الهائل» ورا 
الوحيدء آنذاك كان نشوء النطقء» وهو الأمر الذي اقتضته عمليتا التعاون في مواججمة 
الطبيعة» والصدام» في الوقت نفسهء بين بني الإفسان. كا فرضّئه اعتبارات نقل 
المعرفة عر الأجيال بشأن تقنيات ضنع الأدوات» والصيدء واستخدام النارء والأهم 
تقل تقنية الحفاظ على النار مشتعاة؛ إذ ل بتعا الإفسان بعدٌ توليدها. 


على كل حالء كان أسلافنا في البدايات الأولى عبارة عن ججاعات غير مستقرة 
تجوب أدغال الغابات ووديان الأنهار وأعالي الجبال بحنًا عن الغذاء والمأوى. فن سحمة 
الغذاء: كان أسلافنا يون كل نما مكن تناوله كفذاء من الحذور والغار وانليوانات 
بطبقة (الحركة» بورعا الحبك.«ومق خمة المأوفن: فلم يكال أسلافناء في مثل تلك 
الأزمنة السحيقة» أدنى فكرة عن تقنية صنع البيوت أو حيّ الآكواخ. وكانوا على هذا 
النحو مثل باقي الكائنات الْتي تتقاسم معهم الغابات والأحراش والسباسب؛ يبحثون 
عن الملجأ اأنَي يحمههم بين الآجام وفي شقوق الصخور ولخوات الكهوف. 


- إلى الحضارة لهنري مورجان(1818- 1881) اأنَي صدر عام 1877 بثابة نقلة نوعية حامعة في سبيل دراسة التطور بمنهجية 
أكثر عمثًا وأكبر وعياء فلقد وجه مورجان نقدًا منهجيًا ئمما إلى التقسيم القديم حينا قدّم فرضيته المستندة إلى المراحل الثلاث 
للتطور وهي: الوحشية والبربرية والحضارة. وعلى الرتم من أن مورجان لم يكن واضمًا بامًا في تحليله» بصفة خاصة وأنه لم 
ينشغل بإبراز المعيار اَي يستند إليه في ترسيم حدود المراحل الثلاثء إلا أن ممل تحليله يمثل منبيجا يمكن استخدامه هادي 
في سبيل فهم أعمق لتارية النشاط الاقتصادي عَيْر تطور قوى الإنتاج. انظر: 

1 210516559 1111111211 01 11265 عطا صا معطعمتدع165 01 :1م501 الع قلق ,تصمع :210 ..آ 
رن .(0,1877ن ع 11016 .1 عاتملا بع ل8) سمناه معتل كان 6غ سوتعة طعدظ تاوسامعط1' ,تكععه ك5 
وللمزيد من التفصيل حول التطور الاجتاعي والطبيعي» انظر المصادر الآتبه. ولتي اعتهدنا علبها في سبيلنا لتكوين التصور 
العام للتطور ابتداء من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصولًا إلى الإنتاج بقصد التباذل: مد رياضء الإفسان: دراسة في النوع 
والحضارة (القاهرة: دار النبضة العربية 1972). 

:© 0116م ,(1967 ,كع طاكتاطناط 21708755 :0117ه8/105) دكا 01 صتوتد0) عطط1' ركاتتذدع81 .31 
017اكتاء 21 : جالممتدسظ1 01 لإاماكتاآ .«نمل/ة[ ]0 71/101119 ©11] 011 10010 01091201جره 010601117 
.ل رنطةصطآ .537.8 0ع011ع-0) ,غغ3آ 12 .ل .5 577 80160 ,سم ند عتل151) 01 دعوستسستوءظ عطلا لصة 
ططة 11 0.1..5.0.0,1994(171] :كتتة2 .101116086 :1.02002) 00تتالط .1 320 102220[ .بآ 
1ن علد 2011لا #لكع1]1) كضلع 011 01111 0101 01 510197 عط1' :8150159 ]0 علعدظ ,ولاء1ه110 
1 1111111313 01 501597 عطظ1' نعسفله81 عطا صذ لستخلصه34 (1954 .00 ع8 :033ه61نامدآ 


42 31111086 116" .(08,1959صتاكتاطنام تإمدمطحم عه :10011516033 :املا #روع1]) 
.(27655,1994 1[01572151177] ع1108طمتةب) :ع7108طصصدن) ,8001130 سمتسس8 1ه 
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وعلى الرم من كل ذلكء كان الإنسان الأول يماك موهبةٌ خاصة جدًّا جعلته 
ميزاً بين جميع الكائنات الحبة الأخرى؛ ذلك أنه أخذ في صنع الأدوات الَتي يكن 
استخدامحا في العديد من الأغراض مثل تحطيم درقة سلحفاة أو كسر عظمة حيوان. 
تفلت هذه الأدوات» البدائية بطبيعة الحال» في الأزاميل الحجرية» والفؤوس غير 
المتقنة» والرماح المصنوعة من فروع الأنجار وقد ثُبَتت بها الأنصال المنحوتة من حجر 
الصوان. فلقد تمكن الإنسان» من خلال كسر الأحجار الصلداء والصخور وصقلههاء 
من إنتاج المدى الحجريّة وهراوات الحفر المسنونة والجراب والأدوات الثقيلة ذات 
الحروف الحادة القاطعة؛ ومن ثم مكن من أن يقتل الحيوانات الأصغر مما والأسرع 
عدوّاء ويستخرج الجذور التي توؤكلء كبا أمسى يإمكانه استخدام هذه الأدوات في 
مواجتمة الكائنات الأشد فتكاء أو في نحاجمة الحيوانات الضخمة؛ ليتزود بطعام أفضل 
من ناحية القجة الغذائئة. 


والواقع أن جدنا الأول لم يكن لبخاق وسائل الإنتاجء والَّي متّلتء إلى جانب 
قوة عملهء قوى إنتاجه للأشياء آنذاك» وهو ما سوف ينطبق علينا نحن أيضّاء إلا 
بسبب التهديد اليويّ لحياته ابتداة من صراعه الداتم مع قوى الطبيعة من جتمة» ومع 
غيره من بني جنسه من محمَةٍ أخرى. ومن ثم صار جدّنا مُضطرًا إلى ابتكار الأدوات 
ّي تعينه في صراعه المزدوج هذا. وكان عليه أيضًا مواصلة ابتكاراته وتحسيها. بل 
وأصبحت هذه الابتكارات» والصراع من أجل تطويرهاء وأن انسم هذا التطوير 
بالبطء را الشديدء من الأمور الْتِي ارتبط بها وجود الجنس الإنساني ذاته. 


وبالتبع لتطور قوى الإنتاج يشرع الجتقع في التطور على الصعيد الاجتاعي. فإذا 
كان الصراع على الصعيد الاجتاعي هو الحرك الأساسيّ لتطوير قوى الإنتاج. أي 
احرك للابتكارء بقصد الحفاظ على البقاء أو فرض الهنة؛ فإن قوى الإنتاح الجديدة 
هي التي تأخذ على عاتقها نممة تطوير امجقع وعلاقات الإنتاج بداخله. هنا يتعين علينا 
أن نقارب بين أمرّين: الابتكار بسبب الصراعء والابتكار بمناسبة الصدفة. فالصراع 
من أجل الوصول لأداة ما تُساعد في قتل حيوان» ورا إفسان» أو كسر حجرة» أو 
تحريك ثرة» إنما يسبق الصدفة في اكتشاف تقنية ومواد وأدوات إنتاج هذه الأداة. 
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حبَّى عندما يكتشف الإفسان» صدفةً» شينًا ما نافعاء أداة مثلاء ثم يجد أنها صالحة 
للاستخدام المفيد بالنُسبة له في أمرٍ ماء فإن الأداةء حقّى في هذه الخحالة» لم عكتسب 
صفة النفع إلا لسبق تبلور الحاجة إلى وظيفتها في الصراع ضد قوى الطبيعة أو بين 
بني الإنسان أنفسهم. حتى هذه المرحلة التَاريخيّةء البدائية» لم يكن من المتصور 
حدوث التباثل بأأي شكلي من الأشكال؛ فالإنتاج» واأذي بطبيعة الخال يشمل 
الصيد أو حي كسر بندقة» لم يكن ليتم إلا بقصد الإشباع المباشر. في هذه المرحاة 
كذلك تنتفي إمكانية الادخار؛ بل وينعدم الادخار ذاته كهدف ل مواجمة الكوارث 
الطبيعيّة. كل هذا كان بالإضافة إلى أن العمل الاجتاعن نفسه لم يكن لينتج الفائتض 
اأني يمكن مبادلته. 


23) 


31 


وحينا وقع الحدث الأكثر أهبية في حياة أسلافنا؛ إذ تعل أسلافنا الآن توليد 
النار وليس استخداما لحسبء تم الانتقال خطوةٌ بارزة تاريخيًا في الطريق الطويل 
لديم صوب الحضارة. فبالإضافة إلى استخدام أسلافنا النار في صنع الأدوات» فقد 
كنوا كذلك من استعالها في الطرق الجديدة لإعداد الطعام؛ إذ بدأ الإنسان بشواء 
طعامه وضرلا إن 5-7 وتجميره وهذا بالتاليي زوّده بغذاعٍ أفضل بصفة خاصة من 
اللحم المطهي؛ بما ساهم في تطور مخهء وبالتبع أمسى التطوّر في طريقة التفكير ذاتها 
أمرًا ممكتا. كيا أن طهى الأطعمة النباتية بواسطة النار جعل الكربوهيدرات المرككة 
(نشاء سليولوز... إط) أسهل هضمّاء وهو ما سمح لأجسام أسلافنا بالقيام بعمليات 
القثيل الغذائي بشكل أفضل من خلال امتصاص المزيد من السُعرات الحرارية التي 


(3) انظرء على سبيل المثال: 
:1 1116 111 111111313115".) .1 رعع2266 .01,1 رأك ,م0 ,50169 41221612 ,7101830 5أتزاء.]آ1 
01 0231تنا0ل"'بكآ.ل1آ عل[آه ]ناك ,اماد أغوع18] بالط دعطاعع826 غ2 عكنا 132 0ه امتعغصمء أمغتطهط 
2635 .ل غ26 .96 -485.مم .2006 ,0غ1آ ركده5 عع 1871177 صطامل .ععمع 5 تمصع مم0 
320 كاء06570 1811 ,اء21065 صمما دع نالع صصك ,ع28م1 ع0 دعطط187 ,رككلة25]25 مم د5مصتاصهة]كئم0 >1 
5 ,كلهط تع لضدع51 نإط 1010006 عدعضدعسد]81 01 ع15آ له <دمممءه561 ,زووع501 غ6تتدل/لا 
عط ]0 الع ع1 ل تعدرعع0ؤؤ5زع21 1110016 20ج نع امآ عل صز عسلط 01 عونآ ل)تستسسملط ,معععادك 
-1.مم ,1998 اع ,30 ,21255.1701 0ق28ع نان 01 01576151177ل] .010877« متطاصسك امع سان .ععدعل لك 
671 101 1026115 ,(آ 812112 ,1115010 ,7 5ط0ع12 ,لك 187,11621165ب) نوع1/131 ,ككا1 810170 .26 
و5062 ,11111113135 71006322 تإاتدط 01 1001 قتاع تفط دنه عق 111:6 ,ل جعطع2ممء8 ,ركلا 
,11013 1111111313 320 تإعلاغعطظ ,غ212 10310 .859-62 .رمم ,325 .1701 ,2009 كتلط 
.-301.مم ,1995 ,81,4 .1.5,101,16.ل 
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مكتتهم من أداء أعملهم اليومية على نحو أجود. والآن أصبح أسلافنا يستخدمون 
النارء وكذلك لديهم الفأس الحجرية وباقي أدوات العمل التي ابتكروها وطوروها عَبْر 
آلاف السنين, الأمر الي مَكُهم من صنع الزوارق من الأشجارء رما بتفريفها في 
البداية» وإعداد الألواح من الجذوع المشدّبة لأجل بناء المسائ. ومع تطوّر قوى 
الإنتاج؛ 3 يصل الإنسانء عَبْر تطوره. إلى أخطر اختراعاته آنذاك؛ يحدث 
الانقلاب في حياة أسلافنا؛ فع اختراع سلاح القوس والسهمء اأني يفترض اختراعه 

ماك زمكا طاو يذ جِذًا وكناءات ذهنية أكثر اقطوةاه.ضاريك الطرائن :غيل 
لل وقتما يشاء المرء دون ترك الأمر للحظوظء ومن ثم كان الفائضء العرضي» 
وبالتبع التبادلء العرضي أيضّاء من أهم النتائ الي ترتبت على تحؤل القنص إلى 
نشاط اقتصادي عادي. ل يود هذا الاختراع الجديد إلى توفير الطعام الداتم كس 
نا كذلك زود أسلافنا بغذاءٍ حيوانّ داتم» وفائضء | زوّدهم أيضا بالخلود والاوياق 
التي صَتعوا منها ملابسهم» وبالقرون والعظام التي صَئعوا منها أدواتهم» وفي المقام 
الأهم أمدّهم بسلاح فنَّاك في قتال بعضهم بعضًا. 


)04 
واذ نظهر على السّاحةء نحن البشر”» تنشأ اللغة المعقدة ونبدأ في الكلام وتأخذ 


(4) من الإشكاليات الي آثارتها نظرية داروين (1882-1809) وما تبعها من حفريات» تلك المتعلقة بالتصادم الصريم والواضم 
بين نصوص الدين» العبراني في المقام الأولء التي تقول أن آدم» الموجود على الأرض منذ بضعة آلاف من السنين» هو أول 
إنسان. وبين العلم اأذي يناهض ذلك؛ فالحفريات أثبتت أن عمر الإنسان على ظهر الكوكب يعود إلى ملايين السنين» ويس 
آلاف السدين لخسب. وللتعرف إلى بدء الوجود البشريء ابتداء من الصورة الحيوانية وصولا إلى الصورة الإفسانية» إدينا 
ثلاثة مصادر أساسية هي الكتب المقدّسة» وكتب التراثء والأبحاث العلمية. وبالنسبة للكتب المقدّسة؛ فادينا سفر التكوين 
وهو أول أسفار التوراة الخئسة» ويقسم هذا السفر منبجيًا إلى قسميّن كيرين: أولما: ينشغل بذكر موضوع الخلق» ويتناول 
بالسرد المرحلة من آدم إلى نوح» وما تحتويه هذه لمرحلةه من مجريات الأمور في جنة عدن بين آدم وحواء والشيطان» ثم ذكر 
قتل قايين لهاييل» ٠»‏ ثم ينتقل السرد إلى ذكر الفترة ة من نوح إلى إبراهيم وما تحتويه هذه الفتزة من أحداث تبدأ بالطوفان وتنتبي 
برج بابل اأنَي هدمه الرب بعد أن تغطرس البشر وأرادوا الوصول إلى آلهة السماء! أما القسم الثاني: فينشغل بتارخ الآباءء 
ويحتوي على تاريذ إبراهيم واسسحاق ويعقوب ويوسف. وحينا يموت يوسف يترك إخوته وأهله في أرض مصر الَي ستذيقهم 
العبوديةء وسيكون تحريرهم وإعادتهم إلى"أرض الآباء"موضوع السفر التالي أي سفر الخروج. أما القرآن فهو يذكر ثلاث 
مراحل: مرحلة خلق آدم؛ الذي كان محل تحفظ من الملاتكة (البقرة:30- 35)» ثم مرحلة الخروج من الجنة» أثر مخالفة الأمر 
الإلهي (البقرة» 36)» وأخيرًا بدء الصراعء بقتل قابيل لهابيل (المائدة» 31-27). وبالنسبة لكتب التراث» المستقى أغلبها من 
مرويات معقدة على الكتب المقدّسةء فن أبرزها: الكامل لابن الأثيرء وتاريخ الرسل والملوك للطبري» والبداية والهاية لابن 
كثيرء والشهنامة للفردوسي؛ ومروج الذهب للمسعودي... إل . ولعل الإشكالية الي آثارتها الحفريات هي مدى تعارض ١‏ - 
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لغتنا في التطوركأهم وسيلة من وسائل التواصل ونقل المعرفة.'5 
)05 


وابتداء مما انتقل إلينا من تقنياتٍِ عديدة عن أسلافنا". عقب اتصالنا بهم 
جغرائيًا وبيولوجيًا وثقافيّا نشرع في صناعة الآدوات الفخاريّة؛ فأغلب الظن أن 
طلاء الآنية الخشبيّة بالصلصال لجعلها مقاومة للحرارة كان له الآثر المباشر في ظهور 


> العام مع الروايات التي وردت في الكتب المقدسة عن الخلق, فالكتب المقدّسة» ومعها التراث بالتبع, ترجع الخلق إلى بضع 
آلاف من السنينء بيد أن الحفريات تثبت أن الإنسان الأول» أسلافناء على الأرض منذ ملايين السنين. ونحن من جانبنا 
نرى أن رفع التعارض يبدأ من إعادة فهم النص القرآني لا التوراتي؛ فالقرآن يقول:"ولقد خَلَمْنَا الإنسان من صَأْصَال من حم 
مُسئُون» والجان خَلَعَاة من قبل من نار الْسَمُوم, واذ قَال 35 للملائكة في خَالقٌ بِشَّرًا من صَلْصَال وذ حَمٍَ مسئون» إِذًا 
سوّيته وتنخثُ فيه من روحي فمّعُوا له ساجدين". والمفهوم من النص أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان (بصيغة الماضي)» 
ولكنه سيخاق بَشَرَا (بصيغة المضارع الي تفيد الاستقبال). والبّشر هنا جمع (الواحد ولمع والمذكر والمؤنث فيه سواء. المعجم 
الوسيط). وربا تعني أن البشر أرق من الإنسان. وبالتالي يصبح آدمء كبشري» أرق من الإنسان السايق عليه. بصفة خاصة 
وأن كلمة الإنسان في القرآن دومًا تأتي مقرونة بالذم. والبشرء كما يقول أبو هلال العسكري (1005-920)» يقتضي حسن 
الهيئة» وذلك أنه مشتق من البشارة» وهي حسن الهيئة؛ يقال: رجل بشيرء وامرأة بشيرة إذاكان حسن الهيئة؛ فسمى الناس 
بشراً لأنهم أحسن الحيوان هيئة. ويجوز أن نقول من البشرة وهي ظاهر الجلدء وقالوا عبر عن الإنسان بالبشر لأن جلده ظاهر 
بخلاف كثير من الخلوقات التي يغطبها وبر أو شعر أو صوف؛ فسمي بشرًا باعتبار ظهور بشرته. ويجوز أن يقال: إن قولنا 
بشر يقتضي الظهور, وسموا بشرًا لظهور شأنهم. كا أن كلمة إفسان مناسبة للمراحل الأولى حيث الإنسان في أمس ال حاجة إلى 
المؤانسة في ظل قوى الطبيعة الغامضة والأخطار الدامة. أما قوله تعالى:"وإذ قَالَ ريك للْملايِكّة إني جَاعلٌ في الأرض خَليفَةٌ 
قَالُوا تل فيبا من يُفسدٌ فيا ويّشفكُ الدْمَاء وتحن تسبح بحَمدك وَهَدَس أك قال إف أعْمٌ ما لا تَعلقون". فيشير إلى انتقال 
الإنسان إلى مرحلة تلقي التكليف. والملائكة كانت ثعاين حياة (الإنسان) الأولى وتراه مفسدًا ولذا تسألت هل سيكون هذا 
الكائن (المخلوق الجديد) ويمثل تلك الأوصاف محلا للتكليف والاستخلاف؟ ومن هنا يمكن فهم النص التوراقي» ينا خلق 
الله آدم في اليوم» أو المليون» السادسء لم يكن (الإنسان) الأولء» بل كان أول (البشر). أول التطور نحو الأرق بيولوجيًا. 
والمؤمنون» وأنا منهمء لا يرون أي مشكلة في التدخل الإلهي بالخلق الانستثنائي لآدم؛ إعلانًا عن بدء مرحاة ثانية من التطور. 
(5) في الفرضيات الختلفة لنشأة اللغة وتطورهاء انظر: أبو الفتح عؤان بن جني, الخصائص» تحقيق مد علي النجار (القاهرة: 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 2006): ج1ء ص 47-40. نيقولاس أوستلرء إمبراطوريات الكلمة: تارية للغات في العالم» ترجمة 
محمد توفيق البجيري (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 2011). مايكل كور باليس» نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفمو ترجمة 
مود ماجد عمرء علم المعرفة؛ 325 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 22006). تبرفس دبليو. ديكون» 
الإفسان.. اللغة.. الرمز: التطور المشترك للغة والمخ, ترجمة شوق جلال (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2006). 
أنه .1 طذ 112660مع]1 .22811286 آ 01 دأع 021 عط لصهد ,غ528 لدعنء امعط" عاط" ع 1لنتكة 
وأع238 .7-41.(مم ,(1996 ر,ؤ5وع21 1506202265 :8215]01) ععتتاعضةط 01 ستعتدن عطلرز.لء) 
1ناغهه عط 6غ كه كددهأكتااعصمق 220 كانتداعنسترع مت كدمتاج'كزء5ط0 50122 نطعععم5 لمسسك1 
01 1011202610125 بطعععم5 220 812 01 دعتاع102' 126 .[ طلز .(1930 ,لنددط صسمععكا له 
.ل ,5320 .25-6.مم .(1964 رؤ5ع27 112157215177 07<21010 :102002) 110.1 ,1701.4 ,ع81138 32 ]1 
.0.243-4 (2001 ,10187 له نتعم12ة11 :11ملآ #رحع1ك) 1212281128 01 كستع ةد عط مغصا دعأسنسوسآ1 
(6) فلقد اقترن ظهور نوعنا البشري بالاحتكاك والتفاعل ببننا وبين أسلافنا أأشباه البشرء تحديدًا أسلافنا النياندرتال. ويمكننا 
القول بأن نوعنا البشري قد تعلم الكثير جدّا من التقنيات وأساليب الحباة من هؤلاء الأسلاف الَِّين قطعوا على طريق التطور 
شوطًا طويلًا عَبْر مئات الآلاف من السنين؛ فلقد تعلمنا من أسلافنا هؤلاء تقنيات الصيدء وصنع الأدوات الختلفة الي - 
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صناعة الفخار.” في تلك اللحظة تأخذ البشريّة في السير خطوةً أخرى محمة في 
طريق التطور؛ فلقد أصبح ممكا استخدام الفخار في العديد من الأغراض كالأطباق 


والقدور والدوارق... إل التي لم يكن يصلح لها خشب الأشجار. 


وحيها تمكن» بفعل الصراع من أجل تطوير قوى الإنتاج» من القيام بتطوير 
النشاط الزراعي» تأخذ في الاقتراب أكثر وأكثر من لخر الحضارة. فالتحول إلى 
الزراعة المستقرة جعلنا نحن البشر أكثر استقلالًا في مواج/مة قوى الطبيعة؛ إذ أتاح 
لنا الارتفاع النسبي في إنتاجية العمل الزراعي» وبالتالي تحقيق الفائضء أن نتعل 
تحسين قوى الإنتاجء ومن ثم تعام تكوين الخزون الغذائي لاستخدامه في حالات 
الكوارث الطبيعية النني قد تصيب الزراعة. 


في نفس وقت أكتشاف المزيد من أسرار الزراعة تقريًا تمت تربية الماشية. | 
تم المضي قدمًا في عمليات التدجين؛ فلقد اكتشف البشر أن ترببة الحيوانات التّافعة 
أقل جما وأكثر ِعارَا من مطاردتهاء ورويدًا رويدًا تبيّن لنا أن الأنعام على اختلاف 
أنواعها كالإبل والبقر والخنازير... إل1» لا يمكن أن تستأنس لخسبء بل يمكن أيضًا 
أن تتوالد وتدجّن في الأسرء وكان الاهقام بها أولا كصدر للغذاءء ولم تُستخدم 
كحيواناتٍ للجر أو حمل الأمتعة إلا في مرحلة تاريخيّة مُتقدمة سبيًا. 


وعلى هذا النحو من ظهور الفائضء نتيجة التطور في قوى الإنتاج» وفي إطار 
يل النظاء لقب ل انتما الما 1 لو التقسيم الاجتاعيّ للعمل» 


- استخدمناها في العملء كالهراوات والرماح» كا تعلمنا منهم استخدام النار»... إل» ولم يكن على نوعنا البشري سوى 
استكال طريق التطور؛ بتطوير ما تعلمه بالكشف عن المزيد من أسرار الزراعة» والتدجين» وتوليد النارء وصهر المعادن 
وبالأخص الحديد, والأهم اختراع الكتابة» وانضاج اللغة المعقدة؛ بالمزيد من التواصل والتعاون» وربا العداء, كأهم وسائل نقل 
التقنية والمعرفة المكتسبة عبر الأجيال. 

(7) للمزيد من التفصيل» انظر: .9 -3.جمم ب1بطن راك رمه ,50164697 ]عطق ,رصمع 11012 ..آ 
(8)كان لاندماج العشائر المتفرقة في قبائل أهمية كبيرة ليس لخسب في تبلور التقسيم الاجتاعي للعملء بل تبدّت أهميته أيضًا 
في نشر وانتقال مارات الإنتاج الختلفة. ولقد توافق نظام إدارة العشيرة والقبيلة باكله مع علاقات الإنتاج في ذلك الوقت» خميع 
ما مم العشائر والقبائ لكان في أيدي الرؤساء ومجالس القبائل التي يم باختيار أفراد القبيلة» وكان نفوذ الرئيس يتوقف لحسب 
على ميزته النشخصية وخبرته ومحارته في الصيد وشجاعته في الحرب. ومن هنا تبدت ههنة فرد معين أو فئة محددة على باقي 
أفراد المماعة. يظهر هذا التايز تدريجيًا وببطء أثناء التحول من مرحاة البدائية إلى مرحاة الهمجيةء ولقدكانت الماءعات ١‏ - 
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فالصراعء » ضد قوى الطبيعة من حمةِء وبين بني البشر من جحمة أخرىء يؤدّي إلى 
تطوير قوى الإنتاج» وتطور قوى الإنتاج» لني يقود عملية تطور وني إلى 
ظهور لادان وحينكذ» أي حين الفائضء تدرك الماعة أن التخصّص.” َك إنتاج 
سح معيّن يوفر لها الجهد اأني يتعين عليها إنفاقه في سبيل إنتاج المنتجات الأخرى 
لني تحتاج إليها؛ إذ يكتشف الزرّاع أن الفائض اَي تحقق في النشاط الزراعي قد 
وفْر لحم الحصول على المنتجات الحيوائّة الي يحتاجون إلههاء بدلا من بذل الجهد في 
إنتاهحما. والأمر ذاته بالنسبة للنشاط الرعوي؛ إذ يؤدّي الصراعء ضد قوى الطبيعة 
من جمة وبين البشر من جمة أخرىء إلى تطوير قوى الإنتاجء وقوى الإنتاج الي 
تطوّر الجتقع تؤدي إلى ظهور الفائضء والفائضء مبادلتهء يمكن الرعاة من الحصول 
على المنتجات الزراعية التي يحتاجون إليها بدلا من بذل الجهد في إنتاجحما 6 


وما أن جل المنتجات كانت حصيلة عمل جاعي, فقد كانت مبادلة الفائض 
الاجْتاعيّ تقترن إما بالحصول على فائض من منتوج آخرء أو بالحصول على معادلٍ 
عام يُقبل اجتاعيًا. هذا المعادل قد يكون البقر أو صدف البحر. هنا تثور مشكلة 
قمة المنتجات المتبادلة» وابتداءة من كن الإنتاج يتم من خلال العمل الجماعي» والعمل 
اجماعيّ بدوره يخاق الفائض الاجتاعي » اأني هو شرط التباذل؛ فإن شير المنتجات 
المتبادلة يتعين أن يأني على نحو وثيق الصلة بهذا العمل الماعي» الأمر الذي جعل 
للعمل» والعمل وحدهء الدور الحاسم في تقييم المنتجات محل التبادل» ومن ثم كان له 


- امختلفة محيئة فعليًا للتايز والتفاوت بين أفرادهاء لنذ المرحاة البدائية كان التصادم بين أفراد الجماعة الواحدة من الأمور 
الطبيعية؛ ختى بعد عملية القنصء التي تتطلب عملا وجمدًا جاعيين» ( يكن امن العيور تصوك علي الووع لام أر 
عدالة؛ على الرغ من أن قرار الإنتاج وكذا التوزيع يتخذاء ولو ظاهريّاء بشكل جاعي. بل وحيذا تم الانتقال من البدائية إلى 
الحمجية كان ن على امماعة أن تسمح طومًا أوكرقا للذكر المسيطر بأن د يستأثر ببعض الفائض أو الاستحواذ على نصيب أكبر 
من المنتجات المتبادلة. ومن ححمة أخرىء: فلا شك في أن ظهور فئة اجتاعية مميزة يفترض سبق ق الغرقة بين أنواع الأعمال؛ 
فالأعمال الي تستحق الاحترام كانت تتعلق بالأععال البطولية أما الأعمال اليومية الضرورية» مثل الزراعة والرعي» واي ل 
تنطوي على أي عنصر من عناصر البطولة فلم تكن محل احترام. للمزيد من التفصيل» انظر: 
01 56107 10201336 3123 ,1355) عنتتتاكاع1 عغط) 04 بإلامعغطط1' عطط]' ,دعااء؟ سنعئ6كتمط1” 
.2.6-8م ,(1915 ,0غآ زه 320 طنط[ لتسعة]/8 :مه020.آ) عدم تاأستاكسز 


(9) في فرضيات تبلور التخصّص وتقسمم العمل وتنظيم الإنتاج» انظرء رالف بيلزء هاري هويجرء مقدمة في الأنثزيولوجيا 
العامة, ترجمة حمد الجوهري والسيد الحسيني (القاهرة: دار بضة مصر للطبعء 76 ) ج17 بصفة خاصة الفصل العاشر. 
(10) الفائض إِذَاء وعلى العكس مما يُقال للطلاب في الجامعات» هو شرط التباذل» أما الندرة والاحتياج والعَوّز فهي جميعها 
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الدور المركزيّ في تنظيم قبة'” الكنيات المتبادلة. استلزم تقييم المنتجات المتبادلة» 
الأطوار الأولى من تاريخنا البشريّ» يكن يكن الذهاب ذهنًا أبعد من القياس 
بغير طول الوقتء الزمنء الذي يبذل خلاله العمل. وهو التصور البداقٌ الذي امن 
به جدّنا الأول واعتنقه الاقتصاد الشٍياسى*” بلا أدى مراجعة؛ فقاده إلى التشوؤش» 
كا سنرى في الفصل السّادس. 


(6) 


وحيها يصل البشر إلى صهر المعادن”" تقرع أجراس الحضارة مُعلنَةً اقتزاب 
نوعنا البشري من أعتابهاء فلقد أَتّى استخدام المعادن إلى حدوث التغيرات الجذريّة 
على الصعيد الاجتاعي بوجه عام» وفي أداء النشاط الاقتصاديّ بوجهٍ خاص. إذ 
تطلبت الرف الجديدة» القائمة على استخراج وتحويل وتشكيل المعادن» تطورًا في 
التقسيم الاجتماعي للعمل حيث كون الحرفيون» كقسم خاص من اتجقع يمتلك المعرفة 
والمهارة والأدوات» جموعة بحدّدة اجتاعمًا ومتميزة من ناحية النشاط الاقتصاديّ في 
اجقع. وكآن الجرء الأكبر من عمل هؤلاء الحرفيين بفضل وجود الفائض الاجتاع» 
اأني يجنهم عناء إنتاج مأكلهم على الأقل» مُنقّق في إنتاج الآدوات والأشياء ا 
يحتاج إلمبا الجتقع وليس في إنتاج ما يحتاجونه هم من أدوات وأشياء. فقد مس تطوّر 


(11) "... في تلك الحالة امجقعية المبكرة والبدائية» الي سبقت كلا من ترام الرأسمال وامتلاك الأرضء كانت النسبة بين 
كيات العمل الضروري للحصول على مختاف المواد تبدو الظرف الوحيد الي يحدد قاعدة مباداة مادة بأخرى". انظر: آدم 
سميث: ثروة الأثم: الكتاب الأول» الفصل السادس. وعند ريكاردو:" في المراحل المبكرة لتكون اس البشريء اعقدت القعجة 
التباذلية للسلع. بشكل شبه حصري على كية العمل المقارنة التّاخلة في إنتاج هذه السلعة أو تلك". انظر: 


2011 0 0 0ه "تتامصمعظ لدعقتاوط 01 كع اص سقرم 12 02 ,ملممعت8 31د[ 
وه الطبعة التي اعقدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوص. ,(2005 .ع1طهآ8 عة وعمتوظ 


مقارنة بطبعة جون مورّايء لندن».1821. 30 ,11111533 سامل :دملصمآ 
وهو ما ينشيء ضرورة لتسوية المبادلات امختلفة وفمًا لقانون موضوعي في القهة, أي قهة المنتجات الي تتحدد بالعمل 
الضروري المبذول في سبيل إنتاءحماء ولسوف نعرف في الفصل القادم, المنشغل بقانون القجة, أن المقصود بكلمة "ضروري" هو 
ذلك القدر من الجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج السلعة منظورًا إليه من زاوية الفن الإنتاجي السائد اجتاعيّا. لا على 
أساس المجهود الفردي المنعزل. 

(12) "أن ما ينتج عادة في يوبي عمل أو ساعتين عمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة عمل". انظر: آدم 
سميث» ثروة الأم» الكتاب الأول الفصل السادس. 

(13) بالأخص الحديد والبرونز. ويعود أقدم دليل على استخدم البرونز في وادي النيل إلى الدولة الحديثة. 
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قوى الإنتاج امجتقع من أن جُشبع إلى درجةٍ ماء مطالب جميع أفراده بما فيهم أولقك 
انين لا يشتغلون في إنتاج المواد الغذائيّة بأنفسهم ولكهم يشتغلون في أعالٍ 
ضرورية على الصعيد الاجتاعيّ. 


انعكس التطور التّاريخي في التقسيم الاجتاعي للعمل على تطور الزراعة 
والرعي» فلقد صنع الرفيون الحراث الحديديء والأدوات الزراعية الأكثر فعالية. 
ومن ثم أصبح من الممكن حراثة الحقول على نطاق أوسعء وبالتالي زيادة 
الاحتياطات من المؤن الغذائية زيادة ملحوظة. أما الغابات فقد تم تحويلها إلى أراض 
مزروعة» كا ثم تقطيع أخشايها لاستخداها في شٌّ الأغراض» حقٌّ صنعت منه 
الأساطيل البحرية العملاقة التي راحت تشق عُبِابَ البحر العالي للتجارة أو للغزو 
والحرب» وهو ما لم يكن مكنا بدون الأدوات الْتِي صنعها الجرفيون» على اختلاف 
تخصصاتهم» والَدِينَ لم يقتصر عملهم على إمداد النشاط الزراعج لخسب بالأدوات 
اللازمة بل تجاوز عملهم ذلك إلى صنع مختلف الأدوات التي يحتاج إليبا نشاط الرعي 
وتعقد علبها عمليات تربية الأنعام وتدجيهاء كالأواني الفخارية والآدوات الخشبية 
والمعدنية والأسيجة... إل. 


(7 


ومع ظهور المدنء وإقدامنا على حفظ تاريخنا وتدوين حاضرنا بالكتابة؛ تمهيدًا 
لبزوغ خر الحضارة» يأخذ تقس العمل» ومن ثم التباذل» في التوسع على نحو أسرع 
وأعء فيصبح تقسيم العمل داخل طائفة المرفيين. فثلا. يتخصص البعض في 
النجارة أو الحدادة والبعض الآخر في الخياطة أو الدباغة» وبالتالي تتقابل منتجات 
كل من النجّار والحدّاد والخيّاط والدبّاغ على مستوى المبادلة. وهو ما يتطلبء وكا 
دكرناء وجود الأساس المشترك اأذي ترتضيه الجماعات المتبادلة لإقام عملية التباذل. 
بعبارة أدق: وجود الأساس المشترك الذي ترتضيه الذهنيّة اللماعيّة آنذاك. هناء ووفتًا 
لتصور الاقتصاد السياسيّء تتحدّد اجتاعيًا كية العمل الضروري المبذول في سييل 
إنتاج كل من المطرقة والفأس والثوب والجاد المدبوغ» ويتم التباذل» بصورة أوضم 
وأكثر اسقرارًا وأشد تنظهًا من ذي قبل» بين وحدات معينة من هذه المنتجات 
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كتبادل بين قِيم متساوية وفمًا لكبية العمل» الضروريء المحدّدة سلقًا على الصعيد 
الاجتاعي لصنع كل منتوج من هذه المنتجات. ولكن المطرقة والفأس والثوب والجاد 
المدبوغ.... إل لا يمكن إنتاحمم إلا باستخدام أدوات عمل ومواد عمل بُذل في 
سبيل إنتاهما قدر أو آخر من الجهود الإنسافيّ. وبالتالي حين التباذل» وفبًا للقيمة, 
يُوْخَذ في الاعتبار العمل المبذول في سبيل إنتاج المطرقةء وكذلك: العمل المبذول في 
سبيل إنتاج الأدوات والمواد التي تم استخدما في سبيل إنتاج هذه المطرقة. 02 


الم 


ورويدًا روياء وفي ظل ظروف تاريخيّة مُعينة» يجري تقسي العمل الاجتاعي 
داخل فرع الإنتاج؛ فتلا يتتخصص بعض النجّارين في صنع القوارب والبعض الآخر 
في صنع الأرائك. كما يتخصص بعض الحدّادين في صنع امحاريث» ويتخصص البعض 
الآخر في صنع الفتوس. وبالتالي تتقابل» على صعيد البادلة» منتجات هؤلاء جميعاء 
وتتم عملية التبادذل وفمًا للقواعد العامة أي طبفًا للأساس المشترك الكامن ف العمل 
الاجتاعيّ المبذول في صنع كل منتوج من هذه المنتجات. 


وعلى الجانب الآخرء جانب النشاط الزراعىء يمكننا أن تفترض أيضًا تخصُّص 
البعض في زراعة بعض الأنواع من المحاصيلء وتخصّص البعض الآخر في زراعة 
بعض الأنواع الأخرى وفنا لطبيعة التربة والمناخ. وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى 
منتجات الرفيين ك) يحتاجون إلى منتجات الرعاة وباقي منتجات الزرّاع. والأمر 
نفسه في إطار نشاط الرعي؛ فمكن أيضًا أن نفترض وجود من يتخصص في رعي 
الإيل (الإالة) كما نرى مّن يتخصص في رعي البقر (البقارة) وبالمثل سوف تتقابل 
منتجات أولئك وهؤلاء في السُّوق. وسوف يجري التبادّل وففًا لنفس المبدأ. مبدأ 
العمل في القهة. وكيا احتاج الزرّاع إلى مُنتجات الحرفيين والرعاةء فسوف يحتاج 
هؤلاء الرعاة إلى منتجات الحرفيين والزرّاع. وهو ما يتطلبء» وكا ذكرناء سَيْق 
اتفاق امجقع على أساس/ مُحدّد مُشتركء ومُنظم مشتركء وبالتَالي مقياس مشتركء 
يُقبل اجتاعيًا لإقام التباذل. 


(14) انظر: ريكاردوء المبادىء, الفصل الأول. 
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الف 


ومع صيروة التباذل فعلّا حياتيًا يحري يوميًا على نحو جوهري, تأخذ مشكلاته 
في الظهورء كصعوية تجزئة بعض المنتجات والتغيرات المفاجئة والعنيفة في قم البيض 
الآخر. ومن ححمةٍ أخرىء لم يُعد ممكتا للمرء إنتاج كل ما يحتاج إليه. من مأكل 
وملبس على الأقل» وفي الوقت نفسه لم يصر بإمكانه سوى التخصّص في صنع 
منتوج محدد يبادله بما يحتاج إليه من منتجات أخرىء بيد أن منتوجه هذا قد لاء 
ولن» يمكنه بالفعل من الحصول على جميع ما يريد من منتجات يحتاج إلبها؛ الأمر 
الذي يدفعه إلى مبادلة منتوجه هذا بمعادل» له القبول العام اجتاعيّاء ثم يقوم بمبادلة 
ذلك المعادل با يحتاج إليه من منتجات. رعا 1 تتبلور ظاهرة "الْعْن" بعد! 


واذ يظهر منتوجٌ ماء كالذهب والفضةء إديه القدرة على أن يحل محل جميع 
المنتجات لما متع به من قبول عام؛ وذلك لإمكانية تجرتته إلى أصغر وحدةٍ ممكنة مع 
ثبات تمته نسيًا. تظهر النقود. في مرحلة أولى» في شكل متجسد في هذين 
المعدئين» ولا يصبح التباذل بين المنتجات مباشرّاء كقاعدة عامة» كما كان من قبل. 
بل يتم من خلال وسيط. هذا الوسيطء الزن للقيمة, ينبني الحصول عليه أولًا من 
خلال عملية تبادل أوَليةء لا تعرف التوقف؛ إذ يجب على المرء أن يبيع شيًا ماء 
حت ولوكان هذا الشَّيءء وسيكون فعلاء هو قوة عملهء وذلك كي يحصل على هذا 
الوسيط اأني يستطيع أن يشتري به ما يريد من منتجات. وحينئذ تتبلور تاريخيًا 
ظاهرة العْن بالتساوق مع بروز ظاهرة النقود. 


ومع التطورء تفقد النقود شكلها المتجسد في المعدتين المذكورين» كا تتبدد ميزة 
احتواتها على القجة التي تعبّر عنهاء كي تصبح رمرًا مُعبرًا عن فهةٍ مُفترضة.”” فلم 
يُصبح جرام الذهب مثلا مُعبرًا عن كية العمل المنقّق اجتاعيًا في سبيل إنتاجه, 
وبالتالي يُبادل بشيء بُذل في سبيل إنتاجه نفس كية العمل الضروري””. بل صار 


(15) "فاصطاح على أن يكون الأخذ والعطاء في المعاوضات بادة نافعة بذاتها تكون سهاة التداول في الاستعالات العادية 
للمعيشة: فكانت مثلا من الحديدء ومن الفضةء ومن أي جوهر آخر مشابه. حدد باديء الأمر حجمه ووزنه» ثم من أجل 
التخلص من حيرات الأوزان المسقرة طبع بطابع خاص يدل على قمته...". انظر: أرسطوء في السياسة. ص155- 156. 

(16) "لو تمكن رجل من توصيل أوقية من الفضة مستخرجة من مناجم بيرو بإنفاق نفس الوقت اَي لا بد منه لإنتاج ١‏ - 
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بموجب مرسوم ملكي أو فتوى شرعية أو قرار إمبراطوريء مُعبرًا عن كنية من العمل 
أكثر أو أقل ما يحتوي عليه فعلّا من العمل الضروري. 


ومع المزيد من التطور المطّرد لقوى الإنتاج وتحسين البشر لها باسقرارء تأخذ 
النقود على اختلاف أشكلها وأنواعها في تجاوز دورها كوسيلة, كوسيط في التباذل» 
كي تمسي غاية في ذاتها. وتصبح المضاربات الاليّة من 0 الأنشطة الاقتصاديّة. 
التباذل هنا يكون بقصد التباذل. مبادلة النقود بالنقود من أجل المزيد من النقود! 
وهو ما ينشيء إمكانية لىِ تُصبح كية 0 عامة, غير مساوية لكمية 
المنتجات المتداولة. 


)10( 


وإذا تحدد أساس التباذّل على هذا النحو المرتبط بالعمل الاجتاعيء فقد لزم 
الفوائض. ومع تلك النشأة الي اقتضتها ظروف التبادل» #سقر التطور الجدلي حتّى 
نصل إلى الأسواق الشَّاملة والدامُة والّتي تعرض فا مختلف المنتجات المصنوعة في 
شت الأجزاء التي تكون اقتضاد العام بأسره.كما يصبح لكل مادة من مواد العمل 
ولكل أداةء وآلة» من أدوات وآلات العمل سوقها الخاص بها. والأمر نفسه ينطبق 
على جميع قوى الإنتاج: قوة العمل» والأرضء والرأسمال»ء بل ويمارات الإدارة 
وخبرات التنظيم وإنتاج الأكان اديرف حيعيا صارت 12 للبيع والشراء في 
الأسواق. في هذه الأسواق تطرح المنتجات, الْتي أمست سلعًاء للتبائل» وتتقابل 
ككنيات من العمل الاجقاعيَ المتجشد في كل منتج من هذه المنتجات. 


- بوشل من القمح؛ ؛ فإن المنتوج الأول من هذين المنتوجين سجثل القن الطبيعي للثاني. واذ ميخ بالإمكان» ننيجة لاكتشاف 
مناجم جديدة وأكثز وفرق» استخراج أوقبتين من الفضة بنفس البسر الذي تستخرج به الآ ن أوقية واحدة, فإن. بوشلا من 
القمح سيساوي 10 جنيات إذاكان في السابق يساوي 5 جنيهبات" ". انظر: 
1] .32 .م ,1662 ,102002 ,025 تاطلمنده) لجنهة دعع:د1' دده عكلغادء12' ل ,تزاء2 متقتللك17؟ 
1117[ تمع2100 ع1" ع1دملا مععا8) بوتامسمعط لدع 20113 01 م0016 كل نلمالمة0) يتند/1 
1 .8 ,(1906 
وهي الطبعة التي اعقدت علها في القراءة والاستدلال بالنصوصء مقارنة بالطبعة الألمانية 1962 (طبعة برلين)» والترجمة 
الإنجليزية 1967(طبعة موسكو).» والترجمة العريية 1985, 1987: 1989 (طبعة موسكو). 
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011) 


يكنا الآن» إذا ما أخذنا في اعتبارنا الصورة الكليّة التي حاولنا رسمها أعلاه 
لحددات ظاهرق الإنتاج والتبائلء إبراز الأشكال التَاريخيّة الثلاثة التي اتخذتها 
الظاهرّتان على النحو التاللي: 


3 الإإنتاج بقصد الإشباع المباشر: وما يرتبط به من تبادّل بقصد الإشباع المباشر. 
فقدكان الهدف المركزيّ للنشاط الاقتصاديّء على الأقل في عصور ما قبل التاريخ» 
هو الإساء المافار للخاجات الإنماة الأسائلية: نيوا حبك ترشا +يعضن 
الفاقض تجد الماعة التي حققت هذا الفاتض الاجتاعيء وليكن في الصيد مثلاء أن 
من مصلحتها مبادلة هذا الفائض بدلا من إهداره. وهو ما يستازم وجود جاءة 
أخرى: حفقت أيضًا بعض الفائض» العرضى كذلك» وتريدمبادلته .بدلا من 'إهداره 
أيضًا. في تلك الحالة» رجا البدائية/ المعاشية» لا يمكن تصوّر استخدام هذه الفوائض» 
التي يجري تبادلهاء إلا في سبيل الإشباع المباشر. إذ تكاد تنعدم المساحة لاستغلال 
تلك الفوائض في سبيل الإنتاج. 


الفائض قاعدة عامة, وبالتالي يُسمح تاريخيًا للتخصّص بالظهورء بين: الزرّاع والرعاة 
في مرحلة أولى» وبين النتاع والرعاة والصنّاع في مرحلة ثانية» وداخل الفرع الإنتاجي 
الواحد في مرحاة ثالثة ثم التخصشص الفني الدقيق على مستوى العمليّة الإنتاجيّة 
الواحدة وأجزاء المنتوج الواحد ف مرحلة رابعة. نقول حينا يصبرح الفائقض قاعدة 


(17) هذا الإنتاج» وإن لم يكن من شروط ظهوره التّاربني سبق التبائل, إذ لم يكن على الصانع الحصول على المواد الي 
يستخدا في عمله من خلال التباذل» حيث كان يإمكانه الحصول علبها بعمله المباشرء كالحصول بنفسه من الغابات على 
الخشب الذي يصنع منه الفأس أو القارب» فع التطور صار من الضروري حدوث التبائل من أجل الإنتاج» إذ يتعين على 
المنتج المباشر القيام بعملية مباداة أَوَلِيةَ » سي بعد ذلك دائة ومسهرة حقو لعل قل من ملز يا بها قسم 
آخر من الجقع يتخصص في صنع هذه المواد. وما قلناه بصدد مواد العمل إنما ينسحب كذلك على أدوات, ثم آلاتء العمل؛ 
فقد يصنعها الصانع في البدايةء إلا أنه إن يسقر كينا في ذلك؛ إذ سوف يحصل علهاء فها بعدء بالتبادل مع قسم آخر من 
الصناع الذين سوف يتخصصون في صنع هذه الأدوات. ومع تبلور ظاهرة النقود ستتم جميع هذه المبادلات» كأصل عام» من 
خلال وحدات النقد. فلم يعد الصانع مضطرًا الآن إلى الحصول على الماشية أو الأصداف... إل. ثم التخلي عنها لصانم آخركي 
يحصل على منتجه. وان كان مُضطرًا إلى أمر آخر؛ هو الحصول على وحدات النقود الي سوف تقوم مقام الماشية أو جموعة 
الأصداف. والهدف النهائي هو تحقيق الرخ النقدي. 


/0 


عامة» ويميل التخضّصء ابتداة من الاستثثار بملكية وسائل الإنتاج» إلى التشمّلي 
إفا الدقيق والمنضّمء فإن الإشباع المباشر لا يعود هو الهدف من وراء الإنتاج كم 
كان في السايق؛ إما يصبح طرح الساع في السُوق للتباذل. للبيع. للرج. والرج 
التتقدي بالذات» هو الهدف الأمعى لعملية الإنتاج! 


38 التبادل بقصد التبادل: هنا التباذل بُصبح هدقًا في ذاته 1 يدر من 6 نقدي» 
ولا يققصر هذا الشكل من التبائل على تبادل السلع لغحسبء إفا يشمل كذلك 


ولأن التباذل»ء كظاهرة أساسها التعاوضء وسواء أكان بقصد الإنتاح أم يفية 
التبائل» أم حيّى بغرض الإشباع المباشرء إنما يتم وفمًا لقانون موضوعي في القيمة, 
كركز جذب لمان قوى الإنتاجء وكحل صراع اجتاعي حين التوزيعء فيتعين علينا 
الآن التقدم خطوةً منبجية إلى الأمام كي ندرس أساسيات هذا القانون الموضوعي؛ 
قانون القجة. 
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الفصل السادس 
في القيمة 


(1) 


القمة هي خَصيصّة من خصائص الشَّيْءء صفة» يزه وتحدّده. وه على هذا 
النحو مثل الوزن والطول والحجم والارتفاع»... إل. فإذا كان للشَّيء يِقْلُّ ما (مطرقة 
مثلا) قلنا أن للشيء وزئًا. ذو وزن. وإذا كان للشيء بُعَدٌ ما بين طرقيه (مثل طريق 
أو قطعة نسيج) قلنا أن للشيء طولاء ذو طول. وإذاكان الشيء يشغل حيرا ما 
(طاولة مثلًا أو مقعد)؛ قلنا أن للشيء حِمَاء ذو حجم. واذاكان للشيء طول عمودي 

من قاعدته إلى رأسه (مثل قاعة الحاضرات)؛ قلنا أن للشّيْء ارتفاقًاء ذو ارتفاع. 
لأمر ضه بانسة لق فالشيء/ المنتوج "ا يكزي دع الفيل رك ماكو 
خرء مُستعبد, مُسخَرء تعاقديّ)» ومن ثم يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك امجهود 
الإنساني واأذي يتجسد في هذا المنتوج» يُصبح له قمة ذو قعمة.00 


والقمة على هذا النحو لا تعقد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا يصح 
في العقل أن تقول أن الشيء بلا قهة لأننا لا نعرف بعد قدر الجهود الإنساّ المبذول 
في إنتاجه.2 ذلك لأن القهة, كخصيصة: تثبت للشىء بمجرد أن داخله هذا القدر أو 
ذاك من الجهود الإفسانٌء ولا يكون قياس القبمةء أو تقديرها بكنية من شىء آخرء 
إلا في مرحلة تالية لنبوت التمة ذاتها. تمامًا كما أن قباس الطول لا يكون إلا تابما 
لثبوت خصيصة البُعد بين طرفي الشَّىْء. 


(1) ذكرنا سافًا في الفصل الثاني هامش"2", أن الشيء هوكل موجود ثابت متحقق يصح أن يتصور ويخبر عنه سواء أكان 
حسيًا ماديًا أم معنويًا متخيلا . والشيء» على هذا النحوء أ من المنتوج. وما ننشغل به هو الشيء لدي يكون نتيجة العمل 
ويسمى المنتوج. ونفرق هنا بين المنتوج» الذي يكون من أجل الإشباع امباشر» والسلعة التي هي منتوج تم إعداده للطرح في 
السّوق. للتبادل. للبيع. للرخ. . وسوف نستعمل مصطاح المنتوج/ لمي على الأقل في المراحل الماهجية الأولى من أبحاثنا بغية 
الحفاظط على مستوى التجريد الأذني سكيم 
(2) على أن نفرق بين المجهود الإنساني اَي يتجسد في المنتوج كقهة, وبين عملية البذل الفعلي لهذا الجهود كفملية قد يتم من 
خلالها خاق القهة, أو لا يتمء فعمل البائع في المتجر على سبيل المثال» وكما سنرىء لا يخلق شمة. 

(3) يخلط د. علي وافي (1901- 1991). بين القيمة وتقدير القمة. حين يكتب:"فالحكم على الشيء بأنه ذو قمة شبيه بالحكر 
عليه بأنه صغير أو كير أو خفيف أو ثقيل؛ لأن الحم عليه بواحد من هذه الأوصاف يتطلب الموازنة ببنه وبين شيء آخر". 
انظر: علي عبد الواحد وافيء الاقتصاد السياسي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية 1946). ص11. والواقم هو أننا لم - 
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وحيذا تثبت الخصيصة اجرّدة من التّاحية الكيفية (الوزن» والطولء والحجم» 
والارتفاع» والقهة,... ل)» فلا يبقِى أمامنا سوى التعف إلى هذه الخصيصة من 
التّاحية الكمية الملموسة باستعال المقياس ووحدة القياس الملائمين لطبيعة الشَّىْء 
المراد قياسه. 


والمقياس هو الأداة أو الآلة الي بها تقاس الخصيصة المطلوب معرفتها كمًا. 
فقياس الطول هو الشريط المقَسّم إلى سنتهترات أو المسطرةء وليس البُعد بين 
طرفي هذا الشيءء أما وحدة القياس فهي السنتهتر. وبالتاللي حينا نقول أن طول 
قطعة النسيج 12 متراء فهذا يعني أننا استعملنا الشريط المقسم إلى ستتهترات أو 
المسطرةء كقياس للطول» واستخدمنا السنتئتر كوحدة قياس. 


ببذ أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قياس القهة على هذا 
النحو من الوضوح؛ فالاقتصاد التٍياسي يعي أن القمة هي مجهود إنساني متجسد في 
المنتوج. ولكنه حينا يقس هذا الجهود فإما يقس الوقت الي يبذل (خلاله) امجهود 
دون أن يقيس الجهود نفسه. أي دون أن يقبس القجة التي يريد بالأساس قياسها! 
فضا عن الخلط بين المقياس ووحدة القياس. فقد رأى آدم سعيث (1790-1723) : 


"أن ما ينج عادة في يوي عمل أو ساعتين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة 
عمل + (ثزوة الأم» الكتاب الأول» الفصل السادس). 


مقياس مختلف نوعًا ماء وهو الكنية الوَسَطيّة للعمل المبذول في إنتاج الذهب: 


"حيث يكن لإذهب أن يعتبر ساعة تننج بأجزاء من الرأسمال... الأقرب للكنية الوَسَطي الموطّفة في إنتاج 
جل السلع فمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى للرأسمال... بحيث تشكل 
معدّل وسطي " . (المبادىء» الفصل الأول» القسم السادس). 

أما كارل ماركس (1883-1818) فهو الذي يبلور الصيغة الهائيّة لمقياس القهة 


- نكن لنقدر الفقل كما سنرى بالمتنء إذ لم يغبت الثقل نفسه ابتداء كخصيصة. وكذلك القجة؛ إذ لا يكون قياس القجة وبالتالي 
تقديرهاء بل (وموازنتها)كيا يقول د. وافي» إلا في مرحلة تالية لتحقق خصيصة القجة ذاتها ابتداء. 
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ووحدة قياسهاء ويقرر أن القهة تقاس بكمية العمل, وكية العمل ثقاس بالوقت 
الذي يُبذل (خلاله) العمل: 


"...كف سنقس مقدار القجة؟... أن ذلك سيكون بكمية ما تتضمنه من العمل... أما كية العمل فتقاس 
المال» الكتاب الأولء الفصل الأول). 


والاقتصاد الٍياسي» وفمًا المذهبه على هذا النحوء حينا يقول أن القلم شمته 30 
دقيقة فإما يعني أن الجهود الإنسانّ المتجسد في القلم قمته 30 دقيقة.” بيد أن هذا 
المذهب في قياس القمة وما يترتب عليه» إما يتصادم مع أصول عم القياسء» بل 
ويتعارض مع مفهوم القيمة ذاتها؛ إذ لا يصح علميًا القول بأن الجهود الإنساقّ المبذول 
في سبيل إنتاج الشَّيء يساوي (ك) من الدقائق أو(ع) من الساعات. وإن جاز القول 
بأن امجهود الإنسايّ المبذول في سبيل إنتاج الشيء تم خلال (ك) أو (ع) من الدقائق 
١‏ السّاعات. بل وحيّ حينا نقول أن الجهود الإنسافّ بُذل خلال (ك) من الدقائق 
أو 3 خلال (ع) من التمَاعات» فالا يعني ذلك أبِدًا أننا فنا بياس هذا الجهود 
الإنسافقٌ؛ بل على العكين» ذلك يعني أننا عرفنا دن الوقث اأنَي أفق خلاله 
هذا امجهود دون أن نعرف قدر هذا المجهود. عرفنا اليّمنَ لدي تكونت (خلاله) القهة, 
ولكن» دون أن نعرف مقدار القيجة نفسها! 


ولأن الاقتصاد السياسيّ يمضي مجافيًا العام حينا يوكدء كسأمة, عَبْر مئتي عامًا 
أن قبة السلعة تقاس بالوقت المنقّق في سبيل إنتاجحماء فإنه بتلك المثابة يضعنا في 
أزمةٍ معرفية؛ إذ يتعين الاختيار بين أمرّين: إِمّا الإقرارء عِلميّاء بأننا نستخدم مقياسًا 
خاطءًا للقهة؛ لأننا تقيس الجهد الإنسانّ المتجسد في المنتوج باستعمال وحدة قياس 
الوقت! كأننا نحاول قياس الطول بالريخترء أو قياس الارتفاع بالجالون الإنجليزي! وامًا 
الاعتراف صراحة بأن فهم الافٌتصاد الشياسي للقهمة هو الخطأ ويحتاج إلى مراجعة؛ 
لأنه يقول أن القبجة (حمدٌ إنساني) مُتجسدء ثم يتعامل معها اكزمن) ف 
(4) حتى ذاك غير صحيع؛ لأن القجة في جوهرها هي كية عمل متجسد في المنتوج. وحيغا يقول ماركس أن القجة تقاس بكبية 


العمل» فكثما يقول: أن التهة تقاس بالقهة! أو أن كية العمل المتجسد قاس بكبية العمل المتجسد! وهو قولٌ لا معنى [ه! 
(5) وكأن علم الاقتصاد السيامي يعتنق نفس تصورات جدنا الأول في الزمن البدائي الذي لم يستطع ذهنه الذهاب أبعد ‏ - 
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رفلية ؛ فإذاكان 0 الاقتضاد جني 0 حضيحاء فِْجتب 0 0 
النظر في مفهوم 0 نفسه. 


والواقع أن فهم الاقتصاد السيامي للقمة هو فيه صحيح؛ على الأقل استنادًا إلى 
الجذور اللغويّة لكلمة عدلة/* التي سوف يستخدمماء كصطاحء لإدلالة على احتواء 


> من استخدام طول يوم العمل لتقدير مجهوده وقياس فة منتوجه. فهو يقيس قهة صيده بالوقت الذي أنفقه في قنص 
الطريدة بالإضافة إلى الوقت الذي أنفقه في صنع أداة الصيدء الربة مفلا؛ ثم يبادل صيده على هذا النحوء بمنتوج آخر أنفق في 
سبيل إنتاجه نفس الوقت. 
(6) الأصل األغوي لكلمة 971116 في اللغة اللاتينية 173160 وتعني: القوة» الإقدام» الصلابة» انظر: 

.1996(.2.796-8 ,ووع1م 5215177ل0ل1] 0001 :02100) اتتقسمتناء 1ط ستاهآ لم01 
وفي اللغة الأكدية القديعة تداعط وتعني قويء ثورء درام عن ف تهة. وفي اللغة الكنعانية 72221 وتعني قوي». سيدء رب إله. 


انظر: عامر سلهان» اللغة الأكدية: البابلية- الآشوريةء تاريخها وتدوينها وقواعدها (بيروت: الدار العربية للموسوعات, 2005)» 
ص 359. وعكننا أن نلاحظ هنا أمرين: أولما: أن الكلمة تدلء ضمن ما تدلء على القوة البدنية والمعنوية» والصمود وبذل الجهد 
في سبيل أمر شريف. ثانهها: يتم الخلط بين القيمة والن» ويتأكد هذا الخلط في اللغات الأوروبية الحديثة؛ إذ تعني ١31106‏ في 
الإنجليزية ونناملة/7 في الفرنسية: :البق الفن. الثزوة».وان كآن المعنى أكثز وضوحاء في مرساة متقدمة تارعقاء في قاموس 
اكفوود وتأثرًا بآدم سميث؛ حيث الإشارة إلى عنصري المنفعة والمبادلة» وقدرة السلع على شراء بعضها البعض. للمزيد من 
التفصيل» انظر: 

,ر(165111651904م 0131261 نط1[ :كتتة2) 10161011112112 ننوعككتاول1 ,رستلطوناةآ عع «مكتان 
5عناذل]ا 5ع[ :35هد2) 11322156 تل 101111“11665 1265 عتتمسص مم11 ,سمتامت 11ه2-صوء2.626.1 


11202337 0210120 ع5اعدره) عط" تتعاهده8 .1 عه مده .17 .11 .2.775 ,(1977 نتاعطمظ ندل 
,(1939 ,1255م 51177ا0157لآ 021010 :021010) امتاعقصط أسعسسه 1ه 


أما علماء اللغة العربية وفتهاء الأصولء فالقجة لديهم:"أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقومه بثلاثين درهما ثن يقول: بعه فا 
زاد فهو لك.... والقيمء وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيءء والقهمة من الشي بالتقويم". انظر: ابن منظورء لسان العرب 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 1994): ج5ء ص402» ونقل عنه البستاني» انظر: فاكهة البستان (بيروت: 
المطبعة الأمريكانية.1930): ص1312. ومكننا ابتداء من كلام ابن منظور أن نجد اتفاقًا بين القدماء من الفقهاء المسلمين على 
الخلط بين القجة والمْنء من ناحيةء وبين القيمة ومقياس القمة من ناحية أخرى» فقد أجمعوا تقريًا على أن القبمة هي:"ما يقدر 
به الثيء حسب سعره في السوق". انظر: شرح المحلى (2248/3). بدائع الصنائع (51/4)» فتح القدير (437/7)» شرح 
الزرقاني (208/6). ولاو الحنفي (القرن الثامن عشر) في كشاف اصطلاح الفنون» تعريف يبدو ظاهريًا أنه يفرّق» 
بوعي» بين القمة والفن» ولكنه في التحليل النهائي يخلط بين عدة مصطلحاتء فهو يخلط ألا بين الثفن الاتفاقي وان الجاري» 
نم يخلط» ثاتياء بين القن الجاري والقمة. فد كتب في اصطلاح الفنون:"الثبن بفتحتين» هو ما يلزم بالبيع وإن ل يقوم به. 
فالقجة ما قوم به مقوم» القن قد يكون مساويًا للقهمة. وقد يكون زائدًا منهء وقد يكون ناقصًا عنه. والحاصل أن ما يقدره 
اكاقان» بكونه عوضًا للمبيع؛ في عقد البيع يسمى منَاء وما قدّره أهل السوق وقرروه فها بنهم» وروّجوه في معاملاتهمء يسمى 
قهة". انظر: التبانوي الحنفي كشاف اصطلاح الفنون» وضع حواشيه أحمد حسن بسبح (بيروت: دار الكتب العلمية, 
8) ج1: ص240. بيد أننا في مرحلة متقدمة تاريخيًا نجد تفرقة إدى ابن عابدين (1863-1784): في حاشيته بين القجة 
والمن؛ وكأن التفرقة بين القبمة ومظهرها النقديء الذي يُطلق عليه المْنء صارت ضرورة تاريخية ملحة» فلقد كتب الشاطبي» 
نما مع الخلط بين القجة ومقياسها:" القن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء أزاد على القهة أو تقصء وأما القمة فهي ما و 
به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان". انظر: رد الحتار على الدر الختار(51/4). وقد أخذ صاحب مرشد 2 - 
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الشيء على قدرٍ أو آخر من المجهود الإفساني. وان أمكنا هنا الأكتفاء بإرجاع هذا 
الخلل الذي أصاب عل الاقتصاد السيامي في مقياس القَيمةَء ووحدة قياسها بالتبع» 
إلى عدم تبلور علم القياس وتخلّف أجمزة القياس نفسها في مرحلة نشأة الاقتصاد 
السياسي. ولذاء لأ عل ال“اقتصاد السَيامي إلى أقرب وحدة قياس معروفة آنذاك, 
ووجدها في وحدة قياس الوقتء أي الزمن المنقّق في سبيل إنتاج الشيء» وأصبح 
من المستقرء خطاًء القول بأن قهة الشَّىء ثقاس بكنية العمل المندّق في سبيل 
إنتاجه. وحينا تبدو كية العمل عَصيّة على القياس في مرحلة تبلور علم الاقتصاد 
السياميّ يُضطر مؤسسو العم إلى تحديد هذه الكميّة من العمل المبذول بواسطة 
وحدات من الزمن المندّق (خلاله) هذا العمل! بما يعني» في التحليل النهائي» اعتبار 
الوقتء الزمنء هو المقياس النباقّ للقيمة؛ وهو ما لا 0 الخاط كسب بين المفياس 
(كية العمل) ووحدة القياس (السّاعةء اليوم»... إِل) وكلاه| خطأً! بل يعني» وهذا 
هو الأهمء طمس مفهوم القمةَ! 


خطأء ولنعتبر بالتالي أن الاقتصاد السِيامي مُحقٌّ في استخدام كية العمل لقياس 


- الخيران» حرفيّاء بتعريف ابن عابدين في رد الحتار في المادة 320. انظر: مد قدريء مرشد الخيران إلى معرفة أحوال 
الإفسان (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية.1891): ص51. ونلاحظ أن العقل العربي» وفي لحظات استثنائية. خلال هذا 
التارية من الخلطء لن يكن من تحليل ظاهرة القهمة إلا حيها يتحررء وكا ذكرناء من سلطة الذهن الفقهي» فلدى ابن 
خلدون:"لا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب أو متمول, لأنه إن كان عملا بنسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان من 
مقتنى الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني... وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع...ء فإن كثرت الأعمال كثرت 
قهها". ثم يرى أن الأشياء تننج ابتداءة من احتياج الناس إليها أي أنه يعتد بال أو بآخر بالمنفعة كشرط للقجة:"أن الصنائع إنما 
تستجد إذا احتيج إلها وكثر طلبها". ويكاد يصل إلى ضفاف ما سوف يُصطلح على تسميته فيا بعد (القعجة الزائدة). حينا 
ذهب إلى أن:"صاحب الجاه مخدوم بالأعمال» فالناس معينون له بأعالهم في جمبيع حاجاته. فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من 
كسبه وجميع معاشاته» أن تبذل فيه الأعواض من العمل» يستعمل فبها الناس من غير عوض؛ فتتوفر قي تلك الأعمال عليه". 
للمزيد من التفصيلء انظر: ابن خلدونء المقدمة: الفصل الخامس. وعند المقريزي:"أن النقود التي تكون أمانًا للمبيعات وقها 
للأعال". انظر: المقريزي» شذور العقود في ذكر النقود. تحقيق مد عبد الستار(القاهرة: مطبعة الأمانة.1990)» ص157. 
ولدى ابن الأزرق (1427- 1491):"أن الله تعالى خلق حجري الذهب والفضة من المعدنيات قهة جميع المقولات". انظر: ابن 

الأزرة قء بدائع السلك في طبائع الملك: تحقيق علي ساني النشار (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشرء 2008): ج22 
ص 717. وعلى مذهب ابن خادون يرى ابن الأزرق أيضًا:"أن الكسب هو تمة الأعمال الإنسانية» أما بالصانع فظاهرء وما ما 
ينضم لبعضها كالخشب مع النجارة والغزل مع الجياكة, فالعمل فيه أكثر فقهته أزيدء وأما بغيرهاء لذ يد ى تيدان كه الببل 
الذي به حصوله. نعم» رما يخفى ملاحظته. كما في أسعار الأقوات في الأقطار التي لا خطر لعلاج الفلح فيهاء لخفة مؤونته» 
فلا يشعر بها إلا القليل من أهل الفلح" . انظر: ابن الأزرق» ٠‏ بدائع السلك (717/2). 
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القمة! ولنساير الآن مؤسسي العم في مقياسهم! وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم 
الاقتصاد السياسي متفقون على أن الْقجة ثقاس بكدية العمل وكية العمل ثقاس» | 
ذكرناء بالوقت الَنَي يبذل (خلاله) العمل» ولكنهم مختلفون في ماهية هذا العمل. 
فلقد رأى سميثء الذي كان يَخلط بين القجة والقهمة التباذليّة كما سنرى في حينه» أن 
قهة السلعة تتحدد بكنية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى لمتبادل 05 
أي أنه يتم السلعة (م) بكبية العمل المنقّق في سبيل إنتاج السلعة (ك) التي ثبادل 
بهاء وليس بكنية العمل المنقّق في سبيل إنتاج السلعة (م) نفسها: 


"أن تقدير قجة السلعة التباذلية بكمية من سلعة أخرى يعد أمرًا طبيعيًا". (ثروة الأمء الفصل الخامس). 


أما دافيد ريكاردو الي حاول» ورما اذَعىء تصحيح سميث؛ فلقد ذهب إلى 
أن القهة تتحدد بكنية العمل النُسبي المنّق في إنتاج السلعة. أما للقيامن :فهق وكأ 
ذكوناء كية العمل القسَي المبذول ف سييل إنتاج الذهب اأني يعد بدوره سلعة 
بإمكاها أن تقوم بدور القجة التباذليّة للسلع امختلفة. 


ويعود ماركسء في نهاية المطافء إلى آدم معيث إنما دون أن يقيس فجة السلعة 
بكنية العمل المنقّق في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء بل يقدسها: 


"بكبية ما تتضمنه السلعة من العمل". (رأس المال» المصدر نفسه). 


والآن» فلنأخذ ف اعتبارنا اتفاق الآباء المؤسسين واختلافهم على نحو ما بنَنا 
أعلاه» ولنطرح السٌؤال المهم الآتي: ما هي أهم خصائص المقياس؟ والإجابة المباشرة 
والواضحة هي: الثبات. أي أن المقياس» ومن ثم وحدة القياسء يجب أن يكونا ثابتين 
حتّى يكنا القيام بوظيفتها. إذ لا يمكن قياس القمة بمقياس هو نفسه مُتغير. وكية 
العمل في الحقيقة تعد نموذجًا واضكًا لهذا المقياس المتغير اأذي لا يمكن الاحتكام إليه 
لقياس القمة؛ وذلك لأن الأعمال تختلف عن بعضها البعض من ححميّي المشقة والبراعة: 
ميعن سرض المتان خرف بن ظلبية غيل لكاو ون انين المفقةة رو 
اطاى إسافة غيل جارس القار هو اسافة عل لقاب 5 اويا عل الحلدق 
تختلف عن طبيعة عمل الرّاح من جمة البراعة» ومن ثم تختلف ساعة عمل الحلّاق 
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عن ساعة عمل الجرّاح. والواقع أن هذه المشكلة واجممت فعلا الاقتصاد السياسي» 


وبعد أن اعترف بأن: 
"إيجاد أي مقياس دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين". (ثروة الأم: الكتاب الأولء الفصل الخامس). 
"التباذل لا يتوازن ننيجة أي مقياس دقيق» بل بالمساومة والتوافق في السوق...". (ثروة الأم, المصدر نفسه). 


وريكاردو يسير كالعادة في طريق مميث» ويوافق على مبدأ قدرة السّوق على 
النسوية بين الأعمال المختلفة: 


"إن تقدير نوع العمل يتم في السوق بناء على الدقة... وتمارات العاملين وكثافة الجهد المبذول". (المبادىء. 
الفصل الأول). 


الشدة والبراعة» وبدلا من أن يعيد النظر في مقياس الْعَجَةَ ووحدة قياسهاء فلقد أكد 
هو أيضًا على: 


"أن النسب امختلفة التي يتم بها إرجاع أنواع مختلفة من العمل إلى العمل البسيط عوحدة لقياسها تحددها 
علية اخياضة ري من وزراء ا ظيون اللشنين ': (زلئن لاله لكاب الخرل نعل ل 77 


والواقع أن السُوق لن يُسوى الأمر كما ظن مؤسسو علمناء بل أنه لن يبعدنا 
لغخسب عن أصول العلم وهدف الكشف عن القانون الموضوعي الماع للظاهرة محل 
الببحةء .بل ولسوف يوذاة الأمن تعقيدًا؛'فالشوق نفسه قن عل ساعة عمل عداذ 
(الضروريّة اجتاعيًا) نساوي ساعة عمل نجار (الضروريّة اجتاعيًا) في مكانء وهو 
نفسه اأتى يجعل ساعة عمل الخْداد تلك تساوئ عشرة أضتعات ساعة عمل النجار 
في مكان آخر. وفي الحالتين ل يخبرنا السُوق ولا علم الاقتصاد السياميٌ عن سبب 
(7) وعلى نبج ماركس» كتب جارودي:"إن آلية الوق العفوية تتيح إمكانية قيام علاقات جديدة: فساعة واحدة من عمل 


الميكانبكي ستعادل عمل ساعة ونصف ساعة من عمل الحائك وهكذا دواليك". انظر: روجيه جاروديء كارل ماركس» ترجمة 
جورج طرايدشي (بيروت: دار الآداب.1970). ص 209. ولكننا هنا أيضّاء ولأننا ابتعدنا عن العام» لا نعرف على أي أساس- 
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ذلكء أي لم يخبرنا أحدها أو كلاها عن سبب التساوي بين الساعتين» ولا عن 
سبب الاختلاف بينما. إن كل ما يإمكانها فعله هو الإشارة إلى الوضع الراهن. 
التقآبات اللحظيّة. ما هو آنيء دون بلوغ القانون الموضوعي اأني يحكم نسب التبال 
الطبيعيّة بين الأععال الختلفة. 


وبناء عليه يمكن القول بأن علم الاقتصاد السياسيء وعَيْر قرئين من الزمان» 
يستخدم مقياسًا غير ثابت لقياس القبمة. وحينا يُدرك الاقتصاد السياسي أن كية 
العمل ليس بإمكانها القيام بوظيفتها كقياس للقجة؛ لأن الأعمال تختلف عن بعضها من 
جممئي الشدة والبراعة؛ نراه يجيلنا إلى الشوقء وهو ما يعني جر العم توقمًا عند ما 
هو مُعطّى. إِنما يعني الكف عن البحث عن القانون الموضوعي الام للظاهرة محل 
البحث. الأمر الذي يوجب علينا تصحيح مقياس القِهمة ووحدة قياسها ابتداء من 
الفهم الصحيح للقهة, وبالتالي إعادة فهم أساسيات عل الاقتصاد الشياسيء العلم 
المنشغل بظواهر مط الإنتاج الرأسمال المفصلة حول قانون القيمة. 


(2) 


قياسهاء يجب أن نؤكد, وبوضوح تأمء على أن الاستناد إلى وجود فارق بين القبمة 
ومقياس القهةء لتبرير استخدام المقياس غير الصحيح» وتلك هي الخجة الأزلية 
الجاهزة الَتِي قد يواجحمنا بها البعضء لا يجيز أبدًا استخدام المقياس الخاطيء 
استخدام الترمومتر مثلا لقياس الارتفاع؛ فالأول أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة» 
والثاني هو الطول العمودي من قاعدة الشَّىء إلى رأسه. ونفس الحك بالنسبة للقهة 
فلا يصح علميًا ولا عقَليّاء حتى ولو قيل لنا أن للمصطلح قدسيته المتزّهة» أن نقول 
أن القهة هي مجهودٌ إنساني متجشد في المنتوج ثم نقيس هذا الجهود المتجسد بوحدة 
قياس الزمن اأذي ينفق (خلاله) هذا المجهود! والحقيقة العلمية هي أن الجهود الإنساني 
المبذول في سبيل إنتاج الشيء» والذي ينتجسد في المنتوج» إنما يقدّر بالسعر الحراريٌ 


- قامت آلية الشُّوق العفوية تلك بمعادلة ساعة عمل الميكانيكي بساعة ونصف من عمل الحائك! 
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الي هو وحدة قباس الطاقة الحرارية التي يحتاحما ويكونها وينفقها الجسم لكي يقوم» 
وأثناء القيام» بعمله وذلك عن طريق استهلاك المواد الغذائيّة» أي تحويل الطاقة 
الكهيائيّة (الغذاء) إلى طاقة ميكانيكية (العمل). هذه الطاقة حيغا تتتجسد في المنتوج 
تكسبه القهمة. ويمكن استخدامًا لوحدة القياس هذهء وهي وحدة قياس ثابتة, 
معرفة قدر الطاقة التي يستقبلها الجسم وكذا الطاقة التي يُنفقهاء أي قياس ما يحتاجه 
الجسم في الظروف الختلفة» وعند أداء أي نوع من الأعال. وسترمز للسّعر الحراريّ 
بالحرقين (س. ح). وكية الصّاقة تلك. هي التي لم يصل إليها علمنا حيها توقف عند 
قياس القهمة بوحدة قياس الوقت. أما آلة القياسء الثابتة كذلكء والَّي تستخدم في 
القياس فهي الكالوريميتر” ويمكن بواسطتها قياس الطاقة الحراريّة المنبعثة من يه 
أثناء قيامه بامجهود. دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام» فالعامل اأني ينتج التيمة, أي مَن 

يذل الجهود اأنَي يتجسّد في المنتوجء يحتاج إلى وسائل معشة 00 
الغذائيّة, والملبس» والمسكن.... إل. ولنبدأ بالمواد الغذائيّة”" لني تمده بالطاقة الي 
فكنه من القيام بالعمل بعبارة أدق نبدأ من الإنفاق الفعلي للمجهود الذي يتم خلاله 


(8) حيغا يحول الجسم الغذاء إلى حركة تتواد حرارة» طاقة وحدة قياسها هي السّعر الحراري. وعليه» فإن الطاقة هي القدرة 
(القوة) التني تمكن الجسم من القيام بالعمليات التي تحافظ على حياتهء وهي ليست عنصرًا غذائيًا بل هي نتاج التمثيل الغذائي 
للعناصر الغذائية. وعلميًا يُعرف السّعر الحراري بأنه كية الحرارة اللازمة ة لرفم درجة حرارة 1 جرام من الماء 1 درجة مئويةء أما 
الشّعر الكبيرء فهو كية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كجم ماء بمقدار 1 درجة مئوية. 
(9) عأعمةترملةن وهو جحماز إه أنواع عديدة» ويتم استخدامه لقياس كية الحرارة الناتجة عن التفاعللات الكهيائية. ويمكن 
للقابيء أن يجد التفاصيل العلمية الدقيقة في المؤلفات التي تتناول مبادىء علوم الغذاءء والطبيعة» والكهياء. انظر: 
عطتطننتاطنا2 طمللتصعة7/1 1جمما موعلك) «صمقتلء 7 ,كل1'00 12001160198 ,لامتصدءظ «متتدكلز 
000" 01 ع26ع50 عط1' ,ع01172201ن عصصملا 320 «منتسةب طوالكى .21 123.مم ,(1974 ,م60 
72 ,اغعطء117 نتء10 .6543-7654 .مم ,(1979 ,010طتث 8057350 :02002.آ) عسكامه0 لصة 
و10 ,(12,1950 ,للة1آ-ععتمرعمم ع1جمملا #نوع[1) لاعت كد81 عنتتمونرءمصصء1 لضة 
5 ]0 101©]011317 عتلءمملءتعتط 1156901625 رقصدء .لآ .171-89.مم .ناع نامر 
1102لا لسمسسطط دده ع00[1طلصمط .72.م,(1998 .2.17 ععمعل5 معلوع815 :ملع 6كسم) 
.(187.11.0,1974 :067 )) كاللع اع 1ت تناوع 1 


جون نيكرسونء لويس رونسيفاليء أسس عم التغذية. ط2, ترجمة واصل مد أبو العلاء وصبحي سام بسيوني» مراجعة 
سعد الدين مد مليحي (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع1990), ص 243-213. إيزيس نوارء الغذاء والتغذية. ط2 
(الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 2004). ص 317-285. ه. لامبء غذاؤك المالي في ظر طبيب: ط 8:, ترجمة شاكر 
خليل نصار (بيروت: دار الشرق الأوسطء د. ت). ص38-28. وانظر كذلك العمل الموسوعي, والذي لم تزل ابحاثه تحتفظ 
تمتها العلمية الرائدة على الرغ من تارينها المبكر: 

5 ,1201150387 له ععدضعن5 دز [منغصم 220 اأتلعتء كد81 115 :ع تنخوضء محص 1" 
5 © 112061 ,1939 ,1ع ططمع11017 ,ازن علاملا علا صذ 10ع2 لمنازومم ج57 غ2 0م 21جعدوع1م 


,03100 5لتطكتاطتاط 0[مطصتع8 ع1جملا مععل8) دعزوتتطط 01 عأنتنتاكمآ ممعتتعسك عط 01 
1/1011.5(.525-5 111 011011 ألاو112 كا 0110 12171261011116 ,6 161م 013 ,(1941 


(10) عندما نتقدم في التحليل سوف تتعرف إلى العلاقة بين وحدة قياس القمة وباقي وسائل المعدشة الضرورية. 


كية استهلاك الطاقة بالشّعر الحراريّ» اَي يبذلها رجل قياسي (65 كجم) 


في الفراش 
(8 ساعات) 
في العمل 
(8 ساعات) 
خارج ساعات العمل 
(8 ساعات) 
جموع الطاقة المبذواة 
(24 ساعات) 
متوسط 
كية الطاقة المبذولة 


فنشيطء مثل: 
(أعمال مكتبية» 


1100 
1500 - 0 
3100 - 0 


2000 


متوسط النشاطء 

مثل: (عمال البناء» 
باستثناء الأعيال 

الشاقة» معظم عال 
الصناعة الخفيفة, 

صيادو الأسماك) 


500 
1000 
1500 - 0 
3400 - 0 


2000 


نشيط جداأء مثل: 
(بعض الأعمال 
الزراعية» النجارء 
الأععال غير الماهرةء 
عال الحديدء ععال 
المناجمء الرياضيين) 


500 

00ظ1 
0 - 1500 
0 - 3900 


2300 


50 


نشيط بصورة غير 


عاديةء مثل: 
(الحطاب 2 الحداد, 


جر العربات) 


500 


00إ2 


1500 - 0 


4400 - 0 


01000 


0 أن ,م0 ,كاطع تداع تشناوع12 10221 تاتالا سمسسك] دده ع[آموطلصدك[1 
.6543-54 .2م .اك ,زه ,51626 1126 رمتطتةن ,123.م .أك ,م0 ,12230011210139 ,بامتصصعظ 


كية استهلاك الطاقة» بالشعر الحراريّء التي تبذلها إمرأة قياسية (55 كجم) 


في الفراش 
(8 ساعات) 
في العمل 
(8 ساعات) 
خارج ساعات العمل 
(8 ساعات) 
جموع الطاقة المبذواة 
(24 ساعات) 
متوسط 
كية الطاقة المبذولة 


نشيطة» مثل: 
(الأعمال المكتبية, 
معلمة» ربات 
المنزلء معظم المهن 


الأخرى) 


00 


800 


980 - 0 


2200- 0 


2000 


ا 
مثل: (عاملات في 
الصناعات الحفيفة» 
عاملة الخازن أو 
المتجر) 


0120 


1100 


980 - 0 


2400 - 0 


2200 


نشيطة جداًء مثل: 
(بعض أعمال الحقل 
وبصفة خاصة أعمال 
الفلاحة) 
000 
100 
0 - 980 


2700 - 0 


2600 


عادية» مثل: (أعمال 
الإنشاءات» 
رياضيات) 


0120 


1300 


980 - 0 


3200 - 0 


2000 


0 .ان رمه ,كاتاع اع تشناوع12 0221 انالا سمسسكط] دده علممطلصدك] 
.6543-7-54 .2م .اك ,زه ,51626 1126 رمتطتةن) ,123. .أك ,جه ,120011260159 ,بامتصصعظ 
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تحويل الطاقة الكهيائيّة إلى طاقة ميكانيكية. فوفمًا لعلوم الغذاء والفيزياء والكهياء 
الحيويّة ووظائف الأعضاء. صرنا نعرفء وعلى نحو دقيق علميّاء كية الشعرات 
الحراريّة التي تتستهلك أثناء بذل الأنواع الختلفة من المجهود الإنساقّ والّتي تعجسد 
بدورها في المنتوج. فها نحن صرنا نعرف (انظر: الجدولين أعلاه) أن عامل البناء 
يستباك 1400 (س.ح) أثناء 8 ساعاتء أي أن منتوجه يتجسد فيه 1400 (س. ح). 
والعامل في مصنع الحديد وخلال نفس المدة يستبلك 1900 (س.ح) وبالتاللي يتجسد 
في منتوجه 1900(س.ح). والحداد يستبلك 2400 (س.ح) وبالتاللي يتجسد في منتوجه 
0 (س.ح)» وعاملة المصنع الي تستهلك 1100(س.ح) سوف يتجسد في منتوجحما 
0 (س.ح). أما المعلمة فتستبلك 800 (س.ح) ومن ثم يتجسد في الخدمة التي 
تؤدبها 800 (س.ح). وهكذا. معنى ما سبقء أن معرفتنا بتجة القلىء وبالتبع معرفتنا 
بقبمة أي شيءء سلعة أو خدمةء يكون نتيجة العمل» إغا ترتبط بمعرفتنا بكنية الطاقة 
انوناق ميل يشاح .رسن روعي ثُبذل (خلاله) هذه الطاقة كي] دأب علم 
الاقتصاد السَيامي على ذلك طيلة قرنين من الزمان. 


ووففًا للجدولين امد نلاحظء يتم تم الاعتداد بما يحتاجه الفرد المنعزل من 
الشعرات الحراريّة؛ لأن الأفراد يختلفون فيا بينهم من حيث الطول» والوزن». 2 
فالفرد الي يحتاج إلى قدر معيّن من (س. ح)» قد يحتاج غيره إلى أقل منه أو أكثر. 
واذاء يتم الاستناد إلى كية السّعرات الحراريّة الضروريّة» وسترمز لذلك من الآن 
فصاعدًا بالحروف (س.ح.ض) وش الت تُمكن العامل العادي من ثلاثة أمور: يعمل» 
ويعيش كهامل» ويجدد إنتاج طبقته على الصعيد الاجتاعن.'”” فالآجر إِذَا لا 


(11) "تتعين قمة الأجرة اليومية المتوسطة بما يحتاج إليه العامل من أجل العيش والعمل والتكائر". انظر: 
غهل 102 غتاعسطاعتاطماوط عط طلخل لصماء1 01 تسم غمسك لدعن تاو عطظ' ,نوعط سمتلل1؟ 
,(1970 ,و2175 177أ15ع17ل0لآ] دآ :0م تمسفطاد) تاسعتم 52 تستاطمرء/؟ جره سدملعصسك1 


ومعنى ذلك: أولا: أن طبقة العمال تجدد إنتاج نفسها بنفسها من خلال أحد أجزاء أجرهاء وهيء على هذا النحوء تحقق بنفسها 
شرط بقاء واسقرار الطبقة الرأسالية. فوجود طبقة العال هو الذي يضمن بقاء واسقرار طبقة مالكي وسائل الإنتاج. على 
الرحم إِذّا من التناقض بين العامل المأجور والرأسمال» فإن الأول يقوم بنفسه بتجديد إنتاج نفسه في سبيل بقاء واسقرار 
الثاني!. ثاتيًا: أن كل جيل من طبقة العالء بالمفهوم العام للعامل» يواد مديئًا للطبقة الرأسالية. فقد تكفلت الأخيرة بالإنفاق 
على الأولى» عبر الأجر المدفوع إلى الجيل القديم من الطبقة, حتى تم اكتال الجيل الجديد وصار بالإمكان الدفع به إلى سوق 
العمل ملا للجيل القديم من طبقته. فالرأسمالية حيغا تعطي للطبقة الحالية أجرهاء تتخذ من العمل الختزن بداخلها محدذا لنفقة 
إنتاج بديلها اأني سوف يحل محلها في إنتاج القمة الزائدة؛ وبالتاللي تجد الرأسمالية من مصلحتها الإيقاء على الطبقة الي تسر #- 
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يض 00 : ما يؤمّن للعامل الحياة لليوم التالي» إنما يتضمن أيضًا ما يؤمّن للجيش 
الصناعي» أي أبناء الطبقة العاملة» الحياة حتّى يمكن الدفع بهم إلى سوق العمل. 


وعليه» يكون من المفهوم لم يفوق أجر المهندس المعاري أجر الحدّاد؛ على الرغغ 
من أن الحدّاد يستبلك 2400 (س.ح. ض) في حين أن المهندس المماري يستبلك 
فقط 1100(س.ح. ض). فالأجر لا يتضمن لخسب كية السُعرات الحراريّة الضروريّة 
اجتاعيًا كي يعمل العامل» ويعدش كهاملء إنما يتضمن أيضًا كية الشعرات الحراريّة 
الضرورية اَي يتم إنفاقها كي يصبح المهددس ممندسًا والحدّاد حدّادًا يمكن الدفع با 
لوق العيل. أ أن الظيقة الراشالفة مز «اللسن النق كوقة ان اق 
العامل مثلهء وبالتالي تضمن تجديد وجودها الاجتاع بضمان وجود الطبقة العاملة. 


وكا يتم الاعتداد بكمية الطاقة الضروريّة اجتاعيًا بصدد المنتيجء العامل» يتم 
أيضاً الاعتداد بكمية الطاقة الضروريّة اجتاعيًا بشأن المنتوج» السلعة. خين التبادل» 
وفنًا لقانون القبمة2, يجب أن نأخذ في اعتبارنا الطاقة المباشرة المبذولة في سبيل 
إنتاج الشيء (الجهود المباشر المتجسد في المنتوج) وكذلك الطاقة الْخترنة في الأدوات 
والمواد التي استخدمت لإنتاج هذا الشيء (الجهود امْختّزن المتجشد في وسائل 
الإنتاج)؟ فقهة المعطف لا تتحدد بكنية الضّاقة المباشرة المنفّقة في إنتاجه لخسبء بل 
وكذلك بكنية الطّاقة امْختّزنة في مواد وأدوات إنتاجه. وعليهء خين التباذل» تتساوى 
قمة المحطف اَي ا ض) من الصّاقة الحية و50 (س.ح. ض) من 
الطاقة امختزنة» مع قطعة النسيج لني تكلنت 80س خض ).من الطافة اللية ون 


(س.ح. ض) من 7 .63/2 


- من بقائها وجودها الاجتاعي كطبقة مسيطرة» بضمان تجديدها المستقر لنفسها بأحد أجزاء الأجر الذي تقوم بدفعه لها. 
(12) عندما تقول التبادل وفمًا لقانون القجةء بتعين أن يكون منهومّاء كما كد ماركس ومن قبله سميثء أنه افتراض لا يعني 
سوى أن القجة هي مركز الجاذبية اأني تدور حوله أفان السلعة. فن اللهم هنا التهد على أن قانون القجة لا يوجب إقام 
التباذل على نحو منضبطء فهو لا يحقق دومًا تباذل الساع بقهها الاجتاعية» هو يكشف عن مركز الجذب ولا يبرز تأثيره بقوة 
إلا على فترات زمنية طويلة» ورما طويلة جدًا. 

(13) هذان النوعان من الطاقةء أي المباشرة والختزنة» هما في الواقع طاقة متجسدة في المنتوج النهائي. وسنعرف أن مكونات 
المنتوج لا تقتصر على الطاقة المباشرة وامْختزنة» إذ سيظهر في مرحلة تالية فكريًا ما يسمى بالطاقة الزائدة. ومن الأنواع الثلاثة 
ستتكون القجة الاجتاعية. 
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والاعتداد بالطاقة الضروريّة نا يتم على أساس كية الطاقة الضروريّة اجتاعيًا 
وفنًا للفن الإنتاجيّ السّائدء فلو افترضنا إن إنتاج الكنية (ص) من النسيج يتطلب 
0 (س.ح.ض) ثم ظيرك آلة جديدة أو تقنيةٌ حديثة تنيح إنتاج نفس الكمية ب 50 
(س. ح. ض) فقطء فسوف يتم» في نهاية المطاف. الاعتداد بالقمة الاجتاعيّة 
الجديدة لني تحددت طبمًا للفن الإنتاجئ الجديد. سيتم الاعتداد ب 50 (س.ح. ض) 
لكل (ص) من النسيجء وسيكون على مَن ظل ينتج النسيج بنفس التقنية القديمة 
والني تتطلب إنفاق 200 (س.ح. ض). سيكون عليه وحده مَعْبّة تقصيره بعدم 
استخدامه الفن الإنتاجن اأني أصبح سائدًا اجتاعيًا. وهو بالتَاليي حيها يذهب 
بنسيجه إلى السُّوق لبادلته لن يبادله بمنتج أنفق في إنتاجه 200 (س. ح. ض) ما 
سبباداه بمنتج أفق ف سبيل إنتاجه 50 (س. ح. ض) فقط. 


23) 


وابتداة من كن القههة خصيصة تثبت للشىء بمجرد أنه نتيجة العمل الإنسانّ 
يصبح القلم ثمة مُتجسدة. سواء كان نافعًا أم غير نافم» استعمله صانعه أم لم 
يستعمله. بادله أم ُ يمادله. تطابق عُنه أو قمته التباذلئكة, مع شبمته الاجتاعّة أم ل 
يتطابق. ولذلك يتعين أن 0 لدينا الوَغي بخمسة أمور: 


1- الفرق بين القيمة والقيمة التبادلية 


القمة. وكا عرفناء هي خصيصة في المنتوج يكتسهها بمجرد احتواءه على كية 
من امجهود الإنسافَ. ما القمة التباذلية فهي قهة المنتوج () وقد عر عنها بوحدات 
من منتوج آخر (ب)» أو (ج)» أو (د)... إلء هذا التعبير قد يآتي على نحو منضبط 
وقد يأف دون ذلك؛ فالسلعة التي قجنها الاجتاعيّة 120 (س. ح. ض) قد تكون قججتبا 
التباذليّة سلعة أخرى قجتها الاجتاعيّة 120 (س. ح. ض) أيضّاء وحينئذ تكون أمام 
لقم الحقيقية. وقد تكون قهتها التباذليّة أقل من ذلك أو أكثر. وحينئذ نكون بصدد 
قيمة الشوق.*” 


(14) تقصد بقهة الشوقء كما هو بالمتن, القجة التبادليّة للمنتوج الي تأتي على نحو غير دقيق لقجته الاجتاعيّة. فلو نت مبادلة 
المنتوج (ع) الذي استازم 200 (س.ح. ض»ء بمنتوج آخر(ك) استازم 300 (س. ح. ض». فإن القجة الاجتاعية للمنتوج (ع) - 
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وعلى هذا النحو يمكن للسلعة () الي تحتوي على 100 (س. ح. ض) أن تعبر 
عن تمتها الاجتاعية في صورة وحدة واحدة من المنتوج (ب) تحتوي أيضًا على 100 
(س. ح. ض». أو في صورة وحدتين من المنتوج (ج) تحتوي كل وحدة منها على50 
(س. ح. ض)» أو في صورة 4 وحدات من المنتوج (د) تحتوي كل وحدة منها على 
5 (س. ح. ض)» أو في صورة 10 وحدات من المنتوج (ه) تحتوي كل وحدة منها 
على10(س. ح. ض) وهكذا. وتصبح كل هذه الأشياء: () و(ب) و(ج) و(د) و(ه)ء 
فَ) نبادلكة!5© لبعضها البعض طالما تساوت القِم. وعليه, يتم التبادل بين المنتوج () 
والمنتوج (ب) بنسبة 1:1» كما يتم التباذل بين المنتوج (1) والمنتوج (ج) بنسبة 2:1. 
أما التبادل بين المنتوج () والمنتوج (ه) فيتم بنسبة 1: 10. فلنلاحظ: في جميع هذه 
العمليات من التباذل» حيّ التباذل بالتناسب بين قيم الأشبات" لجكن أن خرن 
المبادلة إلا ابتداة من التعف إلى القِهة الاجتاعيّة للشَّيءء فلكي تتم المبادلة بين 
المنتوج () الي يحتوي على 100 (س. ح. ض) والمنتوج (د) أي يحتوي على 25 (س. 
ح. ض»» فيتعين» وقبل كل شيء» أن نعرف كية الطاقة الضروريّة اجتاعيًا الي 
يحتوي علبها كل منتوج من المنتوجين المتبادلين. 


مط الإنتاج الرأسمالك» لا ينشغل بتحديد مفهوم القجة ذاتهاء وفي أفضل الأحوال 
يخلط ينها وبين القمة التباذليّة؛ فقد رأى سعميث: 


"أن قهمة أي سلعة... تساوي كية العمل... فالعمل إِذّا هو مقياس القجة التباذلية الحقيقي لميع السلع". (ثروة 
الأم» الكتاب الأولء الفصل الخامس). 


ولا يالف ريكاردو مَذهب معيثُ» بل برى أنّ: 
"القجة التباذليّة للسلع تتناسب طرديًا مع كية العمل الداخل في إنتاجتما...". (المبادىءء الفصل الأول) 


- ستكون 200 (س. ح. ض). أما قمته في الشُوق فستكون 300 (س. ح. ض). وعلى هذا النحو يختلف منهوم قجة الوق 
لدينا عن المفهوم» غير الدقيق» الي سيقدمه ماركسء ويقصد بهء في تحليله الهائي» القهة الاجتاعية! انظر: ماركس» رأس 
الملل» الكتاب الثالث» الفصل العاشر. 

(15) يخلط د. علي وافي بين القجة والقهة التباذلية» حين يكتب:"إذ قلت إن هذا الشيء ذو قمة كان معنى ذلك أنه يساوي 
كذا من الأشياء الأخرى... فالعلاقات التي أراعها في الح على الشيء بأنه ذو قهمة هي علاقة تربط ذاك الشيء بشيء 2 - 
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ها ماركن + ققل 6ن 2 انتيقاء أكاد عرتادمن النتلافهة سهد را أن القهة تير 
عن نفسها في صورة القجة التباذلكة: 


"السلع هي قهة استعالية... وقهة. وهي تكشف عن طبيعتها المزدوجة... حيغا تحصل قهتها على شكل 
خاص... يختلف عن الشكل الطبيعي للساعة» أي بالتحديد شكل القمة التباذلية". (رأس المال» الفصل الأول) 


2- الفرق بين شرط القيمة وشرط القدرة على المبادلة 


لو قام مخض ل ببذل أقصى مجهود وليس الضروريّ 
اجتاعيًا لححسب في سبيل صُنع الفسيخ مثلاء فلن يكون لمنتوجه فائدة اجتاعيّاء 
ومع ذلك سيظل محتفظًا ب (القهمة) كصفة مجردة لاحتواءه على قدر أو آخر من الجهد 
الإنساني. والمنتوج كي ينتقل من مرحلة (أنه ذو قمة) السب إلى مرحلة ونه ذا 
قدرة) على التباذل أو على إشباع حاجةٍ إنسانةٍ ماء فيشترط أن يكون نافعًا 
اجتاعمّاء فإن لم يكن نافعًا اجتاعيًا فهو لا يفقد تمتهء إنا فقط يفقد قدرته على 
التبادل والإشباع. ومن ثم فلن يكون الفسيخ في لوزان» بلا قهجة» إنها حسب يمسي 
بلا قدرة على مواجحمة عام الأشياء للتبادل أو للإشباع. شرط القهة إِذَا هو العمل. 
ما شرط متم الشيء بالقدرة على الإشباع أو التباذل فهو المنفعة الاجتاعيّة. 


على العكس من ذلك يذهب ماركس إلى: 


"أن الشَّىءِ غير النافع هو شيء بلا قمة وأن العمل المبذول في إنتاجه غير نافعًا كذلك". (رأس المال» الكتاب 
الأول الفصل الأول). 


0 عاد 0 يمكن أن كن حون قل مكل وذ قيفي 
0 0 0 والانشغال بالقجة التباذليّة» بل واعتبارهها أحيانًا أمرًا واحدًا. 
ثنيًا: الخلط بين شرط القَيمةء وشرط القدرة على الإشباع والتبائل. وابتداء من هذا 
الخلط تحديدًا؛ جرّد الاقتصاد السياسيٌ السنّىء غير النافع اجتاعيًا لا من القدرة على 


- آخر". انظر: وافي» الاقتصاد السياسي, ص11. والواقم أن [كذا] الي في النصء ليست القبمةء إنما هي القهة التبادلية. 
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الإشباع والعباذل تشتميي ويل رويك الف تابي 
3- الفرق بين القدرة على المبادلة والقيمة التبادلية 


وعلى الرنح من وضوح الفارق بين الأمرّين» بل ورا انتفاء العلاقة بيهماء فإن 
طرح الآمر هنا وتحقيقه لن يفيدنا لحسب في فض الاشتباك بين المصطلحات» إنما 
سيفيدنا كذلك حيا نذهب لتحليل أفكار آدم سميثء اأذي كان السبب الأساسي 
في خلط الاقتصاد السياسي بأشرهء بين القهمة والقمة التاذليّة من جحمةء وبين القجة 
التبادليّة والقدرة على التباذل من جحمة أخرى, فقد كتب معيث: 


"أن كلمة قهمة تحمل معنيين مختلفين؛ فهى ثعبر أحيانًا عن منفعة مادة ماء وأحيانًا تُعبر عن القوة الشرائية 
التي يحملها امتلاك هذه المادةء الأولى يمكن تسميتها القبمة الاستعالية» والثانية القمة التباذلية". (ثروة الأم» 
الكتاب الأول» الفصل الرابع). 


ولكنء قدرة القلمء لأنه نافع اجتاعيّاء على المبادلة بممحاةء ليست المحاة الي 
قغل القجة التباذليّة للقلم. وقدرة الممحاة» لأنها نافعة اجتاعيّاء على المباداة بجورب» 
ليست الجورب اأذي هو القمة التبادُليَة للممحاة... وهكذا. فالقدرة على المبادلة» 
وكذا القدرة على الإشباع» وشرطها المنفعة الاجتاعيّة. هما مجرد مرحاة يتعين أن 
يمر بها المنتوج كي يُعبّر عن نفسه فعليًا في صورة وحداتٍ من منتوج آخرء هذه 
الوحدات تمثل قجته التباذليّة. 


النَّيْء على هذا النحو وطالماكان نتيجة العمل يمسي ذا ثيمة. وإذكان نافًا صار 
مزوّدًا بقدرتين: قُدرة على إشباع حاجةٍ إنسانيةٍ معينة» وقدرة على المبادلة بشيء 
آخر. بعبارة أخرى: العمل هو شرط تَحيّق القهمة الجرّدة» أما المنفعة فهى شرط انتقال 
التّىء من مرحاة القجة المجرّدة إلى مرحلة القُدرة على التبائل أو الإشباع» وبالئالي 


(16) وإنا؛ لا تأخذ بتعريف أستاذنا د. محمد دويدار للقهة بأها:"خصيصة اجتاعية في السلعة تجعلها عل للمبادلة... وهذه 
الخصيصة المشتركة تمثل في أنها كلها نتيجة العمل العمل الاجتاعى الجرد... هذه الخصيصة المشتركة تجعلها قاباة للتبادل فيا 
بها رغ اختلااف قيم استعالها". بتصرف يسير: محمد دويدار» ا ال“قتصاد السياسي (الإسكندرية: دار الفتح للطباعة 
والنشرء 2016). ص211. فالتعريف على هذا النحو يخلط بين القَمة الجردة» وبين شرط قدرة السلعة على المبادلة أو 
الإشباع؛ فدى منفعة السلعة هي الي تجعل منها علا للمبادلة أو الإشباع؛ وليس العمل الاجتاعي الجرد المبذول في إنتاجتماء 
وهو المقصود بعبارة [خصيصة اجتاعية في الساعة ]ء فشرط القههة هو العمل. أما شرط المبادلة أو الإشباع» أي الشرط اأذي- 
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يصبح السنّىء صاحًا كي يقوم بدور القجة التباذلكة لمنتوج آخر ,”ا 
4- الفرق بين الثروة والقيمة 


الثروة (الطبيعيّة أو الاجتاعيّة) ص جموع ما يملكه امجقع من أشياء. وتجد 
مصدرها في الطبيعة و/ أو العمل الإنسافنّء وثقاس كما بوحدة القياس المناسبة: 
ثل: 1000 طن من الحديد, 2000 فدان» 3000 كلو واط سنو من الإشحاع 
الشمسيء 50 مليار” من الماء. 4000 سيارة... إل. 


أما القمة فهي, وكا ذكرناء خصيصة في المنتوج يكتسهها لكونه نتيجة الجهود 
الإنساني. ومصدرها العمل» وثقاس بالشّعر الحراريّ الضروريّ. 


وعلى هذا النحو لا تعارُض بين الثروة والقجة؛ فالشَّيء يكن أن يكون قهة 
وثروة في نفس الوقتء فالكوب قهة متجشدة وثروةٌ اجتاعيّة. بيد أن عدم التعارض 


- أن يكون الشَّىء قيمة دون أن يكون ثروة؛ فالخمر في بلد تُحرَتما؛ ومن ثم تمدرها 
اجتاعبًا؛ لا تك ثروة. 


- أن يكون الشَّيء ثروة دون أن يكون قمةء كما هبات الطبيعة» مفل الطاقة 
الشمسيّة ومياه البحار والأجار... !+ 


- أن تزيد الثروة وتنخفض القيمة في نفس الوقتء فلو افترضنا أن 1000 طن من 
الحديد تنج ب 2000 (س.ح. ض). ثم ظهر فن إنتاجيّ جديد يتيح إنتاج ضع كيه 
الحديد بنفس كية الطاقة الضروريّة اجتاعيًا. فهذا يعني أن الثروة زادت اجتاعيًا من 


0 طن إلى 2000 طنء وفي نفس الوقت انخفضت تممة الطن الواحد من الحديد 


- يحدد هل للسلعة قدرة على التبادل بسلعة أخرى أو إشباع حاجة إنسانية معينة أم لاء فهو مدى منفعتها. 

(17) بتعين هنا الوعي بأمرين: أُولا: يكن أن يكون للشيء قجة مجردة» ولكنه يفتقد القدرة على الإشباع والتبادلء وذلك في 
حالة عدم نفعه اجتاعيًا. ولقد دكرنا أعلاه أنه يفقد قدرته على الإشباعء ولا يفقد قمته. ثانيّا: يمكن أن يكون الشيء بلا ثيمة ومع 
ذلك يلك قدرة على الإشباعء كا الهواء ومياه الأممار وأشجار الغابات. 
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من 2 (س.ح. ض) إلى 1 (س.ح. ض»» وذلك ليس إلا أحد تطبيقات القانون العام 


5- الفرق بين القيمة والثمن 


لو افترضنا أن الغن 0 عنه بوحدات من الذهبء وأن قهة الوحدة الواحدة 
تساوي 50 (س.ح. ض) أي يبذل في سبيل إنتاج الوحدة الواحدة 50 (س.ح. ض) 
فقد يأتي الغن معبرًا على نحو منضبط عن القمة الاجتاعيّة للمنتوج» وقد أت دون 
ذلك. فالسلعة () التي قهتبا الاجتاعيّة 50 (س.ح. ض) حينا تعبر عن نفسها في 
صورة 50 وحدة من الذهب/ النقودء فإنها تكون قد عبّرتء بمظهر نقديء عن قهتها 
الاجتاعية على نحو منضبط. هذا الغُنء المنضبط, المعبّر بدقة عن القهة الاجتاعيّة 
نسميه القن الاجتاعي. أما إذا غثّر عن القجة الاجتاعيّة بوحداتٍ من الذهب/النقود 
أكبر أو أقل من القن الاجتاعي فستكون أمام من السوق. 


(4) 


وعلى أساس من معرفتنا بماهية القجة ومقياسهاء وما تقدّر بهء يمكننا التعرُف إلى 
مُنظْلم القمة. ومُنظم القهة هو المتحك في قدر القمة. هو الضابط للكبيات المتبادلة. 
هذا المنظّمء على صعيد الْقمَةَء هو كية الصّاقة الضروريّة. فكما أن البُعد ين طرقي 
الشيء هو منظم الطولء أي كلما ازداد هذا البعد كلما ازداد الطولء وكلما قلّ هذا 
البعد كلما قلّ الطولء فهكذا القمة؛ فكل زيادة في كمية الطاقة الضروريّة تؤتي إلى 
زيادة في القهة. ىا أن كل انخفاض في كية هذه الطاقة يؤدّي إلى انخفاض في 
القهة, فكمية الطاقة كنظ للقجة هي إِذا الضابط والمتحكم في القجة. بيد أن هذه 
الطاقة الضروريّة والَّتي تُنظم القهة لا تقتتصرء وكيا دكوناء سب على الطاقة الحية, 
المباشرة» بل تشمل كذاك الطاقة الضروريّة الْختّرنة في مواد وأدوات العمل 9 
(18) "إذاكانت كية العمل المتحقق في السلعة هي التي تنظم قهة مبادلتها فإ نكل زيادة في كية العمل يجب أن تزيد من قهة 
تلك السلعة» كما أن كل انخفاض في هذه الكمية يؤْدّي إلى انخفاض القمة". انظر: ريكاردوء المبادىء؛ الفصل الأول. ولسوف 
نرى حينا نذهب لتحليل الجهاز الفكري لريكاردو أنه سوف يدخل تعديلًا حاممًا على مذهبه في الفصل العشرين. 


(19) وسنعرف أيضًا بعد قليل أن منظم القمة» عبر مراحل تطورهء لا يقتصر على الطاقة المباشرة والختزنة لحسبء إنما 
ستدخل الطاقة الزائدة كذلك في تنظيم القجةء كبا ستدخلء وكما ذكرناء في مكوناتها. 
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(5) 


في إطار تكوين الوعي بماهية القجمة ومقياسها ووحدة قياسهاء ومُنظّمهاء على نحو 
ما بيّنا أعلاهء يتعين أن ندرك أن العامل حيذا يذهب إلى مصنع الرأسماليَء وطبقًا 
لعقد العمل المبرم ببنه وبين الرأسماليَء لا يقوم ببيع عمله للأخيرء إما يقوم» وفمًا 
لماركس كا سنبين لاحمّاء ببيع قوة عمله. والفارق بين بيع العمل وبيع قوة العمل هو 
سبب اسسقرار الرأساليّة كنظام اجتاعي؛ فالرأسمالي والعامل المأجور طبمًا للعلاقة 
الحقوقية بها يلتزم كل منما تجاه الآخر بالتزام محدّدء الرأسمالي يلتزم بأن يدفع الآأجر 
للعامل لكي يعملء» ويظل على قيد الحياة» ويجدد إنتاج طبقته. وفي المقابل يُقدّم هذا 
العامل مُعادل أجرهء بالإضافة إلى عملٍ زائد دون مقابل. وكأن الرأسماليَ يقول 
للعامل» واعالا لأحكام عقد العمل:"إذا أردت أن تعيشء عليك أن ثقدم لي عملا 
زائدًا. نعم سأعطيك ما يسدّ رَمَقَك. ولكني لست مجيرًا على ذلك إلا إذا قدّمت لي 
بالمقابل عملا زائدًا لا أدفع عليه أجرّاء ويكون هذا هو المقابل اأذي تؤديه لي نظير 
أني أجعلك باقيًا على قيد الحياة بما أدفعه لك من هذا الأجر". 


هذه العلاقة الحقوقية تعني» وبالأساسء أن الرأسمالي يدفع للعامل ما يجعله قادرًا 
على إنتاج القهة؛ ولكنه في الحقيقة يأخذ منه القمة الى أنتجهاء والفارق بين ما دفعه 
الرأسالي للعامل وما حصل عليه فعلاء يستائر هو به كقهة زائرة 6 


(20) أتصور أنه يجب أن ينظر إلى إنتاج القجة الزائدة نظرة علمية» دون نعرات ثورية مغيبة» فهو ليس رذيلة خالصة» ك| 
يقال» إن قبل» وإنما النظام الرأسماللي كقاعدة تعمل عليها جميع أشكال التنظيم الاجتاعيء لا يمكن أن يعمل بدونه» فهو القانون 
العام الام لعمل الرأسمال» أَيَا ما كان الشكل الذي يتخذه ويا ما كان حقل توظيفه. ومن هنا يجب عليناء إن رغبنا في 
مستقبل إنساني» مراجعة الخطاب الأيديولوجي غير العلهي ضد الرأسمال. لأنه مشوش ومعطل وليس بإمكانه دفع تجلات 
التاريةء فايًا ما كانت شرور الرأسمالية (لَي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في انمع لقوانين حركة الرأسمال)» وهي بلا ريب 
بغيضة» كثيرة ظاهرة» فيجب علينا إن أردنا الوعي والفهم؛ ومن ثم التغييرء أن نقدر كل حضارة تقديرًا موضوعيًا بعيدًا عن 
الأهواء وادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتاعية» ونبحث في الوقت ذاته عن القانون الموضوعي الحا لعمل النظام ككل. 
والقانون العام الذي افترض أنه يحكم عمل الرأسمالية (الي هي خضوع الإنتاج والتوزيم في القع لقوانين حركة الرأسمال) هو 
قانون القجة؛ وبفهم هذا القانون» فيم| ناقدًاء تمكن من فهم النظام بل والقضاء» قدر الإمكان» على شره؛ ومن ثم رسم المشروع 
الحضاري لمستقبل آمن لأجيال لم تأت بعدء ونتحمل أمانما المسئولية التاريخية كاملة. كتب محبوب الحق:"يكئن جوهر الغو في 
جعل الكادح ينتج أكثر مما هو مسموح له باستبلككه لاحتياجاته المباشرة» وفي استغار وإعادة استغار الفائض الذي يتحقق عن 
هذا الطريق ولا بهم كثيرًا ماذا يختار المرء لتسمية هذا الفائضء» سواء أكان قهمة زائدة» كماكان ماركس يفعل عادة» أم مدّخرات 
تكوين رأسمالي كبا يرد في مصطلحات التحليل الاقتصاديّ الحديث...كا لا يهم كثرًا من يمتلك هذا الفائض سواء أكان ‏ - 
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ولتوضيح الفكرة نضرب المثل الآتي: فلنفترض أن الجمع يبدأ عملية الإنتاج 2 
يده مليار سْعرٍ حراريّ ضروريّ عبر عنها بمليار وحدة من الورق الملوّنء وقد أثبت 
بكل ورقة أنها تمثل 1(س.ح.ض)» ويستطيع الحامل لأي ورقة من هذه الأوراق أ 
يدل غرا نول وبمابلا عن وجدل و عدةابسن تمادو خاي مه لق ف سيل 
إنتاتما 1 (س.ح. ض). والآنء سوف يقوم الرأسماليَ بتحويل 600 مليون ورقةٍ ملونة 
تمثل 600 مليون (س.ح. ض) إلى وسائل إنتاج (مواد عمل» وأدوات عمل) على النحو 
التَالي: 300 مليون ورقةٍ ملونة لشراء مواد العمل؛ إذ سيقوم الرأسماللي بإعطاء 
منتجي المواد الخام والمساعدة 300 مليون ورقة ملونة تمثل 300 مليون (س.ح. ض) 
ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من مواد العمل» الخام والمساعدةء أما ال 300 
مليون ورقة ملونة الأخرى ولي تمثل 300 مليون (س.ح.ض) فسوف يقوم الرأسمالي 
بإعطائها إلى منتجي أدوات العمل؛ ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من أدوات. 
وبعد أن يكثمل إدى الرأسمالي ما يحتاج إليه من المواد والأدوات» يقوم بشراء قوة 
العمل. يتعاقد مع العهال كي يقوموا بتحويل المواد من خلال الأدوات إلى منتجات» 
ويدفع الرأسمالي لهؤلاء الغهال 400 مليون ورقة ملونة تمثل 400 مليون (س.ح. ض). 
والغمال اَذ بن حصلوا لِتؤهم على 400 مليون ورقة ملونة سوف يقومون بالعمل كي 
تعود المليار وحدة من الورق الملون إلى الرأسمالي إنها في صورة سلع فهتها مكونة من 
قهة المواد + قهة الأدوات + قة قوة العمل أي (400+300+300). ولكن توقّف 
العملية عند هذا الحد غير مجدٍ على الإطلاق بالنسبة للرأسمالي؛ فلقد أنفق الرأسمالي 
مليار وحدة في صورة ورق مُلوّنء ورجعت له نفس المليار وحدة في صورة سلع. 
وهي ننيجة لو كان الرأسمالي يقدّرها سلمًا ما كان ليتخذ قرار الإنتاج. ومن ثم يجب 
أن ينتج الثهال في مصنعه قهة تفوق تلك القجة الي حصلوا علبها. ينتجون طاقةً 
زائدة. والرأسمالي يعلم ذلك سلقًاء بل أن عقد العمل المبرم مع العامل قائم بالأساس 
على هذه الحقيقة. فالعامل يستطيع بورقة ملونة واحدة» على سبيل المثال» أن 


- الرأسماليون» كا في اقتصاد المشروع الحرء أم الدولة» كما في الاقتصاد الشيوعي... ومن المفارقات أن الفو الاقتصادي قد 
حدث بطريقة متاثاة يا ل وروسياء على الرن من الاتهامات بالاستغلال الرأسمالي» والاتيامات المضادة بطغيا 
الدولة. ومن المفارقات بدرجة أكبر أنه لا يوجد مفر من ظهور' 533 الزائدة" حتى في دولة اشترآكة أو شيوعية؛ على د من 
أن ماركس قد أدانه بحدة بوصفه ظاهرة رأسمالية". انظر: محبوب الحق» ستار الفقر: خيارات أمام العام الثالث» ترجمة أحمد 
فؤاد بلبع» مقدمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1977): ص27 و28. 
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يشتري مادةٌ غذائيةٌ ماء يُذل في سبيل إنتاجحما 1 (س.ح. ض) مثلاء ولكنها تمنحه 10 
(س.ح. ض) تمكنه من العمل لمدة 8 ساعاتء بل رما أمدّته بالطاقة لمدة يوم كامل 
مولت من 24 ساعة. فبافتراض أن كل ورقة ملونة تعطي 10 (س.ح. ض»» وبافتراض 
كذلكء وهو افتراض للتسيط ع ؛ أن ال 10(س.ح. ض) بمثابة الحد الأدنى لبقاء 
العامل حيّا قادرا على العمل. فهذا يعني أن الال تلقُوا من الرأسماليين 400 مليون 
(س.ح. ض) ولكنهم ردُوا لهم نفس ال 0 0 مليون (س.ح. ض) في صورة منتجات» 
بالإضافة إلى 3600 مليون (س.ح. ض) في صورة منتوج زائد. شمة زائدة. فالرأسماللي 
يعطي العامل الورقة الملونة مقابل 8 ساعات عمل» وخلال السّاءات ال 8 لا يبذل 
العامل 1 (س.ح. ض) إنما 10 (س.ح. ض) هذا الفارق بين ما دفعه الرأسمالي وبين ما 
حصل عليه هو القهجة الزائدة. والَّنّي بدوها يكف الرأسمالي عن الاستثارء بل 
ويتوقف امجتقع عن تحديد إنتاجه. نلاحظ هنا أن (مواد العمل وأدوات العمل) دخلت 
عملية الإنتاج وتجسّدت في المنتوج بقدن نا اسع اك هنا" أ :600 مليون وحدة: 

وما يقال بالنسبة لوسائل الإنتاج يُقال بالنسبة للضرائب, والدعايةء... إل جميعها لا 
تضيف إلى المنتوج فهِةٌ أكبر» ولا أقل» من قتها. 


مثالٌ ثان: نحن نعرف أن العامل اأَني يعمل في مصنع للصناعات الخفيفة يحتاج 
إلى 1400 (س.ح. ض»» فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عملٍ مؤلّف من 8 
ساعات في مصعع لإنتاج الحلاوة الطحينية» ويُنتج 1400 قطعة» وزن كل قطعةٍ 100 
جرام» عطي كل واحدةٍ منها 500 (س.ح. ض) تقريًا. عنى ذلك أن كل قطعة من 
هذا المنتج تحتوي على واحد (س.ح. ض) وحينا يقوم عامل البناءء الذي يحتاج 
إلى1400 (س.ح. ض) بشراء واستبلاك 3 قطعء فإنه يحصل على 1500 (س.ح. ض)» 
فكنه من العمل خلال يوم مؤلف من 8 ساعاتء يُنفقها أثناء البناء ومن ثم تتتجسد 

في المنتوج. ولكن الرأسمالي لم يدفع للعامل قمة عمل البنّاء؛ لم يدفع الرأسمالي 
ال1500 (س:ع.ضن) التي سوف يُنفقها عامل البناء» بل قام الرأسمالي لحسب بدفع 
قمة ال3 (س.ح. ض) الي أنفقت في سبيل إنتاج المادة الغذائيّة الي بإمكانها إعطاء 


(21) "أن وسيلة الإنتاج لا تعطي أبدًا المنتوج قهة أكبر مما تفقده في عملية العمل. .. ولا تستطيع وسائل اام 
إلى المنتوج قهة أكبر من تلك التي تملكها هي » وذلك بغض الطرف عن عملية العمل التي تخدم فيها...". انظر: ماركسء» رأس - 
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الرأسمالك كقهة زائدة يقوم بترسجها لتجديد الإنتاج على نطاق متسع. 


ولتقريب الفكرة أكثر يوحدات النقدء الَتي كانت الورق الملوّن في مثلنا أعلاه, 
ومثال آخر بسيط للغاية» وواقعن جدّاء فإن عامل المصنع الذي يتناول عدة جرامات 
من حلاوة الطحين وكسرة خبز لا تتجاوز قهتها 3 جنهات يكن أن يعمل لدى 
الرأسماللي المدة 8 ساعات وينتج مئات الأضعاف من القهمة الاجتاعيّة لحلاوة الطحين 
كدر حر ولفارق كين من نصيب لرأسالي كنهة 0 والعامل. 0 ا 
التي تمكنه من العمل طوال يوم العمل؛ ولذاء 3 من 2 والفول والبطاطس 
والباذنجان» وبالتبع الزيوت رخيصة القنء من أهم أنواع الغذاء إدى الطبقة العاملة 
إذ تميز أمان هذه السلع بالرخص النُسبيء كا أنها ثعطي للعامل» بل ولأسسرتهء أعلى 
الدرجات من السُعرات الحراريّة التي تمكنهء وتمكنهم» من البقاء على قيد الحياة من 
بدوره يراككها من أجل تجديد إنتاجه على نطاقي متسع. 


فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسمال» وقنا بتحليل علاقات قُوى الإنتاج 
عند أعلى مستوّى من مستويات التُجريد؛ فسنجد : فسنجد أن السلعة, فنا للأمثلة الغلاثة 
أعلاه» ل تصبح نتيجة القمل الي (اأَذِي تفل في في قوة العمل) والعمل الْحتّزن (أني 
يتجسد في 0 ع وأدواث العمل ) نكسب بل ضارت تتبحة: 0 المي لني 
ييذله العال + العمل المختزن في المواد والأدوات بل وفي الال أنفسهم + العمل 
الرّائد (اأني هو عملٌ حِنٌ غير مدفوع الأجر). وبالتَالي تُصبح قة السلعة, 0 يصبح 
مُنطّمها ووفمًا لقانون القهمة هو كية الطاقة الضروريّة الكليّة» بمعنى العمل الاجتاعي 
(الحي وامْختّزن والرّائد)ء ومن ثم؛ ؛ فكلا زادت هذه الطاقة الضرورية الكليّة كنا زادت 
اقيق وكا انخفضت تلك الضّاقة كلا انخفضت القهة. 


- المال» الكتاب الأول» القسم الثالثء الفصل السادس. 
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تكوين القجة» وبالتبع مُنظمهاء لا يتغيران. هما فقط يتطوران من (العمل المي) 
إلى (العمل الي + العمل المْختّزن) ثم إلى (العمل الحي+ العمل الْختّزن+ العمل الزّائد). 
ولسوف نرى في الباب الثاني أن تكوين القمةء ومُنظمها بالتالي. سوف يستكئلان 
تطؤّرهاء عندما ُدخل عنصر الزمن في التحليل. 


(6) 


لقد أفترضناء في مثلنا الأول أعلاهء أن رأسماليا واحدًا لحسب هو الموجود في 
السّوقء وبالتالمي يستحوذ بمفرده على كل القهة الرّائدة التي ينتجها العمال. والأن 
نفترض أن الوق أصبح به 4 رأسماليين» بدخول 3 رأسماليين جُدد. ومع بقاء كتاة 
الرخ الحددة بحجم الطلب الكتي كا هي (أي: ما تدّق إلى السُّوق المزيد والمزيد 
من الرأسمالتِين وا ارتفع المعروض من الساعة المعنية» فلن يزيد اجقع من استبلاكه 
منها) فسوف يقتسم الرأسماليون كتلة الرخ وقدرها 3600 مليون وحدة» بحيث 
يحصل كل رأسالي على 900 مليون وحدةء وذلك بشرطٍ جوهري وهو أن الفن 
الإنتاجي السائد يتيح» بل ويجبر الرأسمالي على» تغيير تريب رأسماله الإنتاجي من 
التوليفة (400 +300 +300) أي 400 مليون وحدة لقوة العمل و300 مليون وحدة 
لمواد العمل و300 مليون وحدة لأدوات العملء إلى التوليفة (100+ 75+ 75) أي 
0 مليون وحدة لقوة العمل» و75 مليون وحدة مواد العمل» و75 مليون وحدة 
لأدوات العمل بحيث تستطيع التوليفة الأخيرة' أن تجني الرخ وقدره 900 مليون 
وحدة. وحينئذ تصبح قهة المنتوج الكلي لكل رأسالي مُكونة من قة العمل الي 
(100) + قبة العمل المْختّرن (150) + قجة العمل الرّائْد (900) وهكذا تخرج الساعة 
من :نع الرأسمالي بقهتبا الاجتاعية (1150 وحدة)» وفي السّوق تبداً رحلتها مع 
تقلبات الأثمان ارتفاعًا وانخفاضًا حول هذه الْقهمة الاجتاعيّة. 


فلنفترض الآن أن رأسماليًا جديداء خامسّاء دخل السُوق ولكن بتقنيةٍ جديدة» 
ومن ثم بتوليفةٍ جديدة» ولتكن (30+25+45). لخينئزٍ سوف يحصد هذا الرأسمالي 


(22) يتعين أن ننتبه إلى أن التوليفة المذكورة لم تنتج عن المتوسط الحسابيء كما سيفعل ماركس في نظريته في ثمن الإنتاج» 
وهو ما سوف نناقشه في حينه» بل تتجت عن ههنة فن إنتاجى اقتضى إعادة تركب الرأسمال الإنتاجى وففًا له. 


5.4 


نصيبه من كتلة الرخ (3600 + 5) أي 720 مليون وحدة» ولكنه سيتفوق على أقرانه؛ 
لأنه يجني ربحه الوسَطى ببذل أقل قمة» في حين أن المشروعات الأربعة» بالتقنية 
القفية والعرلفة الع تجني أرباحماء التي ستنخفض من 900 مليون وحدة إلى 
0 مليون وحدة؛ بفعل إعادة توزيع كتاة الرخ الإجالي على 5 مشروعات بدلا من 
4 مشروعات. فالمشروع الخامسء المنضم إلى السُّوق أخيرّاء ينفق 100 مليون وحدة 
ويحصل على 720 مليون وحدة» وفي نفس الوقت يديع سلعته وفنًا للقهة الاجتاعيّة 
وهي 970 مليون وحدة (الَتِي تتكون من 250 مليون وحدة قمة قوى الإنتاج + 720 
مليون وحدة نصيب كل مشروع في كتلة الريخ) أي أنه يجني ربا إضافيًا (فرقيًا) 
قدره 150 مليون وحدة:» لأنه ينفق 100 مليون وحدة لحسبء ولس 250 مليون 
وحدة» ويحصل على 720 مليون وحدة. في حين أن كل مشروع من المشروعات 
الأربعة ينفق 250 مليون وحدة» ويحصل على 720 مليون وحدة. 


هذا الوضع سيظل قائاء مؤقتًاء إلى أن تنتقل تدريجيًا التقنية الجديدة وتوليفتها 
الجديدة إلى جميع المصانع حبّى تتساوى توليفات المشروعات الخفسة وتصبح القبمة 
الاجتاعيّة مكونة من التوليفة: 45 ىع + 25 أع + 30 مع + 720 ق ز - 820 
مليون وحدة. ومن ثم تنخفض القهة الاجتاعيّة "المتداولة" من 4600 مليون وحدة 
إلى 4100 مليون وحدة لحسب. فلنلاحظ إِذَا أن ارتفاع الإنتاجيّة أدَى إلى ا نخفاض 
القهة الاجتاعيّة, مع بقاء جني المزيد من الأرباح الإضافيّة اكإمكانية) في إطارٍ ضر 
0 مليون وحدةٍ نقدية من قبل السلطات النقديّة. 


(7 


وفي مجرى الحياة اليوميّة تتخذ هذه الشعرات الحراريّة مظيرًا ماديا يتجسم في 
وحدات النقود. فالعامل في الواقع لا يقبض من رب العمل 5 (س. ح. ض»» إذ ما 
استثنينا نظام الوجباتء إنما يقبض عددًا من الوحدات النقديّة الي تعبّر كل وحدةٍ 
منها عن عددٍ محدد من (س. ح. ض). ومّن يحمل هذه الوحداتء ذات القوة الشرائكة 
للسُعرات الحراريّة» يإمكانه أن يبادلها مباشرة مع بائع المواد الغذائيّة (الخضرواتء 
والفاكهة, واللحوم»... !ل) ولي مده بعددٍ معين من (س.ح. ض). أو مبادلتها مع 
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الطبيب في سبيل الحصول على العلاجء أو مع المعلم في سبيل تعليم أبنائه» أو مع 
لحامي من أجل الدفاع عنه في دعوى ما؛ إذ لا شك في أن كلا من البائع والطبيب 
والمعلم وامحائي» وغيرهم» جميعهم يحتاجون إلى عددٍ محدّد من (س. ح. ض)؛ كي تمكنوا 
من البقاء على قيد الحياة. وهؤلاء أيضًا بدورهم حينا يتلقّون هذه الوحدات النقديّة 
المعبرة عن عددٍ معين من (س.ح. ض»» يستطيعون أن يحصلوا بواسطتها مباشرة على 
السُعرات اللازمة من بائع المواد الغذائيّة» أو مبادلتها بما يحتاجون إليه هم أيضًا من 
أشياء أخرىء كالملبس» والمسكنء والعلاج»... إل+؛ من أجل تجديد إنتاج أنفسهم 
وتجديد إنتاح طبقتهم. 


الم 


إذا فهمنا الخطوط العريضة للقوانين الموضوعيّة الحاكة للإنتاج الرأسمالي» وفهمنا 
د هذه القوانين الموضوعيّة لتشمل كل مَن ينتج فَهةٌ زائدة سواء أكان عامل المنجم» 
أم أستاذ الجامعة. 


وعلى الرغ من توافق ما وصلنا إليه مع ما انتبى إليه علم الاقتصاد السيامي» 
تحديدًا بشأن العمل الرّائدء فإن الاعتداد بالشعرات الحراريّة كوحدة قياس إِنما يفيدنا 
لا للحسب في المقارنة بين الأعال المختلفة من ناحية الشدة والبراعة» أو في إيجاد 
مقياس ثابت» ومن ثم وحدة قياس تابتة, للقمة. يما يفيدنا كذلك في توسيع مفهوم 
العمل المنتج الذي يقوم بإنتاج القهة الرّائدة. فدامًا ما تقف صعوبة قياس الجهود 
المتجسد في قطاع الخدمات عقبة كَؤُود أمام الاقتصاد السَياميَ في سبيل اعتبار 
العامل في هذا القطاع منتجًا ليمة زائدة» بل وإخراج العمل في هذا القطاع من دائرة 
العمل المنتج بالأساس؛ بالاستناد إلى حجتين: الحُجة الأولى هي أن هذا العمل لا 
يضيف فهة. أما الحجة الثانية فهى أن ذلك العمل يفنى في لحظة أدائه. 


"هناك نوع من العمل يضيف قهة للادة الي ييذل فيها. وهناك نوع آخر من العمل لا يضيف قهة. النوع 
الأول فسميه عملا منتجًا؛ لأنه ينتج قهة. أما النوع الثاني فهو عمل غير منتج... ولكن لا يجب أن نسى أن 
عمل هؤلاء (يقصد الفئة غير المنتجة مثل خدم المنازل» والحكام» وقادة الجبشء إل.م.عن) له قمتهء ويستحق 


56 


التعويض مثل الفئة الأولى (يقصد الفئة المنتجة مثل الصناع والحرفيين» م.ع.ز) غير أن عمل الصانع ينبت 
ويتحقق في مادة معينة أو سلعة تباع ويظل لمدة من الزمن بعد أن ينتبي العمل. بالمقابل لا يمكن لعمل الخدم 
أن يثبت ويتحقق في أي مادة... بل تفنى خدماته في لحظة انتباء أداتها...". (آدم سعيثء ثروة الأمء الكتاب 


الثاني» الفصل الغالث) (23) 


الاقتصاد السياميّ إِذَاكان يؤمن بأن التفرقة بين العمل المنتج والعمل غير المنتج 
هي تفرقة بين العمل المنتج للثروة المادية والعمل غير المنتج لهذه الثروة المادية. ومن 
ثم فإن عمل النجّارء على سبيل المثالء يُعد عملا مُنتجاء ولكن عمله في سبيل 
أكنتاى اراك اليذا ب 3 قد ع سنن ا! وتاك انا اقلا سملت مجو ستيوا رت 


مل يعيد النظر في المصطلح» مبررًا خطأ الاقتصاد السياسى حينا: 
"أقام أفكارا كبرى على مفاهم رخوة ابتداة من تصديفات تعسفية",/20] 


وبالتالي اعتبر مِلْ العمل المبذول في سبيل أكتساب المهارات الممكنة من إنتاج 
الثروة الاين قبيل العمل المنتج. ولكن» تلك الإضافة الي قدتما مِلْ يمكنء في 
تصوري» أن تذ تفضي إلى نتاح غير مألوفةء لأها سوف تؤقي إلى اعتبار العمل اأذي 
عدي لعن ميو ادل هل البندسة المعارية من قيلن البل انيه كن 


(23) يجب أن نلاحظ أن آدم ميث يفرق هنا بين العمل المنتج والعمل ذي القيمة. وقد استكمل معيث حديثه في الكتاب 
الرابع:"عمل الخدم لا يعمل على اسققرارية وجود المال الذي ينفق عليهم ويوظفهم بل إن ما ينفق علبهم وما يوظفهم هو بأسره 
على حساب أسيادهم والعمل اأنَي يؤدونه ليس من طبيعته أن يسدد المصروف فهذا العمل يتكون عادة من خدمات تلتبي 
وتزول لحظة أدائهاء ولا تمق ذاتها في سلعة قابلة للبيع يمكن لها أن تعوض فهة الأجور والإنفاق. وعمل الحرفيين والصناع 
والتجارء بالمقابل» يثبت ويحقق ذاته بشكل طبيعي في ساعة قاباة للبيع". انظر: آدم سميثء ثروة الأثم, الكتاب الرابع» الفصل 
التاسع. وقارب: ابن خلدونء المقدمةء ص 541. وانظر كذلك: ابن الأررق: بدائع السلك في طبائع الملك (718/2) حيث 
يرى ابن خلدونء وابن الأزرق الذي استند إلى ابن خلدون» أن خدمة الناس ليست من المعاش الطبيعي لأنها ليست من 
قبيل أصول المعايش الأربعة؛ فهي ليست من الإمارة ولا التجارة ولا الفلاحة ولا الصناعة. كما ذهب رفاعة الطهطاويء القادم 
توا من غرب أوروباء إلى:"وقد قسّم أرباب الإدارات والتدابير العمل إلى قسمينء لا ثالث لما: منتج للمال» وغير منتج له 
لأن العمل لا يخلو إما أن تزيد قمة مورده بالريج» فهو المنتجء وإما أن لا تنشأ عنه ثمرة تربيح مالي تنسب إليهء فهو غير 
المنتج» وهذا يرجع إلى الااستغلال وعدمه بالعمل» وكيا يقال للعمل... يقال للعامل كذلك". انظر: رفاعة رافع الطهطاويء منائج 
الألباب المصرية في مباه الآداب العصرية (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة. 2018),. ص 131-124. 
(24) اظر: 
0125 ع7 «0 :زتتامضمعظ لم011 01 كصهن5ع00) 0160غع5تن] عتروك دده 3:5هدوو ,8/11 .5.ل 
ر(1874 ,107:6 320 1620617 ,لاع016) ,10118123235 :1020072) عتكتاع تله <امدنآ سه عكتاع تلوط 
وقارن تطرف باستيا: 
1 01120361082 ,1222028]02-02-11110502 :/آ8]1) 11311202165 عتدسمسصمعظ تمتاكدظ 632ل60مس1 
1,5.01ن).(122.1996 ,ردمنهء تلظ عتستامدمء 1 
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العمل اندي يقوم به الشخص من أجل تع الطب لا يمد كذلك! وههي تفرقة لا 
نستند إلى أي مبرّر عِلمي. وأذلك أذهب إلى اعشار العمل 'منتجا إذا كان من شانه 
أن يزيد القهة في حقليٍ الإنتاج الممدي والخدي» واعتير ازدياد القهة شرط تحقق 
مُصطلح (العمل المنتج) أما العمل الذي لا يُسهم في خلق القجة وزيادتها فلا اعتبره 
علا منتجاء إما هو محض مجهود إنساني.” العمل المنتج إِذَا هو كل مجهود إنساني 
يزيد القمة في حقلي الإنتاج. فالطبيب الذي يعمل في إحدى المؤسسات بأجرء يعد 
عاملًا منتجًا كا العامل اأني يعمل في مصنع للحديد والصلب. الإثنان مأجوران 
وينتجان هه زائدة. فالرَأْسهالليء صاحب المؤسسة أو المصنعء يشتري قوة عمل؛ لا 
عمل الطبيب أو العامل ويوفر لا وسائل الإنتاج وفي نهاية اليوم أو الشهر يدفع لما 
الأجر بغض النظر عن الحالات الي عالجها الطبيب» والمنتجات ل أنجزها العامل. 
وهنا تبرّز الأهمية العملية» لا الأهمية العلميّة لحسبء لاستخدام الشعرات الحراريّة 
كرحدة قياس ثابتة في أنها تمكنا من مَعرفة قيمة كل عمل في قطاع الخدمات (الطبيب 
المأجور). كما في قطاع السلع الماديّة (عامل المصنع) وبالتالي معرفة مقدار القجة الرّائدة 


ولكي بكثمل تعدفنا إلى المادة الخام لعلمناء بعد أن تعرّفنا إلى القانون العام الذي 
تمفصل حوله ظواهر الإنتاج والتُوزيع» فيتعين الانتقال منهجيًا إدراسة قوانين حركة 
التأسمال الحاكة لتجديد الإنتاج الاجتاعين وتوزيعه. 


(25) مثل الجهود الإنساقّ اأدي يبذله بائع السام في المتجرء فهو يبذل جمدًا/ طاقة» ولكن هذا الجهد/ الطاقة» وعلى الرغ 

من أنه يفوق قدر السُعرات الي تذلت في الأجرء لا يخلق قهمة ولا قهمة زائدة » فها بذل بائع السلع من جمد فلن يزيد عمله 
هذا من قهة السلع التي ببيعها. والأجر الي يتلتّاه هذا العامل من التٌاجرء صاحب المتجرء هو محض تكاليف تداول؛ ولا يعد 
رأسالا من أي نوع. . وكل ذلك ليس إلا أحد ظواهر الرأسمالء لخزء من الثروة الاجتاعية يتعين تقديمه قربانًا لعملية التداول. 
ولسوف نشرح ذلك» ببعض التفصيلء في الفصل القادم والفصل الثالث من الباب الثاني. 
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الفصل السابع 
قوانين الحركة 


(1) 


| على مستوى البدء في النشاط الاقُتضاديّ في ظل الإنتاج الأسمالي”. لايد 
وأن نبدأ من النقود وسترمز لها بالحرف (ن)» وه التي تمثل الرأسهال” النقديّ. 


(1) يعني الإنتاج الرأسمالي لدى بوهم بافرك (1914-1851) وعن صوابء أحد أمرين: إما إنتاج السلع بالرأسمال المكون من 
مواد العمل والآلات؛ أي إنتاج السلع بالسلع؛ واما خضوع تملية الإنناج لسيطرة صاحب الرأسمال الخاص. 

خآ .562565 070 01 م026 12 0م15 862622117 15 2متاعنل2:0 أكتلماتمهةت «مزووع عر 116" 
لمأختمةء عاع 022 05 ععصهقأكزوكة عطا 01 1511 كلته35 طعتط18 0016م 2 تتعطائء دعنممئزوع0 
01 320 2001ه5 عط 07 جه 2311160 2مناع0011آ0 3 01 ,(...7علمتطعممط ,60015 ,كلهتع همد موكةم) 
0122062 226325 توه 7ق غ20 5ز عده ع1" .5ععلة]062هنا أكتلة لمق 12م 01 [مطصمف عطا 


.'' 26185 0تاكا 165 01 :10201 عطا صا دمزووع7متهء عط ع15ا 5تلهتاكلة 1 .اعطاأه عط طنتتير 
(1132.1888تدع 113 :دملده.آ) لمغتمدن ]0 تتامعط1' عكااووظ عط لئاع توظ-صصطةظ8 .لآ 


(2) مع أوائل القرن الثالث عشرء ظهرت في غرب أوروبا كلمة الرأسهال» وكانت تستخدم بشكل عام لتدل عن الثروة 
المكتّزة» أو مبلغ من المال أو مقدار دين أو سلفة أو أصول تجارة. انظر: 
م5161 »256-5111 ,33اوتله16م2) غء عتتامضمعظ ,عللع 11221 دم نه تلان ,اعلتتدرظ لسممعط 
.7 و(1979 ,0112ب ةمث عتتهط 1[ :كتتة) 11 1701 
أي أن مستوى ظهور الكلمة حتى هذه الفتزة التاريخية المبكرة كان مستوى حقل التداول. إذ لم يكن يوجد أي ارتباط بين 
كلمة الرأسمال وأي كلمة بشأن عملية الإنتاج. ويتعين أن نننظر مجيء الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسيّ حتى ينتقل 
مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل التداول إلى مستوى حقل الإنتاج؛ حينا تأخذ الكلمة في التبلور على يد مفقكري 
القرن الثامن عشرء فروبرت ترجو (1781-1727)» وهو من عظاء الطبيعيين» يعرف الرأسمال بأنه:"قيم متراكة". انظر: 
55 ,1111801 131165 .113[1".1م32» 3 231206 182 117134 عثته دعتتلة7؟ 1360 تامتتاععة عد5ع11"" 

(1898 ,138م5 .1 :02002آ) غلدء18 01 دمتغساط تنكل لته سمنففصره8 عطا دده 
ومع جمس مِلْ (1836-1773) تأخذ الكلمة في الابتعاد عن كنبا مجرد لفظ يعبر عن مبلغ من التقودء إلى اعتبارها مصطلحًا 
يعبر عن عملية إنتاج كاملة تعني إنتاج السلع بالسلع من أجل السوق. فلقد رأى جمس مل أن الرأسمال:"سلعة معدّة لإنتاج 
سلعة". أما ريكاردو فقد رأى أن الرأسمال: "هو ذلك الجزء المستمر من ثروة الدولة في الإنتاج واأذي يتألف من الغذاء 
والكساء والأدوات والمواد الخام والآلات". ويعرفه مالتس (1834-1766) بأنه:"رصيد الأمة الموظف في الإنتاج وتوزيع الثروة 
أو هو ثروة متراكة تجني الأرباح بالإنتاج". انظر: 

(1827 ,111115337 ططمل :2002ه]آ) /تتسمصمعط لمعن 20[1 صذ كدده نا تستاء12 ,ركنط 13/21 
ويحرز جان باتست ساى (1832-1767)» في إطار التصور العام للكلاسيكء تقدمًا حيذا يعتبر أن الرأسمالء المنتجء يتضمن 
المباني والآلات والمواد الخام ووسائل معيشة المنيج» بالإضافة إلى النقود نفسها. انظر: 

,00 © 01325050 ,أأمع0تمملآ :قتطماع20لتط2) سمصمعط لمعنتلهط دده عكغدء1' له ,زودد.8.ل 
,(1855 

أما جون ستيوارت مِلْ (1873-1806) فقد ذهب إلى تعريف مصطاح الرأسمال بأنه:"انخزون المترآم من إنتاج العمل". 
.8 رمه ,اك ر5ع1ماعصلءط ,للتكلة .5ك .ل 
ورأى سيسموندي (1842-1773) أن الرأسمال هو:"قمة تضاعف نفسها باسقرار بواسطة الإنتاج". وهكذا نقترب من 
الصياغة النهائية التي سوف يعلنها ماركس للكلمة على أساس من أن الرأسمال ليس مبلقًا من المال أو النقودء إنما هو علاقة 
إنتاج السلع من أجل الوق بقصد الرخ. وسوف يعتبر ماركس هذه الصفة حاسمة في تحديد أسلوب الإنتاح في انجقع المعاصر. 
ولعل التطور الذي لحق استخدام كلمة الرأسمالء لغةٌ ومصطلحاء وانتقال استخدام الكلمة من مستوى حقل التداول ١‏ - 
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فلكي نشتري سلعة» وسنرمز لها بالحرف (س) من أجل مبادلتها أو استعالها استعالًا 
إستبلاكيا أو إنتاجيّاء يتعين أن يكون تحت تصرّفنا مقدارٌ معيّن من (ن). ففن أجل 
0 كيه نعيدة مخ الفاكية: لكلهاز أي الشراء بقصد الاستبلاك المباشر. أو لإعادة 

بيعهاء أي الشراء بقصد البيع. أو لتصنيعهاء وبيعها كأحد أنواع المربّات مثلاء أي 
الشراء بقصد الإنتاجء فيجب أن 7 تحت تصرفنا (ن). والرٌأسمالي» على هذا 


- إلى مستوى حقل الإنتاج» قد جاء نتيجة عدة عوامل تضافرت على صعيد الواقع, منها تبلور الصناعات الحديثة وهجتتها في 
غرب أوروباء وبالتالي سيادة الإنتاج المتزايد من خلال الآلة من أجل السوق بقصد الريخء بالإضافة إلى تأزم الصراع الطبقي 
في حقل اقتسام المنتوج الاجتاعي بين كبار ملاك الأراضي (الريع) والرأسماليين (الرخ) والمال (الأجر) كصراع يبن طبقات 
اجتاعية متناقضة في حقل التوزيع. وعلى صعيد الفكر صار الانشغال الجوهري متركرًا في حقل الإنتاج المادي للسلع؛ في 
محاولة لتقديم إجابة عن سؤالين محددين بدقة: السؤال الأول: كيف تزيد ثروات الأم؟ وهو سؤال يتعلق بالإنتاج» وليس 
التتداول. والسؤال الثاني: ما هي القوانين الموضوعية الي تحر اقتسام هذه الثروات بين أعضاء الجقع المنتج لها؟ وهو سؤال 
منشغل بالتوزيع. وعليه. سيصبح من المستقر في اللفتين الإنجايزية والفرنسية اعتبار كلمة الرأسمال» كصطلح» معبرة عن 
الثروة أو وسائل الإنتاج الموظفة في الإنتاج من أجل الريح أو العائد. نخلص إلى أن المعنى الذي سوف يقدمه الاقتصاد 
السيامي للرأسيال» وفًا لاعتبارات واقع فرض ههنته. هو المعنى اي سوف تعقده اللغة الإنجليزية وكذا الفرفسية» انظر: 
00 ننه 1لاندصعد]1 :0ه0200.آ) 7الامسمعط لدع تله ]0 تلإتتهصسممء101 و'عتكهوترعلد ,111835 كد11 
.2.165-6 ,(1977 ,©3101155آ 116لة1ط 1[ :23115) 121011556 اتا .217-23 .2 ,(1929 ,لآ .من 


واذا سنجد موسوعة كولومبيا تذكر:"في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يعد الرأسمال العنصر الثالث من عناصر الإنتاج مع 
العمل والأرض". .2.347 ,(1959,ووع2 ((ذكاع كلدنآ قتطسنامن) هتلءممل ترعصط متطسسساو0 عط 
ولكن فات الموسوعة الشهيرة أن توضمء لأن هذا مم أن اعتبار الرأسمال عنصرًا من عناصر الإنتاج إنما جاء بعد جحمودٍ كيرة 
من قبل مفكري الاقتصاد السياسي بشأن"العمل المنتج" و"الثروة". فالاقتصاد السياسي» كما علمناء يعرف العمل المنتج بأنه: 
"العمل الذي ينتج الثروة"؛ ومن ثم يعد العمل غير المنتج للثروة عملا غير مُنتج على الإطلاق. وتجد الثروة مصدرهاء في 
التصورات الأولى لرواد علم الاقتصاد السياسيء مثل ولي بتي وريتشارد كائتيون» في أمرين» أولما: الأرض "كصدر لميع 
الثروات”". وثانهما: العمل اأذي"ينتج هذه الثروة". أو وفنًا لعبارة وليم بتي المعروفة:"العمل أبو الثروة والأرض أنما". ويصبح 
من الضروري الانتظار مائة عام تقريئًا حتى يتم اعتبار الرأسمال مصدرًا ثالنًا على يد مالتس؛ إذ اعتنق مالتس التصور 
الكلاسبكي الذي يرى مصدر الثروة في الأرض والعمل كصدرين أساسيين: وأضاف الرأسمال على أساس أن العمل والأرض 
في حاجة إلى الرأسمال؛ لأنه كما يقول:"ضروري من أجل إنتاج الثروة؛ فمكن من ثم اعتبار الرأسهال مصدرًا ثالنًا للثروة"! ولقد 
أضاف البعض من رجال المعاجم» إلى أشكال الرأسمال» المعرفة المنتجة من خلال البحث العلليء انظر: 

(1982 ,.00 11ذآآ-وكم 1/1 :آ.]8) دعتتسمصمعط 01 متلءم 823:10 ,7210تتمءه022 .نآ 
ولقد صار من المستقرء [دى فتهاء القانون المدني» والقانون التجاري كذلكء أن الرأسال لم يعد معبرًا عن مبلغ من النقود وإنما 
صار:"يشمل الأشياء المادية» منقولة أو عقارية» والأشياء المعنوية, كالحقوق الشخصيةء ومحال التجارة» والملكية الأديبة, 
وحقوق المؤلفين» وشهادات الاختراع". انظر: مد كامل مرسي. شرح القانون المدني» تنقيح محمد علي سكيكر» ومعتز كامل 
مرسي (الإسكندرية: منشأة المعارف:2005): ج2, ص510. ولدى الأستاذ السهوري ما يطابق ذلك تقريئاء فنجد في 
الوسيط:"أن الرأسمال قد يكون تقودًا أو أورافًا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو ديئا في ذمة الغير أو اسما 
تجاريًا أو شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك ما يصلح أن يكون حلا للالتزام". انظر: عبد الرزاق السنبوريء الوسيط في 
شرح القانون المدني» ؛ تنقيح أحمد مدحت المراغي (الإسكندرية: منشأة المعارف. 2004)» ج25 ص 195. وقارب:"... الرأسهال 
ه وكل ثروة تعود على صاحها بفائدة أو من شأتها العودة بدخل أو ريع على مالكها... أ وكل ثروة لا تستعمل في الاستبلاك 
المباشرء وإنما تستخدم من أجل جعل إنتاج الثروات أكثر وفرة أو أيسر". انظر: 

١701 1 5.‏ رعتطمهد5ملتط2 12 106 عناوتاتدن اء عناوتسطءعء1' عستملساطهدءه0 ,علصهلة.] .ىم 


100 


النحوء إديه دومّاء وكيا ذكرنا في الفصل التَانء ثلاثة اختيارات: أن يشتري سلعة 
بسعرٍ منخفضء ويعيد ببعها بسعرٍ مرتفع؛ وإما أن يُنتج/ يُصتّع السلعة بدلا من أن 
يشتريها منتجة/ مصنّعة؛ أو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخصٍ آخر أو مؤسسة ماء 
لأجل محددء وفي نهاية مدة القرض يحصل على نقوده مضافًا إلهها الفائدة. ومكننا أن 
ُلحق بهذا الاختيار جميع عمليات الصرف المتعلقة بالمضاربات الماليّة والاتجار في 
النقود. 


4 


من الشراء بقصد البيع. فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشرء الفلاح» 
0 يشتري منه الفاكهة (س)؛ بقصد إعادة بيعها بثمن أكبر من القن الذي 0 2 
وذلك لىِ يحصل على أصل تقوده لي بدأ بها تجارته» بالإضافة إلى الرخ. ولسوف 
نرمز لما يُسمى الرخ بالرمز (/) أي يشير إلى التغيرء ارتفاعًا وانخفاضًاء في النقود 
(ن). وإذا جردنا جميع عمليات البيع والشراء ء المتتالية والمتعاقبة من كل ما هو ثانوي» 
واستبعدنا كذلك تكاليف التداولء» الْتِي لا تزيد الْقهَةَء فسنحصل على قانون الحركة 
اَي يحم هذه العمليّة وهو (ن- س -ن + ل ن). 


يحب هنا أن يكون لدينا الوّغي بالتفرقة الآتية: 


- التّاجر الذي يتوقف دوره عند شراء السلعة وإعادة بيعها بقصد الرع التقدي» 
سيكون ربحهء وك| سارى في الباب الثاني» مُشتمًا من ريخ الرأسماللي عداو ولا 
تعد جميع المصاريف التي ينفقها هذا التّاجر على الأجور والأدوات... !ل رأسمالاء إما 
هي محض تكاليف تداول يقتصر دورها على مجرد تحفيق» لا خلق» الرخ المْحدّد سلقًا 
في حقل الإنتاج. 


- أما التّاجر الذي يقوم» بالإضافة إلى دوره كنقّذ لبيع منتجات الرُسمال الصناعن» 
بأعمال أخرى كالتعبئة والتغليف... !1 (كصناعة مُستقلة)» فهو يُنتج قهة وقهةٌ زائدة 
في حقل هذا النشاط تضاف حساييًا إلى قيمة السلعة. 
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والأصل العام لري التّاجر على هذا النحو لا يعني أن القيمة الرّائدة لا يكن أن 
تنشأ وفقًا لقانون الْقِهةَ في حقل التجارة» بل يمكن أن تنشأ عن تخزين السلع وشحنها 
ونقلها... إل1. ولكن عملية النقلء مثلاء لن تزيد في قهة السلعة نفسهاء هي فقط 
تزيد القمة في حقل خدمة النقل. وبالتالي يمكن (حسابيًا) م القِتين عند حساب 
القمة الإجاليّة للسلعة حينا تُطرح في السُوق. 


رب 


وحينا يُقرر هذا التّاجر أن يُنتج الساعة بدلا من شرائها بقصد بيعهاء أي حينا 
يُقرر تاجر الفاكهة أن يتحول إلى رأسمالي يُنتج مرب الفاكهة. سوف يحدث تغيير 
طفيف في صيغة قانون الحركة. فصديقنا التّاجرء اأني تحول إلى رأسماللي صناعن, 
سوف يحول رأسماله النقدي (ن) إلى رأسمالٍ إنتاجي. فيقوم بشراء الفاكهة والمواد 
الحافظة... إ1, والني تمثل مواد العمل (م ع)» ثم يشترى الآلات اللازمة لصنع المربى 
وتعبئتهاء والَّتي تمثل أداة العمل (أع)» ثم يشتري قوة العمل (ق ع) التي يبيعها العال 
الأجراء. وحيذا تكتمل إدى الرأسمالي الأجزاء التي يتكون منها رأسماله الإنتاجي اأني 
يتألّف من قوة العمل» ومواد العمل وأدوات العمل وسنطاق على المواد والأدوات 
مصطلح وسائل الإنتاج (و4» يأمر غاله بمعائقة آلاتهم امحبوبة من أجل الإنتاج! من 
أجل تحويل الرٌأسمال الإنتاجي إلى رأسمال سلعي. وحينا يخرج المنتوجء السلعي» 
يجمه الرأسماللي إلى الوق لبيعه ويحصل على (ن) + (4 ن)» أي يحول رأسماله 
السلعي إلى رأسمال نقدي مرة أخرى بقصد تجديد إنتاجه من خلال دورة رأسمالية 
جديدة يتحول في مرحلتها الأولى الرأسمال النقدي (ن) إلى رأسمال إنتاجئّ (قع + و!) 
ثم في المرحلة الثانية يتحول الرأسمال الإنتاجيّ إلى رأسمال سلع (س) وفي المرحلة 
الثالثة يتحول الرأسهال السلعي إلى رأسمال نقديّ مرة أخرى. وهكذا في كل دورة 
للتأسمال. وكل ذلك يجري من خلال قانون الحركة (ن-[قع+ و!]- س-ن + 2 ن). 


رج( 


وأكن صديقنا تاجر الفاكية اأني قرر أن يتحول إلى رأسمالي صناعي » على ما 
يبدو أنه يفكر الآن في أمرٍ ماء وهو يشاهد الثّال يطبخون الفاكهة ويضيفون إليها 
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المواد الحافظة» ويرى آخرين يعلبون المربى أو يضعون المنتوج النهايّ على سيارات 
النقل المتجهة إلى السُوق. ويحدث نفسه: لم لا يستخدم رأساله في استؤار مختاف 
العم ع ا اا الو 
بيعًا وشراء! عندئذ سوف يتحول تاجر الفاكهة من رأسماللي صناعيّ إلى رأسمالي 
ماليّ. وحينئذٍ سيكون قانون الحركة هو (ن - ن - ن + 48 ن). فصديقنا سوف يقوم 
بعمليات الصرفء أي شراء وبيع النقود (ن) بالنقود (ن) وما يتعلق بهذه العمليات من 
عمليات الإثقان» كما كان يفعل في القدس قبل الميلاد. 


5 
قوانين الحركة” الي تحك الإنتاج والتوزيع في امجقع تتبّى إِذَا في ثلاث صيغ: 
-قانون حركة التَأسمال التجاريٌ (ن-س -ن + 2 ن). 


- قانون حركة الرأسهال الصناعن (ن-[قع + و!] - س -ن + 8 ن). 


- قانون حركة التأسهال النقديّ/ الماليٌّ (ن-ن-ن+جكان). 
)2( 


وفي إطار قوانين الحركة تبرز علاقات التناقض على عدة مستوياتء فهي» 
مثلاء تبرز أولاء على مستوى عملية الإنتاج؛ فالطابع الاجتاعي للإنتاج يتناقض مع 
الملكية الفرديّة لوسائل الإنتاج. كما تبرزء ثانيّاء على مستوى علاقات الإنتاج؛ فليس 


(3) وقوانين الحركة تلك لا تحكم النشاط الإنتاجي الهادف لم النظام الرأسمالي المعاصر لفسبء إنما حكمتء كما ألحنا في 
مجالة في الفصل الثاني» النشاط الإنتاجي عبر تاريخ البشر سواء كان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في 
روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن العاشرء فقوانين الحركةء بصفة خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعيء لم تنشكل 
اليوم» ولا خلال ال300 عام الماضية» اما تعود إلى عصور أبعد وعهود أقدم. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نقول» رما مع الكثير 
من التجاوز؛ لأن الاختلاف ليس كيرَاء أن الأمر أقرب ما يكون إلى مقارنة بين مصنع لإنتاج ورنيش الأحذية في القاهرة 
ومصنع لإنتاج السيارات في طوكيو. فقانون الحركة واحد. اأذي يتغير الشكل. شكل العامل. شكل الآلة. شكل المصنع. شكل 
الإدارة. شكل التنظيم الاجتّاعي السائدء أو النظام السيامي المجن. ولكن يظل (ن-1قع +و!])- س-ن+ 4 ن) هو 
قانون المركة الحام لمصنعي القاهرة وطوكيو. ببد أن مفكري الاقتصاد السياسيء ابتداء من ههنة المركزية الأوروبية» لم تمكنوا 
من الذهاب أبعد من أوروبا القرون الوسطى! ولسوف نعال هذه الأفكار بالتفصيل في الباب الثالث. 
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الصراع بين العامل» مالك قوة العمل» والرّأسهاليّء مالك وسائل الإنتاجء بل أيضًا 
بين العامل والآلة؛ فها في و6 دام وينفي أحدهم) الآخر. وتبرزء ثالّاء على 
مستوى توزيع المنتوح الاجتاعي ؛ إذ تسعى كل طبقة مُشاركة كانت أم غير مُشاركة 
في عملية الإتاج إلى الانستحواذ على أكبر نصيب من هذا المنتوج. كا تبرزء رابقاء 
حين تجديد الإنتاج؛ فإنفاق الريم في تجديد الإنتاج البسيط أو على نطاقي موسّعء 
يتناقض مع إنفاق الرخ استهلكياً. كما تبرزء خامسّاء على مستوى أدق وحدة في 
عملية الإنتاج وهي السلعة؛ فمبادلة السلع بالسلع أو بالنقودء يتناقض مع استعالها أو 
استهلاكها... !ل. وهكذا تبرز دومًا علاقات التناقض ولا >كف عن دفع التطور 
وتشكياه على الصّعيد الاجتاعن» حي تطيش الأرض بعيدًا عن مدارها. 


23) 


عالجنا أعلاه قوانين الحركة, بصفةٍ خاصّة قانون حركة الرأسمال الصناعن» بمعزل 
عن الطبيعة الحقوقية للعلاقات الجدليّة بين مكوناته؛ وذلك لأهمية التعثف إلى هذه 
الطبيعة بشكلٍ مُستقل. فلقد ذكرنا أن التأسهالي يقوم بتحويل نقوده إلى وسائل 
للإنتاجء وقوة عمل. أي أنه يتبادل مع مالكي قوى الإنتاج سواء أكانوا ملام مواد 
العمل أم لأدوات العمل أم لقوة العمل. فهو يعطهم النقود ويأخذ منهم في المقابل 
منتجاتهم. ولكي ني الطبيعة الحقوقيّة للعلاقة بين مكوّنات قانون الحركة أي الطبيعة 
الحقوقية لمباداة النقود بمواد العملء» ومبادلة قوة العمل بالنقودء ومبادلة النقود بأدوات 
العمل؛ فيجب الذهاب أبعد من النظر إلى عملية تحوّل النقود إلى وسائل للإنتاج 
كجرد غمليات“للتباذل: بين وحدات من التقود ومواة: العمل وأدوات: العمل وقوة 
العمل إلى تحليل طبيعة علاقات التباذل ذاتها. فالتبائل» على مستوى العلاقات 
الحقوقية» ليس هبة» إنما هو معاوضة يأخذ من خلالها كل طرف مقابلا لما أعطاه. 
فالمشتري يعاوض المبيع بالنقود» والرَّآسمالِيَ يعاوض بالنقود قوة عمل العامل. والعامل 
يعاوض قوة عمله بوحدات النقود... [لخ. يحب هنا أن ميز بين الطبيعة الحقوقيّة لفعل 
التبائل» والحكم التشريعين للتبادل اأذي يعتريه عيب من عيوب الإرادة. كما نميز» من 
جحمةٍ أخرى» بين التنظيم الاجتاعئ الىمنء والقاعدة التي تح النشاط الاقتضاديّ 
على الصعيد الاجتاعي: 
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- فالتباذلء حقوقيّء هو معاوضة يأخذ من خلالها كل مُتبادل مقابلا لما أعطاهء 
وذلك بغض النظر عن الحكم التشريع أو الموقف الأخلاقَ. فقانون حركة الرأسمال 
الحا للتباذل على صعيد النشاط الاقتصاديّء لا يعنيه. بحال أو بآخرء هل المباداة 
بين (ن) و (ق ع» أو بين (ن) و (و! تمت على نحو عادل وقانوئّ أم لا. فقانون 
الحركة لا ينشغل حين انطباقه لحكم علاقة التباذل بأي عيب قد يشوب الإرادة؛ فقد 
يستغل» أو يكره؛ أحد الأطراف الطرف الآخرء وقد يُدلس عليه» أو يغشهء ومع 
ذلك لا يتأثر أداء قانون الحركة ويظل يح العلاقة؛ لأن الحكم التشريعئ أو حت 
الموقف الأخلاقّء لا يعني قانون الحركة؛ فبطلان التباذل أو فساده للاكراه أو 
للغش... إل. لا يعطل قانون الحركة ولا يؤثّر في طريقة عمله. 


- ولأن قانون حركة الرأسمال يحكم علاقات التباذل؛ ذات الطبيعة التعاوضيّة بغض 
النظر عن الحكم التشريع أو الموقف الأخلاقّء وبمثل على هذا التحو القاعدة الي 
تعمل عليها جميع النظم الاجتاعيّة. فهو لا يعنيه, بحالٍ أو بآخرء هل عبد يعاوض 
سيدًاء في مقابل شربةٍ ماءٍ وكسرة خبز. أم قنٌّ يعاوض إقطاعيًا لقاء جزء من 
الحصول. أم عامل مأجور يعاوض رأساليًا مقابل الآجر. إن الوَغي بهذه الطبيعة 
الحقوقية سيكون حامًا في إعادة طرح وتصحيح نظرية نط الإنتاجء وبالتاللي إعادة 
طرح مفهوم الرَأساليّة (الَنِي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في الجقع لقوانين حركة 
الرتأسمال)» كيا سنرى ذلك تفصيلا في الفصل الخامس من الباب الثالث. 


والآن» وبعد أن تواقّرت إدينا الخطوط العريضة للادة الخام لعلمناء يمكننا 
الانتقال إلى النقد التٌاخلي للعلم؛ بنقد مبادىء علم الاقتصاد السِيايَ كا تبأورت 


الباب الثاني 
النقد الداخلي 
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تحديدات منهجية 


فكر الآباءِ المؤسسين لعلم الاقتصاد الشِياميَ هو محل تقدنا في هذا الباب. ولن 
ننشغل بحالٍ أو بآخر بتحليل الفكر الاقتصاديّ للمفكر وفقًا للمنبج المدرسي ابتداء 
من استعراض الوسط التَاريخن وانتهاء بالأفكار نتاج المرحلة التَاريخيّة التي عاشها ذلك 
المفكر؛ وإن بدت هذه الإشارة أو تلكء وف لمتتتضى الحال» بهذا القدر أو ذاك. 
فليس مسعانا هنا الكتابة في تارية عل الاقتصاد الشياسيء ولا في تارية الفكر 
الاقتصادي؛ لأننا لا نعتبرء ابتداة من رفضنا التَّاريجَويةَ في هذا الشأن» نظريات 
وتصوّرات هؤلاء المفكرين» على وجه التحديد الكلاسيك وماركس» ماض يدرس 
في مباحث التَّارِئةء كبا يفعلون في المؤْسّسات التعلهيّة الرَسميّةء إنما نعتبر ما أنتتجوه 
من نظريات وأدوات فكرية عِلمَا نابضًا بالحياة» مفعمًا بالإيجاييّة والإمكائيّة» ولكنه 
بات ممجوراء وقد تعيّن إرساله تارةً أخرى إلى واقع الفكر الاقتصاديّ» وإعادة النظر 
فيهء واستكال ما يمكن استكاله منه؛ في سبيل استخدامه على نحو ناقد يحقق 
الوغي» الناقدء بطبيعة التنظيم الاجتاعي الرَأسمال والقوانين الموضوعيّة الي تحر 
حركتهء بصفة خاصة في الأجزاء المتخلّفة من النظام العالمي المعاصر. وعليه» يجب أن 
نتعرّفء في مرحلة أولى» إلى جمل البناء النظريّ للكلاسيكء بوجه خاص: آدم 
سعيث ودافيد ريكاردو؛ لأنه البناء الذي سوف يخضعه ماركلة بشكلٍ مركو 
للمراجعة والنقد. ثم» في مرحاة ثانية» نتعرّف إلى مُساهمة ماركس التاقدة للاقتضاد 
الشياسي الكلاسبي. 


فلنتعكف إذَا في هذا الباب» وعلى نحو ناقدء إلى مبادىء الاقتضاد الشياسي 
عند كل من: آدم سمميثء في الفصل الأولء ودافيد ريكاردوء في الفصل الثاني 
وكارل ماركسء في الفصل الثالث. وسوف يكون انشغالنا محددًا بالتعكف إلى: 


1- وعي كل مفكر بموضوع العام محل انشغاله» بعبارة أدق: التعئف إلى الرّاوية الي 
بنظر منها المفكر إلى الاقتصاد السياسيَء كلم ينشغل بدراسة ظواهر مط الإنتاج 
الرَأسمالي. الظواهر المقفصلة حول قانون القهمة. 
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2 المنيج اَي يستخدمه. 


3- موقفه من مشكلة القيمة.'© 


4 نظريته في اتقسام الرأسمال إلى رأسمال أساسيّ ورأسمالٍ دائرء أو إلى رأسمالٍ 


خا م 01 ياه 2( 


5- وابتداءة من نظريته في اتقسام الرأسمال نتعرّف إلى نظريته في التوزيع. أي توزيع 


6- نظريته في التباذل على الصعيد العالم. 


وبعدما ننتبي» في الفصول الثلاثة الأولل» من تحليل الجهاز الفكري لكل 
مؤسس من كيار مؤسسي عل الاقتصاد السَياسيّ وفمًا للمنبج أعلاهء استخلاضًا 
لمبادىء الاقتصاد السِياسيٌ كا تبلورت عبر مساهاتهم الفكرية» فسوف نعيدء في 
الفصلين الرابع والخامسء معالجة أهم إشكاليات الاقتصاد السِيِاسِيَ المتعلقة بالقيمة 
الّائدة على وجه التحديد, والَّتي لم تمكن من طرحما في سياق الفصول المتعلقة 
مبادىء الاقتصاد السيامئء كا تبدّت على يد الآباء المؤسسين, لاحتياتما إلى 
جموعة من المصطلحات الفنيّة والَّي لم يكن من الممكن الإحاطة بها إحاطة ناقدة إلا 
بعد الفراغ من الإلمام بهذه المبادىء كما طرحت في الفصول الأولى. على أن بُبرز» في 
الفصل السادسء تصورنا عن خط سير القّهمة الائدة (همفهوتما الذي سوف يتحدد 
من خلال أبحاثنا في هذا الباب) المنتجة بفضل قوة العمل» بصفةٍ خاصّة داخل 
الأجزاء المتخلّفة من النظام الرَأْسمالي العالمي. 


(1) بالقدر الذي يأخذ في اعتباره ما أبرزناه من أفكار أساسية في الفصل السّادس من الباب الأول. 

(2) آثرناء تجاوراء ترجمة كلمة 1160 ثابت/ راسذ/ غير متحرك [1]81م1»3 1<075] معنى أساسيء في مقابل كلمة 
ننه أي رأسمال دائر/ متداول [81غأصة؟1 5ع18وكناا1 عله 5ع06مع2ع11نه1تذ2] غبيرًا عن كلمة 
[عتصمامده»ا] غضهاكم00 التي ترجمناها بمعنى ثابتء أي رأسمال (ذي قة ثابتة) في مقابل كلمة ع[طقتتة 7 أي متغير» 
بمعنى رأسمال (ذي قهة متغيرة). 
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الفصل الأول 
نقد موضوعات آدم سميث 


المجمع عليه من لدُنْ مؤرخي الفكر الاقتصاديٌ أن آدم ميث هو مؤسس علم 
ال“متضاد السام 0 ولك داك الإجاع لا يعني أن جذور هذا العام م تكن 
موجودة في كنابات رُوّاده مثل الإحصائي الإنجليزيّ وليم بتي (1687-1623) ورجل 
الملل والأعال الأيرلدديّ ريتشارد كانتيون (1680- 1743) والطبيب الفرشيّ فرفسوا 
كيه (1774-1694). ش 


وسبب اختياري لفكر آدم ميث كنقطة بدءء على الرت من الروائع الفكريّة 
والاجتبادات المرموقة السّابقة عليه» يُدن على أمرين: 


1- أن آدم سعيث كان أديه الوّغي بأنه يُرسي دعام عم جديد. وبعدما كانت الأفكار 
الخاصة بالقيمة والإنتاج والتوزيع والرأسهال والسّوق والأمان والأجور والأرباح والغملة 
وغيرها من الأفكار التي فرضت نفسها آنذاك على الواقع الأوروبي تأتي مُتفرقة وتظهر 
عرضًا في الكثابات السّابقة عليهء صارت في ثروة الأم محلا لمناقشةٍ موسّعة على نحو 


عِلمي» ومُكونة بناء نظريًا مُتاسك. 


(1) "يعتبر آدم ميث المؤسس الحقيقي للمدرسة الكلاسيكية. تلك المدرسة الي كان لكتاباتها تأثير أوسع وعلى مدى أطول 
من أي مدرسة أخرى» ويكن القول بأنه قد تجمعت طائفة من الظروفء بشكل غير مألوفء لتكوين الوسط اأَذي هيأ لآدم 
معيث أسباب النجاح» فهناك أولًا المذهب الحر الجديد. واأّذي لم يكن مبعث الإلهام للطبيعيين بفرذسا لحسبء بل واكتسح 
كل ما أمامه في الدوائر الفكرية التقدمية بإنجلترا... ولقد سافر ميث نفسه إلى فرنسا وحضر ندوات الطبيعيين في مسكن 
فرنسوا كنيه. لقد عاش معيث في بداية الثورة الصناعية حين عملت الآلات على مضاعفة الإنتاج بسرعة كبيرة... لقد بدأت 
الثورة الصناعية فتطلب النظام الجديد... أفكارًا لتبريره لا ضد الأرستقراطية الزراعية كماكانت الخال بالفسبة إلى التجارة» وانما 
ضد الاحتكارات التي فرضتها السياسة التجارية ذاتها... لقد امتاز سعيث بدقة الملاحظة مع القدرة على التعلم من عالم النشاط 
والعمل... وقيز كذلك بذكر الأمئال التي توضم المسائلء بما جعل الكل يقبلون على مطالعة ما يكتبء وأكسيها التقدير بصفة 
خاصة من جانب الرجال العمليين. وفي الوقت نفسهكان سعيث ذا اتجاه فلسفي ممزوج بالدوافع الأخلاقية» بما مكنه من صياغة 
أفكاره على هيئة نظام منطفي في الوسع إثباته وتأييده...". انظر: جورج صولء المذاهب الاقتصادية الكبرى» ترجمة راشد 
البراوي (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية, 1962). ص 210- 212. وللتعرف إلى سيرة آدم سميث» انظرء على سبيل المثال: 

12 .(101660,1929.آ ,ه50 28ت1 2.5 :02002.بآ) 112201097" عتدامسصمعط 01 16و12 لل مقصصةن .]1 
.(27655,1995 100315761517 071010 :021010) طلأختدسدسدك سحدلءك 01 ع11طآ ع1" ,8055 502ملزد 
.(2006 ,01232231277 عق تامختده!]8 .187.187 بعاتملا بنحع1[1) اغتصسدك سملى عتاسعط نشخ عط يسمطاعناظ.ل 
,13105337 قط10 .(00.1895) 320 تنهالتصعة/1 :2مل0دهآ) طختدسد سهملك 1ه عك1آ ,عمظ سطامل 
:102002 320 لاعتتناطصتل) لإتتنخصع) لطلغسعءءتطواط عل صذ سعدصدكامء5 اسه لسمل معد 


لاختددك سملءك لمتاصءودوظ ع1" ,ع7/2105. آ ,تعدمطلئعظ .2 .(1888 ركده5 له 00ممكاعوا8 
.(327,1987م 0102 عق 5منختزه11 .187 .117 :عناملا نوع ل8) 
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000 
السَياميٌ» وفي مُقدمتهم ريكاردو ومالتس ورامساي ومِلٌ وساي وماركس”» بصفةٍ 
خاصة في مَبحث القمة. إِذ ستقثل أطروحاته» مع اسقرار نقدها وتطويرها من قبل 
خلفهء الأساس النظريّ الذي سيشيّد عليه الاقتصاد السَياسيّ كما هو بين أيدينا 

ال 


(1) 


يمكننا الآن» وفقًا بجنا في هذا الباب» نقد موضوعات سميث العامة. فابتداء 
من هدف الكشف عن طبيعة الثروة» والقوانين التي تحك زيادتها على الصعيد 
الاجتاع » يبد سعيث موضوع العام نحل انشغالهء ويرى أن الاقُتصاد السَيامِيَّ 
هو ذلك العام الذي: 


"يستخدمه رجل الدولة أو المشرعء لأنه يمده| بأمرين: الأول: كف يوفرون عوائد وفيرة للمواطنين أو فكينهم 
من أن يوفروا هم عوائدهم. والثاني: كيفية تزويد الدولة أو الكومنولث بالإيرادات الكافية للخدمات العامة 


واثراء الشعب والسلطة". (ثروة الأم, الكتاب الرابع» المقدمة). 


ولا ينصرف مفهوم الثروة عند ميث إلى الذهب والفضة والنقد لحسبء بل 
ينسحب أيضًا على ما يشتريه النقدء وبالتالي يشمل مفهوم الثروة إدى سميث كلا 
من: الرأسمال الموطّف في الزراعة والصناعة والتجارة الدَّاخْليَة أو الخارجيّة (ثروة الأم 
الكتاب الالث)» كما يشمل كذلك: الذهب والفضة» والنقودء والمواد الخامء والإنتاج 
السنوي من السلع على اختلاف أنواعها. (ثروة الأم» الكتاب الرابع). 


وبعدما حدّد آدم ميث موضوع الهلم محل انشغاله, كان عليه تحديد اليج اَي 
سيستخدمه. وفي ثروة الأم يبرز منبجه بوضوح؛ إذ نجد الممبح التجريديّ والمنيج 
الوصفي جنبًا إلى جنب. وقد اعقدت طريقة ميث على أن يُتبع شرحه التجريدي 
(2) بالنسبة للاركس مثلاء وبدايات تكونه الفكري في عار الاقتصاد السياسي ابتداة من نظريات آدم سميثء انظر على 
سبيل المثال: كارل ماركسء مخطوطات 1844., ترجمة محمد مستجير مصطنى (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» 1974). بصفة 


خاصة مخطوطاته حول الأجور والرخ والريع. إذ في هذه الخطوطات نجد الأثر الواضم للكلاسيكء بوجه عام» وآدم سميث 
بصفة خاصةء على ججمل قناعات ماركس قبل نضجه الفكري في رأس المال. 
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لكل فكرة بضرب الأمثلة التّاريخيّة من إنجلترا واسكتلندا والصين ومصر القديمة وشبه 
الخويزة الخركة.. إل؛ فلقدكان سعيث يحرص على البرهنة دائًا على صحة أفكاره من 


(2) 


وحيذا يذهب سمميث باحنًا في طبيعة ثروة الم وأسباب زيادتهاء وفمًا للقوانين 
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الاجتاع » وبالتاللي تؤدّي إلى زيادة الثروة الاجتاعيّة. هذه الظاهرة هي التقسيم 
الاجتاعيّ العملا © 


وبناء عليهء يبدا ميث ثروة الأمم بعباراته اَي توضم وعيه الشديد بأهمية العمل 
في حياة الأمة؛ لميع المنتجات الَتي يستهلكها الجقع» إِما أن تكون نتيجة العمل 
المبذول على الصعيد الاجتاع» أو نتيجة مبادلة ما أنتجه العمل الاجتاعين في هذا 
تفع بها أنتجه العمل كذلك في مجع آخر: ش 


"إن العمل السنوي أكل أمة هو الرصيد الأصلي الني يزودها بكل ما تستباكه سنويًا من ضروريات 
الحياة وكالياتها والتي تتكون على الدوام إما من النتاج المباشر لهذا العمل أو من الأشياء المشتراة بواسطة 
هذا المنتوج من أم أخرى".(ثروة الأم» المقدمة المصدر شم (6 


(3) ولسوف يظل تأثبر ميث موصولًا حتى رامساي (1800- 1871).: انظر: 
5ن لله سملم تطعسطصتل1) طالدء17 ]0 نم ناناط لم115 عط دده :وزدووظ صسىا ,زوكمنة1] .0 
,(1,1836ع813 
(4) قارب:"إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه. ولو فرضنا منه 
أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري. هب أنه يكل حبًا من غير 
علاج فهو أيضًا يحتاج في تحصيله... إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس» ويحتاج كل واحد من هذه 
إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى.... ويستحيل أن توفى بذاك كله أو بعضه قدرة الواحد". انظر: ابن خلدون» 
المقدمة: الفصل الأول» ص91. 
(5) وعلى الرغغ من البساطة الظاهرة لهذا النصء فهو لا يخلوء في رأي ماركسء من ارتباك:"عندما يقول سميث أن العمل 
السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يزودها بكل ما تستبلكه سنويًا... إل. فإن خطأه الأول يكمن في أنه يساوي قبمة 
المنتوج المنيج سنويًا بالقهة المنتجة جديدًا خلال السنة» فهذه الأخيرة ليست سوى منتوج عمل السنة الماضية» أما الأولى 
فتتضمن بالإضافة إلى ذلك كل عناصر القجة المستبلكة في صنع المنتوج السنوي. هذه العناصر التي ثم إنتاجما في السنة 
الماضية... والتني تعود قهتها فقط إلى الظهورء لم ينتجها ولم يجدد إنتاجحما العمل المنقّق في السنة الأخيرة". انظر: رأس المال» 
الكتاب الثاني» القسم الثالث» الفصل التاسع عشر. 
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ويتخذ ميث, للتبسيط» من ورشة صغيرة لإنتاج المسامير مثلا و من 
خلاله 50 أهمية تقسيم العف © ف زيادة الإنتاجية, ومن 3 زيادة ثروة الأمة 


واذ يلاحظ سعيث ميل الأشخاص نحو المبادلة مُقَايضّة ومُعاوضّة» فإنه يصل 
بأهمية التفسيم الاجتاعن للعمل إلى المنتبى حينا يؤكد على أهمية هذه الظاهرة» 
ليس لخسب في زيادة ثروة الأمة» إِمما أيضًا في تشكيل المواهب الإنسامّة ذاتهاء 
ويضرب على ذلك مثلا بالفيلسوف والمال: 


"والاختلاف بين الناس في المواهب الطبيعية أقل في الواقع مما ندركه... فالفرق بين... فيلسوف وحال من 
بعض حلي الشارع... يبدو غير ناشيء عن الطبيعة بقدر ما هو ناشىء عن العادة والعرف والتربية. فطوال 
السنوات... الأولى من حياتهها رما كانا متشابهين جدًا... وعند تلك السن أو بعدها شغلا في صناعتين 
مختلفتين. وعندئذ يبدأ الاختلاف في المواهب ينسع تدريجيًا ويلفت النظر... ولولا الاستعداد للمقايضة 
والمعاوضة والمبادلة لتعيّن على كل واحد منها أن ومن لنفسه جميع ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة 
وكالياتبا؛ ولتعيّن على الميع القيام بذات المهام وإنجاز نفس الأعمال» ولكان ما ينهم من الاختلاف في العمل 
ما يفضي بحد ذاته إلى أي اختلاف كير في المواهب...". (ثروة الأم: الكتاب الأولء الفصل الثاني). 


وابتداة من نظريته في تفسيم العمل يرى سمميث أن الإنسان» قديًا قبل بروز 
بضرورياتث وكاليات ومتع الحياة التي يوفرها لنفسه من عمل يده. ذلكن بعل تقسيم 
العمل لم يعد عمله الخاص يتيح له إلا قدرًا ضئيلا من هذه الأشياءء وأصبح يسكور 
القدر الأكبر منها من عمل الآخرين؛ ولذلك تكبر ثروة المرء أو تصغر بمقدار كية 
العمل التي يحوزها أو يقدما لقاء الحصول على عمل الغير. وسميث حينا يقس 
الثزوة بكمية العملء على هذا النحو الصّائبء إنما في الواقع يقيس قهة أحد أشكال 
الثروة الاجتاعيّة. وهو الذي يكون نتاج العملء وليكن مثلا القامء فالقلم يتجلى 
(6) وعلى الرغ من أهمبية ظاهرة التخصّص وتقسم العمل في البناء النظري عند سميثء إلا أنه لا ينشغل بتحليل القوانين 
الموضوعية الحاكة لنشأة الظاهرة نفسها؛ ويرجعها باختصار إلى أمرّين: الميل إلى المبادلة من ناحية» والمصلحة الشخصية من 
ناحية أخرى. انظر: آدم ميثء ثروة الأثم: الكتاب الأول» الفصل الثاني. 
(7)"لتأخذ مثالا من صناعة بسيطة جدًا... إنها صناعة المسامير؛ فالعامل غير المدرب على هذه الصناعة» ولي جعلها تقسيم 


العمل صناعة مستقلة» وغير المعتاد على استعال الآلات, الي أدى تقسمم العمل إلى ابتكارها في الغالب» قد لا يتمكنء وإن 
بذل أقصى ما يستطيعء أن يصنع أكثر من مسمار واحد في اليوم. ولكننا إذا نظرنا في الطريقة الي تزاول بها هذه الصناعة ‏ - 
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بوصفه ثمة وثروة اجتاعية في الوقت نفسهء ومن ثم يُصبح طبيعيًا في مذهب ١8‏ دم 
سعيث قباس قهة القلمء كقهة وثروةء بكنية العمل. سعيث إذَا لا يتخلطء كا يقال 
بين الثروة والقئة 8) 


(3) 


وأثناء قيام ميث بإخضاع ظاهرة تقسيم العمل للتحليل يصل إلى التأهد على 
أن التزايْد الكبير في مختلف الساع 0 ٠‏ ومن ثم تزايْد ثروة الأمةء إما يرجع إلى 
التخشص؛ فهو الذي يكن امجقعات من إنتاج أكبر قدر من السلع في أقل وقتٍ 
ممكن. وكضيوهه القدر الكبير من السلم؛ يحدث الفائضء على الأقل ؛ ين المتسجين 
المباشرين» ومن ثم تكون احتالات المبادلة أكبر وأوسع نطاقًا. وبذلك تنتشر الوفرة 
بين مختلف طبقات وفئات المجقع. ولكن» كل ذاك إنما يرتبط» في رأني سعميث» بمدى 


انساع الشوق ذاتها؛ فكلما انسقت الوق كلما حرص المرء على التخصص في عمل 
ماء يمكنه أن ييادل فائضه بما يحتاج إليه من منتجات عمل المنتجين ال 


وتصور سعيث على هذا النحو يوضم لنا بدقة سبب عمل المشروعات الرَأُسماليّة 
دولية النشاط على تحطيم الحواجز الوطنيّة. ورفضها لأي محاولة للسيطرة على 
الأسواق أو للتدخل في حركتها العفويّة» إذ أن توسع هذه المشروعاتء وبالتاللي جني 


> اليوم» وجدنا أن العمل فيها ليس مجرد صناعة محددة لحسبء بل إنه مُقسم إلى عدد من الفروع التي يشكل معظمها أيضًا 
0-5 مختلفة. يشد 3 السلك» ا 0 ثأنء ويقطعه ثالث» ويدببه بلع» ويشحذه ويعده 0 ب خامس» أما 
ف الور ةق اما 0 أب 0 ل ورأيت لع منهم 0 ثلاثة. 
وبالرنح من أنهم غاية في الفقر وغير مزودين بالآلات الضرورية» فقد كان في استطاعتهم. .. أن ينتجوا تقرييا إثني عشر رطلًا 
من المسامير في اليوم... وإذاكان في استطاعة هؤلاء العشرة رجال أن ينتجوا أكثر من ثمانية وأربعين ألف مسمار في اليوم. فإذا 
ما اعتبرنا أن كل عامل يصنع عشر الثانية والأربعين ألف مسمارء أمكننا القول أن العامل الواحد يصنع أربعة آلاف وقافئة 
مسمار يوميّاء ولكن لو أن كل واحد منهم عمل بمفردهء فالمؤكد أنه لن يكون في إمكانه أن يصنع عشرين مسماراء ولا حتى 
مسهارًا واحدًا في الغالب...". انظر: آدم سميثء ثروة الأثم؛ الكتاب الأول» الفصل الأول. 

(8) ولكن ريكاردو سوف يرفض قباس الثروة بكبية العمل! وهو ظاهريّاء في الفصل العشرين من المبادىء» يرفض ذلك 
بالاستناد إلى اختلاف القهة عن الثروة. ولكن الحقيقة أن رفضه يعود إلى أمر آخر تام وهو تحفظهء الذي سيتبلور مع أبحائه 
النهائية» على اعتبار كية العمل نفسها مقياسَا صصحيحًا للقمة! وبالتالي يرفض ريكاردو قياس قهة القلم مثلاء بوصفه شمة وثروة» 
بكنية العمل لأنه يرى أن كية العمل لا تصلح» بالأساسء مقياسًا ابا للقجة! 

(9) انظر: ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل الثالث. 
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الس روه لوي وام ادل بانج وه بن لياه اناف تيد 
قيودها أيّا ماكانت. 


(4) 


وإذ يتم تحليله التقسيم الاجتاعي للعمل”©, اي عدّه شرطًا لزيادة الإنتاجية 
ومن ثم زيادة كزوة الأمة. يد 'معيث 'صرورة في التعرف إلى كفية تبادل هذه 


الثزوة. بعبارة أدق: لع إلى القوانين و لني تحكم هذا التباذل على 
السلع التي تمئل أحد أهم أشكال ثروة الأمة. 


وحيها توجه سميث إلى ا ل 0 
يتوصل» رهاء إلى أول صياغة دقبقة لهذه القوانين» التي ترتكر على فكرة "اليد 
الخفيّة'””” (أر. جح أن تكون الفكرة هنين فكر الطبيعيين) الي تسير بمقتضاها 7 
الدّاس ل وأهواؤهم في الاتجاه الأكثر اتفاقًا مع مصلحة اسجقع. ولكنء قوانين 


(10) وعلى الرغ من أن سعيث يوكدء في الكتاب الأول من ثروة الأم؛ على أهمية وحيوية التقسيم الاجتاعي للعملء إلا أنه 
يلاحظء في الكتاب الرابع» أن تقس العمل نفسه من شأنه أن يجعل العمال أغبياء وكسالي! للمزيد من التفاصيل بشأن 
المناقشات التي دارت» ومحاولة رفع التناقضء ابتداة من وعي سمميث بأن تقسيم العمل يرفع كفاءة الإبداع في الوقت الذي يزيد 
شقاء الأجراء» انظر: 

,1011113 1202012163 ,3نا20آ 01 1015151011 عطلا ده د5اعل؟ 00ك1' د اغختسرك نهلك راوء117 .]1 


:01 1ط 01 101915102 عط نه لاغتصرك دسهلكى ,عع طمء05 .]2 .23-32.مم ,1964 مع31,5 1701 
-2.127م ,1965 ,2/1337 ,1701.32 ,هع تدةمصمع 8 0222 ناه وتروعزم؟ متركل 


وفي النظرية العامة لتقسيم العمل الاجتاعي بعد سمعيث, انظر: إميل دركهايم, » في تقسيم العمل الااجتاعي » ترجمة حافظ 

الجماللي» جموعة الروائع الإنسانية»"الأونسكو"(بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائعء 1982). بصفة خاصة الفصل الأول من 
الكتاب الثاني. وانظر نقد ماركس الموسّع في: بؤس الفلسفة. ترجمة حنا عبود (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشرء 1986). 
(11)"لا ترد عبارة اليد الخفية إلا ثلاث مرات فقط فها يزيد على المليونكلمة التي وصلت إلينا م نكتابات ميث" انظر: 

24 أ ره .لاتسرك مسقل م ع تامع طاناق 112 ومتقاعتاظ دعلمتول 

فالواقع أن اصطلاح"اليد الخفية" ليس بالمصطلح الشائع في كنابات ميث؛ كما يظن البعض» فهو يظهر لأول مرة في كتاب 

نظربة ب المشاعر الأخلاقية ة في الفصل الأول من القسم الابع» انظر: 
17 ند .(1111131,1790 .لل :02002آ) 5ع تتقامء5 7101221 1ه للامغعط1' ع1 انمد سمءك 
021 ]0 561111111611 1116 2011لا 101117 ]0 أععء]]آ 36 [0 :117 خوط 


ثم يظهر مرة أخرى في ثروة الأمء في الفصل الثاني من الكتاب الرابع» انظر: 

.120110111 له 1]1امم ]0 15ااعاكنزى /[0 :117 80016 يأك ,نه ركطمنه]8 1ه طلغلهء18 راغتدرد سملم 
ول أعثر على موضع آخر ذكر فيه المصطلح, حتى في المحاضرات التي دونها تلاميذ آدم ميث وذلك إذ ما استثنينا موضع 
العبارة في تارية علم الفلكء التي كانت مجارًا عن الإله المدبر. 
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الشُّوق ليست قائة بذاتها إنما تتأّس على ثلاث ركائز: المنافسة بين المنتجين من 
جحمة. والانجذاب نحو المستوى الطبيعئ للكنيات والأمان والدخول الطبيعيّة من حمةٍ 
ثانية. والمصلحة الشخصية من حم ثالثة. 


1- فالساعة الْتي يزيد اتجقع استهلاكه منها ستقود المنتجين إلى العمل على إنتاج 
المزيد منها بتوظيف المزيد من قوى الإنتاج (أي: العمل» والرأسمال» والأرض) في فرع 
إنناجماء على حساب السلعة الأخرى التي كف الجقع ولو مؤقتًا عن استبلاكها. ومع 
تدفق رساميل المنتجين (وهو ما يفترض ارتفاع الطلب على قوى الإنتاج) إلى فرع 
إنتاج السلعة التي ارتفع الطلب عليهاء يحدث الفائض. في الوقت نفسه يؤدي 
انسحاب الرساميل من فرع إنتاج الساعة الَّي انخفض الطلب عليها إلى انخفاض 
الفائض ورما الحد الأدني المعروض منها. وفي تلك اللحظة, أي حين انخفاض 
المعروض» سوف تتدخل قوانين الوق كي نصحح الوضع ولترجعه إلى ما كان عليه 
من توازن؛ إذ سيأخذ من السلعة التي انخفض قدر المعروض منها في الارتفاع» وهو 
جني الأرباح أثر الارتفاع السب في ثنها. وما بين تلك الحركة من الإقدام والإحجام» 
والمد والجزرء لقوى الإنتاج الموظفة, والمتنافسة» في حقل الإنتاج» يتم التوازن في 
السُوق. وتصور سعيث للقوانين العامة للشوقء على هذا النحوء لا يمكن فهمه بدقة 
إلا ابتداء من فهم مل تصوره لما يجري في حقل التداول. فسميث لا يتصورء وفثًا 
لعصرهء حدوث فرط في الإنتاج» أو تضخّم» أو ا أو هَذْر اجتّاعي: 
"إن قهة السلع التي تشترى وتباع سنويًا في بلد ما يحتاج لكبية محددة من النقد لتداول هذه السلعة 
وتوزيعها على من مستهلكها... قناة التداول تجذب إليها مبلعًا يكفي لملتهاء ولا تقبل المزيد". (ثروة الأم» الكتاب 
الرابعء الفصل الأول). 

فعلى ما يبدو أن النظام الجديد اأَني يدرسه سميث لم يزل آنذاك في مرحلته 
الضّاعدة التي لم تتح بعد تبلور جميع ظواهر الرَأسماليّة الأوروبيّة على أرض الواقم. 


2- ولا تقوم المنافسة بدورها إلا ابتداة من وجود قوَى تجذب الكميات والأمان 
والدخول المختلفة إلى مستوياتها الطبيعية على الصعيد الاجتاعي» فالمنافسة على نحو 
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ما ذكنا أعلاه يتوقف دورها عند عودة الكميات والأمان والدخول إلى المستويات 
الطبيعيّة وعدم انفلاتها فوق المستوى الطبيعيٍ لفتزة طويلة من الزمن» أما قوى 
الجذب فهي الْتي تُحافظ على وجود مستوياتٍ وَسَطية للدخول الختلفة للطبقات 
الاجتاعية» أي الأجر والرح والريع: 


"في كل جتع... نسبةٌ عادية أو متوسطة للأجور والأرباح فيكل توظيف للعمل أو الرأسمال...كما يوجد في 
كل تجفع... نسبة عادية أو متوسطة للريع". (ثروة الأم» الكتاب الأولء الفصل السابع). 


3- وبالإضافة إلى ركيزقٍ المنافسة وقوى الجذبء توجد ركيزةٌ ثالثة هي المصلحة 
الشخصكئة. والمبدأء أدى معيث» هو أن المرء ابتداءة من استعداده الفطري للمقايضة 


وميله الطبيعي نحو التباذل» حيغا تحرص على تحقيق نفعه الشخصيّء يحقق» بالتبع» 


"إن الإنسان يحتاج دائًا إلى مساعدة غيره... ولا يمكن توقع صدور هذه المساعدة عن طيب خاطر... إذ 
يتعين دومًا إقناعهم بأن من مصلحتهم مساعدتناء فنحن لا نتوقع الحصول على الغذاء من الجزار والخباز بفضل 
حسن أخلاقهم: ولكننا نتوقع ذاك مهم كنتيجة لأنانتهم... إننا لا نخاطب النزعة الإفسانية في أنفسهم بل 
نخاطب حهم أذاتهم؛ ولا نتحدث إلهم عن ضرورياتنا بل عن منافعهم... إن الاستعداد للمقايضة هو الذي 
يخلق الذَاعي إلى تقسيم العمل". (ثروة الأثم: الكتاب الأول» الفصل العا ) 002 


وفي إطار المبادىء العامة الحاكة للسّوق» ومبدأ المنافسة بصفةٍ خاصةء يلاحظ 
ميث منافسةً من نوع آخرء هي المنافسة» بل الصراعء بين الرأسماليين والغهال. وما 
ينشغل به سميث هو الكشف عن أسباب إخفاق الال في احتجاجاتهم قبل 
الرأسماليين وفشل إضراباتهم عن العمل حينا يطالبون برفم أجورهم أو تحسين 
ظروف عملهم. وهو يصل إلى ثلاثة أمور تؤْدّي إلى إخفاق العال في الإضرابات» 
وهي: تَدخُل السلطات العامة في الدولة لقمع وتصفية تلك التحركات العاليّة. 
(12) قارب:"... فصار يسعى في نفع نفسه بنفع غيره لخصل الاتتفاع للمجموع بالمجموع وان كان كل أحد إنها يسعى في نفع 
نفسه... كل عمل كان فيه مصاحة الغير في طريق مصاحة الإنسان في نفسه كالصناءات والحرف العادية كلها وهذا القسم في 
الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظه في خاصة نفسه وإفاكان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض". انظر: 


إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطيء الموافقات, تحقيق عبد الله درازء وحمد عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» 
4) ص 179. 
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وأخيرًا: عدم تأر أرباب العمل كثراء مقارنة بالثهال» بالتحركات الثالية احتجاججا 
وإضرانا قرا للأجور الهزياة التي يحصل عليها الثهالء والَّي لا تمكنهم من الصمود 
طويلًا في مواجحمة أرباب العمل. 


(5) 


وحينا أراد ميث التعرّف إلى كيفية تكون القن الطبيعي للسالعة”" حيث تثل 
السلع أحد أشكال الثروة الاجتاعيّة, كان عليه في البداية تحديد موقفه من مُشكلة 
القهة؛ لأنه يُطابق بين القبمة والغمن الطبيعئ. ومن أجل تحديد هذا الموقف انتقل من 
دائرة التداول حيث قوانين السُّوقء إلى دائرة الإنتاج حيث ثنتج القيمة. وحينئذٍ رأى 
أن كلمة القجة: 


"نشير أحيانًا إلى منفعة شيء معين» وأحيانًا تدل على القدرة على شراء سلع أخرى... والأولى تُسّى القجة 
الانستعمالية» والثانية القجة التباٌلية. (هروة الأم: الكتاب الأول» الفصل الرابع) (55 


وعلى الرحم من أن ال“قتصاد السياسي يبدأء كعلرء من هذا النصء» بل وبُشيّد 
معرفيًا على هذا النصء إلا أن كثيرًا من مشكلات الاقتصاد السيامي يمكن إرجاعها 


(14) يستخدم ميث أربعة مصطلحات متعلقة بالمْن» وهي: الثن الحقيقي, والقن الاسم , والثمن الطبيعي» وثن السّوق. أما 
لثْن الحقيقي» وهو يقترب في ذهن سعيث من القن الطبيعي: فهو مقدار العناء والتعب والجهد الي يبذله الإنسان في سبيله 
للحصول على ساعة ما. والثن الحقيقي على هذا النحو يتقوم بكبية ضروريات الحياة وكالياتها اَي تبذل بدلا عنهاء على حين 
أن الغن الاسمي يتقوم بكمية النقود. [قارب ما اشترطه الفقهاء في العمل المأجور من تعب وكلفة: اللبودي (القرن السادس 
عشر) فضل ا/ككتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة. في: رسالتان في الكسبء تحقيق سهيل يكار (بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشرء 1997). ص164]. أما الثْن الطبيعي» فهو القن المطابق لريع الأرض وأرباح الرأسمال وأجور العال. فعندما 
يكون من أي ساعة ليس أكثر أو أقل مما هو كاف أدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستهر في إنشائهاء 
وإعدادهاء ونقلها إلى الشوقء وفقاً للنسب الطبيعية ل الغلاثة» فالغُن ني تباع به السلعة يسمى نها الطبيعي. أما كن 
الشوق: » فهو ان الفعلي» » الجاري ٠‏ النَي تباع به أي سلعة عادةٌ وقد يكون أعلى من مها الطبيعي» » أو أدنى منهء أو مساويًا 
له. من الوق إذاً يتقلب ارتفاعًا وانخفاضًا حول القن الطبيعي للسلعة. وقوانين الوق هي الي تنبض جهام المطابقة بين المييّن. 
(15) ولقد أضاف سميث: أن أشياء ذات قهة استعال عالية جدّا يمكن أن تكون قهة مبادلتها قليلة أو منعدمة مثل الماء! 
وبالعكسء يكن أن تكون هناك أشياء ذات قجة استعال قليلة أو معدومة ولكنها ذات قهة مبادلة مرتفعة جدًّا مثل الماس! 

هنا نجد شبه اتفاق» غبر مقنع» بين الشراح على أن هذا المثل يمثل صعوبة واجمها ميث ولم تمكن من تجاوزها! انظر: 
,002020327 تتمالتصعة/ة1 املا أروع[8) غاعسامط1' عتسمصمعط 01 8150198 لل ,لتإاعصوط ذتتراع.آ 
.217-2.مم ,(1936 


وللمزيد من التفصيل حول التأصيل التاريخي للانشغال بلغز القيمةء بصفة خاصة في القكر الإيطالي» وبالأخص إدى دافانزاقي 
وجالياني» راجع: .8 -2.167م باك ,مه ,كلك زلدسكى 21:م0دمء 1 01 11156039 رعاء مستاء 5 
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إلى هذا النص بالتحديد؛ لأن القهة التي نتمفصل حولها جملة القوانين ن الي تتيح فهم 
كيفية عمل النظام الرأسهال» واأّني يمثل بدوره محل الانشغال المركريّ لعام 
الا يك لا لق ا 0 
فسميث في النص أعلاه» ولنركر أكثر على القجة التباذليّةء يقول أن القجة التباذلية 
هي: "قدرة السلعة على شراء سلع أخرى". أي قدرة السلعة على التباذل بسلع آخرى. ولكن 
ذلك غير صحيح؛ فبالإضافة إلى أن سمميثء مثل جميع الكلاسيكء وريكاردو 
بالأخصء لم ينشغل بتعريف القهمة ذاتهاء واكتفى بالإشارة إلى نوعيهاء وكان غالبا 
يخلطء فستخدم مصطلح القجة التباذليّة للدلالة على القهةء كما كان يستخدم 
سوام ات الجاذايه نحن مقن لذن الطيعي:: فقد علمنا أن القمة هي خصيصة 
من خصائص الشيءء صفةء يزه وتحدّدهء والشيء اذى. .كن نتيجة الغيل» 
وبالتالي يحتوي على قدر أو ” خر من ذلك الجهود الإفساني الواعي الهادف, يصبح ذا 
قمة. وكا علمنا أيضًا أن القام اأذني بذل صانعه في إنتاجه حمدًا يُصبح ذا قعة, 
استعماه صانعه أو لم يستعمله» بادله أو ل يبادله. ولكي يمكن لصانع القلم مبادلته أي 
الحصول على شيء آخر في مقابل التنازل عنه فيجب أن يكون هذا القلم متمتعًا 
بالمنفعة الاجتاعيّة وحينئذ سوف ينتقل القام من مجرد منتوج (ذي ثمة) إلى مرح|ة 
منتوج (ذي قدرة على التبائل). وحينا يبادل صانع القلم قلمه هذا بممحاة مثلاء فإن 
الممحاة حينئذ تمثل القئة التباذليّة للقلم. معنى ذلك أن القدرة على التباذل ليست هي 
القهة التبائلية. فالقدرة على التباثل» وكا ذكرناء هي إمكانية» هي استطاعة» لدى 
السلعة تسقدها من كنبا نافعة اجتاعيّاء أما القيمة التباذُليّة فهي صورة» انعكاس» 
هي تعبير عن ثمة ساعةٍ ما في هيئة سلعةٍ أخرى. 


(6) 


وعندما ينتقل سميث إلى البحث عن مُنظَّم القمة نراه يفرق كهادته بين الظاهرة 
في المجتمعات القديمة والظاهرة في اتجتقعات المعاصرة. ففي أقدم العصور (حيث الخالة 
المبكرة للمجتقعات قبل ترام مخزون السلع وامتلاك الأرض)» رأى ميث أن كية 
العمل المبذول في سبيل إنتاج الشيء هي التي تُنظم قمته؛ حيث نتيجة العمل دامًا 
ماك مَن ينتجه. فالقوس اأذي بُذل في سبيل إنتاجه 10 ساعات من العمل يمكن 
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مُبادلته بمطرقتين بُذل في سبيل إنتاج كل واحدة منها 5 ساعات من العمل. حينئذ 
يكون العمل والعمل وحده. هو منظّم القيمة. 


ومع تطور البشرية (واستحواذ البعض على الأرض وترآم مخزون السلع في أيدي 
أناس معينين)» م يعد المنتوج ملكا لمن ينتجه كا كان في الماضي» 0 

بين المنيح, ؛ العامل المأجور». .ومالك الرأسيال الذي اسداجره؛ ثلا أن وسعائر البعض 
2 وسائل الإنتاج» يملكون إذَا الرَأسوال» إلا ويبدءون: 


في استعاله لتشغيل أناس ثمرة جادين» يدونهم بمواد العمل وأسباب المعيشة ليجنوا مكسبًا ببيع أععالهمء 
أو ها يزيد عركا ققة إلى "قية لواف يتطبل علي . .. وعلى هذا النحو فإن 0 
تنحل. ل قسمين» ٠‏ أحدها يوفى كأجور. .. والآخر أ رباح رب العمل...' (ثروة ة الأم» الفصل السادس» وكذلك: 
الفصل الثامن). 


وبتلك المثابة تبلورت الأجور وكذاك الأرباح. ومن ثم صار للرأسمال الحق» في 
رأي سميثء في المطالبة بدور في تنظ القهمة إلى جانب كية العمل: 


"وليست كية العمل المبذول... هبي الظرف الوحيد الي يكن أن ينظم الكنية الي يذبغي لهذه السلعة أن 
تبادل بهاء فن الجلي أنه يتعين احتساب كية إضافية لأرباح الرأسمال اني قدم الأجور ووفر المواد لهذا 
العمل". (ثروة الأم؛ المصدر نفسه). 


5 كر 9 لسكا 2 : 3 كس 58 صر ع ادك 


البنول ]نا 0 1 حم الرأسيال نفسه: 


"وربما ظن أحد أن أرباح الرأسمال ليست إلا اسمًا آخر لأجور نوع آخر من العمل أني ينفق في التفقد 
والرعاية والإشرافء غير أنها تختلف اختلانًا جليّاء وتننظم على أسس مختلفة تاماك ولا ترتبط بي حال 
بنسبة ككية العمل المبذول في التفقد والرعاية» ولا إلى ما يحتوي عليه من مشقة أو براعة. بل تنتظم بتهة 
الرأسمال المستعمل وهي تزيد أو تنخفض بالنسبة إلى الرأسمال وحجمه... في الكثير من الأعمال الكبرى تعبر 
أجور الموظف الذي يشرف على العمل عن قة عمله» أما صاحب الرأسمال وعلى الح من أنه لا يقوم بهذه 
الأعمال من تفقد ورعاية واشرافء إلا أنه دامًا ما ينتظر أرباحه كنسبة من رأسماله". (ثروة الأم. الكتاب الأول» 
الفصل السادس). 
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وفي مرحاة تالية؛ تبدّى الريو””؛ ومن ثم صار بدوره أحد أجزاء مُنظم القيمة, 
خيها نسي أرض بد ما محلا للملكية الخاصة يحب هؤلاء الملّاك أن: 


"يحصدوا ما لم يزرعواء وأن يطلبوا ريا حتّى من نتاجما الطبيع» لخطب الغابات» وأعشاب الحقول» وجميع 
غار الأرض الطبيعيّة لني لم تكن. يوم كانت الأرض مشتركة» تكلف العامل إلا جممد قطافهاء صارت كلها 


تصل إليه من إضافي يفرض عليها. فعليه حينئذ أن يدفع من الترخيص بجمعهاء ؛ وعليه أن يتنازل لمالك الأرض 
عن قسم مما جمعه أو أنتجه بعمله". (ثروة الأم؛ المصدر نفسه). 


والربع» ويقصد سعيث الريع المطلق» ينتظم ديه على نحو مختلف. فالارتفاع 
والانخفاض في الأجور والأرباح يودي إلى الارتفاع والانخفاض في الثفن. أما ارتفاع 
الريع وانخفاضه فهو نتيجة لهذا الارتفاع والانخفاض في الن. ينا ترتفع الأثمان 
بسبب ارتفاع الأجور 0 رباح؛ يرتفع الريع. وحينا تنخفض الأمان؛ بسبب انخفاض 
الأجور والأرباح؛ ين ببخفض الريع. . ومن ثم ينتظم الريع إدى ميث وفتًا لكبية العمل 
من جحمةء وحجم ارأسمال الموظّف من جحمة أخرى. 


سميث يتهي إِذَا إلى أن قمة النفقة الحقيقيّة هي مُنظم القجة: 


"عندما يكون من أي ساعة ليس أكثر أو أقل بما هو كاف لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسهال 
المستفر في إنتاج السلعة وإعدادها وشحها إلى السوق طبتًا للنسب الطبيعيّة, فإن السلعة باع بما تتستحقه 
بدقة... أو بقجة نفقتها الحقيقية". (ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل السابع). 


بيد أن منظّم القيمة على نحو ما انتبى إليه ميث لبس عدولًا منه عن نظريته في 
القهة إلى نظرية في نفقة الإنتاج”””. إنما هو بمثابة توقف في منتصف الطريق إلى 


(16) ثمة رأي قديمء بمجورء يرى أن آدم ميث استبعد الربع من مكونات المْن الطبيعي للسلعة» إذ ذهب هذا الرأي إلى أن 
آدم سميث حين طبع كتابه أول مرة سنة 1776 كان يرى:"أنه يوجد عنصر آخر يجب ملاحظته في الغْن وهو أجرة الأرض 
ويلزم أن تزداد القهمة التباذلية للصنف حتى يتسنى من يعرض هذا الصنف في السوق أن يقوم بسداد أجرة الأرض". ولكنه 
حذف العبارة بعد ذلك! ويرجع هذا الرأي ذلك إلى الانتقاد اأنَي أرسله له هيوم» ومؤْدّاه أن أجرة الأرض» أي الربع لا دخل 
لها مطلفًا في (ثمن) الأشياء! مد فهمي حسينء مبادىء الاقتصاد السياسي (القاهرة: مطبعة السعادة. 1908)» ج21 
ص 172. والواقع أن ميث فعلا تلقى انتقاد صديقه دافيد هيوم» وهو نَقَدٌ صحيح؛ ؛ إذاكان قصد هيوم "قبمة" الأشياء إلا أنه 0 
ينبت أن ميث قام بأي تعديلات في هذا الشأن» وظل النص الأصلي» والصحيح (واأّنَي تقبله ريكاردوء حرفًا وروحاء كما 
سنرى)» كا هو بين أيدينا الآن دون حذف لأ من مكونات العن الطبيبي. 
(17) للمزيد من التفصيل حول الادّعاء بعدول سميث إلى نظرية في نفقة الإنتاج» انظر: 

.6 -22.167 ,111560187 ناعاء مستتااء 5 212 ,.454.م ,12211616 لل ,القطلطةن .1 
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قانون القمة, إذ لم مكن ميث من التغلغل أكثر في التحليل؛ وبالتالي لم يستطع 
التعرف إلى طبيعة كل من: الأجرء ووسائل الإنتاج» والرخ. فالآجر مُقابل (العمل) 
الحي» ووسائل الإنتاج هي (عمل) مختّزن» والرخ هو (عمل) زائد. أي أن كية العمل 
(بأجزائها الثلاثة) هي منظّم القمة. وكاد سعيث أن يستكمل الطريق فعلا؛ إذ ما ساير 
منهجه, لأنه يتخذ من العمل مقياسًا لبس خسب لقهة ذلك القسم من امن اأني 
برجع إلى العمل» بل وكذلك الي يرجع إلى الريع» وذلك الذي برجع إلى الرخ." 
أي أنه يُدرك أن تلك الأجزاء الثلاثة هي في حقيقتها عبارة عن كياتٍ من العمل. 


(7 


005 من خلطه بين 0 0 العاذلية بخن ف 00 بين 0 عتناكةء]/1 
القمة, ومعيارها ات وما تُقدّر به عأمسنوطء وما ثقارن به سركي يصل الخ 


"أن العمل هو المفياس الحقيتن للقجة التباذليّة للسلع كافة". (ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل الخامس) 


ولكن» تواجه سمميث مشكلة. هذه المشكلة هي: أن العمل وإن كان باستطاعته 
قياس القهةَء فمكننا مثلا أن تقول أن قجة السلعة (ر) تساوي 4 ساعات عملء 
فليس يإمكان العمل تقدير هذه القمة؛ إذ رأى ميث صعوبة في اعتبار هذه ال 4 
ساعات قمة حقيقية للسلعة (ر) حين مقارنتها بسلم أخرى (ك). وذلك لصعوبة المقارنة 
(المقصود المقارنة الدقيقة بمقياس دقيق) بين المجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة (ر) 
وامجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة (ك) من ممحتين: الأولى: شدة العمل» الثانية: 
البراعة في العمل. 
"ومع أن العمل هو المقياس الحقيت لقهة مبادلة السلعكافة إلا أنه ليس المقياس الذي تقدّر به تمتها عادة» من 
الصعب قى كر من الأحيان الغنت هن النسبة ين مقدازين من العمل فالرمرن أن .مستفرقه توعان 


مختلفان من العمل لا يُحدد بمفرده هذه النسبةء بل يجب الانتباه إلى درجات الصعوبة الي تحملها العامل 
وكذاك الدرجات الختلفة من الإبداع والبراعة". (ثروة الأم؛ المصدر نفسه). 


(18) انظر: ثروة الأم» الكتاب الأولء الفصل السادس. وانظر نقد ماركس: رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل التاسع عشر. 
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عامل منجم بساعة عمل بستاني أو حلاق» أو مقارنة ساعة عمل مزارع أو إسكافي» 
بساعة عمل صائغ أو طبيب أسنانء على الرت من أن كل من (الحدّادء والعامل» 
والبستانيّ» والحلاق» والمزارع» والإسكاف» والصائغء والطبيب) بذل كل منهم ساعة 
عمل واحدة في سبيل إنتاج سلعته. وبالتالي لن يمكن» في تصور سميثء تقدير قهة 
السلعة التبادليّة بالعمل. هي فقط ثقاس بالعمل. وأمام هذه المشكلة يُضطر معيث 
إلى البحث عن شيء آخر ثُقدّر به القهةء وحينئذ يرى أن قجة السلعة لا تقدّر بكنية 
العمل المبذول في سبيل إنتاحما هي إنا: 


"بكنية من سلعة أخرى". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


أي بكنية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبَادّل بها. ولكن 
سميث يبدو كأنه غير مقتنع كليًا بما اتتبى إليهء فع الاختلاف بين الأعمال من متي 
الشدة والبراعة» يعترف بأن تقدير قمة السلعة من خلال كية العمل المبذول في 
السلعة الأخرئ: 


"ليس من طبائع الأشياء ولا تقيز بأي وضوح". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


ولذلك» يتلمس سمعيث بعض اليقين من السُوق ويحيلنا إليهء وبالتاللي يخرجنا 
من العلم إلى حقل التجريب؛ فتوانين الوق سوف تهضء وفنًا لنظرية معيث» 
بإجراء المساواة ولو التقريييّة بين الأعال الي تختلف في شدَّتها أو براعتها؛ فالجقع 
سوف يضع في اعتباره مدى شدة العمل ويسرهء بحيث أن ما يُذنج في يوي عمل أو 
ساعتين عمل يستحق ضعف ما ينتج في يوم عمل أو ساعة عمل.””” ومن حمة 
البراعة» يرى سعيث أن التقدير الذي يكنّه امجقع للمهارة في العمل سوف يكسب 
المنتوج (في امجتمعات القديمة» والمعاصرة من باب أولى) قجة تفوق ما يستحقه الوقت 
المستغرق في هذا الإنتاج. أي إن ساعةٌ واحدة من العمل البارع سوف تفوق» في 
نظر اتجمعء ساعة واحدة من العمل العادي. 


(19) "زمن الإنتاج" و"زمن العمل" عند ماركس فها بعد. ولسوف نتعرف إلى المصطلحين في الفصل الثالث. 
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وعلى الرتم من إقرار ميث بأن الاختلاف, على هذا النحوء بين الأعمال من 
تحني الشدة والبراعة» إففا يستصحب بطبيعته صعوبات في المبادلة» ومع إقراره أيضًا 
بأن التبادل على هذا النحو لا يتوازن وفمًا لآي مقياس دقيق» بل تقوم المساومة 
المسقرة في السّوق بتأدية الدور الحاسم في هذا الأمرء فهو يرى أن تلك المساومة 
كافية لاسقرار الحياة اليوميّة في اتتقع» مع استبعاده أن يكون ذلك أمرًا طبيعيّاء وإن 
أمكن جعاه مقبولا! إن المشكلة الحقيقية الي يستشعرها ذهن آدم سميث» ليست 
الكيفية لني يمكن بمقتضاها المقارنة بين العمل البسير والعمل الشاق» أو بين العمل 
العادي والعمل البارع. المشكلة ليست هنا؛ لأن امجقعء قدا وحديكًا دون فرق» 
سيتعارف فيا بين أفراده على قواعد رضائية تتيح إجراء المبادلة بين الأنواع امختلفة 
من العمل. نعم ليس ذلك من قبيل الأمور الطبيعيّة ولكن سوف تجعله ظروف 
الحباة اليومية مقبولًا بحال أو بآخر. أن المشكلة الحقيقية تكمن في البحث عن القانون 
الموضوعي. لجميع الأقوال» غير العلمية» بشأن المقارنة بين العمل البسير والعمل 
الشَّاقء لا ترضي ذهن سعيث. ومن هنا تبلورت المشكلة الحقيقية في ذهن مفكرنا 
الموسوعي اأنَي يبحثء وهذا دأبه. عن القانون الموضوعي اَي يحم الظاهرة. 
0 ينشغل ها هنا بالبحث عن القانون الموضوعي الحام لهذا التباذل بين الأنواع 
دع الها مواعف قو لفاوق لين يماك نفودًا مستقلا عن أفراد انجغع. 

0 نراه بعد أن أغْيّاه الأمر؛ يكتفي بعباراتٍ تنم عن عدم يقين وخيبة أمل: 


" الحق أنه في مبادلة مختلف منتجات العمل يُوَخِذ أمر المشقة والبراعة في الاعتبار. غير أن التباذل لا يتوازن 
وفقاً لأي مقياس دقيقء بل بالمساومة في السُوق... التي وإن كانت غبر دقيقة فهي كافية في تسيير أمور 
الحياة المعتادة... وهو إن كان يمكن جعاه معقولًا بقد ركاف فهو ليس من طبائع الأشياء ولا عميز بأي 
وضوح ". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


ويواصل معيث تحليله ما تُقدّر به القمة وينتقل من"كية من السلعة الأخرى". 


إل "كه من النقود"؛ لأن السلعء بعد انبيار نظم المقايضة:» لم تعد شبادَل بالسلعء ما 
صارت تبادل بالنقود وبالتالي سوف ثُقَدّر القمة بكمية 0 


(20) "وتجد النقود مادتها في الذهب والفضة". انظر: آدم معيثء ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل الخامس. يضل معيث 
هنا طريق بحنه؛ ويخلط بين القجة والمن. 
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"فالقصّاب لا يحمل معه لحم البقر إلى الخباز بل هو يحمل اللحم إلى السّوق حيث يبادلها بالنقود ثم يستبدل 
بهذه النقود الخيز... ومن | لطبيعت في تصوره أن تقدّر قهة اللحم بكنية النقد". (المصدر نفسه). 


ولكن الذهب والفضةء أي النقود. كجميع السلع الأخرى تتغير قهتها ارتفاءًا 
وانخفاضًا؛ وبالتالي لا يمكن لمقياس هو نفسه محل تغيّر أن يصلح مقياسًا لقيم السلع 
الأخرىء وهو ما دفع ميث إلى الرجوع مرة أخرى إلى العمل؛ لأنه وحده اأني» 
وكا يقول: 


"لا يتغير في فمته الذاتئة". (المصدر نفسه). 


ومن ثم ينبي آدم سميثء بعد ارتباك وترددء إلى أن العمل هو المقياس الحقيقي 
والنهائي الني يكن لقيم السلع كافة أن ثقارن به (مقياسَاء وتقديرًا) في كل الأزمنة 
والأمكنة. 


وعليه» ثقاس قجمة السلعة عند ميث بكمية العمل المتجسد في السلعة الأخرى 
المتتادتل بهاء ويكون للسُوق الدور الحاسم في التسوية بين الأعال المختلفة مشفَةٌ 


(5 


مكننا الآن تحليل نظرية سميث في التوزيع. فالقهة الرّائدة (أي القهة الي يضيفها 
العال إلى المواد) سوف تئحل عنده إلى: أجرٍ يُدفع للعامل» وريم يستحوذ عليه 
الرأسمالي» وريع يمُسدد الك العقاري. إذ بفضل القجة الرّائدة التي خلتها العمل تكن 
الرأسمالي من: دفع الأجور والريع» وجني الريم: 
"إن القهة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى جزأين؛ الأول يدفع كأجور لممء والثاني هو الريخ ارب 
العمل لقاء مل الرأسمال الذي دفعه للمواد والأجور... في من القمح. قسمٌ يؤدَى ريع مالك الأرضء وقسم 
أجور الممال... والقسم الثالث رخ المزارع. وتبدو هذه الأقسام الثلاثة بمثابة المكونات المباشرة أو النهائية 


لكامل من القمح.... إن الثن الكلي... ينحل إلى الأقسام الثلاثة... إن ثمن أي سلع في كل تجتمع ينحل إلى 
جزء أو آخر أو جميع هذه الأجزاء الثلاثة...". (ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل السادس). 
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"الهال في الزراعة» بالإضافة إلى تجديد إنتاج قئة تساوي استهلاكهم الخاص أو تساوي الرأسمال اأَني 
يستخد هم » يقومون بتجديد رأسمال المزارع وربحه وريع المالك العقاري بصورةٍ منتظمة". (ثروة الأم» الكتاب 
الثاني» الفصل الخامس). 


ولا يذ سميث مواد العمل 3 العمل إلا حين تحليله عملية الإنتاج. وهو 
حين ينشغل بتحليل عملية 0 بشير إلى أن هناك جزءًا رابعاء إلى جانب الأجر 
والرخ والريع» يتعين إضافته لدفع * عن المواد:والادوات يد أن هذا الحرة الرَابع اأنَي 
يذكره سميث على مستوى تحليل عملية الإنتاج» لا وجود له حين تحليل توزيع 
الدخول؛ لأن من المواد والأدوات سوف ينحل ديه إلى الدخول الثلاثة: 


"وربما ذهب البعض إلى القول بأن ثمة قسمًا رابا يتعين وجودهكي يجدد المزارع رأسماله ويعوض ما استبلك 
من دوابه وأدوات الزراعة» ولكن يتعين أن تأخذ في اعتبارنا أن من أي أداة من أدوات الزراعة... هو نفسه 
مكون من الأقسام الثلاثة نفسها". (ثروة الأم الكتاب الأول» الفصل السادس). 


غطان للتوزيع إِذّا عند آدم سعيثء لا فط واحد. الأول يتحدّد بتوزيع الدخول 
(الأجرء والريع» والريع)» والثاني يتحدّد بتوزيع قوى الإنتاج (العمل» والرأسمال» 
والأرض» والمواد والآدوات). وهو ما يدفعنا لتحليل العلاقة بين الفطين في محاولة 
للكشف عن تصور ميث لا في التُوزيع لحسبء بلء وبالكَالي» في تجديد الإنتاج 
الاجتاعي: فلنفترض أن الرأسمالي بدأ عملية الإنتاج بمجموع قهة 10 وحداتء أفق 
منها 4 وحدات لشراء لقوة العملء و2 وحدة للموادء و2 وحدة للآلات» و2 وحدة 
لإيجار الأرض. ولنفترض كذلك أن قهة المنتوج الكلي تساوي الآني: 10 وحدات (قعة 
الَأسمال) + 2 وحدة (قهة أضافها المال إلى المواد)؛ فإن الذي يُلقى في حقل التوزيم, 
وفنا لمذهب سمميثء هذه ال 22 وحدة؛ لأا (القجة لي يطنيقها القرال إلى المواد)؛ 
وهي التي تنحل عنده إلى أجر وريج وريع على صعيد القن الطبيعي» ونحن هنا 
ُواجَه بافتراضين: 


الافتراض الأول: أن آدم ميث يحرج ال 10 وحدات "المسلّفة" من حقل التداول 
وبردها للرأسمالي كرأسمال مُسلّف؛ كي يحولها إلى كنزء ويجعل 10 وحدات من القههة 
صيانة الرأسهال الأساسيّ وما تم استخدامه من الرأسمال الدّائر (بوجهٍ عام: قهة ما 
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استخدم من وسائل إنتاج معمرة وجارية, م الأخذ ف الاعتبار ر دفم الريع) أ أما الباقي 
وقدره 12 وحدةء فسيكون من نصيب الرأسالي كرخ. وهكذا م الاكتناز في كل 


أما الافتراض الثاني فهو: أن معيث يرى أن القهمة المنتجة مجددًا تستخدم في تشغيل 
عالةِ جديدة» إضافيّة. أي تستخدم في تجديد الإنتاج على نطاقٍ متسعء ومن ثم 
تنحل القمة الي يضينها الثهال إلى أجور الثهال الجدد. ونحن من جانبنا ثرح الفرضيّة 
الأولل؛ لتساوقها مع مل البناء النظريّ لآدم سميثء وانسجاما بصفةٍ خاصة مع 
نظريته في الادخار بقصد الترآم الرأسمالي الممكّن من الغو المطرد.”” مع الأخذ في 
الاعتبار أن الفرضيّة الثانية مدنا بفكرةٍ براقة لم تكن لمر على ماركس كما سنرى عند 
دراسته لتجديد الإنتاج الموسّع. 


الف 


واذ يني سعيث مذهبهء ابتداء من تحليله عملية الإنتاجء فهو يرى أن الإنتاج 
يتطلب توافر حد أدنى من الرأسمال الَنَي يلج حقل الإنتاح في أشكال مختلفة» منبا 
لاون مرا ووو ل 0 
مساعدة» ومنها ما هو في صورة أجور' تدفع لهال انين يقومون بتحويل المواد 
من خلال الآلات إلى سلع. والواقع أن سميث يُقَسَم الرأسمال على الصعيد الاجتاعيّ 
إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: هو القسم الخصّص للاستهلاك المباشر مثل المواد الغذائئة... إل. 


ا وهو 00000 و : الآلات أي 000 والمباق:فكل 


(21) قارن: 
رن 
116010877 ,ادك سملكة ع126د دم تانتطتنكزلطآ أنه عسلد7؟ا 01 116012165" ,ططهآ عع هلز 
-1973(.00.38 ,1555م الداع كتمنآ ع7108طصةب :ع7308طصةب) تإتتمعط1' عتسسمصمعءظ لقصة 
(22) ويقوم الغهال» بواسطة الأجورء بشراء الوسائل الختلفة لمعيشتهم. نلاحظ هنا أن سمميث يغفل ذكر الجهد نفسهء والذي 
ييذله العال» عند قيامه بتعداد الأجزاء المكونة للرأسمال الدائر ويذكر بدلا منه الأجر اندي يعطى مقابل هذا الجهد وإذلك ‏ - 
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الحلات التجارية والمستودعات وبخازن الغلال» والمواد التي تستخدم في تحسين 
الأرض وتجويد التربة» والمهارات المكتسبة بالتعام. 


أما القسم الثالث: فهو الرأسمال الدّائر. وهذا القسم من الرأسمال لا يُدِرٌ دخلا إلا 
عن طريق التداول» أو تغيير مالكه عقب عملية الإنتاج. وهو يتألف من أربعة 
أجزاء: (1) وحدات النقود. (2) خزين المؤن التي في حيازة القصّاب والمزارع .... إل. 
(3) مواد العمل سواء كانت في حالة خام أم مصئّعة بهذا القدر أو ذاك من الملابس 
والأثاث والمباني والَّتي ل تكثمل هيئنها في هذه الأشكال الثلاثة بعد. (4) المصنوعات 
التّاجزة الكاملة» ولكنها لا تزال في حيازة الرأسماليّ أو التاجر. 


واذا استبعدنا رصيد الاستهلاك المباشرء فوجه الاختلاف بين الرأسمال 
الأساميّ والرأسمال الدّائر يتركز عند سمعيث في شرط بقاء الملكية: 


"الرأسمال الدّائر لا يدر دخلا إلا عن طريق التداول أو تغيير الملاك". (ثروة الأم» الكتاب الثاني). 


فعيار التفرقة بين قسمي الرأسمال» إدى سميثء» هو مدى احقالية تغير مالك 
فاك الحو من الراعوال: الى تكسي السلنة عقي اماه وطاق التداول» 
فكل سلعة من السلع المنتجة طبمًا لقانون حركة الرأسمال والمعدّة للبيع في السّوق» 
ها تحتوي على مواد عمل» وقوة تمل» وأدوات عَملء واأذي يمضي في التداول مواد 
العمل وقوة العمل» وتظل أدوات العمل على ملك صاحهاء هي فقط تتجسّد في 
المنتوج بنسبة محدّدة بمقدار الاستبلاك. وبناة عليه تعد أدوات العمل رأسإالا 
أساسعاء. ق حمين تعدا .موات: العمل :وقوة العمل رسالا داننا 6887 


- سوف نراهء بعد قليل بالمتن» يغفل ذكر قوة العمل عند تعداده للأجزاء الي تؤلّف الرأسمال الدائر. ويعود ذلك إلى سببين: 
الأول: أن آدم ميث والكلاسيك بوجه عام يغفلون الفارق الجوهري بين شراء الرأسمالي لعمل العهال وشراءه لقوة عملهم. وهو 
ما سوف ينتبه إليه ماركس على الرت من أنه وقع في نفس الخطأ في كتاباته المبكرة. أما السبب الثاني» فهو: أن سميث يخلط 
بين الرأسمال السلعي والرأسمال الدائر؛ إذا فإن الرأسمال المتجشد في المنتوج يبدوء إديهء في شكل السلع التي يشتريها العامل 
بأجره» أي في شكل وسائل المعيشة. قارن: ماركس» رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل العاشر. 
(23) انظر: آدم سميثء ثروة الأم: الكتاب الثاني» الفصل الأول. وقارن: 

43 ,11 طن راك ,م3113023,0اكزلط عط دده :دوو سك ,تتدكطتة] .0 


.(1909 ,0ن عه 6162 ,1012812325 :020012آ) (إلتامصمع لمعتاتله 1ه دعامعصلط ,للنكة .5 .ل 
.93-8.مم ,1-11 عآممظ 
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)10( 


وابتداءة من نظريته في الفائضء وتقسم العمل والقهةء يُقَدّم سمبث نظريته في 
التجارة الخارجيّة. وهو يرى أن التجارة سواء أكانت داخليّة أم خارجيّة تخضع لنفس 
القواعد وتحكمها ذات القوانين الموضوعيّةء بشرط ترك النشاط الاقتصاديّ في امجقع 
حرًا دون تدخّل من قبل الدولة: 
"نحن نئق في أن حرية التجارة ودون أي انشغال من قبل الحكومة سوف تزودنا دام بالنييذ الذي نحتاجه. 


وبالتاللي يمكننا أن نثق في أنبا سوف تزودنا دامًا أيضًا بكل الذهب والفضة التي نتمكن من شرائها أو توظيفه| 
إما في تداول السلم أو في أي استخدامات أخرى". (ثروة الأم» الكتاب الرابع» الفصل الأول). 


وتتبنّى جل مكونات نظرية آدم سميث في التجارة الخارجية في القسم اأني 
خصصه للهجوم الشامل على فكر التجاريين اين رأوا أن الهدف الأساسي للتجارة 
الخارجية هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة من خلال التصدير 
ومنع خروجم)| بفرض القيود امختلفة على دخول السلع الأجنبية إلى السوق المحلية. 
فقد رأى سميث عكس ذلك - انطلاقًا من رفضه وَهم ما ييُسمى ميزان التبادل 
التحارق "أذ .شيط عل أذهاق جومان شبد التجارلا تك وهب “إل أن التجازة 
الخارجيّة تتحدد أهميتها لا بالاستحواذ على الذهب والفضة.ء كما رأى التجاريون: إِنما 
بهدى قدرتها على تصريف الفائض من إجالي الإنتاج الاجتاعي اأني لا يوجد عليه 
طلب بالداخل. وبالتالي» الأشياء الفائضة وغير الضروريّة» وبدلا من إهدارهاء 
تصبح أشياء ذات أهمية بفضل مبادلتها مع الخارج العا الي يحتاج إليها الجقع. 
وبتلك المثابة لا يُشكل ضيق الأسواق الداخليّة أي عائق أمام تقسيم بم العمل في أي 
فرع من فروع الحرف أو أو الصناعات» ومن خلال فتح الأسؤاق 0 أمام الإنتاج 
الوطنيَ يتم العمل على تشجيع الصناعات وتحسين قوى الإنتاج؛ وبالتالمي زيادة 
الإنتاج السنويّ إلى أقصى درجة» وبالتبع زيادة دخل امجتمع وثروته الحقيقة. وفتح 
الأسواق أمام التجارة الحرة يُحقّقء في رأي سمميثء النفع للجميع””؟ فالبلد المصدّر 
والبلد المستورد كلاهم) يُشكّل سوقًا لفائض إنتاج الآخرء ومن ثم يتحقق النفع جميع 


(24) لا يعني سعيث بالنفع أو الكسب ازدياد كية الذهب والفضة لخسبء بل يعني زيادة القجة التباذلية للإنتاج السَنوي 
للأرض والعملء أو ازدياد 08 السنوي للسكان. انظر: ثروة الأم, الكتاب الرابع» الفصل الأول. 
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أطراف عملية التبال؛ فا يعد دخلا لقسم من السكان في البلد (س) سوف يمثل 
نفقة لقسم من السكان في الباد (ص». وما يمثل نفقة لقسم من السكان في البلد (س) 
سوف يمثل دخلا لقسم من السكان ف البإد (هز) (5© 


أما بالنسينة :تساي التباذكل» فسميث يلتزم بنظريته في القن الطبيعن بجميع 
تفاصيلها ويجعل من الانخفاض النْسبي للقن الطبيعن أساسًا لقرار الاستيراد: 


"إذاكان لدى دولة أجنيّة سلعة تمدنا بها يمن أقل مما لو قنا نحن بصنعهاء فالأفضل لنا أن نشتريها بقسم من 
إنتاج عملنا". (ثروة الأم, الكتاب الرابع» الفصل الثاني). 


ويدع ميث الباب مَفتوحًا لمن سيأتي من بعده بوضعه طريقة تفكير» سوف 


يكتشفها ريكاردو ويجدها في النص التالي: 


"على الر من أن الميزان التجاريّ سيكون لصالم فرنساء فإن التجارة الحرة لن تفضي إلى الإضرار بإنجلتراء 
أو تعمق الخلل في الميزان التجاري إذا كان النبيذ الفرسئّ أفضل وأقل ثمنَا من النييذ البرتغالي» أو أن الأقشة 
الكتانية عندها أفضل وأرخص من الأقشة الكتانية الألمانية فن الأفضل لبريطانيا أن تشتري النييذ والكتان 
من فرفسا بدلا من شرائها من البرتغال أو المانياء ومع أن قهة الواردات السنوية الفرفسيّة قد تزداد فإن قهة 
الواردات السنوية سوف تنخفض بنسبة رخص السلع الفرنسيّة ذات الجودة نفسها عن سلع البلدين 
الآخرين". (ثروة الأم؛ المصدر نفسه). 


ولسوف نعرفء بعد قليل» كيف عثر ريكاردو على هذه الطريقة في التفكير في 
هذا النص :وظتقها. كئ] ستتعرف كينت كان ريكاردو تلميذًا مُخلضًا لسميت>» وف 
تعلُم منه طريقة إنتاج الأفكار. 


(25) وا أن السلع المتبادلة» وفق فرضية سمعيثء تكون ذات قيم متساوية» والرساميل الموظفة كذلك متساوية؛ فالدخل 
والنفقة الاذان يتيحهه| توزيع الفائتض في البلدين يكونان متكافتين تقريبًا. انظر: ثروة الأم» الكتاب الرابع» الفصل الثاني. 
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الفصل الثانى 
نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


(1) 


يتقدم ريكاردو بالاقتصاد التٍياسي خطوة إلى الأمام على صعيد موضوع العلم 
محل انشغاله» أو على الأقل يُعيد النظر في موضوع الاقتصاد السياسيّ عند سميث 
ويتجاوزه؛ فلقد رفض كردق اعتبار الاقتصاد السياسي علمًا منشغلا بالبحث ف 
طبيعة وأسباب الثروة» كما كان يرى سمميثء معتبرًا أن الإشكاليّة الأساسيّة في علم 
الاقتضاد السياميّ تتركّر في تحديد القوانين ن الي تنظم عملية توزيع القيمة الي يخلتها 
القمل» أي الكشف عن القوانين الموضوعيّة التي تحكم توزيع القهة بين الطبقات 
الاجتاعيّة المشاركة» وربما غير المشاركةء في عملية الإنتاجء وص طبقة الملّاك 
العقاريين وطبقة الرأسماليين وطبقة الغمال: 


"إن المشكلة الأساسيّة في الاقتصاد السَياميَ هي تحديد القوانين الي تنظم التوزيع. وعلى الرثم من 

الكتابات المهمة لترجو وستيوارت وسعيث وساي وسيسمونديء والتي طورت الاقتصاد السِيامِيَ كعام» 1 

| أنها لا تقدم إلا القليل عن المسا ر الطبيع للربع والرخ والأجور" . (مبادىء ال“قتصاد السيامي والضرائب» مقدمة 
00 

الطبعة الثالثة» 1821). 


وإذ يُرجع ريكاردوء على طريقة معيث؛ دخول السكان, تحديدًا: الأجر والرخ, 
إلى مصدرٍ واحد هو العملء فإنه يصل إلى أن مصاط الطبقات تتناقض مع بعضهاء 
ولكن هذا التناقض ليس في حتقل الإنتاج لخحسبء وإنما كذلك في حقل التُوزيع؛ 
حيث يجري في الأخير الصراع بين الطبقات على اقتسام المنتوج الاجتاعي الصَّافي. 
وعلى الرثم من وجه الاختلاف بين ميث وريكاردو على هذا النحو” فإن 3 
منبما تصدر في تحليله لموضوع العام محل انشغاله عن نظرية في القجة. 


(1) انظر: ريكاردوء المبادىء» مقدمة طبعة جون مورّاي, لندن؛ إذ سقطت هذه الفقرة في طبعة نيويورك. وفي رسالته إلى 
مالنس في 9 أكتوبر 1820, كتب:"الاقتصاد السياسي ليس عبارة عن بحث في طبيعة وأسباب الثروة» بل يجب أن نسميه 
بحا في القواين التي تحدد تقس نات الصناعة بين الطبقات الي اشتركت في تكوينه". 

(2) الواقم أن الاختلافء فكرريّاء بين ريكاردو وسميث بشأن موضوع الإشكالية الأكثر أهمية في الاقتصاد السيامي إما هو 
انعكاس مباشر لركة الواقم؛ فسميث حين كتب ثروة الأثم إما كان يعيش في عصر الثورة الصناعية» والمرحلة الصاعدة 
للرأسمالية, وكانت المشكلة الأساسية تتزكز آتذاك في تنظيم الإنتاج وغوه ببنا جاء ريكارد وي يعايش مرحلة تالية أخذت فيهاع 
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(2) 


تلّها يكاردو عن سميث» وغيره من الأسلاف الكلاسيك بوجه عام» وقد عمل 


دامًا على مناقشة الظواهرء محل بحنهء عند أعلى مستويات التجريد” دون اللجوء 
إلى الطريقة الوصفيّة» الت يكان يستخدهما سميثء إلى جانب التجريد. 


)3( 
واذ يبدأ ريكاردو مما انتبى إليه سميث» فهو يقتفي أثره في خمسة أمور مركزيّة: 


1- في حين اننبى سمعيث إلى أن قمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل 
إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء وبالتالي تصبح السلعة ذات تمتين؛ الآولى طبمًا 


- مشكلة توزيع ثروة الأم تحتل مكانة متميزة على صعيد الواقع والفكر معاء وكانت المشكلة الأساسية ورا الوحيدة حينيذء 
هي مشكلة تنظيم الدخول المختلفة على صعيد الاقتصاد القوي بين: طبقة الرأساليين كطبقة جديدة ناشئة وطبقة الملّاك 
العقاريين كطبقة ريه اجتاعيًا. فالتعارض كان واضكًا وشرسًا هما. فقد تبلور الصراع بين رجال ات الأغنياء الجدد, 
اأذين يريدون خفض أفان المنتجات الزراعية كلا يضطروا إدفع الأجور المرتفعة حتى تتناسب مع ارتفاع أثمان غذاء الشغياة 
الأجراء. وبين رجال الزراعة الذين يرغبون في رفع أثمان هذه المنتجات الزراعية» ومن ثم رفع أثمان الغذاءء لتحقيق أقصى ري. 
وعليهء ثارت في هذه المرحلة التاريخية المناقشات الحامية حول تنظم استيراد وتصدير الغلال في إنجلتراء واكتسبت هذه 
القوانين أهمية خاصة حين نجح كار ملاك الأرض في استصدار قانون سنة 1815 الذي يُخضع الغلال المستوردة لضريبة 
جمركة. وهو ما أَدَى إلى الارتفاع في المستوى العام لأثمان المواد الغذائية؛ وهو ما أثار بدوره الطبقة العاملة التي طالبت برفم 
أجورهاء الأمر اأي انتكس بالتبع على أرباح الرأسمال» أو هكذا ظهر الأمراكل ذاك أدَى في الواقم إلى مناقشات ومعارك 
فكرية مفتوحة» اشترك فهها كار المفكرين آنذاك ومنهم دافيد ريكاردو. وكانت هذه المناقشات تجسيدًا مباشرًا لتناقض المصالح 
بين كمار ملاك الأراضي من ناحية» وبين الثهال ورجال الصناعة من ناحية أخرىء كما كانت مظهرًا للخلاف بين أنصار حرية 
التجارة الخارجية من جانبء وأنصار تقييدها من جانب آخر. انظر: صولء المذاهب. ص 61. هيلبرونرء الفلاسفة. ص 98. 
وللمزيد من التفصيل حول طبيعة الصراع الاجتاعي في هذه المرحلة» والمناقشات التي دارت آنناكء انظر: 
,1802-1815 16716175 لوعاتدن) عط رك تتةمسضمع2 [د5516ة1) :2565آ صرق عط دده كتطغلد131 
.1781-3.م72 ,(1996 ,1011160856 :02002.آ) 1112611010 1002310 :5:0 ,1]7:1813-1815 عصتتلآه7؟ 
عط1' ,427-52.مم ,17711 1701 ,11206" صننهن) أنه كتنكهط صتنه0 ,معتسسفغترظ متلعدم مل عدصط 
,211885 5ق .(02002:15011016086,1995آ) طاعهللناناء81 تتدوكمسسم8 صسطاول 1ه كعامره؟18 لع»6011© 

.(1999 ,ع10111608 :02002آ) 1783-1867 :127101622612 01 ععق3 ع1" 
(3) "حيذا نقارن ريكاردو بسميث أو مالنس نجد أن ريكاردو قدم تغييرًا مؤثرًا في المنبج فلقد كان سعيث تطبيتيًا كان يبدأ من 
ملاحظاته الخاصة المتنوعة ويخرج منها باستنتاجاته. أما ريكاردو فكان نظريًا... وهو يبدأ من رأي واضمء أو يبدو أنه كذلك 
ويستكئل المسير عن طريق المنطق إلى استنتاج معقول ظاهريّاء أو ريما إلى استنتاج حقيء وكان ذلك منهجًا يمكن أن يجذب 
اهام رجال الاقتصاد بعد ذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى وفرة في المعلومات» ويمكن عند الضرورة أن يكون مُنفصلا عن الواقم الجاف 
أو غير المريج". انظر: 

,(20015,1987 تتتناعدء2) 12012125مع8 01 للام ]ولط لل رطاتةطله0 .ل 
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لكمية العمل الضروري المنقّق في إنتاجحماء 0 وفمًا لكمية العمل الضروريّ المبذول 
في إنتاج السلعة الأخرىء فقد أراد ريكاردو تجاوز هذه الثنائية» مقررًّاء على الأقل 
في المراحل الأولى من تفكيره في المبادىء, أن القهة تتحدد بكنية العمل النُسبي» 
أى اتفندد. كنية العمل الصرورق: دول« التدلفة: اللمدية (متارنة كنية العمل 


الضروريّ المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها. وهو يصر على إبراز 
موقفه ف هذا الصدد. رافضًا أن يُنسَستيب إليه غير ذلك فيقول: 


"من الضروري الانتباه إلى أنني لم أقل أن سلعة أنفق في سبيل إنتاتما 1000 جنيه. وأخرى 2000 جنيه» 
تصبح قجة إحداه| 1000 والثانية 2000, إيما قلت بأن قمتهها إلى بعضهها البعض هي إثنان إلى واحدء ويهذا 
التناشّشب تتم المبادلة بينها". (المبادىءء الفصل الأولء القسم السادس). 


لاحر من نص ريكاردو أنه يراجع سعيث وينتقد نظريته في القيهة, ولكن الحقيقة 
أن نقد سميث ل يكن يشغل ذهن ريكا ردو؛ إنما اأني كان ن يشغله هو السُؤال اأني م 
يجد له إجابة أبداء وهو: لماذا يكون الأجر أقلٌ من القهة الي يخلقها العمل ؟ وبالتالي 
حرص على عدم الاهتام بالقهة المطلقة والانشغال بالقمة النُسبية» والسبب: أن 


العامل يخلق سلعة قِتها 8 ساعات مثلاء ولتكن كيلو جرامًا من القمح» ولكنه يتل 
في مقابل ذلك, كأجرء ساعة لا تزيد قمتها ملا عن 4 ساعات من العمل» ولتكن 


- والتصور اَي تفترض سلامته هو الي ينحص طريقة ريكاردو بالاقتراب أكثر من روح الاقتصاد السياسي عند ريكاردو 
نفسه. الاقتصاد السياسي كهام يدف إلى الكشف عن"القوانين الموضوعية" التي تحكم التوزيعء وهو الأمر العسير علميًا بدون 
التجريد. بدون العلو بالظاهرة» محل البحثء عن كل ما هو ثانوي. ف "ريكاردو هو رجل المنطق والمفكر النظري اَي جرد 
من كل العوامل الثانوية التي تتحرف باإذهن عما هو جوهري في الظاهرة» وذلك بقصد التوصل إلى الأفكار المركزية» 
مستخدمًا أساسًا الاستنباط كطريقة للاستخلاص المنطفي» أما طريقة ميث في التحليل فهي طريقة نيوتن» أي التوصل إلى 
حقائق بسيطة عن طريق التعميم الي يؤدي به إلى الفكرة المركمة. باختصار يستخدم معيث الانستقراء". بتصرف يسير عن: 
بارتولي» ٠‏ تاريخ الفكر الاقتصادي. مذكور في: دويدارء المبادىء. ص196. 

(4) من اللهم الوعي بأن ريكاردو يقرر أن القبمة تعتىد على أمرين: الندرة» وكية العمل. وهو يحدد حقل انشغال الاقتصاد 
السيامي بالأمر الثاني سب أي الساع الي تكتسب قبتبا من العملء لا من الندرة. ثم يتقدم خطوة ة أكثر أهمية حين يقزر 
أن المنفعة شرط قهة المبادلة (يقصد القهمة) وليست مقياسَا لهاىا ظن سميث اندي تصور أن المنفعة تؤخذ في الاعتبار حين 
قياس القهة. فلقد أوضم ريكاردو أن الأشياء كي تكون ذات قهة تبادلية (يقصد القجة) يشترط أن تكون ذات منفعة كانت 
ندرة السلعة وما كانت كية العمل الضروري المبذول في إنتاجحما. ولكن» هذه المنفعة يتوقف دورها عند هذا الحدء دون أن 
تصبح المنفعة مقياسًا للقهة. فقدكتب ريكاردو:"المنفعة ليست مقياس القمة» على الرغ من أنها ضرورية للغاية» فالسلعة الي لا 
تحقق منفعة هي سلعة مجردة من قة المباداة ما كانت ندرتها وا كانت كية العمل المبذولة في إنتاجحما". انظر: ريكاردو 
مبادىء الاقتصاد السياسي» الفصل الأول. ولكن ما انتبى إليه ريكاردو أيضًا غير صحيح! لأن المنفعة» وكا ذكرنا في الفصل 
السّادسء ليست شرط القهة. المنفعة هي شرط القدرة على التبادل» أما شرط القجة فهو العمل. 
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الحالة سنعطى العامل 4 ساعات عمل كيلو أرز) في مقابل 8 ساعات عمل كيلو 
قح)! أي أننا ستكون أمام 8 ساعات - 4 ساعات. وهو ما يُخالف قانون القهة.60 
ولتاء خا روكارةو إلى دين قهة مياداة السلعة.وداكا ؛ مقارئة بالسلعة الأحر: 
وعليهء تصبح قهة الكيلو جرام من القمح مُقدّرة بكنية العمل النسبيّ المبذول في 
التكافؤ بين الرأسمال والعمل. 


2- يقبس ريكاردوء مثل معيثء القهة بكية العمل. بيد أنه يرى أن القجة لا قاس 
بكنية العمل المنقّق في سبيل إنتاج السلعة المعنية ولا بكمية العمل المنقّق في سبيل 
إنتاج السلعة الأخرى المتبادّل بهاء إما ثقاس» وكا ذكرناء بكبية العمل النسبيّ. أي 
مقارنةٌ بكميات العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعتين محل التباذل. وهو يعتدء وكا 
ذكرنا أيضّاء بكبية العمل المبذول في سبيل إنتاج الذهب كقياس عام: 


"حيث يكن لإذهب أن يعتبر سلعة تننج بأجزاء من الرأسمال الأساسي والدائر الأقرب للكنية الوسمطي 
الموظفة في إنتاج جل السلع فمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى لكل من 
الرأسمال الأساسى والدائر ببيث تشكل معدّل وسطى ". (المبادىء؛ الفصل الأول» القسم السادس). 


واذاكان هذا هو رأي ريكاردو في الفصل الأول» وعلى أفضل تقدير في النصول 
الأولى من كتاب المبادىءء فإن هذا الرأى سوف يكون محل شك من قبل ريكاردو 
نقسه في الفصل العشرين» حين يحد نفسيه مُضطرًا إلى الاعتراف بأن الذهب. أو 
الذرة» أو العملء مثلهم مثل الفحم الحجري أو الصابون»... إل» لا يمكن اعتبارهم 
مقياسًا تابنا للتيمة. ويقرر أن العلمء حينا يتطوّرء رما يقدّم لنا هذا المقياس التّابت. 


(5) "وعلى الغ من الحجج الي يسوقها ريكاردو على نحو يتوافق مع نظريته في القمة. إذ يرى أن قهة العمل الَدَي يشتريه 
الرأسالي تعينها كية العمل المتجسد في الساع التي تكون حد كفاف العامل» فإنه يجد نفسه مضطراء وفورّاء إلى مواجمة 
الصعوبة التي واجه إياها سمعيث. فطبًا لنظرية كية العمل ينطوي تبادل السلع على تبادل مقادير مقساوية من العمل... بيد أن 
هذا التعادل يبدو أنه يزول حيذا يجري التبادل بين الرأسوال والعمل» فالأجور الحقيقية الي تؤتى إلى العامل أي الساع الي 
يشتريهاء ذات قهة أصغر من الساع الَِّي ينتجها الرأسمالي". انظر: 

,(1973 ,18361 320 م12 :02002.بآ) اللكتامط1' عتدمسمعط 1ه 11156413 ,لامك علط 
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ولقد رأيناء في الفصل السادس من الباب الأول» أن العلم قد تطور الآن فعلًا وتمكن 
من تقديم المقياس ووحدة القياس الثابتين في الكالوريميتر والشعر الحراريّ. 


ومن السوق» وهو يعمّم هذه التفرقة على جميع ما يماع وُشترى في السُوق من سلع. 
وطالما أن "قوة العمل"© ساعة باع في سوق العمل لمن يشتريها في مقابل الأجرة» 
فإن العْن الطبيعي لقوة العمل هو الذي يكون ضروريًا لقكين العال من العيش 
وادامة عرقهم» دون زيادة أو تقصانء إنما يعني حد الكفاف. وحيذا تطرح قوة العمل 
كسلعة في السوق تكون أمام من قوة العمل في السُوق. وثن السّوق عند ريكاردوء 
مثل معيث» يخضع في تقلباته لقوى السّوق» ولكن هذه التقلبات ارتفاعًا وانخفاضًا نا 
تتم حول العْن الطبيع. والحد الضروريٌ من وسائل المعيشة عند ريكاردوء كا 
سيكون عند ماركس» ليس ثابنا وانما يتأثر بشروط اجتاعيّة وتاريخيّة تحدّد مُكوناته. 


"العمل مثل جميع الأشياء التي باع وششترىء يكون له من طبيعي ون في السّوق» أما الغْن الطبيعي فهو 
الذي يكون ضروريًا لفكين الهال من العيش وإدامة عرقهم دون زيادة أو نقصانء وان قوة العمل اللازمة 
لإعالة العامل وأسرته وإنجاب المزيد من العال لا تعتقد على كية امال الذي يدفم كأجورء نما تعقد على كية 
المواد الغذائية والضرورية والراحة المعتادة التي يمكن شرائها بتلك النقود... والغن الطبيعي للعمل يعتقد... على 
عادات وتقاليد الدشر...". (المبادىء. الفصل الخامس). 

4 يقارن ريكاردوء مثل سميث» بين العمل البسيط والعمل المركُب: ولم تعد مشكلة 
الاختلاف في الشدة والبراعة تقف أمامه عائقًا حين المبادلة» إنما صار يمكن المقارنة» 
وفمّا للشوق» بين الكنية (س) من العمل البسيط والكنية (ص) من العمل المركب. 
ولكن دون أن يصلء كا لم يصل سميثء إلى القانون الموضوعي الذي يحكم المقارنة 


5- يؤمن روكاردو كا سمعيث» بأن قهمة السلعة تنظمها كية العمل المبذول ف سييل 
إنتاجحماء وإن أي تغير في كية العمل اأني تحتوي عليه السلعة يستصحبء مباشرة» 
التغير في قهة السلعة. ولكن» أي نوع من العمل؟ الإجابة عن هذا السٌؤال ترتبط 


(6) لا يستخدم ريكاردو هذا المصطلح بدلالته التي سوف يقدنما ماركس» ولقد ذكرناه بالمتن لاعتبارات الشرح. 
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ارتباطًا وثيقًا بالوعي بتطور أفكار ريكاردو نفسه بوجه عام'” وتطور الأفكار في كتاب 
المبادىء بوجه خاص. فبعدما انتبى ريكاردو إلى تحديد قهمة السلعة بكمية العمل 
الضروري النُسبي المبذول في إنتاحماء رأى أن تلك القعمة لا تتوقف فقط على العمل 
الضروري النسبي المنقّق مباشرة في إنتاحماء إنا يأخذ في الاعتبار أيضًا العمل 
الضروري النسبي المنقّق في سبيل إنتاج المباني والأدوات الضرورية لتحقيق هذا 
العمل. ومن ثم» تتساوى قهة الساعة الي تحتوي على 4 ساعات من العمل الي» 
و6 ساعات من العمل الختزن» مع قهة السلعة الي تحتوي على ساعتين من العمل 
الحي» و8 ساعات من العمل الْختزن. القمة عند ريكاردوء تتكون ذا من (العمل الي 
+ العمل الْختزن) وتنتظم» في مرحلة أولى من تفكيرهء على أساس كية العمل 
الضروري المبذول في الإنتاج. 


"القاعدة العامة التي تنظم تمة الملدة الخام والسلع المصبّعة تنطبق ذاتها على المعادن؛ فقهتها لا تعتقد على 
معدّل الأرباح أو الأجور أو الربع المستحق للالك, بل على الكمية الكلية للعمل اللازم لاستخراج المعدن 
وايصاله إلى السوق". (المبادىء. الفصل الثالث). 


وحينا يتغلغل ريكاردو في تحليله النظام الرأسماللي يُضطر إلى إجراء جموعة من 
التعديلاتء» را الجوهريةء فها يخص تكوين القجة من ححمةء ومنظمها من ححمةٍ 
أخرى ؛ فبعدما قرر ريكاردو أن قانون القجة بى التباذل ف امجتمعات كافة, وجد 
أمامه إشكاليّة على درجةٍ عالية من الأهمية» وهي نفس الإشكاليّة الَتى واجحمت سميث 
وجعلته يطور في مذهبه العام. تتلخص تلك الإشكاليّة في أن التباذّل في امجقعات 
البدائيّةكان يخلو من مطالبة الرأسهال بنصيبه في تكوين القمة وتنظهها. فالرجل اأذي 
اصطاد الثعلب في 3 ساعات عمل باستخدام حَربة أنفق في سبيل إنتاحما 7 ساعات 
عملء سوف ادل طريدته تلك بالأرنب الذي تكلف اصطياده 5 ساعات من 
العمل الجي» و5 ساعات من العمل الْختّرن في القوس والسهم. ولكن مع الجقع 
(7) ابتداة من التأثر بآدم ميثء» وبثروة الأثم بوجه خاصء مرورًا بما اكتسبه من أفكار بمناسبة المناقشات القوية المسهرة 
واي دارت بشأن قوانين الغلال» وانتباة بنضجه الفكري ننيجة استفادته من الجدل الصاخب الدائر ببنه وبين كيار مفكري 
الكلاسيك آنذاك» وبصفة خاصة مالتس وماك كولوخء حول إشكاليات الاقتصاد السياسي النظرية والواقعية» وفي مقدمتها 
مسائل القجة والتوزيع» للمزيد من التفصيل» انظر: 


10111231 131661177ال) رعتتله7؟ 01 لتامعطظ1' 5 ملنتدعت1 01 اأتعسرم ماع12 عط" نتعلصه لام .82 .ل 
-455.(م ,1904 أكتاكؤتتك ,18 .1701 ركع تمامدمعظ 01 
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الحديثء الجتقع الرأسمالي» يجد ريكاردو أن كية العمل ليست بمفردها الي تنظم 
القهة إما يجحب أن يُضاف إلها عائد الرأسمال» الرخ» وهو التصوّر اأذي تبلور في 
رسالته التي أرسلها إلى ماك كولوخ وأفصح له فيها عن نيتهء إذا تمكن من إعادة كتابة 
الفصل المنشغل بتحليل الْقبمةء أن يُعيد بناء تصوره عن منظّلم القجة على أمرين: 
أولّا: كنية العمل النسبيء وثائيا: معدّل الري.*© 


وفي مرحاة ثالثة من مراحل تطوره الفكريّ, يخالف ريكاردو مذهبه ومنبجهء 
وينتهي إلى أن القمة لا تنظم بالعمل والرع» بل أن: 


ل إنتاج الذرة تنظم ثنها... وهذا يعنى أن ما يرفع من نفقة إنتاججما سوف يرفع من الْغُن وما يخفضه سوف 


يُخفض القن كذلك". (المبادىء. الفصل التاسع). 


"نققة الإنتاج هي التي يجب أن تنظم ثن السلعة في الهاية... خفض نفقة إنتاج القبعات ينخفض ثنها في نباية 
المطاف إلى امن الطبيعى الجديد". (المبادى», الفصل الثلاثون). 


وعلى هذا النحوء ينتقل ريكاردو من نظرية العمل في القمة إلى نظرية في نفقة 
الإنتاج.”” وهو بالتالي يُدخل الضرائب في هذه النفقة» بل ويصل إلى نتيجة غاية في 
الغرابة وهي أن الضرائب ترفع من تمة السلعة: 


"أن ضريبة الذرة ترفع قهتها بما يتناسب مع الضريبة". (المبادىء الفصل التاسع). 


(8) في اتجاهه إلى اعتبار معدّل الريخ/ عائد الرأسمال أحد أجزاء منظم القهة إلى جانب كية العمل» وقبل أن يتبلور اتجاهه 
هذا في الطبعة الثالثة من المبادىءء انظر رسالته إلى ماك كولوخ: 
بك[200 2037 15 اعتط17 ستدعة عتللة؟ 02 اعأمقء عط 1116 مغ عترعم1 1 11 قط علصتطا دعص تاعمره5 1" 
70 237 260 1ناعقه7 1735 201012001665 01 773112 هلع عط أقطا 3120171608 التامطد 1 
60 26655317 13601115 01 77اتأصقنان داع ع0 :53 ,9[ع2مهم ,عده 697 01 1256620 دعكناةء 
عط غ3 عمتنا عط 101 مجم 01 عند عط 7[ 220 ,دمادعنان صذ 01665ممتصدمء عط عع1ملممم 
,2635 .2031161 0غ طع1ا20ط علاع17 01165 00تططم ع2 اتاصنا 320 أاسمدترمل 0عستدمرع؟ لولمه 
[ اعنط7؟ غهط) ست كه امع زطناد عط 01 ه712 علطا صذ غهع7م 35 :262312137 1665ن 1123ل عط مضق 10نامطاد 1 
.3--2,1816ل10الناناء71 إمكضه1 سطمل 0غ ملتتدعت1 122510 01 وعمقعع.1 ."لغ16م300 عتتقط 
-2.71م2 ,(1895 كلامملا ترحع]8) معلصة6»0.8011 
(9) قارب:"أن الثهن الطبيعي الذي يتألف من كاليف الإنتاجء أو بتعبير آخرء من الرأسمال المنفق في إنتاج أو صنع السلعة لا 
يكن أن يحتوي على معدَّل الرخ... إذا أنفق المزارع مئة كلو من الحبوب في زراعة حقل وجَنى منه بالمقابل مئة وعشرين كيلو 
فإن العشرين كيلو من الحبوب تؤلّف ربحّاء وسيكون من السخف تسمية هذه الزيادة أو هذا الريخ جزءا من النفقة... إن رب 
العمل ينفق كية معينة من المواد الأولية وأدوات العمل ووسائل المعيشة» ويحصل بالمقابل على كية معينة من السلع الناجزة 
ويتعين أن يكون لهذه الساع قهة تباذلية أعلى من قمة المواد الأولية والأدوات ووسائل المعيشة الي بفضل تسلينها تم صنع - 
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ولكن» الضريبة لست عملا حهًا ولا عختثاء.ولا زافاء ولا تتحشد بالتالي في 
المنتوج. ومن ثم لا علاقة لها بالقجة. إما هي» ظاهريًاء محض اقتطاع نقدي من الرخ 
ورما أضيفت أحيانًا إلى نفقة إنتاج السلعة» ولكنها لا تدخل في قتها. واأني يتحملها 
على مستوى تحقيق الريم على صعيد تحليل الكل الاقتصادي هو الرأسمالي. 


نلاحظ هنا أن ريكاردو وعلى الرغ من تقدمه خطوةٌ محمة في سبيل الكشف 
عن العمل امْختّزن» ومن ثم صارت مكونات القجة, وبالتالي منظمهاء في طريتها 
للاكتال؛ إذ أضحت مكونة من "العمل الي" + "العمل امْخدّزن". إلا أنه لم يستطع 
استكال مُكونات القهة بعدم وصوا إل "العمل كادي سبصل انتما كن 
عند أعلى مستويات التُجريد اَي تعلّمه من ريكاردو نفسه. 


4( 
وبشرع ريكاردو في إدخال عنصر الزمن في تحليله القئة ,000 


"هناك ثجة إضافية بجب إضافتها للتعويض عن الوقت المستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق". (المبادىء, 
الفصل الأول» القسم الرابع). 


فنحن نعرف أن ريكاردو انتبى» على الأقل ف الفصل الأول من المبادىء» إلى 
أن قهة السلعة تننظم بكنية العمل» وحين مبادلة تلك السلعة بسلعة أخرى فإن 
0007 
إنتاجحما (العمل الي) بالإضافة إلى عد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في 
سبيل كج الرأسهال الموضّف في سبيل هذا الإنتاج (العمل امْخاّزن). ومن ثم يصبح 
الشؤال اأذي يتعين إثارته هناء واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردوء وجل مفكري 
الكلاسيكء هو: كيف يكن المبادلة» ووفمًا لقانون القمة. بين النبيذ أي استغرق 


> السلع المذكورة". تورنسء إثتاج الثروةء ص 349. ماركس» رأس المال؛ الكتاب الثالثء الفصل الأول. 

(10) في رغبته إدخال الزمن النسبي اأنَي تستغرقه السلعة قبل طرحما في السُوقء ابتداء من التفرقة بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدائر» انظر رسالته إلى ماك كولوخ: 

0 ع ع667) غهط) علصتطا 1 راعء زطناد عط 0غ عتكلع صق 1 أقطا مهنعل كدصق أوع6 عط مغلم" 
عكلغةاء عط غ5 07021200165:1» 01 عتالة7؟ عكتنهاء؟ عطا ص 13606005هه7؟ دمأكدع06 لاعتط18 دعكتناةهء 
1205© 221156 غ53 5ع0تنا ع057مهاء2 ع2 ,220 نعط عع11ل0م مغ لعتتناوع تتامطج] 01 77اتاصمنان 
-ت 187:60 01 50025ع16ان عط الى .2231166 0غ غا020118 عط صنق تتنا0ط13 تاعتاد 01 للتادع عط عترمكاعط 
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صنعه 60 ساعة من العمل الجى و60 ساعة من العمل الْخّزنء وظل في القبو لمدة 
0 يومًا قبل أن ينتقل إلى 00 وبين الفخار أذي استغرق صنعه 60 ساعة من 
العمل الحي و60 ساعة من العمل الْختّزن» وظل في التجفيف لمدة 60 يومًا فقط قبل 
أن ينتقل إلى السٌّوق؟ 


فالسلعتان» النبيذ والفخارء وليكن 60 لنرَا من النبيذء و60 إناء من الفخارء 
استغرق إنتاج كلّ منبما 120 ساعة عملء أي نفس كية العمل. ومن ثم يكون من 
المتعيّن مبادلتهاء وفقاً لقانون القجةء بنسبة 1:1 أي: تبادل لترًا واحدًا من النبيذ بإناءِ 
واحد من الفخار. ولكنء أليس للزمن هنا اعتبار؟ فا ادي يجعل صاحب النبيذ 
ل ل ل د 
وما اأذنيء كذلكء يجعله يننظر 6 أشهر إضافية» دون الحصول على دخ إضافي في 
صورة فائدة أو رخ إضافي ؟ 


وأذلك» وجد ريكاردو أهمية في إدخال عنصر الزمن: 


"أن السلع الي تتساوى كيات العمل الداخل فيها ستختلف قهتها التباذلية إذ لم تصل في الوقت نفسه إلى 
السُّوق... ثمة فمة إضافية للتعويض عن الوقت اي يستلزم حتّى تصل السلعة إلى السّوق وقهمة هذا الوقت 
طويلًا كان ن أم قصيرًا '. (المبادىءء الفصل الأول» القسم الرابع). 


وعلى الرغ من أن ريكاردو وصل إلى مرحاةٍ غاية في الأهمية في علم الاقتصاد 
التياسي حينا أدرك مبكرًا أن التحليل يخلو من عنصر الزمنء وأن للزمن الدور 
الحاسم في تكوين قانون القجة, إلا أنه ل فج أبدًا في الكشف عن القانون الموضوعي 
اأني يحك, وفمًا لقانون القمة تبادل السلع 0 تختلف أزمنة إنتاججما مُكتفيًا بافتراض 
مكافأة انتظار قدرها 9610. وبلا أن نعرف لم 0 وليس 9099 أو9611؟7" والواقع 
أن عم الاقتصاد السياسي بأشره» حي ماركسء ل يُقَدّم إجابة صحيحة» وفمًا لقانون 
القمة» عن كيفية تباذل السلع الي تختلف أزمنة إنتاحماء وهو ما سوف تُعالجه لاحمًا 

.65-7.مم ارده ,1362300 103010 01 وتاغغاع,1 ."116 20جمع56 عا 207 صدمء لماتمة0 - 
(11) خارج قانون القيمةء قدم صامويلسون شرحَا جبريًا محاولا إلخام الفائدة (لا الزمن) في سبيل حل المشكلة» انظر: 


:10 ) 5212211615012,17701.1 لنحد 01 كتتعروج2 عكلتأسعق5 لع1ع0116) عاط ,«مناعتاصتدد.ط 
.31-2 بطآء ,(1972 رووعط "2/111 ع1" 
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حيها نناقش موضوعات كارل ماركس. ولنغد الآن إلى ريكاردو لتحلل نظريته في 


(5) 


ل ل د ٠‏ لكنه يستبعد الريع؛ 
فالقهة التي يخلقها العمل تنحل إديه به إلى رخ العمل الختزن» وأجر العمل الحي: 


"ينقسم كامل قئة السلعة إلى جزأين ذ فقط: واحد يشكل ا رباح الرأسهال» والآخر أجور للغال" . (المبادىء. 
الفصل السادسر ) (02) 


ولكي نفهم حقيقة استبعاد الريع؛ يجب يجب أن نعي أن ريكاردوء حيغا أراد الكشف 
عن القوانين الحاكة للريع 09 كان يقصد بالريع التعويض اأني يدفم مالك الأرض 
مقابل استخدا قوى الا الأصلية وا سلية د ن تدميرها أو إهلاجا. 
بل -- د وني تبفى ون تدماير 7 
يحصل عليه مالك الأرض 5 5 تتمتع بميزة 5 عن الأراضي الأخرى. ا 
في الواقع يفترض أن لا وجود لأي ريع غير الريع الفرقي. 


فلو افترضنا وجود أربع قطع من الأرض: ()» و(ب)» و(ج)» و(د)» ثزرع قحا 
على سبيل المثال» ولكها تتدرج في الخصوبة إذ تعد القطعة () الأعلى خصوبة» وتعد 
القطعة (د) الأدن خصوبة. وجميع القطع تنتج نفس الكمية من القمح» وليكن 250 
إزفا» ولك كل قلت سخصوية الأرط ك1 تم الاستعانة بوحدات أكبر من العمل؛ 
فالأرض () تحتاج إلى 5 وحدات من العمل» والأرض (ب) تحتاج إلى 10 وحدات 
عمل» والأرض (ج) تحتاج إلى 15 وحدة عملء أما الأرض (د)» وي الأقل خصوبة, 


(12) "ينسى ريكاردو أن المنتوج باكله لا ينقسم إلى أجور وأرباح فقطء بل أن هناك جزء آخر ضروري للتعويض عن 

الرأسمال الأساسي". انظر: رامسايء توزيع الثروة» المصدر نفسه. ص174. 

(13) وهي القوانين المستقاه بطبيعة الخال من الأسلاف الكلاسيك» بصفة خاصة وليم بتي» للمزيد من الشرح والنقدء انظر: 

2 112ل .701.60آرط.2.ل ,تاهما تاعلط أنه عسله/؟ ]0 تامعطظ]' سدتلسدء 11 عطا1 نمام 0.50 

1[ هط ,(5675,1978ط15[طناظ 21087655 :7لامه8105) عتتله7؟ كتاامتتاد 01 165امعط1 تندكلة .1 

3 172111 01 112601165 تاصزك .4 .65-96.مم ,عتتله7؟ 01 11601165 ,120 .2 .22.236-44 
.2.76-3م ,(2010 ,ع80111608 :02002آ) وككدمد مسعاط مغ لختسدك سمل ىر 
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فتحتاج إلى20 وحدة عمل. وبالتالمي لن ثباع كية القمح وفمًا لكنية العمل الضروري 
المبذول في الأرض 0 أو (ب). أو (ج.: إنا طبمًا لكنية العمل المبذول في أقل 
الأراضي خصوبة» وهي قطعة الأرض «د) الي تستبلك 20 وحدة عمل. وعليه, 
وبافتناض أن كل وحدة من وحدات العمل تحصل على وحدة واحدة من النقود 
كأجرء فسيكون من فح القطعة (1) 5 وحدات. ون قح القطعة (ب) 10 وحدات. 
ومن قح القطعة (ج) 15 وحدة. أما من قح القطعة (د) فسيكون 0 وحدة. وان 
الثْن لا بد وأن يكون واحدًا في الشُوقء فسوف ببيع الجميع قفحهم بالفن الذي باع 
به قح الأرض (د)» وهو 20 وحدة. وحينئذ سيحصل مالك الأرض () على 15 وحدة 
كريع فرقيء ويحصل مالك الأرض (ب) على 10 وحدات» كريع فرقي» ويحصل مالك 
الأرض (ج) على 5 وحدات» ريع فرقي» أما صاحب الأرض «(د) فلا يحصل على أي 
ريع فرقي. وعلى هذا النحو ينقسم كامل ثمة السلعة. عند ريكاردو» إلى قسمين 
خسب أحدههما يشكل أرباح الرأسمال والآخر أجور العال. أما الريع الفرقي فسوف 
يقوم المزارع بنقل عبئه إلى المستبلك. الريع ذا لا يدخل في تكوين القن الطبيعي 
للقمح؛ فهو ليس تعويضًا عن عمل حي أو عمل مختزن أو حتّى عمل زائد. مزارع 
الأرض () على سبيل المثال» وبرأسمال مكون من 5 وحدات أنتج 250 إردبًا من 
القمح» ولم يتتج سواها. وعند بيع القمح سوف يقوم المزارع بإضافة الريع الفرقي 
وقدره 15 وحدة إلى من المنتوج الذي م يكلفه سوى 5 وحدات لخخسب. هذه 
الإضافة يتحملها المستهلك ويحصل عليها المالك العقاريّ. وثن القمح على هذا النحوى 
لا ينتظم لدى ريكاردو بكنية العمل المبذول في الأرض () ولا بالعمل بالمبذول في 
الأرض (ب) أو في الأرض (ج) وانما ينتظم بكبية العمل المبذول في الأرض الأخيرة» 
الحدّية» أي الأرض (د)» لني لا يُدفع لها أي ربع فرق. 


(6) 


ويلتزم ريكاردو بالخط المنبجي اأذني وضعه سميث بشأن التفرقة بين الرأسهال 
الأساسئّ والرأسمال الدّائرء إلا أنه يعتمد معيارًا مختلفًا؛ فعلى حين رأى سعيث أن 


(14) "لا المزارع... ولا الصناعي... يضحيان بأي جزء من منتجه| كريع... عبء الريع يقع دومًا على عاتق المستبلك. ولس 
على المزارع". انظر: ريكاردوء المبادىءء الفصل السادس. 
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معيار التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدّائر يتوقفء وكيا ذكرناء على مدى 
كان ذلك الجزء من الرأسمال ما ممُستهلك في وقت قصيرء أو مُستهبلك كلا في فترةٍ 
وجيزة» مثل الجزء المدفوع كأجرة» فإن ذلك يعد من قبيل الرأسمال الذّائرء أما إذا 
كان مما يطول استخدامه في الوظيفة الي تم نم إعداده لأجلها ٠‏ كالمباني والآلات» فإننا 
نكون» وكا يقول ريكاردوء أمام رأسمال لسو" مع ملاحظة أنه لا يحدثنا عن 
المواد الأَوَلِيَةَ أو المساعدة! 


فهة تمتع بالدوام» 58 الرأسهال الدائر فهو اأنَي يُستخدم في دفع 00 الي تنفق 1 المواد الغذائية 
والملابس والسلع القابلة للاستهلاك أكثر من المباني والآلات". (المبادىء؛ الفصل الأول» القسم ان 


(7 


وعلى طريقة ميث في التفكير» يحاول ريكاردو وضع نظرية في التباذل الدولي. 
فهو ينطاق من نفس فرضيات ميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاستغار في 
طباعها ويجهلون أحكام قوانيها.” ويرتب ريكاردو على ذلك 1 500 0 
الرأسمالي بمعدّلات رح أقل وتفضيله البقاء ف بلده عن لعل - عن 20 أفضل 
لثروته في بلدان أجنبية. وعلى الرغ من أن ريكاردو يقدّم نظريته» المستندة إلى فكرة 
سميث كما سنرىء ابتداءة من طرح تحكبي, سنبحنه حالاء إلا أن تصوره»ء وبكل ما 
يحمله من ارتباك وغموضء سوف يحتل مكانة بارزة في تفسير التبادل الدولي. خينا 
(15) انظر: ريكاردوء المبادىءء الفصل الأول» القسم الرابع. 

(16) "إن السيد ريكاردو يتحاشىء بِذَكاءٍ بالغ » صعوبة تبدد بتقويض مذهبه القائل بأن القهجة تتوقف على كية العمل المنقّق في 
الإنتاج» ولذلك يجعل السيد ريكاردوء ٠»‏ بضربة بارعةء قجة العمل تتوقف على كية العمل اللازمة لإنتاج الأجور؛ أو إذا أردنا 
إعسابة مزية ةالببتخدام كرات بالذات فإنه يرى أن قهة العمل تُقدّر وفمًا لكنية العمل اللازمة لإنتاج الأجور وهذا يُضارع القول 
بأن قم التهاش تُقدّر لا وفمًا لكبية العمل المكرسة لإنتاءتما بل وفمًا لكبية العمل المكرسة لإنتاج الفضة التي يُبادل بها القهاش". 
انظر: س. بيلي» دراسة انتقادية حول طبيعة ومقايس وأسباب القهة لندن: 1825. وانظر كذلك: ماركسء رأس المال» 
الفصل السابع عشر. 


(17)" كل شخص يسعى دومًا لاستئار رأسماله قرب ببته قدر طاقته وبالتالي يريد الاندماج في العمل المحلي بشرط حصوله 
على أرباح عادلة لأمواله أو قريبة من الأرباح العادية". انظر: آدم ميثء ثروة الأم: الكتاب الرابع» الفصل الأول. 
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انشغل سعيث بتحليل التجارة الخارجيّة توصل إلى فكرة خلاصتها أن البلد قد يتاجر 
مع باد آخر ويحقق خسارةء ومع ذلك يجد أن من مصلحته الاسقرار في هذه 
التجارة! طبق سمعيث بالفعل فكرته على التباذل بين إنجلترا وفرذسا والبرتغال وألمانيا؛ 
فقد رأى سعيث أن مصلحة إنجلترا على الرت من أ ن الميزان التجاري لصاح فرفساء 
تتحقق بالمزيد من التباذل مع فرنسا؛ وذلك إذا كان النبيذ الفرشسي أفضل وأرخص 
من النبيذ البرتغاللي» والنسيج الفرنسي أفضل وأرخص كذاك من النسيج الألماني» 
فن الأفضل لإنجلترا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلا من شرائها من 
البرتغال أو ألمانيا. ومع أن ثمة الواردت الفرنسية السنوية قد تزداد فإن قهمة تلك 
الواردات السنويّة سوف تنخفض بنفس (نسبة) رخص حْ الفرنشسميةء ذات 
الجودة الأعلى والن الأقل عن سلع البلدين الآخرين. يفهم ريكاردو الفكرة جيدًا 

ويحاول تطبيقها. والمثل”" أني يضربه» انطلاقًا من افتراض صعوبة انتقال رؤوس 
الأموال من دولة إلى أخرى» يتلخص في أن البرتغال متفوقة على إنجلترا في إنتاج كل 
من النييذ والنسيج؛ إذ تكفيها 80 وحدة عمل لإتناج وحدة واحدة من النبيذء مقابل 
0 وحدة فى إنجلترا. كا تكفيها 0 وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من النسيح» 
مقابل 100 وحدة عمل في إنجلترا. والرثفال ل هذا النحو اكت تنوقاء نسبيّاء في 
إنتاج النبيذ مما هٍ في إنتاج النسيح» بالنظر إلى النسب90 :100. و80 :120. 
وبالتالي رأى ريكاردو أن مصلحة البرتغال من وججحمة نظر الجقع, تتحقق حينا 
يتخصص في إنتاج النبيذ وفي الحصول على النسيج من إنجلترا. كما أن مصلحة 
إنجلترا تتحقق بتخصصها في إنتاج النسيج والحصول على النبيذ من البرتغال؛ إذ على 
الرغ من أن إنتاج النسيج يكلف البرتغال أقل ما يتكلف في إنجلتراء فستجد 
البرتغال أن تصدير النبيذ (80 وحدة عمل) إلى إنجلتراء والحصول في المقابل على 
النسيج (90 وحدة عمل) من شأنه أن يوفر لها (10 وحدات عمل)؛ لأنها سوف 
تحصل على وحدة النسيج ب 80 وحدة عمل لخسب بدلا من أن تتكلف 90 وحدة. 
أما إنجلترا فستجد مصلحتها في أن تصدر النسيج (100 وحدة عمل) إلى البرتغال 
وتحصل في المقابل على النبيذ؛ لأنها في هذه المباداة ستوفر 20 وحدة عمل؛ إذ بدلا 


(18) انظر: ريكاردوء المبادىء» الفصل السابع. وفي شرح النظرية تفصيلاء واختبارها رياضيّاء انظر على سبيل المثال: 
.44-69.مم,(2000 رؤوع1ط او نمس خم ع1105طططةن)) :1201101133 10021 2م12 غط]' بمعمعكر.م 
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من إنفاقها 120 1 عمل في سبيل إنتاج النييذ ستقوم بتقديم 100 وحدة عمل 
لباه ا يتضمنها النسيج» ؛ وتحصل على النييذ. وكل هذا يعني في مذهب 
وكازقق أن النييذ البرتغاللي» اأني يتكلف 80 وحدة عمل» سوف يبادل بالنسيج 
الإنجليري اأنَي يتكلف 100 وحدة عملء أي أن التباذل الدوللي سيكون غير متكافىء! 


وعلى هذا النحو يصل ريكاردو إلى نتيجةٍ جوهرية» سوف يؤمن بها الاقتصاد 
السياميّ من بعده أو على الأقل 5-6 يقد رط ا العام محارت التفسيرات 
والأسانيدء هذه النتيجة هي أن التباذل الدولي محكومٌ بقوانين تختلف عن تلك التي 
تحك التباذل الدَاخلِنَ من متي منظم الْقمَة ومحددها: 


"القجة النسيبة للسلع اَي يتم تبادلها بين بلدين أو أكثر لا تنظمها نفس القاعدة اَي تنظم القجة النسبية للسلع 
في البلد الواحد. .. إن كية النبيذ التي ستقدما البرتغال مقابل فسيج إنجلترا لن تتحدد بكبية العمل الكائنة في 
كل من السلعتين كما لو أن السلعتين أنتجتا في إنجلترا أو في البرتغال". (المبادىء» الفصل السابع). 


فلنرجع إلى مثال ريكاردوء ونبحث العلاقة بين السلعتين في البلد الواحدء أي 
العلاقة بين النبيذ والنسيح البرتغالئّين» والعلاقة بين النبيذ والنسيح الإنجليزين. 3 
العلاقة بين كل سلعة من السلعتين في كل بلد من البادين. وفمًا لريكاردو لدينا قاعدة 
قا كلانة الجراءء يتول اخرع الأول ميا إن 


"عمل 100 إنجليزي لا يُبادل بعمل80 إنجليزيًا". (المبادىءء الفصل السابع). 


وإعالًا لهذا اوم الأول من القاعدة» واأذي يتطابق مع قانون القيمةء فلن ثبادل 
وحدة واحدة من النبيذ البرتغالي أل كلت دوه وعدة عل ولق والد ةماق 
النسيج البرتغالي ادي يتكلّف 0 وحدة عملء وإنما سيتم التباذل وفمًا لقانون القهة 
بنسبة 80 : 90 أي أن وحدة واحدة من النبيذ البرتغاللي سوف تبادل ب 0,88 وحدة 


تقريًا من النسيج البرتغالي» وهذا تبادل متكاىء. 


كذلك الآمر بصدد النبيذ والنسيج الإنجليزيّين» فلن ثبادل وحدة واحدة من 
النبيذ الإنجليري اَي يتكلف 120 وحدة عمل بوحدةٍ واحدة من النسيح الإنجليري 
أي يتكلف 100 وحدة عملء وانما سيجري التبادل» وفمًا لقانون القبمة أيضّاء بنسبة 
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0 100 أي أن وحدة واحدة من النبيذ الإنجليزي ستبادل ب 1,20 وحدة من 
النسيج الإنجليزي. وهذا أيضًا تبادل متكافىء. فأين إِذَا التبادل غير المتكافىء؟ الواقع 
أن التبادل غبر المتكافىء يبدأ وينتبي مع الجزء الثاني من القاعدة اأذي يقول: 


"يمكن أن يُبادل عمل 100 إِنجليني بعمل 80 برتغاليًا أو60 روسيًا أو 120 هنديًا".(المبادىء, الفصل السابع). 


وفمًا لهذا الجزء الدافى من القاعدة» والّدي لا يستند إلى أي سبب معقول» يتقرر 
مبدأ التباكل غير المتكافىء كإمكانية. ولكن لم عمل 100 إنجليزي لا يُبادل بعمل 80 
إنجليزياء ويُبادل بعمل 80 برتغاليًا أو60 روسيًا أو120 هدديًا ؟ يحيب ريكاردو بالجزء 
الغالث والأخير من القاعدة: 


"مكن شرح ذلك بسهولة من خلال تحديد الصعوبة الي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر". (المبادىء. 
الفصل السابع). 

حسناًء علمنا الآن أن التبادل الدَّاخْلي متكافىء. ولكنه غير متكافىء على الصعيد 
الخارجي! لماذا؟ لأن التبادل التَاخلي محكوم بقانون القمة» أما التبادل الخارجيّ» لدى 

وكرقه 5 بالصعوبات ال تواجه حركة الرساميل عبر الحدود الدولية! هكذا 
ص ريكاردو نظريتة في التباذل الدولي! ولنلاحظ أن التبادل بين النييذ البرتغالي 
اأني يتكلف 80 وحدة عملء وبين النسيج الإنجليزي اَي يتكلف 100 وحدة عمل» 
لم يأتِ ننيجة استخلاص معقول أو تيب منطتي ؛ بل جاء تحكبيًا ومخالهًا للمنطق 
نفسه. فالبرتغال» في مثال ريكاردوء لم تعد تنتج النسيج بمجرد تخصصها في إنتاج 
الننيذ» وعليها'الآن. أن تتزود بالنسيج 0 لني يتكلف 100 وحدة عملء وفي 
المقابل تصدّر لإنجلترا النبيذ اأني يتكلف إدبها 80 وحدة عمل. ويتم التبادل على هذا 
النحو بنسبة 1:1. أي وحدة من النسيج مقابل وحدة من النبيذ. ولكن هذا الفرض 


غير واقعي من حمة ويُخالف قانون القجة, دون سنك سائغ» من حمة أخرى: 


1- فهو غير واقعي لأن الرساميل» رعاء لن تنتقل من إنجلترا إلى البرتغال لإنتاج النبيذ 
والنسيج» » وهذا هو السند اَي كعد .عليه ريكاركو نظرضةه: وأشيهاء .ولكة العريل 
والنسيج الرتغائين نفسهها سوف ينتقلان إلى إنلترا جني المزيد من الأرياح التاشئة 


145 


عن اختلاف القجة الاجتاعية في كلّ من البادين.”” فتاجر النبيذ البرتغاللي يستطيع 
النسيج البرتغالي أن يديع نسيجه في إنجلترا ب 95 وحدة ويجني بالتالي ريحًا إضافيًا 
قدره 5 وحدات كذلك. وذلك كله دون انتقال الرساميل من إنجلترا إلى البرتخال 69 


2- طبمًا لقانون القههة يجب أن يأقِ التبائل بين السلعتين» أي بين النبيذ البرتغالي 
والنسيج الإنجليزي بنسبة 80 :100 أي 0,8: 1» وليس 1:1» وثؤخذ في الاعتبارء 
وطبقًا لقانون القهة أيضّاء جميع الصعوبات المشار إلها كنفقات الشحن والنقل 
ومصاريف انتقال الرساميل عبر الحدود وتغيّر التكاليف... إل ولا يوجد أي مبررٍ 
مفهوم» أو حت غير مفهومء لجعل التبادل يتم بين النبيذ البرتغاللي (80 وحدة عمل) 
والنسيج الإنجليزي (100 وحدة عمل) بنسبة 1:1 أي على نحو غير متكافىء! إلا أن 
يتم افتراضء وبطريقة تحكبية دون سند من واقعء أن التبادل بين النبيذ البرتغالي 
والنسيج الإنجليزي يجريء وعلى نحو غير متكافىءء بنسبة 1:1. وهذا بالتحديد ما 
فعله ريكاردو وسار خلفه عَم ال“قتصاد السَيامي خلال مئقي عامًا. ولسوف نعود 
لمناقشة موضوع التبادل غير المتكافىء حيذا نناقش موضوعات كارل ماركس. 


(19) ريكاردوء المبادىء. الفصل السابع. 
(20) انظر بحثنا: نقد التبادل غير المتكافىءء مجلة الغديرء بيروتء العدد 74, شتاء 2017. ولا يتفق هذا النظر مع المنطق 
والواقع لحسبء بل وكذلك يتساوق مع ججمل مذهب ريكاردو نفسه؛ فوفمًا لريكاردو: لو أن قن البرميل من النبيذ في إنجلترا50 
جنياء وثن كية من النسيج 45 جنياء وثن البرميل من النبيذ في البرتغال 45 جنيهاء ون كية من النسيج 90 جنيئاء فإن 
النبيذ سوف يصدّر إلى إنجلترا برخ قدره 5 جنههاتء ونفس قدر الريح سيتحقق حينا يصدَّر النسيج من إنجلترا إلى البرتغال. 
انظر: ريكاردوء المبادىءء المصدر نفسه. 
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الفصل الثالث 
نفد موضوعات كارل ماركس 


حدّد ماركس” لنفسه هدقًا هو الكشف عن القوانين الموضوعيّة الي تحكم عمل 
النظام الرأسمالي. ولتحقيق هذا الهدف كان عليه مراجعة الفكر السّابق عليهء أي 
الفكر الاقتصادي للطبيعيين» وفرنسوا كينيه بصفةٍ خاصة» والفكر الاقتصادي لآدم 
سعيث ودافيد ريكاردو» وبالأخص رركاردو اأَنَي اعتنق ماركس أثم أفكاره وتصوراته 
في أبرز المواقع الفكريّة وأكثزها خطورة في مذهبه في رأس المال.© 


(1) بالإضافة إلى مؤلفه المركزي» رأس المال» فقد اعقدت في سبيل تكوين الوعى بالاقتصاد السياسي عند ماركسء على: 
1 .112-17 .مم ,17017 ,1907 ,37ق72مضمعط لدع20116 01 10111231 ه11 لصسه ملتتدعت8 ,لاعظ .5 
.3334-7 .مم ,43 1801 ,1933 ,10111231 عتمطمصمعط ,تزعده1ة 01 تاتامعطظ1' 5 عصدكلة ,ع1 كتعمد 
.2 ,4 101 ,1937 ,5610165 عتمتامصمعظ 01 غ12 ,عل:03) 112206 عط سه سمهلا ,ااتدسرد] 
.107-13 .مم ,5 1701 ,1938 ,ك5 .© .1 رعك:9) 11206' عط دده ع2101 لل ,د1171150 .10 .[ .192-204 
.5 .76-7 .مم ,17016 ,1938 رك .8 .1 ,لإأمع28 ىل :عل:7) ع206ئظ' عط سه عنددكلة درك[ 
01 226 لتصعئذك لد11150:12 ع 01 2م06ن همع 1كصمعع186 3 :لتنخصع) ؤ5لل8 01 38152 ,سامماظ 
أكتلة)1أم216-2 02 :11335 ,100 ع11112ة8/1 .494-505 .مم ,170151 ,1943 ,8.ه.ل ,ه81 اندد1 
,5 .10.0 .319-25 .مم ,30 701 ,1966 ,تتاعن50 320 ععدع 5 ,لامتأم ده عتسمسمعط 
لم2 5 :11232 ,ااءده5 .1 .505-14 .مم ,70131 ,1967 ,5د عع 5 بلمغتمةن) 01 00ئمء81 عط" 
.500 .مم ,33 1701 ,1967 ,2022125مع2 01 1231نامك سمتلهصهة) ,ودع 1 لع تلصتطط ع0 علج 
01 126121025 عط تنه داع 201 15ل 0ناظ تامع لاع ومتطكصه6 121206 لمعغنع1:0 ,تطعيعوء12 .لا 
,66600 .1 .1-27 .مم ,170140 ,1970 ,7مكع1]611 عتمتمدمعظ 7وازونعكتدنآا مامتلا يسم نع تلوط 
3 ,,,61-6.5.1101132061.م10,2 4.8.2,1971,9101, 22:01 01 غ121 عستللد عط دده عصسدلز 
1 ,ممع لوع6 2011 01 امامت ,لالامغط1' "ترط تلشسوظ لمسعدعى '" كه دعتستمسصمءعظط 
7 7م11 رعناله7؟ 01 11220190 :1210115 126) 141101114 ه111 ,21100850 .0 .121-55 .مم ,13 1701 
01 11160197' 5 1/1332 ,113107 .2 .59-65 .مم ,14 101 ,1982 ,لإمتمدمعظ لوعقتاه2 لهغ1ل] 01 
. .305-44 .مم ,50 1701 ,1983 ,طعضوء265 لم50 ,222621:ووء5ك4 تلك :تتنامطد1 01 عسله7؟! عط 
0 ,1132 320 كأكتدمصمع لد5512د1) عط صا ومغساطتاكلط لنتنه عسله/؟ ,تمممع عدن 
121 11013 126 هه 81336 ,[مسمتتتوظ .ل .187 .291-325 .مم ,36 1701 ,1985 ,وعم عتمامدمءظ 
,201 .10.8 .303-8 .مم ,73 1501 ,1983 ,1671257 عللمدمع8 ممدعتتاعمك روععهة11 01 
,"11260197" أكتعتتد81 صذ 125565" 02 ااعتصصرده) 4 :كاأكتله] لم02 غتامط111 سامكتله16تموهتن 
طقل ,10012502 1032 .نأك ,م0 ,11156018 ,اعاءمقتتاطاء5 .153-6 .مم ,15 101 ,1983 ,8.8.2.8 
320 7اتتامسضمعط لدعن ناه .(1967,صهالندصهعد71 :مهل0ده.آ) دعتدسمضمعظ سمتعصد]81 دده تإودوط 
1/1112 .(1937 ,ع10111608 :02002.]) 1000 ععتتتدل8 01 ه117 0عاءه00116 ,سسكتله6زمهن 
.22.1375 راك ,ره ,اغتصدد سهمللة ععصاك دسم غناطتن115 لصح عسلد/؟ 1ه د165زمع11' ,مدآ 


(2)"هل كان ماركس معلم؟ نعم. فالفهم الحقيقي لاقتصاده يبدأ بأن ندرك أنه كواحد من أصحاب النظريات» كان تلميدًا 
لريكاردوء لا بمعنى أن حمته تبدأ بشكل واضم من أفكار ريكاردو لخسبء وإما بالمعنى الأهم بكثير وهو أنه تعلم من ريكاردو فن 
صوغ النظريات... لقد كان ماركس داعا يستخدم أدوات ريكاردوء وكانت كل مشكلة نظرية تعرض نفسها له في صورة 
الصعاب الت لاقاها خلال دراسته العميقة لريكاردو» وفي صورة ما استشفه من تلك الدراسة من إبماءات بالتوافر على المزيد 
من العمل. ولقد اعترف ماركس نفسه بالكثير من هذا...". انظر: 
ع1 7( 12011102 ,لوعهتل220مء12 220 ماكتلهن50 ,لسكتلة16م02) ,1غاءمصتتطءك لطامعومل 
.(2003 ,ع11608ا0ا :مما عل عق دمملده.آ) 28 طل5160 
وفي كتابه تاريخ التحليل الاقتصادي, كتب كذلك شومبيتر:"إن الاقتصادي الوحيد الذي عامله ماركس كأستاذ هو ريكاردو - 
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وابتداء من تحديده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بأنه العلم المنشغل بدراسة: 
"الترابطات الداخلية لعلاقات الإنتاج البرجوازية". (رأس المال: الكتاب الأول» الفصل الأول),!0) 
وباستخدام أعلى درجات التُجريد: 


"لا يمكن لتحليل الأشكال الاقتصادية استخدام الجهر أو الكواشف الكهياوية» بل يجب على قوة التجريد 
أن تحل محل هذا وتلك". (رأس المال» مقدمة الطبعة الألمانية الأولى. 1867). 


انشغل ماركس بظاهرة القجة الي تدور في فلكها علاقات نمط الإنتاج الرأسمالي. 
الحو اق جماه يدا عد قال الملكة: لأمها التي تعجسد فيها القيمة: 


"في امجتقعات التي يمن عليها نمط الإنتاج الرأسمالي تتبدى الثروة بوصنها تكديسًا هائلا من السلعء ينا 
تتبدى كل سلعة كشكل أولي لهذه الثروة. لذلك يتعين البدء بتحليل السلعة". (رأس المال» الفصل الأول). 


وفي أثناء تحليله يسير على نفس خُطى سمميث وريكاردوء حيث يفرق بين ثمة 
الاستعال وقهة المبادلة» والأولى لديه هي التي تشكل المضمون الماديّ للثروة في 
الجقع, ٠»‏ وتترز الثانية كعلاقة كية أي كنسبة يحري بموجها تبادل ة قيم استعاليّة من 
نوع نا رهم لمتعالية مع فون ار . ويستخدم ماركس لك 
بنفس معنى القهة التباذليّة. 


- والأهم» أن ماركس» وتلك حقيقة موضوعية» قام باستخدام أدوات التحليل الريكاردية... بل أن الإشكاليات الي كانت 
مطروحة أمام ماركس كانت نفسها مطروحة بنفس الشكل لني طرحه ريكاردو... من المؤكد أن ماركس عاج تلك الإشكاليات 
وتوصل إلى استنتاجات مختلفة إلى حد بعيدء بيد أنه فعل ذلك من خلال الانطلاق من نظريات ريكاردو وانتقادها... لقد 
تقبل ماركس نظرية القمة الريكاردية» ودافع عنها بحجج ريكاردية... بل لقد طور ماركس نظريته في الاستغلال ابتداءة من البناء 
الريكاردي". للمزيد من التفصيلء انظر: 

00,4867 راك ,0 ,21[5:515طق 01212 مء8 01 1115017 0 
ولكن إريك رول يؤكدء بصواب» على أن اأذين يقولون أن ريكاردو هو أستاذ ماركسء بصفة خاصة فيا يتعلق بنظرية القهة 
الزائدة» يغفلون تأثير سعيث الحاسم على نظريات ماركس. للمزيد من التفصيلء انظر: 

.5 نباك ,رمه غاعنامطط' عتدستمسمعط ]0 للامأدل] ,لام عترط 
(3)"يعني الاقتصاد الكلاسيكي بالنسبة لماركس موامته بموضوع جديد وبالتالي وضع الاقتصاد السيامي الكلاسيي نفسه 
محل تساؤله. وبما أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يتحدد كاقتصاد سياسي بموضوعه فإن النقد اأنَي يصيب هذا الموضوع 
عن طريق مواءتهته بموضوع جديد يمكن أن يصيب الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في ذات وجوده". محمد دويدارء المبادىء, 
ص 246. ويجبء في تصوريء مع التحفظ على (مواجمته بموضوع جديد) إذ لا موضوع جديد في الواقع» أن لا يفهم من ذلك - 
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وفي سياق الخط المبجيّ اأذي يطرح من خلاله تصوره للقههة يذهب ماركس إلى 
أن سلعة معينة» كيلو جرام من القمح مثلًا تجري مبادلته بمقدار (ك) من الأرزء 
و(ص) من الحرير» و(ع) من الفضةء وغير ذاكء وباختصارء بسلع أخرى بأكثر 
النسب تبايًا. وبالتالي» ليس للقمحء كسلعة» قمة مبادلة واحدة» بل الكثير جدًا 
منهاء ولكن بما أن (ك) من الأرزء و(ص) من الحرير» و(ع) من الفضةء تشكل القَيم 
التباذلية للكيلو من القمح» فإن (ك) من الأرزء و(ص) من الحرير» و(ع) من الفضة 
وقا إلياء حب كا يتوك. مارك أن عكون: فها .تباذلية 'قافرة فل أن تحل مخل 
بعضها البعضء أي أن تكون متساوية فها بيها. ومن هنا فإن القيم التباذلية الختلفة 
للسلعة تعبر عن شيء واحد. نها تكن العلاقة التباذُليّة بين الحرير والفضة» يمكن 
دامًا التعبير عن هذه العلاقة بمعاداة تتعادل فيها (ص) من الحرير مع (ع) من الفضة." 
معلا مبادلة 10 أمغار :من الحرين>د :3 جزافات من الفضةء وهده المنادلة كدال عن 
وجود أمر مشترك مقداره واحد. إِنَّ كلاً من هذين الشيئين» الحرير والفضة؛ مساو 
لشيء ما ثالث» لا هو الأول ولا هو الثاني» وبالتالي لا بد وأن 0 
باعتباره قجة تبادُليّة قابلًا للإرجاع إلى هذا الشيء الغالث. الذي لا يكون متلا في 
خصائص هندسيّة أو فيزيائية أو أي خصائص طبيعية أخرى للسلع؛ إذ أن 
خصائص السلع المسديةء كا يقول ماركسء لا تؤخذ في الاعتبار إلا بقدر 1 
تتوقف عليها منفعة السلعء بقدر ما تجعل من السلع قَهًا استعالية. إن الأمرّ الثالث 
المشترك بين"قمة السلعتين التباذليّة" هو العملء فكلاه| نتاج قوة العمل. هنا يجد 
ماركس أمية في الانشغال بتمة قوة العمل أَيْ قهة بقاء العامل حيّا قادرًا على 
العمل. متسائلا: ما هي قب قوة العمل؟ ومن أجل الإجابة يسير التُحليل على النحو 
التَالي: إن قهمة كل سلعة ثقاس بكمية العمل الضروريٌّء اجتاعيّاء لإنتاحما. وقوة 
العمل توجد في شكل العامل المي الَنَي يحتاج إلى كية محددة من وسائل المعيشة 
لنفسه ولعائلتهء مما يضمن اسقرار قوة العمل حتى بعد موته. ومن هناء فإن وقت 
- أن ماركس يستبدل اقتصادًا سياسيًا قدمًا باقتصاد سياسي جديد. اقتصاد سياسي ماركني. إما هو النقد لعلم الاقتصاد 
السياسي كا تبلور على يد الكلاسيكء ومحاولة استكاله ابتداء من قانون القة أيضّاء 
(4) وينقل ماركس عن نيكولاس باربون (1640- 1698) :"إن نوعًا من الساع هو صا تامًاكأي نوع آخر إذاكانت قهتها 


التبادليتان متساوييتين ولا فرق أو اختلاف بين الأشياء الي لها قيم تبادلية متساوية؛ فكبية من الحديد أو الرصاص بمئة جنيه 
لها نفس القَجة التبادلية كا لكبية من الفضة أو الذهب بمئة جنيه". انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الأولء الفصل الأول. 
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العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يمثل تمة قوة العمل: 


"إنني أقصد بقوة العمل أو القدرة على العملء جموع القدرات الجسدية والمعنوية التي تمتلكها أعضاء الإنسان» 
أي شخصيته الحية التي يستخدما في كل مرة ينتج فيها قهًا استعالية... إن قهة قوة العمل تتحدد مثل أي 
سلعة أخرى بوقت العمل الضروري لإنتاجتما وبالتاللي لتجديد إنتاجحما... إن قهة قوة العمل هي قمة وسائل 
المعيشة الضرورية للحفاظ على بقاء صاحها... ويتضمن جموع وسائل المعيشة الضرورية لإنتاج قوة العمل 
وسائل المعيشة لأولئك البدلاءء أي أطفال العمال". (رأس المال» الكتاب الأولء الفصل الرابع). 


وعلى ذلكء يدفع الرأسمالي للعامل أجرهء أسبوعيًا مثلاء شاريا بذلك استخدام 
قوة عمله لهذا الأسبوع. (الواقع أن الرأسمالي يدفع الأجر بعد استبلاك قوة العمل!) 
وبعد ذلك يجعل الرأسمالي عامله يبدأ في العمل. وفي وقتِ محدد سيقدّم العامل كية 
من العمل توازي أجره الأسبوعي. فلو افترضنا أن العامل بدأ عمله يوم السبت» 
وافترضنا كذلك إن أجره الأسبوعي يمثل ثلاثة أيام عمل؛ فإنهء في يوم الإثيين» 
سيكون قد عوّض الرأسالي عن القجة الكاملة للأجر المدفوع. ولكن هل يتوقف 
العامل عندئذ عن العمل؟ بالطبع لا؛ فلقد اشترى الرأسمالي قوة عمل" العامل لمدة 
أسبوعء ولم يشترٍ عمله» كما كان يظن ميث وريكاردو. وعلى العامل أن سغرءق 
العمل خلال الأيام الثلاثئة الأخيرة من الأسبوع, وهذا العمل الزائد الذي يقَدّمه 
العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره هو القهمة الزائدة (ق ز). 


(5) وهكذا يستكدل ماركس البناء النظري الريكاردي بشأن الأجرء مقدماً الحل للمشكلة الي سبق وأن واحمت ريكاردو» كما 
دكرناء ول يجد لها حلا أبنّاء وهي: لماذا يكون الأجرٌ أقلٌ من القهة اَي يخلتها العمل؟ فالرأسالي لم يشتر العملء كما ظن 
ريكاردوء إنما اشترى قوة العمل» كما توصل إلى ذلك ماركس. أخدًا في الاعتبار أن ماركس لم يفرق في كتاباته الأولى» مثل 
الكلاسيكء بين العمل وقوة العمل. كتب فريدريك إنجاز في مقدمة العمل المأجور والرأسمال:"إني على ثقة بأني أعمل بروح 
ماركس تَامًا إذ الجأ في هذه الطبعة إلى بعض التعديلات والإضافات وإذا أقول للقاريء ها هو الكراسء لاكيا كتبه ماركس في 
عام 1841 بل تقريئا كا كان من اقل أن يكتبه في عام 1891. إن التعديلات التي أجريتها نما تدو ركلها حول نقطة واحدة. 
ثما يبيعه العامل للرأسمالي لقاء الأجرة» إنها هو عمله حسب النص الأصلي» أما حسب النص الحالي فهو يديع قوة عمله". انظر: 
العمل المأجور والرأسمال. ومن ثم» أصبح النص بين أيديناء بعد تعديلات إنجلز» كالآتي:"فالرأس الي يشتري إذاء كا يبدو عمل 
العال بالمال» ولقاء المال يبيعونه عملهم. ولكن الأمر ليس كذلك إلا ظاهريًا؛ فإن ما يديعونه في الواقع من الرأسمالي لقاء المال إِنما 
هو قوة عملهم". انظر: كارل ماركس» العمل المأجور والرأسهال» ترجمة الياس شاهين (موسكو: دار التقدم» 1982): على 
أساس المحاضرات التي ألقاها ماركس في عام 1847. نشر في جريدة 38اائع2 علاء5نهتعط1 عناء21 في عام 1849 لأول 
مرة» ثم حرره إنجاز في برلين في عام1891. وانظر نفس التطورء من "العمل" إلى "قوة العمل"؛ في رد ماركس على جون 
ويستون: 
نك 8057310 :عع22612 ,كتنة/1 تامصدع181 577 :0110ل ,هط سه ععقط رعتطله؟ رونتةل/3 .1 
.(1947,ع1101156 قمتطكتاطناظ 328113865آ تع أع1017 :1/1052017) 


0ظآ1 


(2) 


يعينا ينقتل ها رك لقان القهة, يكرر» وعنتبى الدقة» عدم دقة أسلافه! 
ولكي يخرج من متاهة (المقياس/ المقدار) الذي أدخل معيث فيها الاقتصاد السياسي, 
يطرح» وكا ذكرناء السؤال: كيف ستقيس مقدار القمة؟ ويجبب: من الواضم أن 
ذلك سيكون بكمية ما تتضمنه من العمل اأذي هو الماهية الخالقة للقمة. العمل إِذَا 
عند ماركس» كا ميث وريكاردوء هو مقياس القهة. 


ولكنء كف نقس كية العمل ذاتها؟ يجيب ماركس أيضًا: نقسها بطولهء يوقت 
واليوم. اعتد ماركس إِذَا بكنية العمل» وإنما ابتداءة من اعتبارها (مقياس مقدار!) القجة. 
ثم يُضطرء نتيجة عدم وضوح المقياس» إلى قياس المقياس نفسه! وحينئذ ينتبي إلى 
أن القهة ثقاس بكمية العمل» وكية العمل ثقاس بوقت العملء أي أنه يخاص إلى أن 
القهة قاس بالوقتء بالزمن» خالطًا كذلك بين المقياس (كية العمل) ووحدة القياس 
(اليوم» الدقيقة.... !1)! 


حتى لو سايرنا ماركس» وقلنا معه أن كية العمل ثقاس بالزمن ادي يبذل 
(خلاله) ذلك المجهود الإنسانيء والرّمن يقاس بطول يوم العملء وطول يوم العمل 
يقاس بأجزاء محددة من الزمن كالسّاعة واليوم. فذلك أيضًا غير دقيق» بل غير صحيح 
علميّا؛ لأن كية العمل ليست مقياسَاء وليست آلة, وليست أداة. وينبغي حينئذ أن 
نستعمل ل3/ أداة القياس المناسبة لقياس الزمن» وآلة قياس الزمن الس كية 
العمل» كما يقول الاقتصاد الشياسيء إنما هبي السّاعة (لَني هي آلة يُحرَف بها الوقت) 
التي يُعلقها الرأسمالي على الحائط في مكتبه! أما وحدة القياس فهي الدقيقة (لَي هي 


جر من سفن جرةا. 


أن الاقتصاد الشياسيّ ابتداء من عدم استخدامه للمقياس الصحيحء وابتعاده 
عن وحدة القياس المناسبة, كا أوضحنا في الباب الأول يصل إلى ذروة ارتباكه 
حينا يقس المقياس نفسه! ثم يخلط بين هذا المقياس ووحدة القياس! 
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23) 


وبعدما أتم تحلياه مفهوم الم وما يتعلق به وأدخل التعديلات الحاسمة أحيانًا 
والظاهرية أحيانًا أخريء قام ماركس براجعة تصوّر الكلاسيك لأقسام الرأسمال. 
ووجد أن تقسم الرأسمال قد ينظر إليه من جحمة عملية التداول» أو من جحمة الترمب 
العضويء أو من جححمة ازدياد القمة ولأن الكلاسيك نظروا إلى ججحمتي التداول 
والتركِب العضويء دون جحمة ازدياد القمةء فلم تمكنوا من التغلغل في بنية تحولات 
الرأسهال. فقد كان ميث وريكاردوء والكلاسيك بوجه عام» يرون» وكا ذكرناء أن 
الرأسمال اللازم من أجل عملية إنتاجية ماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الرأسمال 
الأساسيّ ويحتوي على المباني والآلات... إل 1 ما لا يستبلك في عملية إنتاجية 
واحدة. والقسم الثاني: الرأسمال الذّائر وهو اَي يستخدم في عملية إنتاجية واحدة 
مثل المواد الأوَليّةَ والمواد الوسيطة وقوة العمل. ولكن هذا التفسيم لم يكن ليتنانم مع 
نظرية ماركس في القمة؛ الأمر اأذني جعله يعيد النظر في التقسيم إما ابتداء من القجة 
ذاتها؛ مُتسائلا ما هي الأجزاء من الرأسمال التي تغير من قهتها أثناء عملية الإنتاج» 
أي التى مكها أن تخاق قهة أكبر من تهتها؟ وما هي الأجزاء الي لا تغير من قهتهاء 
. أي التي لا تقل إلى لمنتوج قهة أكبر أ و أقل من قهتها؟ وحينئذ رأى ماركس أن 
تقسيم الكلاسيك يحتاج إلى تعديل. فالرأسالي من أجل إنتاج السلعة يستخدم 
قسمين من الرأسهال (منظورًا إليه من جحمة ازدياد القهمة: 


القسم الأول: الرأسمال ذو القهمة التَابتة (ث)» ويتكون ذاك القسم من: جزء أساسي 
مثل المباني والآلات. وجزء دائر مثل المواد الوسيطة والمواد الأوليّة. وهذا القسم من 
الرأسمال بجزأيه لا يغيّر من تمته أثناء عملية الإنتاج. والجوهري عند ماركس هو كيف 
تنتقلء إلى المنتوجء فَهِةٌ معينة منقّقة في عملية الإنتاجء سواء كانت أجورًا أم من 
مواد أوليّة أو من وسائلٍ إنتاج؟ وبالتالي تؤوب إلى نقطة الانطلاق أي تُعوّض 
بواسطة بيع المنتوج؟ ويصل ماركس إلى أن الفارق الوحيد بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدّائر يكمن في الغغط الخاص لانتقال وتداول هذه القهة. يكن في خط 
الدوران. فالمباني والآلات تواصل القيام بوظيفتها في عمليات الإنتاج دون أن تتجدد 
خلال فترة استخداماء وبالتالي فإن الجزء اأدي يُنقّق على الرأسمال الأسامي يُنقّق 
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دفعة واحدة ولا يعود إلى الرأسمالي إلا على دفعات بقدر ما تبلى الآلة أو يلك المبنى 
أي بقدر تمة الجزء المستبلك من الرأسمال والمتجسد في المنتوج (إذ لا ينقل الرأسمال 
الأساسي كامل قمته دفعة واحدة إلى المنتوج) بها يقوم الرأسمال الدّائر كواد العمل» 
وكذا قوة العملء بالدوران مرارًا وتكرارًا؛ فواد العمل» يلزم تجديدها بقدر ما يتم 
استهلاك القديم منها في تكوين المنتوج. كذلك قوة العمل؛ فهي حاضرة دامًا في عملية 
الإنتاج ولكن عن طريق التجديد المستر لفعل شرائها؛ ومن ثم فإن ما يُنقّى على 
الرأسمال الدّائر (اأذي ينقل كامل فته إلى المنتوج دفعةٌ واحدة) يُنقّق دفعةٌ واحدة 
ويعود أيضًا إلى الرأسمالي دفعة واحدة. 


أما القسم الثافي» فهو: الرأسمال ذو القجة المتخيرة 8 ا العمل .دوقو 
الي يغير قمته أثناء عملية الإنتاج. وهذا القسم يحقق يحقق أربعة أمورء أولًا: ينقل فته 
إلى المنتوج. ثانيّا: يزيد من تمة المنتوج. ثالمًا. يسمح بنقل قهة الرأسمال الثّابت إلى 
المنتوج. رابعًا: يخلق قهة جديدة غير مدفوعة الأجر. وإذلك سمي هذا القسم من 
الرأسمال بالرأسمال المتغير. بعبارة أدق (الرأسمال ذو القيجة المتغيرة),7» 


(4) 


والقمة الرّائدة لني يخلقها الثهال تنحلء تتوزع» في مذهب ماركس إلى: ريع» 


"إن القجة الزائدة لا تكلف الرأسمالي شيئًا... وبإمكانه أن يستبلكها كلها كأيرادء ما لم يضطر إلى التنازل عن 
جزء منها لشركاء آخرين مثل الريع العقاري للالك العقاري. وتوف الأقسام المعنية في مثل هذه الخالة إيرادًا 
لطرف ثالث كهذا". (رأس المال. الكتاب الثاني. الفصل التاسع عشر)."أن القجة الزائدة تنقسم إلى... الفائدة 
المحسوبة على الرأً سمال» والريع العقاري» والضرائب...". (رأس المالء الكتاب الثالثء الفصل الثالث). 


(6) "إن ذلك القسم من الرأسمال الذي يتحول إلى وسائل إنتاج أي مادة خام ومواد مساعدة ووسائل عملء لا يغير مقدار 
تمته في عملية الإنتاج» إذلك أسعيه بالقسم الثابت للرأسمال» أو بإيجاز: الرأسمال الثابت. وعلى العكسء فذلك القسم من 
الرأسمال الذي تحول 0 قوة عملء يغير فته أثناء عملية الإنتاج» فهو يجدد إنتاج معادله الذاتي» ويشكل بالإضافة إلى ذلك قهمة 
زائدة يكنها أن تتغير بدورهاء وأن تكون أكبر أو أقل» وهنا القسم لل رأسمال يتحول 2 ة متواصلة من مقدار ثابت إلى 
متغيرء ولذلك أسعيه بالقسم المتغير للرأسمال» أو بإيجاز: الرأسمال المتغير". انظر: ماركس» رأس المالء الكتاب الأول» القسم 
الثالث» الفصل السادس. 

(7) أي جُموع القيم الزائدة الفردية + مجموع الرساميل النشطة» وسنشرح ذلك بعد قليل. 
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وما ينشغل ماركس بالتأهد عليه هو ننئ حصول العامل على نصيب في القجة 
الي خلقها؛ فالعامل بعد أن ينتج مُعادل ثجة قوة عمله ينتج قهة زائدة يستحوذ علههأ 
الرأسمالي. وهذا التصور يغاير» كما رأيناء تصوّر الكلاسيك اأذين روا أن القهة الي 
يضيفها الثهال ا تنحل إلى أجور وأرباح. ولم يكن لماركس الوصول إلى هذه النظريّة 
في التوزيع إلا باستبعاد فكرة (الآكتناز) التي انطلق منها أسلافه. فلو افترضنا أن 
الرأسمالبي بدأ عملية الإنتاج ب 10 وحداتء 4 منها لشراء قوة العمل» و6 لشراء 
وسائل الإنتاجء وفي نباية عملية الإنتاج وَجَدَ ديه 40 وحدةء أي أنه حقق 30 وحدة 
و قىة تمة زائدة, فالكلاسيك» وق أيناء سوف يُوَرٌّ عون القمة الزائدة» د قدرها 530 
وحدة» إلى أجور وريع ورخ. أما ماركسء ولخلو التّوزيع لديه من فكرة الرأسمال 
المسلّف بالمعني اأني يقصده الاقتصاد السياسي الكلاسيكيء وهو المعنى القائم على 
فكرة الاكتناز فسوف يُعيد توزيع المنتوج الإجالي» أي ال 40 وحدة» على النحو 
فسوف يستحوذ عليه الرأسمالبي ويحصل منه على الريحء ويدفع منه الفائدة والريع.'* 


والرأسمالي» اَي حصل على القمة الرّائدةء يدفع الفائدة من هذه القمة الرّائدة 
وفقا لمشاركة الرأسمال المقترض بنصيب في دورة الرأسمال الكلي. ليغا يقوم الرأسهالي 
اللي بإقراض الرأسمالمي الصناعي » فإن كتلة الرأسمال التقدي المقترض تندمج في كتاة 
الرأسهال الصناعي؛ كي يكونا ما كتلة الرأسمال الكلي الناشط في فرع الإنتاج» وحين 
توزيع الرخ يحصل الرأسمال الناشطء وفتًا لقانون القجة على نصيبه من الكُتاة الكليّة 
للر> حسب حجمه من الكُتلة الكليّة للرأسمال على الصعيد الاجتاعين» ثم يقوم بدفع 


(8) وفي مجرى الحباة اليومية يختفي» ادى النظرية الرمعية, الريخ كقهة زائدة. يزول الريخ الذي يز نمط الإنتاج الرأسمالي. فها 
أن الفائدة تتجلى بوصفها المنتوج الخاص المميز للرأسمال» ويتجلى ريح صاحب المشروع؛ في تضاد مع الفائدة» بمثابة أجور 
مستقاة عن الرأسمال» فإن الصيغة [رأسمال_ ريخ (ريم صاحب المشروع + الفائدة)» الأرض _ ريع العمل _ أجر] تختزل إلى 
الصيغة [رأسمال_ الفائدة» الأرض _ ريع؛ العمل _ أجر]ء في هذه الصيغة:"يزول الريخ بسلام". انظر: ماركس» رأس المال» 
الكتاب الثالثء الفصل 48. فا أن يجري تنبيت لحظة التحديد الاجتاعي الخاص للرأسمال بوصفه ملكية تسم بخاصية الهجنة 
على عمل الآخرين» وما أن تظهر الفائدة بالتالي كجزء من القيمة الزائدة التي يخلقها الرأسهال» فإن الجزء الآخر من القَهمة الزائدةء 
أي بع صاحب المشروع» يظهرء بالضرورةء وكأنه لا يلبع ض الرأسمال ك,أسهال» بل يلبع من عملية الإنتاج بمعزل عن تحديدها 
الاجتاعي الخاصء الذي سبق أن اكتسبء في تعبير فائدة الرأسمال» أسلوب وجوده الخاصء وإذا فإن الرأسمالي الصناعي 
يظهرء رام ٠لا‏ كرأسهال ناشطء بل كوظف مستقل عن الرأسمال. يظهر بمثابة عامل. بل بمثابة عامل 
مأجور! انظر: ماركسء» رأس المالء الكتاب الثالثء الفصل 23. 
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الفائدة خصمًا من هذا الرخ. فلنفترض أن رأسمالَا يتكون من 100 وحدةء منها 50 
مقترّضة, ولنفترض أيضاً أن معدّل الرخ 9620 ومعدّل الفائدة 906 خينئذ سوف 
يحصل مالك الرأسمال التّقديّ على 3 وحدات» والرأسمالي الصناعى على 17 وحدةء 
وذلك من القمة الرائدة الي تحقتقت من خلال دورة الرأسمال الكلي على الصعيد 
الجاع 9 


ياج ماركس الريع ابتداء من افتراضه أن الزراعة شأنها شأن الصناعة خاضعة 
فط الإنتاج الرأسمالي» فالمزارع ينتج القمح مثلا ينتج الرأسمال والعمل المأجور 
النسيج أو الآلات. والريع اأذي يدفعه الرأسمالي/ المزارع إلى مالك الأرض التي 
يستغلها يقائل مع الفائدة التي تدفم إلى مالك الرأسمال التقدي. وبالتالي سوف 
تتحزذ بصورزة عكسية مع ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو انخفض سعر الفائدة 
من 905 إلى 2964 فإن الريع العقاري السنوي البالغ 200 جنيه سوف ثل الزيادة 


(9) والرأسمالي الصناعي إذا لم يفطن إلى أن ال 100 وحدة ليست بأكلها ملكا له وأن للرأسمالي المالي فيها فسبة معلومة, 
فسوف يفلس؛ لأنه حينئذ سوف يحتاج إلى (كتلة قهة زائدة) مقدارها 30 وحدة» وهو ما لا يتاح له فيسرع الخطى على 
طريق الإفلاس يسبب عدم فصله بين معدل ريح رأسماله الصناعي ومعدّل فائدة الرأسمال الذي اقترضه من الرأسمالي المالي! 
والرأسماللي النقدي/ المالي غالبًا ما يعوض الفرق بين الري الذي يحصله الرأسمالي الصناعي والفائدة التي يحصل هو عليها؛ بخلق 
القجة الزائدة داخله من خلال تقديم الخدمات الختلفة لعملائهء أو رما بالظهور في السوق كرأسمالي صناعي بما تحت يديه من 
ترام رأسمالي يكنه من الإقدام على إقامة المشروعات بنفسه جاتًا الرخ بدلا من إقراض النقود للرأسمالي الي يجني الرج 
ويدفع جزءا منه سب كفائدة للرأسمال المقترض. وحيدعذ سوف يتحدّد ربحه طبقًا لقانون القجة» فلو افترضنا وجود خمسة 
مصارف تقدم, مثلاء خدمة إيجار الخزائن الحديدية تبعًا لتوليفات مختلفة للرأسمال» فسوف تعدل المصارف توليفات رساميلها 
كي تتفق مع التوليفة الخهنة طبتًا للقهة الاجتاعية» والتِي ستكون وفمًا للجدول أدناه (100ث + م) + (5 ق ز) 


| القطاعع | الرأسال | التهمة | التيمة | التوليفة الجديدة | 
(ث +م) الزائدة الفردية | (القمة الاجتاعية) 
مصرف 1 100 18 118 0 + 5 - 105 
مصرف 2 100 32 132 0 + 5 - 105 
مصرف 3 100 38 138 0 + 5 - 105 
مصرف 4 100 17 0 0 + 5 - 105 
مصرف 5 100 5 105 0 + 5 - 105 


(10) "إن القمة الزائدة... إنما تتوزع في امجقع الرأسمالي بين الرأسماليين» إذا تركنا جاًا التقلبات العرضية في هذا التوزيع 
ونظرنا إلى القانون الذي ينظمه.... كأرباح أسهم تتناسب مع الحصة التي تخص كل واحد منهم من الرأسمال الاجتاعي". انظر: 
ماركس» رأس المال» الكتاب الثالثء القسم السابع» الفصل 48. 

(11) الواقع أن ماركس يبحث هنا ارتفاع وانخفاض تهة الأرض لا تحديد الريع» خالطًاء في نفس الوقتء بينه وبين الفائدة. 
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في قبمة رأسمال يبلغ 5000 جنيه بدلا من 4000 جنيهء وبذلك سيرتفع من قطعة 
الأرض نفسها من 4000 جنيه إلى 5000 جنيه./02) 


والريع» الفرق» عند ماركس ينشأ وفمًا لفرضيتين أساسيتين: 


الفرضية الأولى: أن الكنيات الموضّفة من الرأسمال مُتغيرة» والكميات المنتجة ثابتة. فلو 
افترضناء كما افترضنا سلفًاء وجود أربع قطع من الأرض: ()» و(ب)» و(ج)» و(د)» 
توظف كيات مختلفة من الرأسمال» في سبيل إنتاج 250 إردبًا من القمح, على 
حسب خصوبة التربة في كل أرضء فالأرض (1) توظف (2 م + 3 ث) والأرض (ب) 
توظف (4 م + 6 ث) والأرض (ج) توظف (6 م + 9 ث) والأرض (د)» وه الأقل 
خصوبة» توظف (8م + 12 ث). ولو افترضنا كذلك أن معدّل الْقهة الرّائدة 290100 
فسيباع القمح بقمة قدرها 28 وحدة (8م + 12 ث + 8 ق ز)ء وهي القهة الاجتاعيّة 
للقمح الذي ثنتجه الأرض الحديّة (د). وسيقوم الرأسماليون في الأرض () و(ب) و(ج) 
بيع فحهم ب 28 وحدة؛ ناقلين عبء الريع (الذني يتدفق إلى جيب الالك العقاريٌ). 
إلى المستهاك. وينتظم الريع هنا بالقهة الاجتاعيّة في الأرض الأقل خصوبة. 


الفرضية الثانية: وهي ثبات كية الرأسال مع تغيّر الكنية المنتجةء إذ تظل كية 
الرأسومال ثابتة» وليكن عند 10 وحداتء في الأرض (0)» و(ب)» و(ج) مع تدا كة 
الأرض؛ فتنتج الأرض () 300 إردب» وتنتج الأرض (ب) 200 إردبء أما الأرض 
(ج) فتنتج 100 إردب فقط. حينئذ سبحصل الرأسمالي المستهر في الأرض () على 
رخ» لا ربع» فرقي قدره 200 إردب» ويحصل الرأسمالي من الأرض (ب) على رخء لا 
ريع» فرقي قدره 100 إردب» ولا يحصل الرأسمالي المستقر في الأرض (ج) على أي 
رخ فرقيء مع استئثاره مثل باقي الرأسماليين» بالقجة الرّائدة الي ينتجها الثهال 
الأجراء. هذا الرخ الفرق» الإضافيء يمكن أن يتحول إلى ريع فرقي للالك العقاريّء 
أو للرأسمالي إذاكان هو صاحب الأرض المستقر فيها؛ فسبب حصول الرأسماللي على 
(12) وما أن معدّل الريخ» كما سنرى بعد قليل» بميل إلى الهبوط بمضي التطور الاجتاعي قدمّاء والأمر كذلك بالنسبة لسعر 


الفائدة نتيجة نمو الرأسمال القابل للإقراض؛ فإن تمن الأرض ييل إلى الارتفاع بصورة مستقلة عن حركة الريع العقاري وحركة 
من غلال الأرض الذي يؤلّف الريع جزءًا منه. انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثالث» القسم السادسء الفصل 37. 
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الرخ الفرقي هو أنه استخدم وسياة إنتاجء هي الأرضل الأدب» أكلر إناحفة: أما 
سبب حصول الالك العقاريّ على الريع الفرقي فهو مجرد ملكيته للأرض الأكثر 
خصوبة. ويننظم الريع هنا أيضًا بالقجة الاجتاعيّة للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجيّة. 


(5) 


ومن المهم لمتابعة حركة ذهن ماركسء ولفهم عحمازه الفكري, فهمًا ناقدّاء الانتباه 
جيدًا لأربع جموعات من المصطلحات الفنية التي يستخدحما أثناء تحليله هيكل وأداء 
نط الإنتاج الرأسمالي: 


فهو بميزء أولا: بين إنتاج القهة الزائدة المطلقة وإنتاج القة الزائدة النسبية؛ 
ويرى أن إنتاج القهة الرّائدة المطلقة يكئن في إطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي 
يستطيع العامل ضمنها أن ينتج تعادل قمة قوة عمله وحسبء ويقوم الرأسمالي 
بالاستيلاء على هذا العمل الرّائد. ويؤلّف إنتاح القمة الزائدة المطلقة القاعدة العامة 
التي يرتكر علهها النظام الرأسمالت. أما إنتاج القمة الزائدة النسبيّة فهو يفترض أن يوم 
العمل مقسّم إلى قسمّينء هما العمل الضروري والعمل الزائد. وبُغية إطالة العمل 
الزائد يقلّص العمل الضروري بأساليب تنيح إنتاج معادل قهة قوة العمل في أقصر 
وقت. وإذ ماكان إنتاج القيمة الزائدة المطلقة يتوقف على طول يوم العمل» فإن إنتاج 
القهة الرّائدة النسبية يعتمد على التطور التقني. 


ويقارن ماركس» ثانيا: بين عملية تكوين القهمة وعملية ازدياد القهة؛ فعملية ازدياد 
القهة ما هي سوى عملية تكوين القهة اَن تسقر لأبعد من نقطةٍ محددة. فإذا كانت 
عملية بكوين القهة لا تسقر إلا إلى تلك النقطة الي يُستعاض فيها عن قمة قوة 
العمل لني دفع الرأسماللي مقابلها بمعادلٍ عيذ ديصل بسيطة لتكوين القجة. أما 
إذا استقرت عملية تكوين القجة إلى أبعد من هذه النقطة؛ فإها تصبح عملية لازدياد 
الو د 


كما يفرق» ثالتا: بين العائد الكلي والإبراد الكلي والإمراد الصافي؛ فالعائد الكلي 
يساوي العناصر المادية التي تؤلّف الرأسمال التَّابت والرأسمال المتغير» زائدًا العناصر 
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المادية للمنتوج الفائتض اأذي بنحل إلى ريح وريع. في حين أن الإيراد الكلي يتكون 
من الأجور والري والريع. أما الإيراد الصف فهو القيمة الزائدة» أي المنتوج الفائض 
المتبقي بعد اقتطاع الأجور.”" 


ويفرق ماركس» رابعًا: بين يوم العمل وفترة العمل؛ فيوم العمل هو المدة 
شا ل 1 تركب اين 
محدد. وهذه ود 3 التفرقة بين يوم العسلوة وفترة 00 ا 7 بين زمن 
العمل وزمن الإئتاج. فزمن العمل دامًا هو زمن إنتاج» وليس كل زمن إنتاج 
بالضرورة هو زمن عمل. فزمن العمل هو الوقت الذي يستخدم فيه فعليًا الرأسال 
على نحو منتجء أما زمن الإنتاج فهو مل الفترة الزمنيّة اللازمة لإنجاز منتوج معين» 
وهو ما يعني إمكافة خورها وجونياء 'يقاغ:الرأسيال متيذا في مجال عملية الإنتاج دون 
استخدام فعلي » أي يظل هاجعًا دون عمل: 
"وثمة مثال طريف (التشديد من عندي م.عءز) على التباعد بين زمن الإنتاج وزمن العمل تقدمه لنا الصناعة 
ال 00 إن قدرًا كيرا من التكاليف غير المنتجة ينشأ هنا من أن النشب يتعين تركه حتى 
يجف لفترة قد تصل إلى 18شهرًا؛ منعًا لقدد القالب وتغير شكله... ولا يتعرض الخنشب خلال هذا الوقت 


إلى أني عملية عمل ويظل الرأسمال الموظف عاطلا طوال 18شهرًا قبل أن يدخل عملية العمل الحقيقية". 
(رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر). 


(6) 


ولكن مضمون هذا المثال الطريف المذكور أعلاه» يمثل في ذاته أزمة» تستدعى 
مباشرة نفس أزمة الزمن عند ريكاردو. فكيف يمكن قياس القمة هنا؟ وما هو منظمها 
بالأساس؟ فكيف يكن (طبمًا للمثال أعلاه) لصاحب القوالب الخشبية الي أنفق 
0 ساعة عمل في 18 شهرًا أن يبادل قوالبه الخشبية بالقمح الَدَي تكلّف 120 ساعة 
عمل أيضًا واما على مدار 12 شهرًا فقط ؟ 
(13) "من وجحمة نظر الرأسمالي يختلف الويرا اد الصَّاف عن الإيراد الكلي لأن ن الأخير يتضمن الأجور بينا الأول لا يتضمنها. ٠‏ ومن 


0 مع مط الإنتاج الرأسمالي» فإن الإيراد الكلي يتضمن الأجور بينا لا يتضمنها الإيراد الصضّافي". بتصرف 
يسير: ماركسء» رأس امال الكتاب الثالث» القسم السابع» الفصل 49. 
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- أليس للرأسمال» الهاجع دون عمل» من نصيب في ري إضافي ؟ 


- اليس من حق صاحب القوالب المطالبة برج عن تعطل رأسماله دون أن يعود إليه 
كما عاد إلى صاحب القمح» أي ألا يكافاً صاحب القوالب عن طول فترة الدوران؟ 


فإذاكانت الإجابة: نعم له الحق في رح إضافي. فالشّؤال: ألا عد تلك المكافأة 
الإضافية» في الوقت نفسهء خرقًا صريحًا لقانون القبمة؟ لأننا في هذه الحالة سوف 
نعتد ب معدّل الرخ/ عائد الرأسمال» إلى جوار كية العملءكحدد وكقياس وكنظم 
للقيمة! وعائد الرأسمال هذا ليس هو الرأسمال كعمل مختزن» لأن ما يرغب صاحب 
القوالب في إضافته ليس قة الرأسمال الهاجع كعملٍ مختزنء واأذي شارك فعلا في 
عملية الإنتاج» إإما هو ريه يري الرأسمالي إضافته دون سبب إلا كونه مقابل تعطل 
رأسماله فترة اننظار نضج ساعته! واذلكء كان هذا المثل الطريف سببًا في أزمة من 
اكبر أزمات الاقتصاد السشيامي الكلاسيكي؛ فهو اأذنى افك بروكاردوة 5153 
سلاء إلى أن يُعلن أن تحليله للقيمة يحتاج إلى إدخال دور الزمن النسبي اأني 
تستغرقه السلعة قبل طرحما في السّوق. وهو أيضًا اأني قاد جبمس م00 
ورامساى”"» وغيره| من كار مفكري الكلاسيكء إلى إعلان إهانهم بأن نفقة الإنتاج 
هي منطلم القهة. 


فصديقنا صاحب القوالب الخشبية (ولنفترض الديكت 0 ساعة عمل» ولكن 
عليه الانتظار240 يومًا حبّى تجف قوالبه قبل طرحما في السُوق) يتطابق موقفه مع 
موقف صديقنا صاحب التّييذ (لأذي تكلّفء عند ريكاردوء نفس ال120ساعة عمل 


ولكن: ظلت ستلففة .ف التو لمذة 120 يوم فقط قبل أن ايشثل .يها إلى الشوق) 
رضيقا الخ عاهين التكار (اأني تكلف كذلك 120 ساعة عمل» ون ل 


(14) يقرر جمس مِلْ صراحةً أن نفقة إنتاج السلعة هي الَِّي تنظم قهة مبادلتها. انظر: 

.3 ,(1844 ,رمطوظ .0 تتتدع1 :2002ه]آ) /السمسصمعط لمعن 1له2 01 5اأسمعده11 ,النلةا وعصسول 
(15) يعتنق رامساي هذا التصور باعتباره الرأسمال أحد أجزاء منظم القمة» على الرغ من وعيه بأن الرأسمال هو نتيجة 
العمل وهو يستند إلى تفرقة آدم ميث بين الجتفعات البدائية واتجقعات المعاصرة. ويذهب إلى اعتبار العمل بمفرده منظم 
القجةء وذلك قبل ترام الرأسمال» تحديدًا ترام الرأسمال الأسامي. أما بعد تحقق ترام الرأسمال فقد صار المنظم موزعًا بين كية 
العمل وقعة الرأسمال. للمزيد من التفصيلء انظر: 


راع رمه برطغلدء1 01 ددم تان طتاكتل عط دده تإددوظ سك ,(2052ة ]1 
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سلعته في التجفيف دة 60 يومًا قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السُّوق). خمبعهم بتعين 
علهم الانتظار فتزة معينة قبل أن يقوموا بطرح سلعهم في الشوق. فكيف يمكن 
التباذل هنا وفقاً لقانون القجة؟ المشكلة ذا أمام الكلاسبيكء وبالتالي أمام ماركس, 
بل أمام الاقتضاد السياسيّ بأشرهء هي دور الزمن في تكوين القمة. ولكي نتعرّف إلى 
الطريقة الي ظن ماركس أن بها حل المشكلة» يتعين أن نتعرئفء أولاء إلى منبجه في 
تحليل الأداء اليوبيّ للمشروع الرأسمالي. 


(7 


فعلى مستوى الأداء اليوي للمشروع الرأسم الي » ينبي ماركسء إنما ابتداة من 
نظريته في القجة والقمة الرّائدة المستندة مركزيا إلى أقكار معيث وريكاردوء إلى: أن 
الاستغارات في فروع القطاعات المشاركة في الإنتاج على الصعيد الاجتاعين تحكمها 
مُعدّلات الأرباح. فأي رأسمالي يرغب في استغار أمواله سوف ينظر أولا إلى ربحه 
اخقل. وهو لن يُقدم على الاستغار في فرع إنتاجي معينء إلا إذا كان هذا الفرع 
الإنتاجي يحقق معدّلات ري متساوية مع باقي فروع الإنتاج. فكيف يُحدد ماركس 
مُعدّلات الأرباح الي تحكم قرارات الرأسالي؟ يتعين علينا قبل الإجابة عن هذا 
الُؤال أن نوضم أن تحليل ماركسء بصدد التوازن بين القطاعات» وصولًا إلى ثن 
الإنتاجء هو تحليل: أولًا: ساكئ. ثانيا: مجرد من تأثير عنصر الرّمن. ثالمًا: يفترض ثبات 
كل من: () قبمة وكية النقود. (ب) الكنية المطلوبة من السلع. (ج) كية/ كثلة الرخ 
الممكن توزيعه على الرأسماليين. فلو افترضنا أن: 


- جموع الرساميل الموطّفة في حقل الإنتاج - 500 وحدة. 
- وان عدد المشروعات - 5 مشروعات؛ رأسهال كل مشروع - 100 وحدة. 
- وان (كية/ كتلة) النقود لني ورّع كأرباح - 110 وحدة. 


فإن نصيب كل مشروع من الري سيكون 22 وحدة. ومعنى ذلك أن أي مشروع 
جديد يدخل السُوق سوف يشارك المشروعات الفسة القائمة في كية الرع المحددة 
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سلفًاء وهي 110 وحدة. فإذا افترضنا أن خمسة مشروعات جديدة دخلت السّوق 
هذه الكمية/ الكتلة المحدّدة من الرخ. وذلك مرتبط بشرط واحد هو أن تكون كية 
الطلب الفعلي محدّدة؛ فهها زادت الكنية المعروضة بدخول مشروعات جديدة» فلن 
يزيد امجتمع استبلاكه من هذه السلعة. ومن ثم سوف تتنافس المشروعات ال10 على 
تلبية كية محددة سلفًا من السلع من جحمة, وعلى اقتسام كية الأرباح المحدّدة أيضاً 
ابتداءة من أربع فرضيات كالآتي: أولا: أن السلع تباع بعجتباء وهذه الفرضية من أهم 
فرضيات ماركس ولا يمكن فهم الجهاز الفكري لاركس بمعزل عن هذه الفرضيّة 
المركزيّة. ثايّا: أن معدّل القمة الزائدة 90100. ثالعًا: أن اجتقع كلق أن ادهل 
علاقات تباذل مع بقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي. رابعًا: سيادة المنافسة الكاملة 
في مقع يسعى فيه الرأسماليون إلى تحقيق أقصى رخ ممكن بأقل نفقةٍ ممكنة. وعليهء 
تراكت مختلفة من الرأسمال التّابت والمتغيّر وفمًا للجدول التَاللي: 


الرأسهال | الجرء | الرأسمال | القمة قئة عن معدل من | انحراف 
الثابت | المستبلك | المتغير الزائدة | السلعة | التكلفة الرخ الإنتاج | المن 
من الوسطي عن 
الرأسمال القىة 
الثابت 
50 50 20 20 90 0 22 592 +2 
0 51 30 30 111 81 22 103 8 
60 51 40 40 1531 91 22 113 - 18 
55 40 15 15 70 55 22 77 +7 
95 10 5 5 20 15 22 37 +17 


المصدر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثالثء الفصل التاسع: تكوين معدّل ري عام وتحول قي السلع إلى أَمان إنتاج 
ويتضح من الجدول أعلاه أن: 
- مجموع القجة الزائدة -5+15+40+30+20 - 110 وحدة. 
- جموع الرساميل (الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير) -500-100+100+100+100+100 وحدة. 
- معدّل الريم - القهمة الزائدة + الرأسمال الكلي. 
- معدّل القهمة الزائدة - القجمة الزائدة + الرأسمال المتغير. 
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- معدّل الرخ الَسَطي- جموع القجة الزائدة (110) + جموع الرساميل (500) « 100 - 9022. 

- الترككب المتوسط للرأسمال - 22+78 وحدة. الني هو (حاصل قسمة الرساميل الثابتة وجموعها 390 
وحدة + عدد المشروعات) + (حاصل قسمة الرساميل المتغيرة» وجموعها 110 وحدة + عدد المشروعات). 

- سوف تقوم المشروعات الختلفة (وفمًا لقوى السّوق. اليد الخفية عند آدم معيث) بإدخال التعديلات النسبية 
في التركيِب العضوي للرساميل؛ حتى تتلائم مع الترئب المتوسط للرأسمال على الصعيد الاجتاعي» وكذلك 
مع الرخ الوسطي. 

- من التكلفة - الجزء المستبلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير. 

- قجة السلعة - الجزء المستبلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير+ القهجة الزائدة. 

- أما قن الإنتاج فيتكون من: من التكلفة + معدّل الريح الوسطي. 


وعلى الرت من أن كل رأسمالي (منفرد)» طبقًا للجدول أعلاه. يحصل من عاله 
على قهمة زائدة مقدارها90100 إلا أن حساب من الإنتاجء وفثًا لا انتبى إليه ماركس» 
لا يعتمد على القمة الرّائدة الي حمّتها الرأسالي في مصنعه هوء إما يعتقد في المقام 
الأول» والأخيرء على جموع القيم الرّائدة المنتجة في جميع المصانع, أي يعقد على كتاة 
الرخ الإجاليّة على الصعيد الاجتاعن. يجب هنا الوعي يإن الرأسمال» طبمًا لتصور 
ماركسء ينسحب من القطاع ذي معدّل الري الأدنى ويتدفق إلى القطاع اأذي يدر 
معدل رح أعلن. ومن خلال هذا المد والحزر... أو الهجرة والعودة للرساميل» بعبارة 
أخرى من خلال تزاحم هذه الرساميل وتورُعها على مختلف قطاعات الإنتاج وفنا 
لتدني معدّل الريح هناء وارتفاعه هناكء يخلق الرأسمال تناسبًا بين الطلب والعرض 
يجعل الري الوَسَطِي واحدًا في مختلف قطاعات الإنتاج فتتحول القيم على هذا النحو 
إلى أمان إنتاج. مع الوَغي بأن: 
"الرأسهال ينجح في بلوغ هذه المساواة بصورة أكل بمقدار ما تكون الأوضاع في البلد المعني متكيفة أكثر 
للأسلوب الرأسمالي للإنتاج. فع تقدم الإنتاج الرأسماللي تتطور شروطهء وتخضع سائر المقدمات الاجتاعيّة 


لني تتحقق في ظلها عملية الإنتاج لطابعه المميز والقوانين الملازمة له". (رأس المال» الكتاب الثالثء القسم الثني» 
الفصل العاشر). 


1- أن القهمة الرّائدة المتوسطة» والَّتِي سوف يُضطر الرأسمالي إلى قبولها عندما يبر 
على تركب رأسماله وفمًا للمتوسط الحسايّ المعطى, والَتي هي ننيجة قسمة القيم 


1062 


الزائدة للمصانع المنفردة على مموع الرساميل في فرع الإنتاحج على الصعيد الاجتاعي, 
تظهر وكأنبا هبطت على ثن التكلفة من السماء.7" ولم تكن كية عمل متجسدًا فعلا 
في المنتوج. وهو ما يُخالف قانون القهة الذي يقضي بكون القمة هبي كية عمل (حي 
ومختّزن وزائد) مُتجسدٍ في المنتوج ذاته. 


2 إن ما انتبى إليه ماركس من توف الترمّب المتوسط للرأسمال على المتوسط 
الحسابي لكل من الرأسمال التّابت والرأسمال المتغير يتصادم مع الواقع وبالتالي لا يمكن 
الاعتداد به علميًا؛ لأن التركب العضويٌ للرأسمال في المصنع يعقد في المقام الاوك 
على الفن الإنتاجي السّائد على الصعيد الاجتاع» لا على المتوسطات الحسايبّة. 


رعق إداسان دا بصحة منطق ماركس» فلن يمكننا التسليم بأن المشروعات 
سوف تعدل توليفاتها إلى (78 ث +22م): لخالفة ذلك لقانون القجة الذي يقضى 6جنة 
توليفة الفن الإنتاجى السّائد؛ وبالتالي فلن تعدل المشروعات المتنافسة توليقتها إلى 
(78 ث بودم). كا ذهب ماركسء إنما سوف تعدلها إلى (10ث + 5م) لأن الأخيرة 
هي التوليفة الي يفرضها قانون القيمة. 


4- وبالتريب على ما سبق؛ لا يمكن اعتبار من الإنتاجء بمفهوم ماركس, المعتمد على 
الموسطات اللشاكة» إلا أحذ مستويات قن الشوى 7 كن مق انان السبلعة عبر 
حركة التأرجحات حول القهمة الاجتاعيّة الي تمثل مركز الجذب لأثان الشّوق. 


ماركس إِذَّاء على هذا النحوء يبدأ من القمة وينتبى إلى نظرية في من السّوق» 
مُستندة إلى قانون القيمةء وعلى ما يبدو أنه وقع في ذلك تحت تأثير فكرة المتوسط 


(16) رما هذا الذي دفع أرجيري إهانويل (2001-1911) إلى تصور التحول من القهمة إلى من الإنتاج كانعطاف تاريخي؛ مؤداه 

التحول من جوهر إلى جوهر آخر مختاف! من القهة» الي لم تعد تصلح في تصوره و ت ما قبل الرأسمالية» إلى 

قن الإنتاج أي أصبح القانون الحآم لعلاقات الإنتاج الرأسمالية! 

(17) 0" نفسه سوف يضطرء في الكتاب اثالث إلى أن يسميه ثن إنتاج السُوق! فلقد كتب في القسم السادس:"إن 
من الإنتاج لا يتحدّد يمن التكلفة الفردي. ا .. في ظل الشروط الوسطية للرأسمال الكلي... وهنا في 

الواقع هو من إنتاج السّوق» قن السُوق الوسطي". انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثالث» القسم السادسء الفصل 38. 
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الم 


على كل حالء فابتداة من نظريته على هذا النحو في من الإنتاج» سوف 
يستكمل ماركس فكرته بصدد تحديد الرخ القسطي حينا يُدخل في التحليل رأسمال 
التاجر. فالقانون العام هو أن الرساميل الّاشطة في عملية التداول بصورة مستقلة, 
لا بد من أن تدر متوسط ريم سنوي كا الرساميل التّاشطة فى مختلف فروع 
الإنتاج. فإذا ما درّ رأسمال تاجر متوسط ري أعلى من رأسمال صناعيء فإن جزءًا 
من الرأسمال الصناعي يتحول إلى رأسمال تاجر. وإذا در رأسمال التّاجر متوسط ريح 
أدق فإن عجرا :من رأسمال. الاجر يدول إلى:.رأسيال صناعي . وبناءة عليه؛ فإن 
الاجر يتلقى السلعة من المنيج مماة بالقمة الرائدة» وما عليه إلا أن يحقّقء لا يخلق» 
الجزء الذي يكون ربحه من هذه القجة الرّائدة. 


فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعى - 100 وحدة» والقهة الزائدة - 20 وحدة. 
وافترضنا أن هناك تاجرين رأسمال كل منها - 50 وحدة. فسوف يتلقى التّاجران 
يحققا هذا الريخ فعلًا من خلال تكاليف التداول. فكل ما يُنفقه التّاجر على الأدوات 
التي يستخدما أو الثمال لا يُعد رأسمالاء من أي نوع, لأنه لا يزيد في قهة السلعة© 
إننا هو محض كاليف تداول يجب إنفاقها لتحقيق» لا لخلقء الرع المْحدّد سلفًا في 
حقل الإنتاج. وعلى هذا النحو لم يحدث أي تغبير في تكوين من الإنتاج. شمن إنتاج 
السلعة عند ماركس يساوي تكاليف إنتاج السلعة + الرخ المتوسطء إلا أن هذا الريخ 
المتوسط لم يعد يحب على أساس الرأسوال الإنتاجيّ الكلي. إنها صار يحسب بعد 


(18) أو وفمًا للمثل الذي يضربه ماركسء في الكتاب الثالث من رأس المال» فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعي الكلي؛ عبارة 
عن 720 رأسمال ثابت و180 رأسمال متغيرء والقبهة الزائدة 90100. فإن من الإنتاج» وفنًا لمفهومه عند ماركس» سيتكون من 
0 ث + 180 م + 180 ق ز -1080. وسيكون بالتالي معدل الرخ 9020. وإذا أدخلنا الآن في التحليل 100 وحدة رأسمال 
تجاريي» جاعلين له حصة مماثلة في الرع بما يتناسب مع جممه. فإن رأسمال التاجر سوف يُسهمء كحددء في تكوين معدّل الرج 
العام. وبذلك فإن الممن الذي يديع به المنتجون إلى التجار- 720 ث + 180 م + 162 ق ز - 1062. ولو أضاف التاجر الرخ 
المتوسطء والمحدد سلقًا في حقل الإنتاج» والبالغ 18 وحدة» إلى رأسماله البالغ 100 وحدة» فإنه سوف يديع السلعة بما يساوي 
2 + 18 - 1080: أي يبيعها موجب قن إنتاجما. انظر: رأس المال» الكتاب الثالثء الفصل 17. 

(19) انظر: ماركسء رأس امال الكتاب الأول» الفصل الرابع عشر. والكتاب الثاني» الفصل السادس. والكتاب الثالث» 
الفصل السابع عشر. 
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دخول الرأسمال التجاريّ على أساس الرأسمال الإنتاج الكلني + الرأسمال التجاروت 0 
)9 


دعونا الآن» بعدما تعرّفنا إلى منبجية ماركس في تحليل الأداء اليويّ للمشروع 
الرأسمالمي» ٠‏ نرجع إلى "المثال الطريف" . فوفمًا لما انتبى إليه ماركسء على نحو ما ذكرنا 
افلكم سكرن هل الخاشية اال السسادرنةا 6 ونا الثلاثة. صاحب القُوالِبٍ 
الخشييّة وصاحب التَبيذ وصاحب الفخّارء أن يقوم بحساب من إنتاج سلعة كل 
واحد من عملائه» على أساس من العمل المي الضروري + العمل الختزن في المباني 
والآلات والمواد + مُعدّل الرخ الوسَطيء الذي هو في جوهره متوسط العمل الرّائد 
في الفرع. ولكن» كيف حسب المحاسب فهة الرأسمال الهاجع خلال فترة الجفاف 
والتعتيق والتجفيف ؟ صديقنا لحاسب يمسك ب رأس مال ماركس ويتلو: 


"أما بالنسبة لوسائل العمل... فإن عدم استعالها يؤدّي أيضًا إلى فقدان مقدار معين من قهتبا. وهكذا فإن 
من المنتوج يرتفع بوجه عام؛ لأن انتقال القهجة إلى المنتوج لا يُحتسب طبنًا للزمن الذي يودي الرأسمال 
الأساسي خلاله وظائفهء بل وفتًا للزمن اي يفقد خلاله قبمته". (رأس المال: الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر). 


فإذا ما قام الحاسب بحساب ثمن الإنتاجء آخدًا في اعتباره زمن الإنتاج» أي قام 
بحساب ثهة العمل الحي + شة العمل الْختّزن + مُعدَّل الريم الوَسَطي. ثم قارن المدة 
التي يمجع فبها الرأسمال دون أن يدر الرخ المرتقب بفارغ الصبرء ووجد أن حساباته 
لاتان كو لمرو ادال قاد سانلا 2 كان راون لماه ار ينص جياه 
هذا بمغادرة الفرع » » والانجاه إلى الفرع اأني يحقّق نفس مُعدّلُ الرخ ف أقصر فترة 


(20) ويؤدي الارتفاع في كتلة الرأسمال التجاري بالنسبة إلى كتلة الرأسمال الصناعي إلى انخفاض معدّل ري الرأسمالي 
الصناعي. فلو افترضنا .ىا افترضنا أعلاه» أن الرأسمال الصناعي - 100 وحدة والقجة الزائدة - 20 وحدة. وافترضنا أن هناك 
تاجرين رأسمال كل منها - 50 وحدةء فسوف يتلتى التاجران السلعة» وك| ذكرنا أعلاه» خملة ب 10 وحدات كرخ» لكل تاجر 
منهما 5 وحدات. وعلى هذا النحو تتوزع الأرباح وفق وزن كل رأسمال في حم الرأسمال الكلي طبنًا لتحديد متوسط الرخ 
بالرأسمال الإنتاجي الكلى + الرأسمال التجاري. إذ يحصل الرأسمالي الصناعي على 10 وحدات لمساهمته في الرأسمال الكلى على 
الصعيد الاجتتاعى برأسهال قدره 100 وحدة» ويحصل الرأسمالي التجاري ككل على 10 وحدات لمساهمته في الرأسمال الكلى 
برأسمال قدره 100 وحدة. فلو افترضنا الآن دخولًا لاحمًا لكتلة رأسيال تجاري قدرها 200 وحدةء فسوف يماد تحديد الريخ 
المتوسط بحيث يكون للرأسمال الصناعي 5 وحداتء من كتلة الريخ الاجتاعي» وللرأسمال التجاري 15 وحدة من هذه الكتاة» 
أي أن الرأسمال التجاري ككل يجني أرباحًا تفوق أرباح الصناعي ككلء أو على أقل تقدير يتساوى ري الصناعي» مع انخفاضه 
المطردء مع رخ التاجر. 
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دوران. وفي مثلنا سنجد أن أقصر فترة دوران هي الموجودة في فرع إنتاج الفخار. 
وبالتالي يفترض الأمر قيام صاحب فَوالِبٍ الأحذيّة وصاحب اليد بمغادرة فرعهم| 
والاتجاه صوب فرع الفخّار؛ لآن كل واحد منهم يُنفق 120 ساعة من العمل» ولكن لا 
يعود الرأسهال ملا بالريخ» بغض النظر عن زمن التداولء إلا بعد 240 يومًا في فرع 
إنتاج القوالب الخشبية» و120 يوم ف فرع إنتاج النييذء و60 يومًا فقط في فرع إنتاج 
الفخّار. وستكون بالتالمي النصيحة الْتِي يتقدم بها الحاسب لكل من صاحب القوالب 
وصاحب النّبِيذ هي تسريخ غاللماء والتحؤل صوب فرع الفخار. 


ولك السُؤال الجوهري هو: للاذا ل نزل نرى» وسنظل نرى» القوالب الخشية 
والتّبيذ. إلى جوار الفخَّارء في السُوق؟ ما هو القانون الموضوعي الذي يحكر 
اسقراره| ؟ وتفترض الإجابة عن هذا السّؤال أمرين لا ثالث للما: 


- إِمَا أن نُقَدّم إجابةٌ تبدأ من إهدار قانون القهة! إجابةٌ تربى أن صاحب القَُوالِبٍ 
الخشبيّة والآخر صاحب التَييذ سوف يُضيفان ربيحًا إضافيًا لقاء رأسالها المتعطل عن 
العمل أي يضيف كل منها مُعدّل رم وسطي إضافي مكافآة لرأسللما! ومن ثم يصبح 
مُنطّم القهة هو كية العمل بالإضافة إلى الرأسمال! وبالتالي سوف ثقاس القِهمة حيدئذ 
بالعمل وعائد الرأسمال» أي بالعمل والريج! ليس فقط الرم المعطي كعدّل ريم 
وَسطي في الفرعء إنما أيضًا الريخ المعطى كعدّل ري سائد اجتاعيًا! وهو ما يُخالف 
قانون القمة. 


- وما أن تُقدّم إجابةٌ تبدأ من تحقيق قانون التمة. إجابةٌ تنطلق من إعادة استخدام 
الأدوات الفكرية الي يقدتما علم الاقتصاد الشياسي على نحو يُطور العم ويستكماه. 


الواقع أن ماركس تجاهل المشكلة برمتهاء وارتكن إلى أن صديقنا ا حجاسب سيقوم 
قائة حيّى بعد قيام مُحاسبنا بحساب تمة الآلات الهاجعة» هذا من جانب. ومن 
جانب آخرء فإن الاكتفاء بقدرة تساوي مُعدّلات الريح على توجيه المنتجين إلى 


166 


فروع الإنتاج ابتداء من إقدام واحجام الرساميل وفمًا لمعدّل الريح الوَسَطِي سب 
يُفضي إلى حتقية التسليم بأن صاحب القوالب والآخر صاحب التّييذ سوف يتجهان 
إلى فرع الفخَارء وهذا لاء ولم» ولن يحدث. ولنر لم ذلك؟ في البداية» نحن نعلم أن 
الاقتصاد السياسيء على الأقل وفنا لمساهمة ريكاردو» انتبى إلى تحديد قجة السلعة 
بكنية العمل» الضَّروريّ النسبيء المبذول في سبيل إنتاج تلك السالعة» ولا تتوقف 
تلك القجة على القمل الي المنفّق في الإنتاج فقط بل يُوْخَذ أيضًا في الاعتبار ذلك 
القمل الضَّروري المنقّق في سبيل إنتاج المباني والآلات والمعدّات الضّروريّة لتحقيق 
العمل» أي العمل الْختّزن. وبالتالي» فإن قعمة المعطف, وكا ذكرنا من قبلء الذي 
أنفق في سبيل إنتاجه 100(س.ح. ض) من الطّاقة الحية و50 (س.ح. ض) من الصّاقة 
لخترنة» تتساوى مع النسيج الذي أنفق في سبيل إنتاجه 80 (س.ح. ض) من الضّاقة 
الحية و70 (س.ح. ض) من الطاقة المْختّزنة. وما أن جاء ماركسء إلا واستكمل 
مكونات القهمةء وصرنا تعرف أن قهة المعطف لا تتكون لخسب من العمل المي 
والعمل امْخّزنء إنما يُضاف إلهه| العمل الرّائدء في مرحلة أولى من تفكيره (رأس امال. 
الكتاب الأول)» وذلك قبل أن ينحرفء في مرحاة ثانية» عن طريقه ويعتد بمتوسط 
العمل الرّائْد (رأس المالء الكتاب الثالث). ولكن» ما انتبى إليه علم الاقتصاد الشياسي 
على هذا النحوء لاء ولن» يسعفنا في سبيل التعثف إلى سبب بقاء أصدقاءنا الثلاثة 
في الشوقء دون تحول أحدهما أو كلهماء أي صاحب القوالب وصاحب التّييذء إلى 
فرع إنتاج الفخَار؛ لآن كل واحدٍ من الثلاثة» وكا ذكرنا أعلاه» يُنفق 120 ساعة من 
العمل (الحي وامْختزن والرّائد) ولكن لا يعود الرأسمال حملا بالريجء إذ ما تركنا جاتا 
زمن التداول» إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القُوالِب الخشييّة و120 يومًا في فرع 
إنتاج التّييذ و60 يومًا فقط في فرع إنتاج الفخّار. إن الفرضيّة التي نتقدم بها هي أن 
السبب في اسقرار الثلاثة في الوق هو: أن القهمة الاجتاعيّة للسلعة» عَنْر 
تطورهاء لم تعد تتحدد بكمية الصّاقة الضروريّة المبذولة في إنتاجمما الحسب, إفا صارت 
تتحدّد بكمية الصّاقة الميّة وامختزنة والرّائدة'” (مقومة بالسعر الحراريّ) مقسومةٌ على 
زمن إنتاحماء أي تتحدد بقجتها الاجتاعيّة + زمن إنتاحما. أما قبمة السلعة النسييّة» أو 


(21) فلقجة الاجتاعيّة» وكا ذكرناء تتكون من كية العمل المي والختزن والزائدء وليس من كية العمل المي والختزن» 
و"متوسط" العمل الزائدء كما ذهب ماركس في تمن الإنتاج» واأني لا يعد في أفضل الأحوال سوى أحد تطبيقات من الشوق. 
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قهتبا الاجتاعيّة النسبية» فهي تتحدّد بقهتها الاجتاعيّة مقسومة على زمّن إنتاجماء 
مقارنةٌ بالقهة الاجتاعيّة للسلعة الأخرى المتبادل بها مقسومة أيضًا على زمَن إنتاججما. 
والساع حيذا تتقابل على نحو طبيعي إنا تتبادل وفق هذا القانون. وحيذا تتأرخ 
أثثانها في السّوق فإغا تأر حول هذه القجة الاجتاعيّة. وحين إعمال هذا القانون 
تقابل ثلاث فرضيات: إِمّا أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى القيم الاجتاعيّة أو 
تختلف القيم الاجتاعيّة وتتساوى أزمنة الإنتاجء أو تختلف أزمنة الإنتاج وكذلك 
القبم الاجتاعيّة. في جميع الأحوال ينطبق قانون القجة الاجتاعيّة النسييّة, أي القجة 
الاجتاعيّة للسلعة مقسومة على زمن إنتاجحما. بناء عليهء واذ قناء إعالا لمذهبنا في 
قباس التتجة, باستبدال ساعة العمل بكنيّة الضّاقة الضروريّة» وافترضنا أن كل من 
الثلاثة يُنفق 12000 سُعرٍ حراري ضروري (عمل حي + عمل مختّزن + عمل زائد)» 
ولكن لا يعود الرأسمال ملا بالرج» إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبيّة, 
و120 يومًا في فرع إنتاج النبيذ,ء و60 يومًا فقط في فرع إنتاج الفخَّار فإن قئة وحدة 
واحدة في فرع إنتاج القوالب الخشبيّة” تساوي قهمة نصف وحدة في فرع إنتاج 
النبيذ. وشتمة وحدة واحدة في فرع إنتاج التَِيذْ تتساوي ثمة نصف وحدة في فرع إنتاج 
وحدات من القُوالِب الخشيكة. 6 


)10( 


وعقب أن أتم ماركس تحليل القهةء وصولًا إلى تمن الإنتاج (قن التكلفة + مُعدّل 


(22) لاعتبارات الشرح وتسسيط الأرقام افترضناء تجاوراء أن زمن الإنتاج هو زمن الاننظارء كما افترضنا أن الرأسمال لا يعود 
حملا بالرخ إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القُولِب الخشبيّة. ولبس 18 شهرًا طبًا لمثال ماركس. 

(23) إضافة إلى الطبعة السادسة: واستكالا للتحليل؛ فطبمًا لتطبيقات قانون القيمة بوجهٍ عامء وطبقًا لقانون الهم الاجتاعيّة 
النسبيّة بوجه خاصء أي: القمة الاجتاعيّة + زمن إنتاجحماء سنلاحظ أن تحقيق 50 (قمة/ زمن) كا في فرع إنتاج التُوالِب 
الخنشبيّة, والذي يتم بواسطة 12000 من إنتاج»ء و240 زمن إنتاجء يمكن أن يتم أيضًا بواسطة استخدام 6000 من إنتاج» 
و60 زمن إنتاج (كما في فرع إنتاج التّبيذ)ء ومكن أن يتم كذلك بواسطة استخدام 3000 من إنتاج» و15 زمن إنتاج (كا في 
فرع إنتاج الفخّار). وبالتالي سوف يقوم منتج القوالب الخشبية ومنتج اليد نك عدرل التوليفة التي يستخدما في 
صناعته (ثُن الإنتاج/ زمن الإنتاج) من 12000/ 240 إلى 15/3000. ولنلاحظء أولا: أن هذا التعديل في التوليفة من 
0 إلى 15/3000 لم يتحقق بقدرة تساوي معدّلات الرخ في القطاعات كيا ظن ماركسء إنما بفعل قانون القهة ‏ - 
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طرق بون ا يقسم الجقع» ما إلى طبقتين فقط: طبقة الرأسماليين» وطبقة 
الغيال حوري : ويفترض أن النشاط الاقتصادي يتم من خلال قطاعين: الأوّل: 
يُنتج وسائل الإنتاج» والثّاني: يُنتج مواد الاستهلاك. ويوظف كل قطاع كية محددة 
من الرأسمال الثابت والرأسمال المتغيرء ومن ثم يتم إنتاج كية معينة من القهة الرّائدة 
وفنا لمحدّل ثابت يفترض ماركسء هنا كما في كل مكان في رأس المال» أن مقداره 
0. وحين التُوزيع يحصل الرأسماليون في القطاعين على القمة الرّائدة. ويحصل 
الثهال المأجورونء في القطاعين كذلكء على الأجورء وهذا ما يمثل تيار التدقّق 
النقديّ. أما تيار التدفق العيني فيقثل في كُتلة من السلع الإنتاجيّة أنتجها القطاع 
الأولء وكُتاة من السلع الاستهلكمة أنتجها القطاع التَاني. وابتداة من تلك 
الافتراضات؛ يستبلك رأسماليو القطاع الأوّل َكل القعمة الرّائدة)» كما يستبلك الهال 
المأجورون في القطاع الأول رَكُل الأجر) في صورة شراء لجزء من مواد الاستهللاك 
لني أنتتجها القطاع الغاني» ولكنّ الرأسماليين والمهال المأجورين في القطاع الثاني 
يحتاجون هم أيضًا إلى مواد الاستهلاك الي ينتجونهاء ومن ثم سوف يستهلك 
الرأساليون في هذا القطاع رَكْل القمة الرّائدة) من أجل شراء جزء من مواد 
الاستبلاك الي ينتجونها. كما سوف يستباك الثهال المٌأجورون ف القطاع لاني كل 
الأجر) أيضًا من أجل شراء لخر من مواد الاستهلاك ال يلتجونها: ولآن القطاع 
لمان يحتاج إلى وسائل الإنتاج الي يُنتجها القطاع الأول سوق تياك راساليو 
القطاع الثاني (اأدين تلقُوا توا تدفمًا نقديًا من رأسمالبي وال القطاع الأول) في 
صورة شراء لجز من تلك المواد الي يُنتجها رأسماليو القطاع الأوّل. وبالمثل» لأن 
القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج الي يُنتجها هوء فسوف يستهبلك رأسماليو 
القطاع الأول (الجزء المتبقي تحت تصرفه اجتاعيًا) في صورة شراء لجزءء في الواقع 
- الاجتاعية النسبية. ولنلاحظء ثائّاء أن تعديل توليفة منتجي القوالب الخشبية أو/و رساميل منتجي النبيذء باستخدام 
تقنية جديدة» الحصول على 50 (قجة/ زمن)» بأقل من إنتاج (3000). وبأقل زمن إنتاج (15) سوف يؤدَي إلى انخفاض عام 
في القيم الاجتاعية النسبية على الصعيد الاجتاعيّ» ا 0 للتفصيل» 
انظر: مد عادل ريء قهمة/ زمن: مقال في مبادىء الاقتصاد السياسي (الإسكندرية: دار الفتح للطباعة والنشرء 2022). 

(24) على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي السنويَ يوضم فرنسوا كينيه أنه من اللازم وجود قدر معين من الرأسهال 
للحصول على المواد الأوليّة التي يجري تحويلها أثناء عملية الإنتاج. كما يتعين وجود قدر آخر من الرأسمال للحصول على أدوات 


الإنتاج المعمرة الي تستخدم في أكثر من عملية إنتاجية كالمباني والأدوات» وأخيرًا يتعين وجود قدر ثالث من الرأسمال» وهو 
الي ' يستخدم لاستصلاح الأرض وتحسينها وشق الترع والمصارف... إل1. وعقب إقام العملية الإنتاجيّة تمكن العمل الزراعي- 
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الجزء الباقيء من تلك الوسائل الَتي ينتجونها. فوفمًا المخطط التَالي: 


- قطاع إنتاج وسائل الإنتاج: 

الرأسمال الإنتاجى: 4000 ث + 1000 م - 5000 

وبافتراض أن القهة الزائدة 96100, فإن المنتوج السلعي > 6000 في هيئة وسائل إنتاج. 
ِ- قطاع إنتاج مواد الاستبلاك: 

الرأسمال الإنتاجى: 2000 ث + 500 م - 2500 

وبافتراض أن القهة الزائدة 96100, فإن المنتوج السلعي - 3000 في هيئة مواد استهلاك. 


- سوف يستهاك رأسماليو القطاع الأول (1000ق ز)» كما سوف يستهلك الثهال 
الأجورون في القطاع الأول (1000م) في صورة جزء من مواد الاستهلاك التي 
أنتجها القطاع الثاني. 


- ولكن الرأسمالتين والثهال المأجورين في القطاع الثاني يحتاجون أيضًا إلى مواد 
الاستهلاك الي ينتجونها ومن ثم سوف يستهاك رأسماليو هذا القطاع (500 ق ز)» 
كما سوف يستهلك الال المأجورون في القطاع نفسه (500 م) من أجل شراء جزء 
من مواد الاستهلاك التي ينتجونها. 


- ولأن القطاع الثاني يحتاج إلى وسائل الإنتاج الي يُنتجها القطاع الأول فسوف 
يستبلك رامواليه القطاع الثاني (2000 ث) في صورة شراء لجزء من تلك الوسائل 
الي ينتجها رأسماليو القطاع الأول. 


- ولأن القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج الي يُنتجها؛ فسوف يستبلك 
رأسماليو القطاع الأول (4000 ث) في صورة شراء لجزءء في الواقع الجزء الباقي» من 
تلك المواد التي ينتجومها؛ وعلى هذا النحو يتم تجديد الإنتاج البسيط. 


- من تحقيق الفائض. هذا الفائض يتم توزيعه من خلال نوعين من التدفقات: تدفقات عينية وآخرى نقدية. ٠‏ ويتم توزيع وتداول 
المنتوج بشكليه بين الطبقات الثلاث الي حدّدها كنيه, وهي الطبقة المنتجة واي اعتبرها ممثلة في طبقة المزارعين» وطبقة كار 
الملاك وهم الملك والحاشية وككار رجال الكنيسة» والطبقة العقيم وهي الي تضم أصحاب المهن والجرف وغيرهم من الَِين لا 
يضيفون إلى المنتوج. فالنجّارٌ رٌ مثلا في نظر كنيه غير منت لأنه لا يضيف إلى المنتوج؛ إذ كل ما يفعله النجار بشأن طاولة 
الطعام هو إعادة تشكيل الخشب الذي هو مادة موجودة في الطبيعة. على العكس من ذلك العامل الزراعي الذي يضيف إلى 
المنتوج الاجتاعي السنوي ويحقق بعمله الفائض الزراعي الذي يُستخدم جزء منه في تجديد الإنتاج» وجزء آخر يستخدم» 
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وابتداء من تركيم جزء من القجة الرّائدة بعدم استهلاكها كليًا من قبل رأسمالتي 
القطاعين» واستخدام أحد أجزائها ك,كأسال» وليكن نصف القيمة في القطاع (1) | 
يفترض ماركس» يتم تجديد الإنتاج الاجتاع على نطاقي مُنّسع ,0 ويقدّم ماركس في 
هذا الصدد مخصّطين توضيحيّين يتم فهه| إضافة عالةٍ جديدة ووسائل إنتاج جديدة: 
- الخطط الأول: 
القطاع (1) 4000 ث + 1000م + 1000ق ز - 6000 في هيئة وسائل إنتاج. 
القطاع (17) 1500ث + 750 م + 750 فق ز - 3000 في هيئة مواد استبلاك. 
- الخطط الثاني: 
القطاع (1) 5000 ث + 1000م + 1000ق ز- 7000 في هيئة وسائل إنتاج. 
القطاع (11) 1430ث + 285م + 285 ف ز- 2000 في هيئة مواد استبلاك. 
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وفي إطار انشغاله بتحليل فط الإنتاج الرَأسماليَء يقرر ماركس أن الرأسماليين 
لد بن يكثرون من استخدام القسم التّابت من الرأسوال على حساب القسم المتغير 
(مع افتراض بات مُعدّل القجة الرّائدة) سوف يتعرضون للإفلاس! لأن القهمة الرّائدة 
الي يتتحصلون عليها إما هي نتيجة الاعتصار من الرأسمال المتغير وليس من الرأسمال 
التّابت. فالآلات والمواد» وكأ كن لا تغئر من قجتها أثناء عملية الإقاجء وا شان 
المتغيرء أي قوة العمل هو فقط اأني بإمكانه خلق قبمة زائدة» وي التي يستحوذ 
علبها الرأسهالي. ومع تطور التقنيّة؛ لن يُصبح التوسّع في 00 الرأسمال التّابت 
ومن ثم إحلال الآلة محل العمل» أمرًا اختياري؛ بل سيكون حقيًا. وحينئذ سيحدث 
التدهور لسعو في مُعدّلات الأرباح» لأن الرأسمالي لا 00 أن يعتصر قة 
زائدة من الآلة التي لا تعطي المنتوج أكبرء ولا أقل» من قهتها. 
- بعد ببعه وتحويله إلى نقودء في دفع الريع إلى الملاك العقاريين. إن ما نستخلصه من الجدول الاقتصادي عامة (وفي ظل 
التنظيم الاجتاعي الإقطاعي) هو وجود النقود, التي سوف تكتسب صفة الرأسمال» وقوة العمل المأجورة» وكذاك طبقة 
منتجة للفائضء العيني والنقدي» وطبقة أخرى تعيش على هذا الفائض دون مشاركة فعلية في عملية الإنتاج. انظر: 


5 '0 11300231 اتكتاكمآ 'آ لل :كتتد2) 116ل تلتتامضمءع نلدء121' عكآ ,0165223 5زأمعصورط 
.421-3.مم ,(2005 ,وعنالتطم 1062208123 
وفي مناقشة أصيلة للأفكار المركزية للطبيعيين والتيي يمكن حصرها في: القانون الطبيعي» والمنتوج الصافي» وتداول الثروة. انظر: 
ع0 1001176125131125] 5عووع217 15 م) 202203011 612566م 12 106 5011ل كتدوع[ معط 
.169-7.مم ,(1966 ,عع صورط 

(25) تركنا للقارىء إجراء هذا التقرين الذهني. ومكن الرجوع إلى: رأس المال» الكتاب الثاني» القسم الثالثء الفصل 21. 
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ليس بالضرورة إِذَا أن تؤدّي الزيادة في الرساميل إلى الزيادة في معدّلات 
الأرباح (ح» بل على العكس قد تؤدّي هذه الزيادة (في الرأسمال ذي القهمة التابتة) 
إلى الانخفاض في هذه المعدّلات» وذلك على النحو التَالي: 


فعندما يكون ث - 50, م - 100, فإن ح - 66,66 490 
وعندما يكون ث - 100. م - 100, فإن ح - 50 90؛ 
م ث - 200 م - 100 فإن ح - 33,33 90؛ بافتراض أن ف ز - 90100 
اث - 300, م - 100 فإن ح - 25 406 (وففًا خطط ماركس) 
ث - 400 م - 100 فإن ح - 20 90. 


فع إدخال المينات, الي هبي الشكل المادي لوجود الرأسمالء يبدأ العامل في 
الصراع ضد وسيلة العمل ذاتهاء فا أن ظهرت وسيلة العمل بشكل الأكنة حتّى 
أصبحت مُزاحمة للعامل نفسه”؛ فعدد الغال الضرورتّين لإنتاج نفس 0 من 
السلعة يتناقص أكثر فأكثر بفضل تطوٌر التقنيّة. وهو ما يؤدّي إلى نو عدد الال 
الرائدين عن الحاجة بسرعة أكبر من مو الرأسهال نفسه. ولكن ماركس يوضم أن 


(26) شفط الإنتاج الرأسمالبي» في مذهب ماركسء لا يقتصر على إعادة إنتاج الرأسمال بصورة مسقرة» ولكنه يعيد إنتاج فقر 
الهال المأجورين بصورة مسقرة في ذات الوقت؛ بحيث أنه يضمن على الدوام تركز» وقركر» لايل من جحمة» ويضمن أيضًا 
وجود جاهير غفيرة من العهال المأجورين المضطرين لبيع قوة عملهم إلى هؤلاء الرأسماليين لقاء كية من وسائل العيش الي 
تكفي بالكاد لبقائهم قادرين على العمل» وعلى البقاء أحياة ليوم العمل التاللي» وعلى إنجاب الأجيال الجديدة من الثهال من جحمة 
أخرى. إن الرأسمال لا يُعاد إنتاجه لخسبء بل يزداد ويتضاعف على الدوام بقدر ما تزداد وتتضاعف سطوته على طبقة الثهال 
الأجراء المفتقرين لوسائل الإنتاج. فالرأسمال يعيد إنتاج طبقة الغهال معدو الملكية بمعدّلات متزايدة أيضًا وبأعدادٍ هائلة! 
ويتساءل ماركس: : ما هو مصير هذا العدد المتنائي من الغال؟ ويرى أنهم يشكلون جيش الصناعة الاحتياطي اأنَي يتقاضى, 
في فترات الأزمات الدورية الي تمر ها الرأسمالية أجرًا أدنى من قهة عملهء كا أنه يستخدم بصورة غير دائّة. وبناء عليه يضع 

ماركس» استنادًا إلى شرح ريكاردوء القانون العام المطلق للترام على أساس من أنهكلّ) كانت الثروة الاجتاعيّة أكب ركنا تعاظم 
جيش الصناعة الاحتياطي وكلّاكانت نسبة الجيش الاحتياطي أكبر من الجيش الفعل يكلا تضخمت جاهير السكان الفائضين 
الي يتناسب بؤسها بصورة طردية مع مشفة عملها. وأخيراء كلا انسعت فئات المعدمين من الطبقة العاملة وجدش الصناعة 
الاحتياطي » كلا تزايد الفقر على الصعيد الاجتاعي. تبرز هنا نظرية لماركس في الأجور والتي تندفع نحو الانخفاض بسبب 
وجود هذا الجدش من المتعطلين. قارب: ريكاردوء المبادىء. الفصل 31. ولسوف تعتبر جوان روبفسون (1903- 1983)» 
وهي تلميذة كينز ومن كار مفكري ما بعد الكينزية» هذا "الجيش الاحتياطي"من طبائع الأمور الي تؤمن انتظام الإنتاج 
الرأسمالي إلا أن حل مشكلة البطالة لا بد وأن يستتبع البحث عن بدائل تؤدي نفس الدور اأَني يؤديه هذا الجيش 
الاحتياطي بالضغط على طبقة الشغيلة من أجل قبول العمل أ ماكانت طبيعته وأيًا ماكان ُنه. فقد كتبت في مقدمة الترجمة 
الفرفسية لكتابها المهم اَي صدر في عام 1947 تحت عنوان مقدمة إلى نظرية التشغيل:"إن نجاح سياسة التشغيل يثير 
العديد من المشكلات الجديدة. فني ظل النظام القائم على المنشأة الخاصة كان وجود احتياطي من العاملين يقوم بدور نهم. 
كانت البطالة تحافظ على الانضباط في الصناعة. وتوفر المرونة الكافية لكي تمكن من التأقاٌ مع تطور التقنية» والطلب المتنوع. 
وذلك بكبح الاتجاه نحو رفم الأجور الاسمية وتأمين الاستقرار الكافى لق النقد. ولقدكانت البطالة وسيلة قاسية وباهظة - 
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لقانون مَيْل مُعدّل الأرباح إلى الانخفاض عوامل قد تُعطّإهء ومن هذه العوامل: رفع 
درجة استغلال العمل بإطالة يوم العمل وزيادة شدته. وتخفيض الأجور. وترخيص 
مكونات الرأسمال الثابت. ومن هذه العوامل أيضًا التجارة الخارجيّة. وماركس لا 
يُناقيش التجارة الخارجيّة بشكل مُستقلء: عكس ما فعل أسلافه. هو لحسب يشير 
إلها ابتداء من كونها من العوامل الي تكبح مَيْل مُعمّل الرخ إلى الانخفاض. 
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وفي التجارة الخارجيّة. ستجد نظرية ريكاردوء لدى ماركس» التبرير المستيد إلى 
قانون القيمة. فلقد رأينا أن ريكاردو شيّد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدوللي 
على افتراض أن عمل 100 إنجليزي يمكن أن يُبادل بعمل 80 برتغاليًا أو 60 روسيًا أو 
0 هدديّاء بسبب الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر. ولذلك حاول 
ماركس» ابتداء من قانون القهمةء تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكارديء: مستندًا 
إلى أن رساميل البلدان الأكثر تطورًا والموطّفة في التجارة الخارجيّة يمكن أن ثُدرٌ 
مُعدّلات ري أعلى لأنها تتنافس مع سلع تنتجها بلدانٌ أخرى أقل تطورّاء وفي 
ظروف أدنى ملائمة. فالأولى تُنتج ساعتها بقمة أقل من الثانية» وبالتَالي يمكنها أن 
تطرح ساعتها في الشوق الدولّة بقهة أعلى من قهتها داخليًا وأقل من قهتها لدى 
البلدان الأقل تطورّاء وبالتّاليي تجني مُعدّلات رخ أعلى نسبيًا (ربخ فرقي). ويدلل 
ماركس على ذلك بمن يستخدم اختراعًا جديدًا قبل انتشاره في فرع الإنتاج» فهو يديع 
بشمة أقل من جميع منافسيهء وفي الوقت نفسه يبيع بما هو أعلى من القبمة الفردية 
لساعته. وينتبي ماركس على هذا النحو إلى أنّ: 


"البلد ذو الوضع الملاتم يأخذ في التبادل عملا أكثر لقاء عمل أقل"(رأس المال» الكتاب الثالث, الفصل الرابع عشر) 


أي أن البلد اأنَي يتفوق من ناحية الإنتاجيّة يحقق مُعدّل رخ مرتفع نسبيًا. فلو 
افترضنا أن السلعة (س) تنتج في بلدّين ب 500 ساعة عمل في كل بلدء وقكنت البإد 


- التكلفة للتوصل إلى تلك النتائج. وإذا تعيّن القضاء على البطالة» فيجب الآن البحث عن وسائل أخرى لتحقيق تلك 

الوظائف التي كانت تؤديها البطالة في سبيل توزان الصناعة". للمزيد من التفصيل؛ انظر: 

131/111 :1.02002آ .60 ,)زم امسسط 01 تتامعطظط' عط 6غ سممغءع 126000 ,د«مكستطم] دمل 
,60.,1948 ,أه1مدء *1 عل مقط 12 ة دمناء0011اس1: عكتمعطةة «مناء1301' .1937 
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الأكثر تقدمًاء بفضل تطور الإنتاجية إدهاء من إنتاج السلعة ب 100 ساعة عمل 
شيب يت » والأمر كذلكء أن تبيع ساعتها بما يفوق قبتها الفرديّة» إذ 
تبيعها ب200وحدة مث 8 مثلا. وفي الوقت نفسه يكون هذا الببيع بأقل من القة الاجاعيّة 
لني ضٍ 500 وشقة: وتدليل مارشق على إمكانية عدم التكافق في التباذل» على هذا 
النحوه لا يخرج عن إطار اعدال ياك ووه واي بمقتضاه ه يستطيع 
الرأسمالي » بفضل استخدام تقنية جديدة» أن ليع سلعته بأكبر من القجة الفردية 
وبأقل من الهم الاجتاعيّة””. وذلك على نحو مؤقت؛ إذ سُرْعان ما ينتشر الفن 
الإنتاجي الجديد كي يُصبح هو الفن الإنتاجي السّائد اجتاعيّاء وحيتكذ تتساوى القمة 
الاجتاعيّة المنتج. ولكنة ٠‏ ونحن نأخذ في اعتبارنا طرح كارك الذي را يعد 
السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني الريخ على الصعيد العاللي» يجب أن 
نلاحظ ثلاثة أمورء تتعاق بالتجارة الخارجيّة بوجهٍ عام: 


وي من 3 0 ضكّت داخل ا نقُودّاء ا 00 
كثرتها إلى انخفاض تة المعدن النفيس مع ارتفاع أممان منتجاتباء أي الارتفاع في 
التعبير النقديّ عن القهجة. الارتفاع المتزايد في الأثمان. فلم تصبح الوحدة الواحدة من 
الجفة زسن) قر عدا جل ده وحداك مم الذعب يل ضار عر عا حداف 
ثم ب 25 وحدة, ثم ب 50 وحدة. ... 1 وهكذا أخذت أمان المنتجات في الارتفاع 
المتواصل. 


0 37 
ادت 


وظل المعدن النفس - على كثرته وتدفقه بلا انقطاع تقريًا- يتم تداوله داخل 
القارة الأوزويكة: حتى خرحج منها إلى الولايات المتحدة م الحرب 7" الخائكة, 3 
قام الدولار الأمرريكي الم لعي تين الذوو انق كان يوفيه اللعدن القيقن: 


(27) انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الأول؛ القسم الرابع» الفصل العاشر. 

(28) اظر: 

020,10 320 10023" ه10 كغاعتامطظ :تناه عت «امصمعظ ,وع8115 705 0718ن1اءآ 
.18 ,(2006 ,16 نم1 8/1565 7702 1105918آ:ة ةطق لل ) دم60 لظ 
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وما حدتٌ داخل بلدان القارة الأورويكتة حدث عكسه داخل أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا؛ فقد خرج منه| المعدن النفيس ول يعد يُعيّر عن منتجاتهاء الْأوَّيّةَ في جملهاء 
إلا من خلال وحدات معدودة من الذَّهبٍ كتعبير نقدي عن القجة. فلم تصبح 
الوحدة الواحدة من السلعة (س) يُعبّر عنها ب 10 وحدات من الذهبء إما صار يُعبر 
عنها ب 8 وحدات, ثم ب 5 وحدات» ثم ب 3 وحدات... إ. 


فلنفترض الآن» أن 1000 سُعرٍ حراري في مصر يُعبْر عنها ب 100 جرام من 
الذّهبء أو ب100متر من النسيجء أو ب100 زوج من الأحذية. وفي فرنساء ويفعل 
الأثر التاريخي لتدفق المعدن النفيسء أصبح يعبّر عن ال 1000 سُعرٍ حراري 
ب1000 جرام من الذهبء أو ب100 متر من النسيج» أو ب 100 زوج من الأحذية. 
فوفنًا لأحد تطبيقات قانون القههة» واأذي يقضي بالاعتداد بالفن الإنتاجي السائدء 
سوف تصبح القهمة التباذليّة للشّعر الحراري في فرنساء وفي مصر أيضًاء هي 1جرام 
من الذهب؛ وذلك لأن فرفساء وفقاً للفن الإنتاجن الممهن تنتج أكبر كية منه (1000 
جرام) بنفس الج (1000 سُعر). وهو ما سوف ينعكس على قي مبادلة النسيج 
والأحذية في مصر؛ فلن يبادل المتر من النسيج بجرام من الذّهبء كا كان في 
الذهب. وكذلك الأحذية؛ فلم تعد القجة التباذليّة لزوج من الأحذية هي 1 جرام من 
الذهب» بل ستصبح 10 جرامات. ولو أرادت مصر استيراد 100 متر من النسيج 
من فرنسا؛ فعليها أن تحول لها 1000 جرام من الذهب. تامًا ك) لو أراد شخ في 
مصر الحصول على النسيج المنتح في مصر؛ فعلى هذا الشخص أن يُعطي لمنتج 
النسيج 1000جرام من الذهب في مقابل الحصول على 100 متر من النسيج. والتباذل 
على هذا النحوء طبقًا لقانون القهة. سيكون متكافنًا. 


ولو أرادت فرنسا الحصول على الأحذية المصريّة فعليها أن تحول لها 1000 جرام 
من الذهبء قامًا ىا لو أراد شمخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنكجة في 
فرنسا؛ فعلى هذا الشخص أن يُعطى انتج الأحذية 0 جرام من الذهب في 


مقابل 100 زوج من الأحذية. 
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والتباذل هنا أيضّاء طبمًا لقانون القهة. لا شك سيكون كذاك متكافتًا. أما لو 
فك مميوء فعا لشبابنة افضادةة ماهل السب ااتاضاقة العاذل» معطارة «زتجريكا) 
لعمل قانون القَمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآني: 


في فرنسا: 1 متر من النسيج - 10 جرامات من الذهب. 


وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرنسا. وبالتالي سوف يكتسح نسيجها 
السّوق الدوليّة. وليس أمام فرنسا إلا أن ترفع إنتاجيتباء بحيث تنتج ب 1000 شعر 
حراري 2000 متر من النسيجء وحينئذ سوف تصبح شمة مبادة المتر الواحد من 
النسيج 0,5 جرامًا من الذَّهبء متفوقة على من متر النسيج المصري ب 0,5 جرامًا. 
وهي على هذا النحو تستطيع أن تجني أرباحًا إضافيّة. قدرها مثلًا 0,4 جرامّاء إذا 
باعت نسيجها بأعلى من نه إديها وبأعلى من من النسيج المصريّ» أي إذا باعت 
نسيجها ب 0,9 جرام من الذهب. وكل ذلك ليس إلا محض تطبيق لقانون القجة. 


وما أن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر؛ حتى تتفوق تارة أأخرى؛ لأنها 
سوف تنتج 2000متر من النسيج ب1000سعرٍ حراري» ولكن متر النسيج لن يُباع 
ب 0,5 جرام من الذَّهب بل ب 0,05 جرام منه فقطء وعلى فرنسا الحضي قدمًا في 
سبيل الحصول» ودومّاء على الجديد ف حقل التقنيّة كي ترفم من إنتاجية العامل 
الفرنسي لمكن من تجاوز انخفاض الأثمان في مصر. 


بتى أن نناقش المسألة الأكثر تضليلا. والّتي تتبلور في الشؤال الآتي: كف يتم 
التباذّل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل بلد منها على النّسب الداخليّة للتباذل مع 
التعطيل (الكلي) لقانون القهمة؟ أي أن مصر تحول دون انتقال الفن الإنتاجيّء أو 
ثبقي» حتّى مع انتقال الفن الإنتاجي, على المستوى المنخفض في الأكان» أو تخفض 
هي قمة عملتها... إل. وهي أمور تتم تقريبًا بشكل مُعتاد على مستوى السياسات 
الاقتصاديّة للدول. وفي نفس الوقت يتم غض البصر اما عن قانون القبمة وتطبيقاته 
بصفةٍ خاصّة فيا يتعلق بتحديد القَممة وفق الفن الإنتاجى السّائد. إن أول ما يجب أن 
ننتبه إليه جينًا في طرح السُؤال؛ وبالتالي حين الإجابة عنه» أن المناقشة الآن قد 
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انتقلت من حقل القبمة إلى حقل الن. تحديدًا ان العالمي. فلو افترضنا أن فرفسا 
تريد الحصول على النسيج المصري» فعليها أن تحول إلى مصر 100 جرام من اأذهب 
كي تحصل على 100 متر من النسيح. ولكن 100جرام من الذهب في فرفسا 0 
0 سعر حراري» أي إن فرنسا تليَّت قهة أكبر في التباذل الذولي! لأنها أخذ 

سلعة بُذل في سبيل إنتاحما 1000 سُعرٍ حراري وأعطت 100 سعر حراري. 0 
افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرفسية؛ فعلها أن تحول إلى فرفسا 
0 جرام من الذهب كي تحصل على 100 زوج من الأحذية. ولكن 1000 جرام 
من الذهب في مصر تساوي 10000 سْعرٍ حراريء أي إن مصر تلقّت قهة أقل في 
التبادل الدولي! لأنها أخذت سلعة بُذل في سبيل إنتاجما 1000 شعر حراري وأعطت 
0 سُعرٍ حراري. ومن البيّن أن التباذلين» بشرط التعطيل الكلي لقانون القبهة 
وتطبيقاته, غير متكافتين! هنا تم ابتكار نظرية "التبادل غير المتكافىء"7*” كنظريّة في 
من السّوق. وتكمن أبرز مشكلات هذه النظريّة في الآتي: 


أولاً: أنها تقدّم نفسها على أساس من كونها نظرية في القيمة على الصعيد العالمي» وهي 
في الواقع نظرية في من الوق الدولية» مبنية على افتراض التعطيل الكلي لقانون 
القهة وتطبيقاته بصفةٍ خاصّةء وكا ذكونا ٠‏ فها يتعلق بتحديد القمة وفق الفن الإنتاجن 
السّائد. وحينا تكتشف النظريّة, بعد تعطيل قانون القبمةء أنها لا تقدّم جديداء 
تصرّح بأن التباذل الدولي لا يخضع لآأي نظرية اقتصاديّة ”وص في الواقم أيضًا محقة 
لأن نظرية الأمان قائة فعلّا على أن كل شيء مُتوقف على كل شيء! 


نانيا: تتجاهل النظريّة أن تأرجُحات قن الشوقء حول القهمة الاجتاعيّة. تقتضي 
بطبيعتها التبادل غير المتكافىء. وبالتالمي يبرز التباذل غير المتكافىء كاحتاليّة» ممكنة 
داماء حيّى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالم. 


(29) على سبيل المثال» انظر: 
:2011 ممكع]8) 112206" 01 لاسكتلهتءمدد1 01 :7لنناك قل زععتمطعدظ لهنتوع112 ,اعتاممستسظ .ىر 
.(2655,1972 تلع ع1 تولطاص مك1 
غ+0652 1نا'ل صق 12 :سساعلج؟؟ 12[ ع0 101 12 غء لدعغد1 عوسقطءة ".1 ,لذن تد5. [ ع6 تمتك تنود 
«(1973, 11212- ووممتطاصك كصم6 نل :كتتةم) 
(30) "لا يمكن الحصول على قوانين اقتصادية للاقتصاد الدولي» ولهذا أعتقد أن ماركس لم يكتب في الاقتصاد العالمي"! انظر: 
.(217655,2010 617 ع1 ولطاصهك/ة مما مجع اا)عتتله؟؟ ع510ل21ه؟ 1ه ينها عط ]1 يمتسظ. 5 
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ثالنًا: تتجاهل النظريّة أيضًا حقيقة أن السلعة الواحدة في الباد الواحد يمكن أن يكون 
لها اكثر من ثن. يمكن أن يكون لها اكثر من قهة تبادُليّة. ولكن لا يمكن أن يكون لها 
سوى قهة واحدة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن القن هو المظهر التَقديّ للقمة ولا 
يُشترط أبدًا أن يأتي مُعبرًا عنها بدقة. ورما يكو ن لعدم انشغال الاقتصاد الشيامي 
بالقهة نفسهاء والخلط بها وبين القمة التباذليّة» الدور الآكثر أهمية في اهتزاز أسشس 
نظرية التباذل غير المتكافىء. 


رابعًا: لا تنشغل النظريّة بإثارة البحث في الظرف التَاريخ أي أتّى إلى ارتفاع أثمان 
السلع في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالمي العالمي المعاصرء وانخفاضها في الأجزاء 
المتخلفة. وتنطلق من سطح الظّاهرة» دون مناقشتهاء متّخذة منها دليل إدانة على 
بح الرأسماليّة التي ترفع أثان منتجاتها من السلع والخدمات أمام المشترين الفقراء من 


خامسًا: تحول النظرية بحالتها الراهنة -كنظريّة في القن على الصعيد العالمي» لا تقول 
لنا سوى أن أمان السلع الدوليّة تتأرح ارتفاعًا وانخفاضًا بما يتضمن ذلك من عدم 
تكافؤ في التباذل - دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزيّة إدى الأجزاء المتخلّفة من 
النظام الرأسمالَ الكامنة في تسرب القهة الرائدة صوب الأجزاء المتقدمةء أكتفاء 
بالموقف الدعائي ضد الرأسماليّة التي تنبب الجنوب من خلال تبادّل غير متكافىء! 


سادسًا: تتخذ النظريّة من الأيديولوجيّة نقطة بدءٍ وانتباء. وحيذا تتصدر الأيديولوجيّة 


الطرح يجب أن نتوقع الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الانتصار الضبايّ 
ذهب الأجوف 0 


2- يحصل الفلاح الأفريقي» في السنةء لقاء مائة يوم من العمل الشاق جدًا على 
منتجاتٍ مستوردة لا تكاد تعادل قعتها قمة عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به 
عامل أوروبي ماهر. لأن ما ينطبق على العمل الحي والعمل الْختّزن في وسائل 
(31) فرفاق اليسار بعدما جروا علم الاقتصاد السياسي وأعلنوا مجزهء في رأهمء عن تفسير التبادل على الصعيد العالمي 


يؤكدون على أيديولوجيتهم:" لقد اختلفنا كثيرا وسنظل مختلفين ولكن ما يجمعنا هو معاداة الإمبريالية"! انظر: ْ 
.110,م رعتتله؟؟ 101210510 01 5ه[ عط متسرك .5 
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الإنتاج» يصدق بكامل أوصافه على العامل.”” مع اختلاف بسيطء هو أن العمل 
4 ن في العامل يُعد محددًا لقمة ذلك الجزء من الأجر اَي سوف يخصص لإنتاج 
مثله. ولذا يشمل الأجر قبمة وسائل المعيشة تفزمن العامل البقاء عل فيد الياة 
كي يعمل ويعيش كهامل ويجدد إنتاج طبقته. ولذاء نجد أن العامل الأوروبي أفضل 
من الفلاح الأفريقن, لا لأن إنتاجيته 0 خكسيب» إنا أيضًا لأن: الغامل الأوروئ 


أي يحتوي على مجهود إنساني مخترّن: تعليم» وتدريب» وتغذية» وترفيه». 0 
يمكن التعبير عنه بعددٍ من السّعرات الحرارية يفوق عدد السعرات الحرارية اأني 
يُعبر عن امجهود الإنساني الْختّرن في الفلاح الأفريقي. وهو مطلوب منه أن ينتج مثله 
بأحد أجزاء الأجر اَي يتلقاه فخ الرأسمالك..وبالعالي ترتفع فية السلع المنقجة في 

لبادان الأكثر تطوواء ولكن حين الشائل. سوق يخرى' التساوئ بين كيات الماقة 
0 الحيّة وامْختّزنة» فإذا كان أجر الفلاح الأفريقيَ في .يوم عمل (وفنًا المصطلح 
السّائد في علم الاقتصاد السياسيَ) يتضمن 30 وحدة عن العمل الحي» و170وحدة 
عن العمل الْخيّرن”» وأجر العامل الأورويّ (في يوم عمل أيضًا) يتضمن 30 وحدة 


(32)"من الممكن مقارنة الرجل الذي تعلم أي صناعة تستازم محارة وكفاءة فائقتين بكلفةٍ كبيرة من الجهد والوقت بواحدة من 
الآلات غالية الن» فالعمل الذي تعام أن يقوم به سوف يعوض عليهء على ما يجب أن نتوقع, كامل نفقة تعلمهء فضا عن 
الأجور المعتادة للعمل العادي والأرباح المعتادة على الرأسهال المائل من حيث القهمة على الأقل» كا يتعين أن يُقدم عمله ذلك 
كله في غضون فترة معقولة من الزمن» وذلك بالنظر إلى ما يحيط بمدة الإفسان من غموضٍ شديد". انظر: آدم سميثء ثروة 
الأم» الكتاب الأولء الفصل العاشر. وانظر كذلك: جان بابي» القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسماللي» ترجمة شريف حتاتة 
وآخرين (بيروت: دار القام.1970). حيث يذكر الأستاذ بابي نفقات التعليم والتدريب وفمًا لماركس الذي أشار إلى:"تكاليف 
التعليم والتي تدخل في دائرة القيم المنفقة على إنتاج قوة العمل". انظر: ماركس» رأس المال» القسم الثاني» الفصل الرابع. بيد أن 
الاقتصاد السياسيء من بعد الكلاسيك وماركسء لا ينظر إلى العمل المْخدّزن إلا بشأن الآلة! ولا يمد قوانبنه» على الرثم من 
ادعائه أحيانًا غير ذلكء إلى الآلة المرتدية جلد البشر! وهذا يعد تقليدًا مُتبعَا في علم الاقتصاد السياسي من جحمة إغفال الجهود 
الإنساني الْختّزن في المننتيج نفسه. فلا ينظر عم الاقتصاد السياسي إلا إلى ما يحتاجه العامل كي يعيش وينتج السلعة» “دوق أن 
ينظر إلى كية الطاقة الضرورية اجتاعيًا لني تجدد إنتاج الطبقة ذاتها. لا ينظر إلى كمية الطاقة الضرورية الَّتِي جعلت من المرء 
عاملا يمكن الدفع به إلى سوق العمل. على هذا الإغفال» انظرء على سبيل المثال: روزا لوكسمبورجء ترام الرأسيال (1963)؛ 
فرانك» نمو التخلف (1966)؛ أوسكار لاغ الاقتصاد السياسي (1966)؛ براون» التجارة الدولية والإمبريالية (1967)؛ 
إمانويل» التبادل غير المتكافىء (1972)؛ الرمم والأزمات (1974)؛ بيرو سرافاء إنتاج السلع بواسطة السلع (1973)؛ ماندلء 
النظرية الاقتصادية الماركسية (1973)؛ كاي» التئية والتخلف (1975)؛ أندرسنء دراسات في نظرية التبادل غير المتكاىء 
(1976)؛ موريس دوبء دراسات في تطور الرأسمالية (1978)؛ زيلكوء القهة الدولية (1980)؛ أمين: التزاع على الصعيد 
العالمي (1978)؛ قانون القجة والمادية التاريخية (1981)؛ مستقبل الماوية (1982). 

(33) فالعامل الأفريقي لا يتكلف منذ ولادته حتّى يمسك بأدوات العمل ومواده سنوى كبرات خيز معدودةء وشربة ماء 
ملوثة ومسكن خربء وتعليم مشوّه استعاري... إط. وكل ذلك يمكن حسابه. وبدقةٍ علمية» بوحدات حسابية من الطاقة 
المبذولة معبرًا عنها بعددٍ من السُعرات الحرارية منذ الميلاد وحتى المات. ليس بشأن العامل الأفريقي فقطء وإنا أيضًا بصدد - 
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عن العمل الجي» و1970 وحدة عن العمل المْخّزن. فن الطبيعي: تقاضي الفلاح 
الأفريقي عُشر أجر العامل الأوروبي. مع ارتفاع قجة المنتجات الصناعيّة التي تصدرها 
أوروبا إلى أفريقياء وانخفاض قهة المنتجات الزراعيّة التي تصدرها أفريقيا إلى أوروبا. 
وهو الوضع اأي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسالكي على الإيقاء عليه؛ إذ 
تسعى الأجزاء المتقدمة جاهدة» وبكل الوسائل» على تثبيت مط تقسيم العمل على 
الضعيل العالى » والنئ يضمن السياب متتحات الأجراء المصعلنة متحتدية القية: 
إلى مصانعها ثم إعادة تصديرها مُصئّعة» يميم مرتفعة, لنفس الأجزاء المتخلفة. 


لا تعني إِذَا عملية التباذل (تصدير/ استيرادء وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة 
والأجزاء امعان أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية مبادلة غير متكافتة حيذا يبذل 
مجهود 10 أيام كي يحصل على سلعة انفق العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاحماء 
بل على العكس يأتي التباذل مُتكافنًا ابتداة من الاعتداد بالعمل الحي والعمل الْختّزن 
في كلٍ من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب مثلا: فطبقًا لقانون القبمة» 
ومن أجل إنتاج معطف في مصرء وآخر في إنجلتراء يتم استخدام كية معينة من 
الرأسمال الأسامي () وكية معينة من الرأسمال الدائر(د)» كما يتم استخدام قوة 
العمل» كرأسمال متغير (م)» وبالتاليي يمكننا تصور الخطط التالبي: 


- من أجل إنتاج معطف مصريء بأيدٍ مصرية (اقتصاد رأسماللي متخلف). وبافتراض أن فق ز- 90100. 
4+ +3م(1حي + 2 مختزن) + 3ق زح 12 [بالسُعر الحراري الضروري] 


- من أجل إنتاج معطف إنجليزيء بأيدٍ إنجليزية (اقتصاد رأسمالي متقدم). وبافتراض أن فى ز- 90100. 
2+4 + 9م(1 حي + 8 مختزن) + 9 ق زح 24 [بالسُعر الحراري الضروري] 


وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برأسماله وبتقنيته) صوب 
مصر للاستفادة من العالة الرخيصة» ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسمالي» 
وحيث يُنتج المعطف في إنجلترا بكنية طاقة ضروريّة ضعف كية الطاقة الضروريّة 
لمع السام ف تصر قوز رطفا لح المقطلت ابر ياكل: نب واجزابات من 


- العامل الأوروبي» اأني (قبل» وبعد) أن يدفع به إلى سوق العمل» يأكل» ويتعلم» ويعالط» ويتنزه... إل هو وطبقتهء 
أفضل كثيرًا من العامل الأفريقي» ردىء الصنم! 
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الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزيٌ سيبادل ب 20 جرامًا منها. ومرد ذلكء» وبافتراض 
تساوي قهة الرأسمال الثَّابت في البلتين» هو اختلاف قجة الرأسمال المتغيرء الأجر. 
فمة إعادة إنتاجه كطبقة. وما يجعل قم إعادة إنتاج العامل الإنجليزي أكبرء ليس 
ارتفاع إنتاجيته خحسب» أو ارتفاع قمة ما يؤمن له الحياة فقطء إفاء وربما هذا هو 
الأكثر حسمّاء ارتفاع شمة العمل المْختّزن داخله؛ وبالتالمي ارتفاع شمة تجديد إنتاج 
الطبقة نفسها. 


3- الواقع أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلفة على شروط تجديد إنتاجحما الاجتاعي 
وتحكم الأجزاء المتقدمة في تلك الشروطء ابتداء من احتكارها للتقنية المتقدمة هو 
اَي جعل الأجزاء المتخلفة في وضع المضطر دامًا إلى شراء (مبادلة بالنقود) منتجات 
الأجزاء المتقدمة؛ كي يكنها تجديد إنتاجحما الاجتاعى. فعلى الأجزاء المتخلّفة» وعلى 
الرغ من ارتفاع أمان سلع الأجزاء المتقدمة, أن تسهر, بلا هوادة أو محاولة تراجع, 
أو حتى تأمل» في شراء تلك السلع. هذا الشراء يتم من خلال تسرب في القهة 
الزائدة التي ثنقج داخل الأجزاء المتخلّفة صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء 
السلع والخدمات التي تحتكر انتاجحماء مع إنتاجية مرتفعة» الأجزاء المتقدمة وتعتد عليها 
الأجزاء المتخلفة في سبيلها لتجديد إنتجاها الاجتاعي. . ومن ثم + يصبح التسرّب ف 
القجة الرّائدة» عَنْر تأرجحات قن السُوق الدوليّة» هو السبب في تدفق القهة الرَّائدة 
إلى خزائن الرأسماليين في الأجزاء المتقدمةء بدلا من إعادة ضخها في عروق الاقتصاد 
المتخلف المنيج لها. تسرب القجة يثبر بدوره إشكاليات التبعيّة (مفهونماء وطبيعتهاء 
ومقياسها) وهو ما سوف يقودناء بعد قليل» لدراسة نموذجين لظاهرة التسرّب في 
القهةء أولما: الاقتصاد المصريّء وثانهما: الاقتصادات العربيّة. وبالتبع سندرس ما 
يرتبط بهذه الظاهرة من إشكاليات التبعئّة. 


والآن» وبعد أن تعرّفنا إلى مبادىء العم كا تبلورت عَرْ مساهات الآباء 
المؤسسينء» وقنا بتكوين لغة مصطلحيّة لا بأس بها تساعدنا على التقدم في البحث» 
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فيتعين أن نستكمل أهم الأفكار المتعلقة بالقهمة الرّائدةء ودور التغيّر والثبات في 
مُعدّلها في أداء النظام الرأسمالي. فلقد طّرحت إشكاليات القمة في الباب الأول بمعزل 

عن الهيكل الاقتصاديء | 3 المعالجة لقوانين الحركة دون انشغال بتجديد 
الإنتاج الاجتاعي. ولذلك يتعين أن خضي إلى الأمام كي نتعرّفء في خطوةٍ فكرية 
أولى» إلى طرح القبمة الرّائدة في إطار الهيكل الاقتصاديّ با يتضمنه من قطاعات» 
ثم نتعرّفء في خطوة فكريّة ثانية» إلى الدور اَي يؤديه التغير والثبات في معدّلها 
في تشكيل الأرباح ومن ثم تشكيل النظام الرأسماليَ نفسه. على أن نتعرّف في 
خطوةٍ فكريّة ثالثة إلى خط سير القجة الرّائدة المنتجة بصفةٍ خاصة في الأجزاء 
المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر متّخذينء كا أشرناء من مصر والعام 
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الفصل الرابع 
الطرح الهيكلي للقيمة الزائدة 

لنفترض أن انْجقم, في لحظةٍ تاريخيّة معينة» وفي إطار ظروف اجْتاعيّة محددة, 
يدخل عملية الإنتاج على صعيد "الكل" الاقتصادي ب 30 مليار وحدة من النقدء 
مورّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: 
الزراعة» والصناعة, والخدمات) بواقع 10 مليارات وحدة لكل قطاع» ويتم توزيع هذه 
المليارات العشرة داخل كل قطاع كالآني: 4 مليارات للرأسمال المتغير(م). و6 مليارات 
للرأسمال الثّابت (ث)» تورّع كالتالي: 3 مليارات للرأسهال الأساسي (0)» و3 مليارات 
للرأسمال الدّائر(د)» ومن ثم سيكون إدينا على صعيد "الكل" الاقتصادي: 


قطاع الزراعة: 4 الرأسمال المتغير + 3 الرأسمال الأساسي + 3 الرأسمال الدائر - 10 مليارات. 
قطاع الصناعة: 4م + 13+ 3 د - 10 مليارات. 
قطاع الخدمات: 4 م + 13+ 3د - 10 مليارات. 


ولكن إدينا هنا مشكلة» وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ اتجقع عملية 
الإنتاج ب 30 مليار وحدة» وفي نهاية العملية لم يزل أدينا نفس ال 30 مليار وحدة! 
أي أن انجتمع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاقء فلم يحقق أي قطاع من 
قطاءات الهبكل أي ري» بل ولرها خسر الجقع طاقة إنتاجيّة قائةء وأهدر ثروة 
اجتاعيّة وبدد موارد محمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه. اجتاعيّاء في المثل أعلاه هو 
فالعال» في القطاعات الثلاثةء سيشترون ب 12 مليارًا السلع والخدمات التي أنتجتها 
القطاعات الثلاثة. وبذلك هم يعيدون قهة قوة عملهم إلى الرأسماليين اأذي اشتروا 
السام واكيمات. كا يوت يقري الرأدمابوق ب 18 هلان اق الس 
والخدمات وقهتبا 18 مليارًا. أي أن النقود 30 مليارًا - السلع 30 مليارا. انجهم إذَاء 
وكا ذكرناء لم يستفد أي شيء.” بل مثل هذه الطريقة قد تؤدّي إلى إفقاره وليس 
موه؛ فعدد السكان يتزايد وكية الساع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي 


(1) لقد افترضنا هناء دون الواقع» أن التشغيل كاملء وأن الجتقع يخلو من الفئات العاطلة» أو الي لا تعمل لسبب أو آخرء 
وبالتالي لا تحصل على أجورء كالأطفال وكار السن ومّن في حكمهاء ولا شك في أن إدخال هؤلاء في التحليل سيجعلنا ‏ - 
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ريع! وان أمكن تحقيق أزمة. وكا افترضنا أن المثل يخص اقتصاد تجقع ماء فهكننا أن 
نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم بِأسْرهء فهو يبدأ السنة الإنتاجيّة بعدد 
معين من وحدات الرأسمال» وفي نباية السنة يجد بين يديه نفس الكم من الوحدات! 
فلا أرباح» ولاخراة: ولا تجديد إنتاج اجقاعي... !ل1, فكيف يكن إِذَّا حل هذه 
المشكلة على صعيد امجتقعات الحليّة أو على الصعيد العالمي ؟ 


ريما فكر الرأسماليون؛ حلا لهذه المشكلة» في أن يبيعوا السلعة بأغلى بما كلفهم 
إنتاجما لغيرهم من الرأسمالبين وللعهال.© حسكاء فلنساير أصدقاءناء ولننقل بحثنا من 
مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات مُتخذين من القطاع الصناعي حقّلًا للتحليل 
ولنفترض أن الجقع, في لحظةٍ تاريخية معينة» وفي إطار ظروفٍ اجتاعية محدّدة: بدأ 
إنتاج مواد الاستبلاكء على النحو التَالي: 


- فرع إنتاج وسائل الإإنتاج: (بالملبار وحدة) 

الرأسمال: 1م + 3 ث (12+ 1د) - 4 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: 1م + 3 ث (2أ + 1د) - 4 مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 
- فرع إنتاج مواد الاستبلاك: (بالمليار وحدة) 

الرأسهال: 2م + 4 ث (2 1+ 2د) - 6 مليارات وحدة. 

المنتوج السللى: 2م + 4 ث(2آ1 + 2د) - 6 مليارات وحدة 5 هيئة مواد استبلاك. 


فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يديعوا سلعتهم 
بأغلى مما كلَفهم إنتاحما بمقدار 500 مليون وحدة. ولكنء هذا الافتراض يعني أن 
الرأسماليين اأذين ربجحوا اليوم 500 مليون وحدة سيلتزمون غَدّا برد ما ربحوه؛ فرأسماليو 
فرع مواد الاستبلاك الذين دفعوا لتوهم 500 مليون وحدة لرأسمالبي فرع وسائل 
ارقي سوف يرفعون بدورهم تمن سلعتهم؛ بائعين إياها بأغلى مما كلفهم إنتاحما على 
الأقل بمقدار 500 مليون وحدة من أجل استرداد ما سلبه منهم رأسماليو فرع وسائل 
- بصدد مجقع من المستحيل وجوده بالأساس! وفي أفضل تحليل يُصبح في طريقه إلى الفناء! 


(2) من اين قالوا بأن الرأسمالي يجني ربجه بديع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاحما: دستوت دي تراسي (1836-1745)» في 
وله عناصر الأيديولوجيا (باريس: 1826)» انظر رد ماركس في: رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل العشرون. 


10564 


الإماج. .رات اليو :فرع .مواد الاتستهلاك إذا لم يريموا شيكاء بل ولسوقف يختيرء في 
نباية المطافء جميع الرأسمالبين؛ لأن اأذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة الإنتاج علييم 
غدًا أن يردوا ما أخذوهء ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى إبراد كي 
منه هد لن يردوا ال 500 مليون وحدة 0 0 من منتجى مواد الاستبلاك 
0 الاستدانة من ا الصري. ب ل ضرا أخسارم ا بدا فسوف 
50007 والتيجة. امريد من الحسائرا أي لق الأزية 
وتعميقها. 


أما لو باع الرأسماليون ساعهم إلى الغهال (ولآنه من المستحيل أن ينفق العال ما 
هو أكبر من الأجر المدفوع لمم) فليس أمام الرأسماليين منتجي وسائل 9 إلا 
طريقةٌ عبثية وحيدة» هي أن يعطوا للثهال مليار وحدة» كأجورء وحينا يشتري منهم 
العال سلعهم لا يعطوهم سلعًا قتساوي مليار وحدة:» إنما 700 مليون وحدة لحسب! 
يدفم الرأسماليون إِذَا للتمال مليار وحدة كأجورء ثم يأخذون منهم هذه المليار وحدة 
يعطوه. باقابل سلغا قتها 700 مليون وحدة فقط! لا ريب في أن الرأساليين على 
هذا النحو يفعلون أمرًا غريبًا؛ أنهم؛ يقومون بتسليف رأساهم التقدي بقجة ما 
يلزم لتداول رأسمالهم م لس 


المشكلة إِذَاء على الصعيد الاجتاعى م تحل ببيع السلعة بأغلى من 
إنتاجماء كيا ظن رأسماليو فرع وسائل الإنتاج» سي وأصبح 
امجقع في طريقه إلى الامبيار من خلال أزمة مُزمنة. بالتأهد رساي لا ينشغل كوي 
بامجقع» ويفكر في مصلحته؛ محاولًا الاهتداء إلى حلٍ آخر غير بيع السلم بأغلى من 


(3) انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثاني» القسم الثالث» الفصل العشرون. 
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كلفة إنتاحما. وأثناء ما هو منهمك في التفكير؛ يجد الحل أخيرًا! يحده في قوة العمل. 
يجده في القدرة على العمل. فلآن الرأسمالي لا يستطيع» وكيا علمناء أن يخير من قهة 
الآدوات أو المواد؛ فهو يشترهم بتمتهم ويدفع بهم إلى حقل الإنتاج دون أن #مكن من 
اعتصار قهة أكبر من قهتهم. إذ ستخرج الأدوات والموادء محاسبيّاء في نهاية عملية 
الإنتاجء متجسدة في المنتوج» بنشس القهة الي دخلت بها دون أن تغير من قهتها. 
وبالتالي لن يحقق أي ر. فلس أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة التي يبيعها 
الثهال» أي القدرة على العمل ٠‏ فهي السلعة الوحيدة لي تج قهة أكبر ما يدقع لا 
فيدفع لها أجرًا ميا بو ولدد مدنا عي يفوق هذا الأجر! وذلك وففًا للمخطط أدناه 
الذي يتكون كذلك من فرعي إنتاج وسائل الإنتاج ومواد الاستبلاك: 


- فرع إنتاج وسائل الإنتاج (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القة الزائدة 96100) 

الرأسمال: 1 م + 3 ث - 4 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: 1 م + 3 ث + 1 ق ز - 5 مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 
- فرع إنتاج مواد الاستبلاك (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القمة الزائدة 96100) 

الرأسمال: 2 م + 4 ث - 6 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: 2م + 4 ث + 2 قز - 8 مليارات وحدة في هيئة مواد استبلاك. 


الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ إِذَا عملية الإنتاج بمليار وحدة رأسمال متغيرء 
و3 مليارات وحدة رأسمال ثابتء ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة ثهة زائدة» 
ليجد بين يديه بعد الإنتاج وقبل البيع؛ لا 4 مليارات وحدة التي قثل قجة الرأسمال» 
بل يجد 5 مليارات وحدة. وما فعله الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاجء سوف يفعله 
الرأسماللي المنتج .مواد الاستبلاك؛ كي يجد بين يديهء لا 6 مليارات وحدة» والتي تمثل 
قجة الرأسمال» بل يجد 8 مليارات وحدة. وبالتالي يقوم القطاع الصناعي بتجديد 
إنتاجه بفضل القجة الزائدة التي تم استخلاصها من قوة العمل. 


علينا الآن إِذَاء على صعيد الهيكل الاقتصاديّء إعادة صوغ المثل كي يتوافق مع 
الحل اَي توصل | إليه صديقنا نا لرأسالي؛ ؛ فنفترض أن التقع. يدخل العملية الانتاجية 
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النحو الآتي: 4 مليارات وحدة لشراء الرأسهال المتغيرء و6 مليارات للرأسمال الثابت 
تورّع على النحو التَالي: 3 مليارات وحدة لشراء الرأسمال الأساسيّء و3 مليارات 
وحدة لشراء الرأسمال الدّائرء على أن يأخذ الرأسمالي من العامل قهة تفوق ما أعطاه 
إياها كأجر. ومثلا رأينا أن فرعي الإنتاج ف قطاع الصناعة يسنا ثران بهمة زائدة 
مقدارها 3 مليارات وحدةء شرن كذلك أن قطاع الزراعة وقطاع 5 
يقومان بالأمر نفسه معتصرين قجة زائدة مقدارها 3 مليارات وحدة في كل قطاع: 


قطاع الزراعة: 4 م + 13+ 3 د + 3 ق ز - 13 مليارًا. 
قطاع الصناعة: 4 م + 13+ 3 د + 3 ق ز - 13 مليارًا. 
قطاع الخدمات: 4 م + 13+ 3 د + 3 ق ز - 13 مليارًا. 


وفنا لمثلنا أعلاه زادت القهمة اجتاعيّاء لأن امجقع بدأ ب 30 مليار وحدة» وفي 
نهاية الفترة الإنتاجية صار اديه 39 مليار وحدة. أي أن اتجقع حققء في اللحظة التي 
اتصلت فببا قوة العمل بوسائل الإنتاج 9 مليارات وحدة قهة زائدة. وبالتالي يمكن 
للمجهع الآن أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الا رباح على الصعيد الاجتاعيّ 
ببيع الساعة بتجتهاء » لا بأعلى من قهتهاء ولا بأغلى مما تكلّف إنتاججما. 


واأَّي يجب أن ننشغل بهء بخاصة نحن أبناء الأجزاء المتخلّفة من النظام 
الرأسمالي العاليء هو الاتجاه الذي سوف تسلكه هذه الوحدات التي زادت على 
الصعيد الحجتاعين» أي: أين ستذهب ال 9 مليارات وحدةء الائدة» لني حققها 
العمل الاجتقاع ؟ وفمًا لفرضيتنا؛ لن يعاد ضفن القهة الزَائدة في عروق امجقع انتج 
لهاء إنها مستتسرب إلى خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تنج في الأجزاء 
المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي» وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي 
في الأجزاء المتخلفة. ولسوف تُعالٍٍ هذا الطرح لاحمًا بالتفصيل. ولننتقل الآن إلى 
الطرح الأدائي لمعدّل القهة الرّائدة. 
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الفصل الخامس 
الطرح الأدائى لمعدل القيمة الزائدة 


القانون الذي كشف عنه ريكاردوء ابتداء من انحلال القهة» الي يضيفها العمال» 
إلى رخ وأجرء واعتد به ماركس» بعد إعادة صياغته وفمًا لمصطلحاته؛ بافتراض: تغير 
الإنتاجيّة مع ثبات مقدار كل من: يوم العملء وشدتهء وقمة وسائل الإنتاج. نصه 
:1 


"ان القجة الزائدة (الَي تعجسد, بعد دفع الأجر للعالء في الريج الذي يستأتر به الرأسهالي م.ع.ز) وقهجة قوة العمل (التي 
تتحدد بقمة وسائل المعيشة الضرورية» وتتجشّد في شكل محوّرء يخفي تقس يوم العمل إلى قسم ضروري وقسم زائد, هو 
الأجر م.عز) تتغيران في اتجاهين متعاكسين. فتخير الإنتاجية» أي ارتفاعها أو انخفاضها يود تغيرًا معاكصا له في 
قمة قوة العمل» وتغيرًا طرديًا في القيجة الزائدة. إن القهة المنتجة من جديد في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة» 
هي مقدار ثابتء وليكن 6 جنيهات مثلا. إن هذا المقدار التّابت يساوي مقدار القمة الزائدة زائدًا قجة قوة 
العمل» والقهمة الأخيرة يعوض عنها العامل با يُعادلها... ومن ثم فإن قة قوة العمل لا ترتفع من 3 جنههات إلى 
4 جنيبات» ما لم تنخفض القجة الزائدة من 3 جنبهات إلى جنببين» وبالعكس.... وبالتالي ففي ظل هذه 
الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدّل على المقدار المطلق لكل من قة قوة العمل والقجة الزائدة» ما لم يطرأ تبدل 
متزامن على مقداريه| النسبيين. إذ يستحيل أن يرتفعا معًا أو بهبطا معا... إن ارتفاع إنتاجية العمل يواد 
هبوطاً في قبمة قوة العمل وارتفاعًا في الْقيمة الزائدة. في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولدء بالعكسء» ارتفاعًا 
في قبمة قوة العمل» وهبوضًا في القهة الزائدة". (رأس المال؛ الكتاب الأول» الفصل الخامس عشر). 


- المستوى الأول: ينشغل بالتغير المطلق في القجة الرّائدة وقيمة قوة العمل. نتوج 
قدره 22 وحدة يتم توزيعه بين قوة العمل (الأجر) والقجة الزائدة (الريح). وبالتالي؛ خيها 
يزيد 9 الحدّين؛ ينخفض الحد الآخر (مُطلفًا) فإذا كان نصيب العامل 10 وحدات» 
فسيكون: اضيب الرأسمالي 2 وحدة. وعندما يصبح نصصيب العامل 14 وحدةء 
سيصبح نصيب الرأسمالي 8 وحدات» وهكذا. 


بالتغبر النسبي في قجة قوة العمل والقجة الرّائدة. فرأسمال يتكون» على سبيل المثال» 


من (6 ث + 4 م) يُدرٌ منتوجًا قدره 352 وحدةء برج منه ر ةا جين 10 
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وحدات من دائرة التداول» ويوزع ال 22 وحدة كالآني: 4 وحدات أجر (الشكل 
احور لقجمة ومن قوة العمل» و6 وحدات لصيانة الرأسمال الأساسيّ وتجديد المواد. 
و12 وحدة قهة زائدة. وحينا يطرأ الفن الإنتاجى الجديد يحدث التغيرٌ في تكوين 
الرأسمال إلى (8 ث + 2 م)» وبالتالي مسوف ولع عدن ال 22 وحدة, كالآتي: 2 وحدة 
الأعراداوة داف لغيياظ ال أسال الأسانى ودين لواف وط وعد كله زانيق 
ولكن التغير من (4 :12) إلى (2 :12)» 0 أن معدّل قبمة قوة العمل انخفضء» 
بالنسبة للقهمة الرّائدةء من 9033 تقرييًا إلى 9017 تقريبًا. ولنلاحظ: 


1- وفثًا للمذهب العام لريكاردوء لم يتغير مُعدّل القهمة الرّائدة بالنسبة للرأسمال 
الكلي» بيد أنه تغير بالنسبة لقمة قوة العمل؛ إذ ارتفع مُعدّل الْقعمة الزائدة من 90300 
إلى 90600. 


2- لم يكن من الممكن الحصول على نفس قدر التهمة الرّائدة (12 وحدة)» مع ا نخفاض 
قجة قوة العملء من 4 وحدات إلى وحدتين» إلا برفم مُعدّل القجة الرّائدة من 90300 
إلى 90600. 


3- ولو افترضناء مع التطور التقني» ثبات مُعدّل القيمة الرّائدةء وليكن عند 90600, 
فسوف بميل مُعدّل الريح للانخفاض حتّى يصل إلى 6 وحدات. وعلى الرأسمالي أن 
يرفع معدّل القجة الزائدة إلى 961200 كي بحصل على نفس القهمة الرّائدة وقدرها 12 
وحدة» وذلك بتقليص العمل الضروري بأساليب تُتيح إنتاج مُعادل قمة قوة العمل 
بأقل طاقة ضروريّة اجتاعيًا. 


الحالة المعتّل |اث | فقع | قز 
90 
الأولى 0 |6 4 12 
الثانية (بافتراض ثبات المعدّل وا نخفاض ققع) 300 8 2 6 
الثالثة (بافتراض ارتفاع المعدّل وا نخفاض ق ق ع) 0 | 9 1 6 
الرابعة (بافتراض الاسترار في رفع المعدّل) 0 | 9 1 12 
الخامسة (بافتراض انخفاض العدّل مع ارتفاع ق ق ع) 0 |6 4 12 
السادسة (بافتراض الاسقرار في انخفاض المعدّل) 200 6 4 8 
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ولكن التطور التقني مع ثبات معدّل إنتاج القهمة الرّائدة» لن يؤدّي من الجانب 
الآخر إلا إلى الانخفاض في قهة السلمء ولتضرب المثل القالي: 


الحالة الرأسمال الرأسمال قبة القجة 
الثابت المتغير قوة العمل 
الأولى 50 50 50 150 
لثانية 85 15 15 115 
لثالثة 90 10 10 110 


الرابعة 95 5 5 105 


فوفتًا للجدول أعلاه: بعد دخول الفن الإنتاجي الجديدء في الحالة الثانية مثلاء 
تمكن الال من إنتاج مُعادل أجرهم بطاقة ضرورية اجتاعيّة أقل» وبالتالي» مع 
افتراض ثبات مُعدّل إنتاج القهمة الرّائدة انخفضت القيمة من 150 وحدة إلى 115 
وحدة. ومع اياسقرار في تطوير عملية الإنتاج باستحداث التقنيات الجديدة؛ سوف 
تسهر قهة السلع في الانخفاض كي تصلء كما في الخالة الرابعة» إلى 105 وحدةء 
بعدما كانت 110 وحدة في الخالة الثالثة. 


وبناءً عليه: 


1- بشرط ثبات معدّل إنتاج القجة الرّائدة؛ كلما ارتفعت الإنتاجيّة كلا انخفضت قهة 


السلع. وبالعكس؛ أي كلما ا نخفضت الإنتاجيّة كلما ارتفعت قهة السام. 


2 إذا كانت قهة السلع تتناسب عكسيًا مع إنتاجية العملء وينطبق ذلك على قهة 
قوة العمل كذاك لأنها تتحدد بقيم السلم؛ فإن القجة الرّائدة المْسبيّة. على العكسء 
تتناسب طرديًا مع إنتاجيّة العمل. فهي ترتفع مع ارتفاع الإنتاجيّة وتببط مع هبوطها. 


3- يبرز التناقض بين رغبة الرأسمالي في اعتصار أكبر قهة ممكنة من العمال» وبين 
الذي» بدوره» يُقلص استخدام قوة العمل» من حمة ويخْفّض قئة قوة العمل من 
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4 وي تبخفض قهة قوة العمل يجب أن يشمل ارتفاع الإنتاجيّة فروع الصناعة الي 
تحدد منتجاتها قهة قوة العمل. ولذلك» فإن ارتفاع الإنتاجيّة في فروع الإنتاج التي لا 
تقدم لا وسائل المعشة الضروريّة ولا وسائل الإنتاج اللازمة لصنعها؛ يُبقى قئة قوة 
العمل دون أي تغير. 


5- وبالتالي» فإن تخفيض ثمة السلعة لا يؤدّي إلى تخفيض قبة قوة العمل إلا بقدر ما 
نُسهم به هذه السلعة في تجديد إنتاج قو ال 


يمكننا الآن التقدم منبجيًا خطوةٌ فكرية إلى الأمام؛ كي نتعرف إلى خط سير 
القجة لرّائدة. هل يعاد ضخها في عروق الاقتصاد القومي المنتج لها؟ وبالتالي: التفية 
المستقلة المعقدة على الذَّات! أم تتسرّب إلى الخارج كي تغذي مصانع ومؤسسات 
الأجزاء المتقدمة من النظام الرَأسمالي العالمي المعاصر ولتي تنج السلع والخدمات 
الى تعقد عليها الأجزاء المتخلّفة في سبيل تجديدها لإنتاجحما الاخجتاعن ؟ وبالتالي: 
الانتقال من التخلّف إلى التبعية! في سبيل تقديم إجابة سوف نتخذ من الاقتصاد 
المصري والاقتصاد العربي موذجين. 


(1) انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الأول» القسم الرابع» الفصل العاشر. 
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الفصل السادس 
تسرب القيمة الزائدة 
مصر والعالم العربي 
فلتعالح الآن إشكاليّة التتسيب في القجة الرّائدة التي ينتجها الغمال في الأجزاء 
المتخلفة من الاقْتصّاد الرأسمالي العال المعاصر. ولنتخذ من مصر والعالم العربي 
سبيل فهم التكوّن التَاريخ للظّاهرة محل انشغالنا. 


(1) 


تعد مصر من أكثر بادان المعمورة تعرضًا للغزو؛ خلال حك الأسرات الفرعوقة 
تعرضت مصر لغزو البدو الآسيويين والهكسوس واللببيين والآشوريين» ومع نهايات 
حكم الأسرات الفرعوتية» وبعدهاء خضعت. على التوالي: لحك الفرسء واليونان» 
والرُومان» والعربء والأتراك» والفرفسيين» والإنجليز. ههن الغزاة دومًا على الفائض 
وسيطروا على القهة الرّائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين. 


تضافر الغزو المسهر مع حدوت التفاعل الحضاريّ والثقاف بين المصريين وهؤلاء 
الأجانب.” فالعصور امختلفة التي مرت على مصر شهدت قدرًا كرا من التفاعل 


(1) يمكن القول بإن كثرة عدد المصريين» وعلى الأخص في القرى, بالإضافة إلى انشغال الغزاة بالسلطة والثروة أكتفاةء في 
الغالب» باستغلال الشعب المصريء والفلاح بالأخصء دون أن يلفت نظرهم الاختلاط بالشعبء كل ذلك ساهم» بحسمء 
في أن ظل عنصر المصريين» نسبيًا إلى حدٍ ماء موحدًا ونقيّاء ولم تصبح مصر مستعمرة بالمعنى الصحيح؛ إذ لم يجد هؤلاء الغزاة 
لهم مكاناً في الحياة المصرية لقلة عددهم» ولاكنفائهم» كما ذكرناء بالحكم والسيطرة دون الاندماج في أهل البلادء أو الحلول 
محلهم. فتلا في عصر الماليك. نجد أن مماليك مصر لم يختلطوا بأهلهاء بل ظلوا بمعزل عنهم محتفظين بجنسيتهم وعاداتهم. 
والماليك على كل حال لم يتزوجوا من نساء مصر إلا قليلًا جدّاء فتزوج بعضهم من بنات القضاة وكبراء المسلمين من التجار 
والأعيان وم يتزوجوا من المسيحيات», مع أن الإسلام يبيح التزوج منبن. وللإجابة عن: إلى أي الأجناس بتي المصري» 
المعاصرء والفلاح المصربي بوجه خاص؟ نجد العديد من النظريات والفرضيات» لعل أقربها إلى المعقول هي التي تفترض أنه في 
عصور ما قبل التارية لا بد أن تكون شعوب آسيوية» عرب أو بابليون» قد احتلت وادي النبل واختلطوا رن سيادتهم بمن 
كانوا فيهء وهم خليط من السكان الأصليين والأحباش. وبتقادم الزمن اندمجوا في كتلتهم. وهذه الفرضية» وفنًا لهنرى عيروط» 
لها ميزة أنها تسمح بدخول المصريين في مفهوم شعوب البحر الأبيض المتوسط السامية الَِي تشغل أفريقيا وجزءا عظها من 
آسييا الوسطى وشواطيء البحر المتوسط وتشمل شعوبًا سوداء متاخمة مثل أثيوبيا. ومن ثم يمكن إرجاع المصريين إلى ثلاثة 
عناصر» تكون منبا شعب مصر على طول الحقب التاريخية: الساميون» وأبناء شواطيء البحر المتوسطء والليبيون. كتب - 
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الحضاريء وبصفة خاصة حينا جاء "الفتح" الإسلائي في القرن السّابع الميلادي؛ فلم 
يكن ذلك "الفتحج" مجرد احتلال للأرض وخيراتها والسيطرة على الشعب وموارده» 
بل زاد على ذلك أنه كان اختلاطًا واندماجًا؛ فقد استقرت القبائل العربية في مصرء 
وبصفة خاصة في الجنوب» وساكنت أهله. وبفضل لغة القرآن فَرضَ العرب لغتهم»كم| 
قَضوا ديانتهم كنتصرين» وأدخلوا الكثير من أعرافهم. وإذ تنتشر جيوش المسلمين 
بين أرجاء العالم في تاريخه الوسيط» تتشكل الدولة الأموية باسطة نفوذها على قلب 
العلم وأطرافه المترامية. بيد أن تلك الدولة سيرئها العباسيونء كخصوم تاريخيين» 
ومن ثم ستتحول مصر إلى ولاية من الولايات العباسية (1258-749). وحيها تضعف 
السلطة المركزية في العاصمة بغداد؛ سوف تفرض الدويلات المستقاة نفوذها فتنشاً 
الدولة الطولونية (905-868). ثم الدولة الفاطمية (1171-953)» فالدولة الأيوبية 
(1252-1174) فالماليك البحريون (1382-1250) ثم ثم الماليك الجراكسة (1382- 1517)» 
حب تظهر في الآفاق إمبراطوريةٌ فَنيّة جديدة تتمكن من إقصاء الماليكء ظاهريّاء 
والانفراد بحم مصرء ومد نفوذها إلى بقاع بعيدة في قلرّات العام الوسيط. إنها 
الدولة الغثائئة. وخلال خضوع مصر لسلطان العثانيين» شكلياء وسلطة الماليك 
واقعيّاء يأقي نابليون بونابرت (1821-1769) بجيوشه ساعيًا إلى إقامة دولته 
الاستعاريّة في الشرق. ولقد تحدّدَت مام بونابرت» رمممّاء بالآتي: 


"ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر :كانت هذه إحدى اللهام التي عهدت حكومة الديركتوار بها إلى بونابرت. 
تم ذكر حفر قناة السويس صراحة في القرار الرسمي الصادر يوم 12 أبريل 1798: يستولي الجنرال قائد 

جيش الشرق على مصر؛ يطرد الإنجليز من جميع ممتلكات الشرق الي يستطيع الوصول إلها؛ وييدم بنوع 
0 جمبيع وكلاتهم التجارية على البحر الأحمر. يحتل 2 السويس ويتخذ جمبيع الإجراءات اللازمة لتأمين 
امتلاك المهورية الفرفسية للبحر الأحمر بصفة مُطلتة" © 


- عبروط:"و| يكن الأمر. وإذا كنا لا نعرف شيا يقينيَا عن أصل المصريين القدماءء ولا من أين أتواء فنحن نعرف يقيئا أن 
سكان مصر الخاليين» الفلاحين منهم على الأقل... ينحدرون من المصربين القدماء من عهود الفراعنة» ويتصل نسلهم بدون 
انقطاع مدة خمسين قرا لم يختلطوا خلالها بالأجناس الأخرى تقريا". انظر: هنري حبيب عيروطء الفلاحون» ترجمة محبى 
الدين اللبان (القاهرة: المركز القومي للترجمةء 2009). ص 150. وكذا: وليم موير» تاريخ دولة الماليك في مصرء ترجمة مود 
عابدين وسليم حسن (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1995): ص 203. أما هبرودوتء فلقد كتب:"إن المصريين وجدوا على الأرض 
منذ أن ظهر البشر على الأرضء ثم انتقل الكثيرون مهم بعدما انسعت أرض الدلتا بمرور الزمن وانتشروا في الأرض الجديدة» 
بيغا ظل كنيرون منهم يمكثون حيث كانوا أصلاء وكان اسم مصر يُطلق في العصور الغابرة على طيبة". هيرودوت» تاريخ 
هيرودوت: ترجمة عبد الإله الملاح (أبوظي: الجمع الثقافىء 2001). ص231. 

(2) مذكور في: روبير سوليهء مصر: ولع فرفسيء ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار المستقبل العربي. 1999): ص 40-39. 
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على هذا النحو جاء بونابرت إلى مصر وأراد إقامة دولته الاستعارية» إلا أن 
إنجلراء سيدة البحار آنذاكء ل تترك له السّاحة؛ وأغرقت أسطوله في موقعة "أبو 

قبر" البحرية» ثم أخذت تتربص بمصرء ٠‏ بصفةٍ خاصة أثناء حكم حمد علىء ٠‏ حقٌٌ 
عن (1922-1882)» وحوّلت الاقتصاد المصري إلى اقتصادٍ تابع كليًا يُصِدّر المواد 
الخام وفي مقدمتها القطن للاقتصاد المتبوع» بريطانياء ويستورد السلع والمنتجات 
الصناعية (الَتِي يغلب عليها طابع المنتجات الاستهلاكية). وعلى الرغغ من أن مصر 
استقلتء ظاهريّاء في 1922. إلا أن بريطانيا 1 9 فعليًا إلا مع انقلاب الجيش 
بقيادة الرئيس الرّاحل ججال عبد الناصر في 1952. وما أن استقلت مصرء عسكريًا 
إلا وقد اتجهت للعمل نحو الاستقلال الاقتصادي؛ بالاتجاه نحو نحو التصنيع. الأمر اأنَي 
بدا كإعادة هيكلة شاملة للاقتصاد القوي» واستطاع ال“قتصاد فعا أن يحقق قاعدة 
صناعية حقيقية وتفية ملحوظة وطفراتٍ هائلة. إلا أن عقد السبعينات أثناء حكم 
لرئيس الراخل أنور السادات» :وما تلاه من عقوذ تحت حك الرئيس التاخل مباركء 
وحّى الآنء أي بعد سقوط تنظم الإخوان المسلمين وعودة الحكم للمؤسّسة 
العسكريّة, لم تتشهد مصرء في إطار تشجيع الاستغار الأجنبي والتحرير النسبي 
للتجارة الخارجية» سوى المزيد من الإندماج في في السُوق الدولية والنظام الرأسمالي 
العالمي. انما كأحد الأجزاء المتخلفة من هذا النظام. ونقول 1 تشهد سوى"المزيد"من 
الاندماج؛ لأن مصر في العضير الحديت: اندعية.. بكلمة' أدق؛ أدنحت» فعليًا في 
السٌّوق الدولية والنظام الرأسمالي العالمي مع مجيء الخملة الفرفسية,'0 


(2) 


فقبل الملة الفرنسية على مصرء أي قبل تعثف الجقم المصري إلى 0 
الأوروبية المعاصرة وسُوقها الناشىء. كان امجقع المصريء في آواخر القرن الت 
عشرء بثابة ولاية من الولايات العُغانية, يحم قبضته علبها أحد ال تراك اَي يُعئنه 


(3) يحب الوعي بأن الاندماج 5 السّوق الدولية قديم قدم الحضارة المصرية» ولا يعني قولنا بالاندماج في الوق الدولية 3 
الملة الفرفسية إلا الرغبة في 2 مباشرة في البرهنة على ظاهرة التسرّب في القمة في التاريخ الحديثء ولا يعني فى اتسينا 
بالخطأ المنبجي الشائع أي يؤسس للتخلّف في مصر ابتداء من الملة» وكأن اقتصاد مصرء قبل المملة كم 0 
بالسُوق الدولية. بل أننا نوكد على الاندماج التاريني لاقتصاد مصر في السُّوق الدولية منذ عهود بعيدة جدّا؛ فى] ضخت إنجلتزا 
القهة الزائدة المنتجة بسواعد المصريين في عروق لندن» قامت الإمبراطورية الرومانية بضخ ذات القجة في عروق روما. 
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السلطان العُعاني» ومن الناحية الواقعية كانت السيطرة الحقيقية والسلطة الفعلية بيد 
فئة الماليك. وإذا نظرنا إلى الأرضء في زمن الماليك تحت الههنة العُثائيّة. فسنجد 
أن الأراضي كانت مقسّمةء بوجه عام إلى: 


- أراضي الفلاحة: وهي الْتِي يزرعها الفلاح ويدفع عنها الضريبة. ولم يكن له عليها 


2- أراضي الأوسية: وهي الي يمنحها السلطان للملتزمين من الماليك» أو شيوخ 
البدوء وبعض العلماء. وكانت مُعفأة من الضرائب. 


3- أراضى الرزق: وهي الَتي يُنهِم بها السلطان على بعض المقربين. وكانت مُعفاة أيضًا 
500 


5- مسموح البدو: وهذا أيضًا شمل مساحات ليست قليلة. 


وني ظل 0 الماليك بلغت الحياة الجواءية اده ْ مصرٍ مَبِلعًا 

0 الضرائب والثأوات: يه 0 8 صعوبة في الرل 0 قوت 

يومه. في الوقت نفسه أهملت الإدارة الحكومية مشروعات الري وترميم السدود 

وإصلاح الجسورء وما هو من الضروري واللازم من أجل النشاط الزراعي ككل؛ 

وه المشروعات الْتِي لا يمكنء بطبيعة الحال» أن تتم بجهود الفلاحين الفردية. وما 

يمكن قوله عن سوء أحوال الزراعة والنشاط الزراعي» يمكن قوله وبدقة» بشأن 
الصناعة والنشاط الصناعى. 


ولأن الأتراك والماليك سيطروا على جل القهة الرّائدة ولم يتركوا للفلاح المصري 
من حاصلات زراعته ما يسد رمقه ويجعله قادرًا على الاسقرار في زراعة الأرضء» 
والتي ُ يكن له حق ملكيتبا أو التصرف فيا بأي طريق من طرق التصرفات 
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القانونية؛ فقد اضطر الفلّاحون إلى تطبيق مبدأ الككتفاء النّاق© بأن تكفي القرية 
نفسها بنفسها؛ فهي تستخدم طمي نيلها في بناء أكواخها. وتحضل من الأشجار على ما 
يلزتما من أخشاب لمساكتها ووقودها وسواقيها. وتغزل وتنسج أصواف أغناجا وأوبار 
إبلها لتصنع لباسهاء وهي إن لم تفعل ذلك فلن يفعله لها غيرها!"” 


أما بشأن التكوين الاجتاعي قبل الخملة الفرنسية» فقد كانت مصر مكونة من: 
حضرء وفلاحين» وعرب. بكلمات أدق: من يَسكنون المدن الكُرى مثل القاهرة» 
ومّن يُسكنون الريف» ومّن يسكنون الصحراء. 


ومكننا القييز» داخل كل مكوّن من الثلاثة» بين شرائح وفئات مختلفة» توف 
في جملها الكل الاجتاعىء فداخل هذه المكونات نجد الأسياد والعبيد والملاك 
والأجراء والحكام والمحكومين والمصريين والأجانب. 


ومع شهنة نظام الالتزام» ادي بمقتضاهء وباختصارء يلتزم سنويًا أحد الماليك 
البكوات مع مبالغ نقدية ومحاصيل زراعية يتم توريدها إلى خزانة الواللي» ممثل 
السلطان» واأذي بدوره يقوم بإرسالها إلى السلطان في الآستانة. تبلورت» على 
صعيد الساطة» بالمفهوم العام للسلطة» الفئات المتدرجة اجتاعيًا والطبقات المهجنة 


(4) ولقد نقل لنا علماء الما الفرنسية وصف مصرء صورة اقتصاد أقرب ما تكون إلى اقتصادات الأكنفاء الذَّاقء على الأقل 
في الأجزاء الختلفة من مصر الوسطىء في مالي الإنتاج والتباذل من خلال المقايضة طبقًا لقانون القمة؛ إذ تتبادل السلع 
بالسلعء بالطبع وفمًا لمقياس يحدد قمة السلع المتبادلة» وعندئذ لا يكون أمام المتبادلين سوى أن يقي مكل منها سلعته بقدر الجهد 
المبذول في سبيل إنتاجماء وحينا يحدث أي تغير في سوق هذه السلعة يؤدي إلى حدوث تغير في عرض السلعة أو/ و الطلب 
علهاء تبعًا لتقلبات السُّوق» فإن بعض التغيرء حين المقايضة» يطرأً على مادة السلع نفسها بالزيادة أو النقصانء» وليس ثمنها. 
جاء في وصف مصر:"وفي غالب الأحيان» فإنه تنهض كل مانبة أيام في كل مدينة من مدن مصر العليا سوق يأقي إلهها سكان 
القرى المجاورة ليبيعوا المواد والأقْشة التي يصنعونها. وينقل ما يفيض عن الاستبلاك إلى مناطق أخرى عن طريق التجار 
انين يتجرون في هذا النوع من البضائع وهكذا يصدر إلى القاهرة سكر فرشوط وأخميم وجرجاء وزعفران طنطاء والأقشة 
الكتانية من صنع أسيوطء وكذلك الغلال والفول والعدس وزيوت بذر الكتان والقرطم واللفت. وتستبدل بكل المنتجات 
الزراعية وكذلك مختلف الأشياء المصنعة... وما لم تكن ثمة ظروف خاصة تتناول هذه البضائع فإن هذا التباذل لا تتناوله إلا 
تغييرات طفيفة في المواد الي تكون موضوءًا لها". للمزيد من التفصيلء انظر: ب. س. جيرارء وصف مصر: الحياة الاقتصادية 
في مصر في القرن الغامن عشر: النظام اللي والإداري في مصر العثانية ترجمة زهير الشايب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1999)» ج4» ص 229. 

(5) انظر: أحمد مد الدماصيء الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية لنظام الاحتكارء وأثره في التطور 
الاقتصادي لمصر "1840-1800" (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4) ج1ء ص 19-16. 
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نسييًا. فنجد: الوالي» اأني هو بمثل السلطان العثاني في مصر. وقاضي الشرع الذي 
كان من أهم رجال النظام المنوط بهم إقامة العدالة في الريف. لكن جعل أجور القضاة 
على عاتق المتقاضين أدى إلى تدهور القضاء واستشراء الفساد داخل مؤسسة 
العدالة. وفي كل ولاية آنذاك من محافظات/ أقسام/مديريات مصر الخنس الكبرى", 
وهي: الغربية» والبحيرة» والشرقية» والمنوفية» وجرجاء كان يعين حا من بين الأمراء 
الماليك. ويعزز حم هؤلاء الأمراء الماليك الأوجاقات 6م00 العسكرية التي كانت 
مقسمة عند بداية الحكم العئاني إلى ستة أوجاقات» أضاف إليها السلطان سلهان 
أوجاقاً سابعاء هو أوجاق الجراكسة» وبذلك صارت الأوجاقات: متفرقة» وعزبان» 
وجاويشان» ومستحفظان» وجمليان» وتفكجيان» وجراكسة. وقد متّعت فرق 
الأوجاقات السبعة بكثرة عددية ونفوذ لا مثيل لماء وبلغ هذا النفوذ حد التدخل في 
السلطة ىا ستبحث السلطة عن الثروة. ثم تتصادم معها في مرحلاة ثانية» وتندمج 
معها فى مرحلة ثالثة؛ وذلك حين عمل الرفيون والقجار على الالتحاق بفرق 
الأوجاقات, وعمل الأوجاقات على مزاولة الحرف الختلفة.7 


واذا انتقلنا إلى تحليل القوى الاجتاعية في الريف©. فسنجد عدة قوى فاعلة؛ 
فهناك شيخ القرية. وهناك المسئول عن تسجيل الأطيان ويُسمى الشاهد: ويوجد 
الصرّاف اأذي كان وكيا للملتزم» وكان بهوديًا في الغالب قبل أن تنتقل هذه الوظيفة 
إلى المسيحيين. كما نجد الخولي الي مُشرف على زراعة أراضي الوسية الخاصة 
بالملتزم. وكذا الوككل الَدَي يعينه الملتزم للإشراف على حصة التزامه. نجد أيضًا المشد 
أي كان مسئولًا عن استدعاء الممردين من الفلاحين لعقاهم أمام الملتزم. كا يوجد 


(6) للمزيد من التفصيل حول التقفسهات الإدارية لمصرء بصفة خاصة تحت حك حمد علي انظر: هيلين أن ريفلين» الاقتصاد 
والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى» ومصطفى الحسيني (القاهرة: الهبئة المصرية 
العامة للكتاب. 2016), ص 128-124. وأهم ما نلاحظه على هذا المؤلف هو اعقاده في الكثير من مباحثهء بصفة خاصة فيا 
يتعلق بشخص مد علي» على محفوظات الخارجية البريطانية الي تكس مدى التحامل الااستعاري على واي مصر. 

(7) للمزيد من التفصيلء انظر: أندريه ريمون» الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشرء ترجمة ناصر أحمد إبراهيم» 
وباتسي جال الدين» مراجعة رءوف عباس حامد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة 2005), ج2, ص907. 

(8) حيث يتخذ إبراهيم عامر من شكل الملكية وشكل علاقات الإنتاج أساسًا لتقسم القوى الاجتاعية في الريف؛ يقسم تلك 
القوى إلى: الملاك العقاريين» والمزارعين الأغنياءء والمزارعين المتوسطينء والمزارعين الفقراءء والمعدمين والهال الزراعيين. انظر - 
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الخفير والكألاف, والأول كان عمله أشبه بعمل الشرطي في الريف» أما الثاني فكان 
عاملّا من عمال الملتزم وهو مسئول بصفةٍ خاصة عن علف همائمهء وتحوّل فها بعد إلى 
بيطري بهائم وأغنام للقرية ككل!” وإذا ما انتقلناء في مجرى تحليلنا للكل الاجةاعي» 
إلى فئة العربء البدو الرُّخَّلء سويد على قسمين: عرب مزارعين» وعرب 
محاربين. والعرب المزارعون م العائلات التي قَدِمَتَء في الغالب» من صعراء شبه 
الجزيرة العربية مع دخول الإسلام وعملوا بالزراعة» بعد أن استقروا على شواطىء 
نبر النيل. أما القسم الآخرء أي العرب الحاريون» فقد تشكلوا من العرب الذين 
قدموا من شمال أفريقيا وشغلوا الشاطيء الغربي للنيل» وغالبيتهم يتيهون تحت الخيام 
ويزرع لم الأرض الفلاحون المصريون. ولا تُقفل عرب سَيْناء اأذين قَدِموا كذلك 
من صحراء شبه الجزيرة العربية وسكنوا مصر وسيناء وجنوب فلسطين: 


"ومن أخبار المصريين القدماء أن أولئك الأقوام البدوكانوا يغرهم خصب مصر فكلم| سنحث لم فرصة غزوا 

أطرافها الشرقية فنهبوا وسلبوا وعادوا إلى صحرائهم. وذلك منذ بدء التاريخ حتى قيل أن الألهة كانت تحتاط 
000 

لنفسها من غزواتهم". 


ولقد كان لهؤلاء العرب» بعد أن استقروا في مصرء النفوذ الطاغي حتى في 
مواجنمة السلطة المركزية. وسيكون إدى محمد علي الوعي بأن هؤلاء العرب قوة 
لست هينة؛ فنجده يتبع معهم سياسة المهادنة. وحينا أدرك عدم جدوى هذه 
السياسة؛ قعهمء جاعلا شيوخ القبائل رهن الاعتقال لديه في القاهرة؛ ضانًا لعدم 
خروج أبناء القبائل عليه وفي نفس الوقت ضمائًا لعدم ممارستهم أعال النهب الَتي 
كانت بمثابة القانون العام الام لحياة العرب في صحراء مصر: 


"في الوقت الَنَي تسم مد علي فيه زمام مصرء كان العربان قد بلغوا من الجبروت وشدة البأس الهاية. فقد 

كانوا يفرضون الإناوات على سكان مصر ويضربون الفدية... بل كان لا يصدهم أحد عن الزحف على مدينة 
القاهرة ودخولها دخول الفاتج لسبي النساء وخطف الأطفال ونب الأموال وكان لا يجرأ أحد على زيارة 
الأهرام بغير رضائبم... وكانت القوافل التي تجتاز برزخ السويس تدفع طم الفرض الفادحة من المال" 0000 


- إبراهيم عامرء الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر(القاهرة: مطبعة الدار المصرية للنشرء 1958). ص124. 

(9) انظر: عبد الرحيم عبد الرحمنء الريف المصري في القرن الثامن عش ر(القاهرة: دار الكتاب الجامعي » 2004). ص 57. 
(10) انظر: نعوم شقيرء تارية سيناء: القديم والحديث وجغرافيتها (بيروت: دار الجيل» 1991). ص427. 

(11) انظر: أ. ب. كلوت» لنحة عامة إلى مصرء ترجمة مد مسعود (القاهرة: دار الموقف العربي»:2001), ص 424. 
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كا جاء في وصف مصر: 


"ويغير هؤلاء البدو من منطقة إقامتهم إذا ما بدت لهم منطقة أخرى أكثر وفرة في مراعيها أو ف مياها أو 
أكثر مواتاة لمشروعاتهم ولأغراضهم في السلب وأعال العنفء فهؤلاء في الواقع سواء في حالة حرب أو في 
حالة سلم يمارسون نفس القدر من أعمال السلب والعنف"/2") 

5 5 5 0 5 و 5 5 61 ٠‏ م (13 
كانوا يغيرون ليغتصبوا منهم قطعان مواشههم وكل ما أهمل الأولون أن يأخذوه". 


الك 


حتى الآن كنا نخلل النظام الاجتّاعي والاقتصاديء بإيجاز بطبيعة الحال» في 
مرحلة ما قبل الملة الفرفسية. فاذا مع الملة؟ وماذا بعدها؟ تاريخيّاء يمكننا القول 
بأن امجتقع المصرى لم يكنء ليتعرف في فترة تاريخية مبكرة إلى الرأسمالية الأوروبية 
المعاصرة الناشئة» وفي توسّعها المسقر؛ إلا من خلال الهلة الفرنسية. وهي الماة 
العسكرية التي مثلت بدايات إدماج مصر في الاقتصاد الرأسمالي "الصناعي" العالمي 
في العصر الحديث, مع تحؤّل أرضها إلى أرض معارك ضارية بين قوى العالم الرأسمالي 
آنذاك. فلقد جاء نابليون بونابرت إلى مصر في أول يوليو عام 1798 واستولى على 
اكد ريه ثم على القاهرة بعد انتصاره على الماليك. ولكن بريطانيا لم تجعل الأيام 
تمر دون أن يتمكن الأميرال نلسون (1805-1758)من القضاء على الأسطول الفرشسي 
في معركة "إبو قير". واستقر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولي؛ من أجل فرض 
الهمنة على سوق المواد الخام» والتقكن من الموقع الاستراتيجي. ولم ينته الصراع» 
ظاهريًاء إلا يإعلان انتباء الخماية البريطانية على مصر في عام 1922. 


ولاك مق أعتاضى ليله الفرئسية ريطن خسان الفادحة الى لدت درشا 
ف حرويها اللاستعارية مع إنجلتراء مع ضرورة توفير الغذاء بعد ازدياد الشكان وبصفة 
خاصة في جنوب فرنسا؛ بتحويل مصر إلى مزرعة هائلة تمد الصناعات الفرفسية بما 
يلزتماء بالإضافة إلى جعلها منطلمًا استراتيجيًا في البحر المتوسطء فقد تعين اتخاذ 


(12) وصف مصر (228/2). 
(13) وصف مصر (360/4). 
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عدة إجراءات بشأن المسح الشامل للأراضي المصرية ودرسها بما فبها ومن علبها درسًا 
علمكا نوهو الأمى'اانى تق من خلال العدينام النراناة والأعاةه لفل أههاء 
الممكية العقاريّة والإدارة ونظم الضرائبء با يحقّق السيطرة على الإنتاج الزراعي. 
لتقام ذلك بطريقة علمية تم إنشاء المعهد الهلمي على غرار المعهد الهلمي في فرنسا. 
وفي الجلسات الأولى للمعهد الهلمي في مصر طرح بونابرت 12 سؤالا عمليًا: 

"كنف يكن تحسين أفران الخبز للجيش؟ وهل يمكن العثور على مادة بديلة لحشيشة الدينار لصنع البيرة؟ 
وهل توجد طريقة لتنقية مياه النبل ولتبريدها؟ وهل من الأفضل إقامة طواحين هواء أم طواحين ماء في 
مصر؟ وما هي المواد المحلية الَتى يمكن استخداهما لصنع البارود؟ وكيف يمكن تحسين النظام القضائي والتعليم 
ف مصر؟ وهل يمكن زراعة العنب في فص + وهل يمكن حفر آبار في الصحراء؟ وكيف يمكن تزويد قلعة 
القاهرة بالمياه؟ وكيف يكن الاستفادة من اكرام الأنقاض الحيطة بالقاهرة؟ وهل يمكن بناء مرصد؟ وككيف 
يمكن إقامة مقياس على اليل ؟ "050 


ويكننا التعرف إلى التكوين الا:جتاعي المصري والطبقات المههنة حيفا نزلت 
جيوش بونابرت أرض مصرء من خلال التعدف إلى الفئات والأطياف الي ظهرت 
على المسرح الاجتاعى آنذاكء, فقدكان هناك: 


1- الماليك: اَذ نكانوا الفئة الحاكة فعليّاء ولم يكن موقفهم من الفرفسيين يختاف عن 
موقفهم من العمانيين» وهو الوصول الانتبازي إلى نوع ما من المشاركة في السلطة 
والثروة. 


2- البرجوازية الناشئة: ممثلة في كار العلاء والأعيان من جحمةء والأقباط من جحمة 
أخرى. فن جحمة العلماء والأعيان كان من الواضحمء باستثناء كل من: عمر مكرم نقيب 
الأشرافء والسّادات أحد كيار الصوفية» والمحروقي كمير التجارء مقدار تفاهمهم مع 
الفرنسيين» وبصفة خاصة الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر! 


(14) استلزم هذا العمل العلمي الموسوعي تجهود 150 عالاء و2000 فنان» ونحو 25 عامًا من البحث. وقارن مساههة :لمي 
حناء التاقدة» التي برهنت على انتقال التقنيات والخبرات من مصر إلى فرفساء ومن الأخيرة إلى أوروباء انظر: ذللي حناء مصر 
العثانية والتحولات العالمية (1800-1500). ترجمة مجدي جرجس (القاهرة: المركز القوي للترجمة, 2016). 

(15) سوليه. ص 40-39. 
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أما الأقباطء وعلى الرن من أنهم استبشروا الخير مع قدوم الخملة» ومعها الفكر 
العماني اأذي رمأ يعيد صو وضعهم الاجتاعي بعد أن قاسوا في أوقاتٍ كثيرة من 
المعاملة القييزية ضدهم من قبل النظام العثاني» إلا أن المكاسب الْتِي حققوها على 
الصعيد الاجتاعن» وبصفةٍ خاصة في الريفء بدت وكأنها صارت ممددة مع الخملة؛ 
الأمر اَي أدَى إلى ارتباك علاقتهم بالفرنسيين. 


3- أصعاب الطوائف الحرفيّة: كحمد كريم. وحسن واولا ينفصل الدور اَي 
قاموا به عن وضعهم الاجتاعي كبخب متحالفة مع السلطة”” الي كانت أحد أدوات 
النظام في السيطرة على أي حراك اجْتاعي ضد النظام السياسي من قبل الثهال 
وق 


4- اليدوة ونراهم يشترون ف 2 المعارك ضد الفرنسيين» عا يقال بدافم الوطنية» 
ولكنني أرى أن اشتراك العرب في هذه المعارك كان من مستلزمات حياتهم القائُة 
بالأساس على الغزو والغنائم. 


ٍِ د اللاحون: وذ دققنا في حالة 0 2 في ظل 1 0 بها قهم ١‏ 
النظام العهاني» اَي أطلق يد الملبك: 2 أق الفرفسيون بقسوةٍ لا 0 عن قسوة 
الاليك في جباية الضرائب المتعددة» والأمدٌ من ذلك أن الفرفسيين لم ينزلوا قرية إلا 
قربا خربوها وأعدموا المترض! 


(4) 


ثلاثة أمور حدّدها بدقة: 


(16) ولقد رأى صادق سعد أن مواقف محمد كريم وحسن طوبا ر كانت أقرب إلى الأعيان وأن مواقفهها من الفرفسيين كانت 
تمثل سياسة الأعيان وأصحاب الثروة المصريين أكثر من أنهبا مثلت سياسة الطوائف الحرفية. للمزيد من التفصيل حول هذا 
الرأي» انظر: أحمد صادق سعدء تاريخ مصر الاجتاعي- الاقتصادي: في ضوء الغط الأسيوي للونتاج (بيروت: دار ابن 
(17) وذلك» رماء حك الظروف التاريخية التي صاحبت نشأة الطوائف الحرفية في مصرء كما سنرى في الباب الثالث. 
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1-تصفية الطبقة الإقطاعة المججنة على الأرضء والَّي تمثلت في الماليك بصفة خاصة. 
2- تصفية الإقطاع نفسهء كنظام اجتاعي. 


3- احتكار الاقتصاد واعادة تعبئة الفائضء بالسيطرة على القهة الرّائدةء من أجل 
نبضة اقتصادية/ عسكرية شاملة. 


ولقد نجح محمد علي في تحقيق أهدافه الثلاثة في زمن قصيرء إذ حقق هدفه 
الأول وقضى على 400 من الماليك في مذبحة القلعة." 


وحقق مد على هدفه الثاني من خلال جموعة من الإجراءات الَتِي تمكنت من 
ضرب النظام الإقطاعي ذاتهء وفي مقدمة هذه الإجراءات مصادرةٌ أراضي الالقزام 
في الوجه القبلي دون تعويض» أما ف الوجه البحري فقد صودرت أراضي الفللاحة 
وسمح للملتزمين بالاحتفاظ بأراضي الأوسية طول حياتهم فقط ومنح أصحابها حق 
الهبة والوقفء والبيع أيضاء وإنما للحكومة فقط. 


كا نكن مد علي من تحقيق هدفه التَآلث» وهو احتكار الاقتصادء بما فرضه 
من تنظيم لعلاقات الإنتاج والتجارة» واحتكار لوسائل الإنتاج الاجتاعي. 


ومن الهم أن نذكر أن تحليل نوعية الإبرادات العامة آنذاك تُظهر مقدار هذا 
الاحتكار؛ فقد احتكر مد علي الأرز (وهو أول محصول تم احتكاره) والحبوب» 
والقطنء والنخيلء والحرير» والتيل» والجلود» والحصيرء والصوداء والملح» والمخيوط 
الذهبية» والمسكوكات» وسبك الفضة, والصيد ببحيرة المنزلة» وبيع الأسماك وبيع 
المواشى بالقاهرة. الملاحظة المهمة هنا هي: أن إيرادات دولة ممد على» وبالعكس لا 
هو شائع؛ ل تمثل فيها أرباح الاحتكار إلا جزءًا يسيرًا بالمقارنة مع الإيرادات الأخرى 
(18) للمزيد من التفاصيلء انظر: عبد الرحمن الجبرقء تجائب الآثار في التراجج والأخبار (القاهرة: مكنبة مدبولي1997)» 
ج25 ص28913و. ونرى الجبرت في مجائب الآثار يعيد النظر فيا كتبه من قبل في كتابه مظاهر التقديسء حيث قام 
بمراجعة موقفه من الفرفسيين» بعد عودة العثانيين» وبصفة خاصة بعد أن تكشف له أن عودة الحك العفاني لم يأت بالخير اأني 
ظنه. وظنه معه الكثيرون من أبناء الشعبء فلقد عاد الحك العؤاني أشد بطسًا وأكثر شرهًا ونهما للثروة والسلطة. وهو ما قاد 
الجبرتي إلى تعديل وجحمة نظره. 
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مثل الضرائب العقارية» وعوائد نقل الحبوبء» ودخل الحكومة من جمرك الإسكندرية 
والسويس والقصير وبولاق ومصر القديمة وأسوان» وكذلك رسوم الصيد في بحيرة 
المنزلة. 
ويعن' إلغاء فا لارام 3 محمد علي زع لأراضي على لزان لذن : 
ات أسفر عن ا 1 ملّاك الأراضي. ب بدأ هذا و 
0 مد علي كار الموظفين وكمار ضباط الجبش اأذين تضخّمت ثرواتهم وصاروا 
من الأثرياء بدفع ورت الضرائب على الأراضي لني يز الفلاحون عن سدادها 
بعد ترام العبء الضربيّ ] ثر الهروب من الأرض أو التجنيد في الجبشء من أجل 
الحروب المفتوحة ل شما مد علي » وأطلق على هذا النظام نظام العهدة؛ إذ يقوم 
كار الموظفين وكمار الضباط بسداد الضرائب المستحقّة على الأرضء ومن ثم 
يقلكوها بموجب هذا السداد لخزانة الوالي. من هنا بدأت تتكون طبقة من كار 
الملّاك. استكملت هذه الطبقة تكونها التاريجي مع نظام آخرء وهو نظام 07 
وهي الأراضي لي منحت لكبار الموظفين وار رجال الجبش أيضّاء مع إعفاء هذه 
الأراضي من الضرائب» بشرط التزام هؤلاء يإصلاحا وتحسلنها واعدادها للزراعة, 
وهذا أيضًا عرز بناء الطبقة الجديدة. 


والى جوار العهدة والأبعادية» وُجد الجفليك (ملكية الأسرة الحاكة وكمار رجال 
الحاشية) وهو يعد من أهم العوامل الي أَدّت إلى تكوين الضياع الْكُبرى؛ فالقرى 
التي مجرها أهلهاء للأسباب المذكورة كانت تضم إلى ملكية الأسرة المالكة 09 


في إطار هذا التصور لتوزيع الأرض في دولة مد علي» يمكننا التمييز بين ثلاثة 
أنواع من الحيازات: 


- الأراضي الخراجية, وهي الي ورّعها مد علي على الفلاحين بعد تصفية نظام 
الالتزام. 


(19) انظر: ج- باير» تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة 1950-1800: ترجمة عطيات مود (القاهرة: الهيئة المصرية ‏ - 


203 


2- أراضي الأوسية, ولكن بتنظهها الجديد بصفة خاصة في الوجه البحريء إذ أن 
الأوسيات في الجنوب تمت مصادرتها بلا تعويض. 


- أراضي المسموح» وي ل أعطاها مد علي إلى مشاية القرى في مقابل 
الخدمات الي يقومون بها للحكومة والأعباء الي يتحملونها في استضافة عالها انين 
مرون بالقرى أو يفزلون بهاء وكذلك خصص لبعض الأعيان اين يقومون بإطعام 
المسافرين والمترددين على القَرى مساحات أخرى عرفت بأسم مسموح المصاطب» 
وحُدّدت مساحة أطيان المسموح بنسبة 4 أو 5 أفدنة عن كل 105 أفدنة من أطيان 
المعمور بالقرية» أما كار المشايية المعروفين "بالمقدمين" لخصص للم 10 أفدنة عن كل 
0 فدان من أراضي القرية.'"”) 


ويمكننا القول بأن النصف الأول من القرن التّاسع عشرء تحديدًا في الفترة من 
(1840-1811) عرف تجربة للدولة في مصر ابتغث بناء الاقتصاد السلعى المستقل في 
إطار السُوق الرأسمالكة العالميّة. يتم ذلك عن طريق إعادة تنظيم النشاط الزراعي» 
على نحو يمكن من تعبئة الإنتاج الزراعي» الذي يُستخدم مباشرة» أو على نحو غير 
مباشرء من خلال التجارة الدوليّة» في تحقيق نوعًا من البناء الصناعيء بما يعني 
الإنتاج ابتداة من طلب السُوقء والسّوق الدوليّة على وجه التحديد. فالأمر إِذَا 
أقرب ما يكون إلى إعادة يز للقهة الرّائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين في عروق 
الاقتصاد المصريٌ من خلال دولة مركزية طامحة إلى تفية مستقلة معقدة على 
الذات. كانت الدولة» في هذا الوقت تمجن على ملكية الأرضء ولم يعد الأمر يتعق 
الدولة للإنتاج وللتجارة) هذا بالإضافة إلى (احتكارها لتحديد الأثمان داخليًا وخارجيًا) 
بها يحوي بين طياته من فك للروابط الي قد تفرضها الوق الرأسماليّة العاميّة. 
- العامة للكتاب» 1988): ص 20-18. ولعل أَهم وأكبر توسع في منح أراضي الأبعاديات والجفالك حدث في عهد إسماعيل عام 
3 حتى 1870. وبعد إفلاس إسماعيل والحكومة المصرية في عام 1878 حدثت تغيرات هامة وملحوظة في توزيع الملكيات 
الكبيرة ا ا الأثرياء الأجانب», ولبعض الأغنياء من المصريين. 
(20) انظر: علي بركاتء تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية 1914-1813 (القاهرة: دار الثقافة 


الجديدة. 1977). ص39-30. وكذلك: أنور عبد الملك» امجقع المصري والجيشء ترجمة ممود حدادء ميخائيل خوري 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب».2013). ص 109-83. 
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لقد بنى محمد علي سياساته بأكلها هيدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي 
واحتكار كل ما يمكن أن يجتكر من مرافق الإنتاج. واعتقد ومستشاروه من 
الفرشسيين على الأبحاث السابقة (بصفةٍ خاصة أبحاث وصف مصر) التي أعدّها علماء 
الملة الفرنسيّة على أسسس علمية (والتي ستستفيد منها فرنسا ذاتهاء بل وأوروبا). 
لقدكان أثر الفرفسيين ظاهرا في سياسة مد علي الاقتصادية؛ ففي الزراعة تحققت 

مشاريع الري لي اقترحما علاء الملة » وصارت الأراضى الزراعيّة مك للحكومة واتبع 

في الوصول إلى هذا الغرض نفس الطريقة التي اتبعها قواد الملة الفرنسيّة من 0 
مستندات الملكية والاستيلاء على أراضي الملتزمين من الماليك الباقين. وفي الصناعة 
أقهمت المصانع الكلرة وانسكرنت ابلكوية الضنافات الخديدة | اتتكرها الارسيوق 
أو شرعوا في ذلك. وفي التجارة نقّذت اقتراحات علاء الملة من مد الطرق والجسور 
إلى تشييد القناطر وشق الترع. واحتكار التجارة نفسها من أجل حاية الإنتاج الحلي 
أمام المنافسة الأجنبيّة. أما في الإدارة فقد احتذت الحكومة حذو الفرفسيين في قياهما 
بنفسهاء من خلال موظفيهاء بجمع الضرائب والقضاء على نظام الالتزام وفي ترتيب 
الميزانية وفمًا للطريقة الآوروبيّة والعمل على موازنة الإيرادات والمصروفات. 


إن الاحتكارء الذي فُرض ابتداءة من عام 1808 على الحبوب» سوف يمتد فيا 
بعد ليشمل جميع المنتجات القابلة للتصديرء في محاولة للسيطرة على شروط تجديد 
الإنتاج الاجتماعي» وخلق نوع ما من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط وعزل 
الأثان الداخلية عن الأمان الخارجية» وبالتبع إنشاء دولة متطورة وقوة عسكرية 
متكلامة: رقن اوت التجرية فا حب كادت جيوش محمد علي أن تدخل الآستانةء 
شارعة في تبديد المصاح الأوروييّة» بصفةٍ خاصة تهديد الرأسمال البريطاني في شرق 
حرفن البدو الأنيض ١‏ للوريملة الادن .لفن فاك لل الكوستل سكين حدصي 
ابتداءة من عام 2160 وتوقيع "معاهدة لندن" بين الدولة العؤانية وكل من روسيا 
وبروسيا وبريطانيا والفساء ثم انضمت فرنساء لكي يُقضى على تلك المحاولة» الأولى 
من نوعهاء التي سعت كي تبني الافتضاد المصري على نحو من الاستقلاليّة في إطار 
(21) للمزيد من التفصيلء» انظر: 


7ه1[1) اكهط 126222010321 01 اتاعتمم1ء:1268 ع1" ,تزطامعع813 «مسسزك عع ,تعلنتاظ توع15امء0 
437-0 مم,(1.60.1929 ,عم تقطععرط ع1[هم760ىكة.آ عط]' :تزعسترعل 
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السّوق العالمية, 02 


خينا أسفرت تجربة التفية المستقلة والمعقدة على الذات الَتي أقائما مد علي 
على أساس نظام الاحتكار, إلى إعادة ضز القهمة الرّائدة في عروق الاقتصاد القومي, 
وبالتالي تعاظم نفوذ مصر كقوة عسكرية واقتصادية وسياسيّة. تمتد حدودها إلى 
منابع النيل جنوبا وبلاد الشام شمالا. مع زيادة إنتاجما الزراعي خمس مرات على 
إيرادات حكومة القيصر في روسيا وما يُعادل نسبيًا إيرادات فرفسا؛ وها قطران 
يوق كل متا #مساخة عضر 'مشناعة ئزة|: رونا شق هذه الجر كذاك» 
عن امتلاء خزائن الحكومة بالأموال» والخازن بالحاصلات؛ ومن ثم المضي قدمًا نحو 
التصنيع» وبصفةٍ خاصة صناعة الأسلحة والسفن الحربية والسلع الاستراتيجية. وحيغا 
يُسيطر الجتقع المصري» بوجهٍ عام» على شروط تجديد إنتاجه. ويُعاد يز القبهة 
الرّائدة المنتجة بسواعد أبنائه 0 عروقه مرةً أخرى من أجل تجديد الإنتاج الاجتاعيّ 
المستقل والمعقد على الذّات. نقول حينا تسفر تجربة التفية هذه عن كل ذلك؛ فلا 
شك في أن الدول الاستعارية الكُبرى سئْعلن وعلى الفور قلقها من هذه القوة 
الجديدة الآخذة في طريقها نحو تهديد مصالحها في المستعمراتء» وبصفةٍ خاصة في 
البحر المتوسطء وشمال ووسط أفريقيا. ولا شك أيضًا في أنها لن تترك هذا القاق 
ليسهر دون أن تقضي عليه بالقضاء على مصدره؛ أي القضاء على دواة مد علي! 


(5) 


قُضي على طموحات إمبراطوية مد علي فعليًا بموجب الفرمان المايوني الصادر 
في 1841/2/13 واأنَي بمقتضاه م منج محمد علي » وورثته من بعده. ح مصر في 
مقابل تنازله عن الشام. كما أن منصب الولاية» طبمًا لهذا الفرمان» ل يعد يشغله إلا 
من تختاره الآستانة من أسرة مد علي. كذاك أعيد تنظيم الضرائب وفتًا للقوانين 


(22) للمزيد من التفصيل» انظر: مد لهيطة» تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة (القاهرة: مكتبة المضة المصرية» 
4 ص86. وكذا: عبد الرحمن الرافعي» عصر مد علي (القاهرة: دار المعارف. 1989), ط5ء بصفةٍ خاصة الفصل 
الثاني عشر: التعليم والمضة العلمية» والفصل الثالث عشر: أعمال العمران والخالة الاقتصادية. ولتحليل السياسة الزراعية 
محمد عليء انظر: هيلين أن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصرء المصدر نفسهء بصفة خاصة الفصل العاشر: الصناعة والزراعة. 
(23) اظر: الدماصي» الاقتصاد المصري (361/1). 
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السّائدة في المالك العثانية. وفي الوقت نفسه تم تعيين مراقب للضرائب والميزانية من 
قبل السلطان العغاني. كا تقرر تواقق العملة النقدية المضروبة في مصر مع العماة 
المضروبة في الآستانة من حيث العيار والهيئة والطرّاز. أما الجيش» فقد تقرر أن لا 
يزيد في حالة السلمء عن 18000 جندي» وفك بإرادة الآستانة أن يزيد العدد من 
أجل أغراض الدفاع عن السلطنة. كذلك اشترط الفرمان تجنيد نحو 4000 جندي 
من هؤلاءء تجنيدًا إجباريًا في الآستانة لمدة خمس سنوات. كما تضمن الفرمان تحريم 
بناء سفن حربية أو منح رتب أعلى من ملازم بحري أو بري. وبشأن السُودان فقد 
نص الفرمان على انتباء سلطة مد علي في النوبة ودار فور وكدفان وسنار بموته» 
فلا تنتقل السلطة إلى ورثته من بعده.”””ا 


وعلى الر من أن العدوان العسكريّ على مصر قد حقق أهدافه حين قضى 
على فكرتي الاستقلال الاقتصادي والتوسّع الاستعاريّ» فإن محاولة السيطرة على 
شروط تجديد الإنتاج الاجتاعي ومحاولة خلق تلك الاستقلاليّة تجاه الاقتصادات 
الرأسماليّة الكبرى, ونجاح هذه الحاولة إلى حد كييرء قد ساهم بفاعلية في تميئة 
الاقتصاد المصري للاندماج في السّوق العالمية المعاصرةء وانما كاقتصادٍ تأبع» وخاضع 
بصفةٍ خاصة لسيطرة الرأسمال البريطافيّ الذي سينشغل بإجراءات إلغاء الاحتكار 
لني فرضته الدولة في عهد مد علي» وهو الأمر اي سوف يستتبع إعادة النظر 
إلى الأرض بجعلها سلعةٌ يمكن طرحما في مجال التداول بيعًا وشراء ورهئا وليجارًا. ”7 


ولقد تحقق تحرير الأرض في عام 1855 مع إلغاء سعيد باشا الجزية التي كانت 
وكانت هذه هي المرة الأولى في تارية مصر التي تتحول فيها الأرض إلى جزء من 
الملكية الخاضة. من هنا يبدا الرأسمال الأجنئ في فرض ههنته. الأمر الذي يودي 
إلى فقدان الجتقع للسيطرة على شروط تجديد إنتاجه. على الأقل من جحمة الأرض 
(24) للمزيد من التفصيلء انظر: مد فريد» تاريخ الدولة العلية العثانية (الثاهرة: مكتبة الآداب.1997): ص 348. 
(25) أي إخضاع الأرض لمنظومة قانونية تثتبي إلى أحكام القانون المدني. وذلك بعد أن كانت القوانين العئانية تعامل الأراضي 
القابلة للزراعة على أنها ملوكة للدولة وليست ملكية خاصة للفلاحين» وبالتاللي لم تككن خاضعة لأحكام الإرث في الشريعة 
الإسلامية. وكانتء على هذا النحوء بعيدة عن تفتيتها بتوزيعها شرعًا أو بالتصرف فيها قانوثًا 
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الى :ضارك محل للعتاول :مق خلال الرأسيال الأوروي: .ويتنيق. تخلفل التأسيان 
الماللي الدولي في الاقتصاد المصريّ بعد اتجاه الدولة إليه كقترضة في عهدي سعيد 
واسماعيل. وسلوك سبيل الاقتراض المفتوح على هذا النحو يأتي على نحو مختلف 
قامًا عن سلوك محمد علي اأذي كان يستبعدء وبوضوح تامء الرأسهال الأجنبيّ,'*”ا 


ومع اندماح الاقتصاد المصري في النظام الرأسمالي العالمي» ابتداة من الشروع 
في هضة اقتصادية شاملة وانتهاء بأزمة مديونّة طاحنة» دخلت مصر حلبة الصراع 
بين الرساميل القومية» وبصفةٍ خاصّة أن الباب قد صار مفتوحًا على مصراعيه أمام 
الأجانب من البهود””” والأرمن”” واليونانيين”” وغيرهم من الفرفسيين والبريطانيين 
والآلمان والروس والشوام والبلجيك والبلغار»... إل. 


(26) بلغ الدين العام عند وفاة سعيد باشا11160000جنيه إنجليزيء. وبلغ في عهد إساعيل سنة 1876 ما مقداره 
0 جنا إنجليزيًاء انظر: عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر: عصر إسماعيل 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2009), ص187. أما دافيد لاندزء فيذكر:"فبعد ثلاثة عشر عامًا من تولي إسماعيل 
العرش ارتفع الدين القوبي من 3300000 جنيه إلى 91000.000 جنيه". انظر: دافيد س. لاندزء بنوك وباشوات» ترجمة عبد 
العظيم أنيس (القاهرة: دار المعارفء 1966)ء ص115. وللمزيد من التفصيل بشأن تغلغل الرأسمال المالي في مجالات البنية 
الأساسية للخدمات والتجارة» انظر: مد دويدارء المشكلة الزراعية والتطور الرأسماللي في مصر (القاهرة: مجلة قضايا 
فكرية.1990). ص 65-24. ولاستكال التصور النظرى دلخط سير الاقتصاد المصري بعد إدماجه في الاقتصاد الرأسمالي 
العالبي المعاصرء انظر: محمد دويدارء الحركة العامة للاقتصاد المصرى فى نصف قرن: رؤية استيراتيجية (القاهرة: إصدارات 
سطور الجديدة2010). 

(27) "أنى معظم المهاجرين البهود في هذه الفترة بحنًا عن الرزق» غير أنهم أصبحوا بعد مضي بضعة سنوات من أبناء الطبقة 
الوسطى فالتحق أبناؤهم بالمدارسء» وسرعان ما انديجوا في امجقع... وأسهموا في تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول 
الغربية... وبدأ هؤلاء المهاجرون في الاشتغال بالمهن الحرةء فاشتغل بعضهم كأطباء ومحامين» وموظفين في المارك... وشهد 
انجتمع الميودي في مصر على مدى قرن من الزمان تحولات ضخمة... فبيهاكان لا يحق للتجار ولصغار المشتغلين في حارة اليهود 
خلال القرن التاسع عشر امتطاء الخيول» وبيها كان يتعين عليهم عدم السير في مواجمة أي مسم احترامًا وإجلالا له فقد 
أصبحوا... من كيار التجارء ومن رجال الأعمال» ومن المحامين والأطباء ذائعي الصبت... ولم يشعر الههود أنهم ظاهرة عابرة في 
انجتمع المصري إذ أحسوا أن إقامتهم بمصر ذات طابع دائم. لقد أسهم بهود مصر في إقامة نظام صناعي وتجاري ومالي حقيقي في 
مصر". انظر: يعقوب لانداوء تارية بهود مصر في الفترة العهانية 1914-1517: ترجمة جال أحمد الرفاعي» وأحمد عبد اللطيف 
حاد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 2000). ص174. 

(28) "مارس الأرمن تقريًا الأنشطة الاقتصادية كافة في مصرء وتشكل هيكلهم من 9045,8: من القوة الأرمنية العاملة 
حرفء و27,1 من حرة ووظائف وملاكء و9019,8 تجارء و967,3 صناءات. بيد أن الأرمن ل يولَفوا رأسماليةٌ ثقيلة عدا 
الدخان» مثل الأوربيين واليونانيين والههودء إذ ترّحوا بلا رؤوس أموال وكونوا مشروعاتهم وثرواتهم المتفاوتة في مصر ووفتًا لما 
تسر لم من مناخ مناسبء وظلوا يمارسون نشاطهم الاقتصادي بحرية تامة حتى صدور قوانين التأميم الاشترامة في عام 
1 الْتِي قلصت هذه الحرية كثيرًا". انظر: مد رفعت الإمام» الأرمن في مصر 1961-1896 (القاهرة: جمعية الصداقة الخبرية 
الأرمنية العامة. 2003). ص 668. 

(29) "اليونانيون من أهم وأقدم الجاليات الأجنبية في مصرء حيث اتخذوا من الإسكندرية منذ عهد مد علي مركرًا لحم - 
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ومع تولمي عباس باشا الأول (1854-1848) حكم مصرء عمل على عدم إزعاج 
الرساميل الأجنبية الراغبة في المواد الأوليّة من أجل مصانعهاء والباحثة عن الأسواق 
من أجل تصريف منتجاتها. ووجد أن هذه الرساميل تنزح من تدخُل الدولة في 
النشاط الاقتصادي» فقرر منع تدخل الدولة ف الحياة الاقتصادية؛ فكانت سياسته 
بمثابة موافقة على الوجود الرأسمالي الغربي في مصر. 


أما سعيد باشا (1863-1854) فقد جعل الموافقة على وجود الرأسمال الأجنبي 
أكثر إيجابية؛ مقررًا إلغاء الضرائب المفروضة على كل الواردات الأوروبيّة» وبذلك 
شهدت أيام حكمه القضاء على البقية الباقية من الاحتكار. 


يستكمل إسماعيل باشا (1879-1863) مسيرة الترحيب بالرأسمالية الأوروبية, 
ويفتح أبواب البلادء بشكل غير مسبوقء أمام الأجانب اأِين أخذوا يتدفقون على 
اقتصاد مصرء فعملوا في المهن التجاريّة والحرفيّة الختلفة, كا عملوا بالطب وبالمحاماة» 
مستفيدين بحرية التعامل يهم وبين الأهاليء من جحمة» وانخفاض الرسوم المركية 
وتنظم حركة العمل بالجمارك, من عتمة أخرى. بالإضافة إلى وجود المجالس التجارية 
والامتيازات الأجنبيّة والحاك الختلطة التي دعمت وجود الأجانب في مصر. وفي أيام 
إسماعيل شهدت مصر ثقلة نوعية كميرة وتطورًا اجتاعيًا باررّاء تمثل في إقام حفر 
قناة السويسء وإجراء إصلاحات شاملة على الصعيد الإداريّ والقضاقيّء ك) تغيرت 
معام القاهرة والاسكندرية فصارتا أشبه بالعواصم والمدن الأوروييّة» وبصفةٍ خاضة 
باريس. وفي أوائل عام 1874 قام إسماعيل باشا بحركة إصلاحيّة كميرة في حقل 


- وانتشروا في كل بقعة من ريف مصر ومدههاء وأهم ما يميزهم عن غيرهم من الأجانب أنهم كانوا من أكثر الجاليات تداخلًا مع 
الأهالي... واذلك تفوقوا في التجارة الداخلية وبصفة خاصة تجارة التجزئة". انظر: ماجد عزت إسرائيل» طوائف المهن التجارية 
في مصر في الفتزة من 1840- 1940 (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2008). ص28. ويمكن تقسيم الوجود اليوناني في مصر إلى 
ثلاث مراحل: الأولى: من 1830 إلى 1881 أي من عصر مد علي حتى الاحتلال البريطاني لمصرء وفي هذه المرحلة تم 
إنشاء قنصليات للدولة اليونانية وجمعيات وروابط ومؤسسات. والمرحلة الثانية: من 1882 إلى 1913 وشهدت هذه المرحلة 
مساهمة جيدة من اليونانيين في النشاط الاقتصادي والاجتاعي؛ فقد تم إنشاء المدراس والمستشفيات والكناثس» كما تم ميلاد 
الجيل الأول في هذه المرحلة. أما المرحاة الثالثة: من 1914 إلى 1940 وكانت مرحلة ازدهار؛ فقد ولد الجبل الثاني» وتوسّعت 
المشروعات والفبارك القامة | تأسست منشأت جديدة. بيد أن إلغاء الامتيازنات جعل القلق يتسرب إلى اليونانيين. ومع بداية 
الخمسينات وحركة التأميم خرج اليونائيون من مصر. للمزيد من التفاصيل انظر: إفتميوس سولويائيس» اليونائيون بمصر في 
العصر الحديثء, ترجمة صموثيل بشارة (آثينا: رابطة الصداقة اليونانية المصرية. 2008). ص 56-55. 
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التجارة كي تتلائم مع متطلبات الحريّة الاقتصادية؛ فأنشأ الغرفة التجارية» وأصدر 
القوانين المنظمة لأعال السماسرة والصيارفة» كما وحد الموازيين والمقاييس كي يمكن 
للأجانب التعامل التجاريٌ بشكلٍ موحد. في الوقت نفسه أدخل إصلاحات مممة في 
نظام المارك. وتوسّع في إنشاء الشركات المساهمة وأنشأ العديد من معامل السكر 
(مع التوسّع في زراعة قصب السكر عقب انهيار أسعار القطن بعد انتهاء الحرب 
الأهلية الأمريكية) ومعامل الورق والقطنء» ومصانع النسيج والطوب والمعادن 
والفخار. كذلك قام بمد وتوسيع شبكة المواصلات والبريد. كما وسّع نطاق المطبعة 
الأميرية. وأتم إنشاء القناطر الخيرية. وجدّد إرسال البعثات العلمية. وأنشأ المعية 
الجغرافية المصرية» ووزارة الزراعة» ودار الكتب المصرية. ما شهد عصره ظهور 
الصحافة الحرة؛ فأصدر يعقوب صنوعء وهو بودي مصريء بالاتفاق مع جال الدين 
الأفغانٌ» وحمد عبده جريدة "أبو نظارة" ف عام 1377 لانتقاد أعمال إسماعيل نفسه» 
بعباراتٍ تكتب باللغة المحكية. كا أنشأ الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة "الأهرام” 
في عام 1876. وأصدر إبراههم اللقاني "مرآة الشرق" في أوائل عام 21879 وأنشاً 
ميخائيل عبد السيد جريدة "الوطن" في أواخر عام 1877» إلى غير ذلك من مظاهر 
اليضة. ولا نغفل بالطبع تسئّبه بالاستدانة» ف وضع اللاستعار البريطاقٌ ف حااة 
تأَهُب كي ينقضٌّ على البلاد. 69 


أعاد إسماعيل تسليح الميشء مستفيدًا بالامتيازات اَي منحها له الباب العالي 
ومنها زيادة عدد الجند حسب الحاجة» وكون جيشًا قويًا لإعادة الروح إلى المشروع 
التوشعي الاستعاريّ اأذي بدأه مد علي» فقد استعان بالجيش والأسطول التجاري 
في خطة توسّع شاملة في الجنوبء فأرسل في عام 1868 حككدار السّودان إسماعيل 
باشا أيوب قائدًا لجيش قام باحتلال أعالي النيل ودارفورء وكلّف في عام 1869 
مويل بيكر بتوسيع الإمبراطورية في الجنوب والقضاء على تجارة الرقيق. وتوف 
المهمة بعد ذلك إنجليزى آخر هو تشارلز جوردون» واأذي تمكن من إخاد القرّد في 
(30) انظر: إلياس الأيوي. تاريهة مصر في عهد الخحديو إسماعيل باشا من سنة 1863 إلى سنة 1879 (القاهرة: مكنبة 
مدبولي.1990), ج1 ص125-82. وانظر أيضًا: بيير كرابييس» إسماعيل: المفترى عليه. ترجمة فؤاد صروف (القاهرة: دار 


النشر الحديث, 1937). وفي هذا الكتاب القيم يفند المؤلّف» بدقةٍ وبراعة» الاتبامات الموجمة إلى أخلاق إسماعيل» ويجد أن 
السمعة السيئة الي تم ترويجها من قبل بريطانياكانت من لوازم ضرب الدولة المصرية ومشروعها التغوي / التوسعي. 
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دارفورء واعادة الهدوء الى الحدود الإثيويكة بعد أن فشل في غزوهاء كما استطاع 
إلى حد ما تقليص حم تجارة العبيد في الجنوب. 


ولم تككن إصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل من أجل تطوير اتجقع (وسيطرته 
على شروط تجديد إنتاجه بسيطرته على تسرب القجة الرّائدة المنتجة داخل الجقع 
المصرى» وهو الأمر الذي يتضح من تحليل حركة الصادرات والواردات) دوا اهام 
بمصاط الدائنين الأوربيين المتريصين» إنجلترا وفرنساء إلا خطوة على طريق الإقصاء؛ 
فلقد أصدر السلطان العهاني قرار عزله ف 9. ولا عَم جوردون بذلك قام على 
الفور بتقديم استقالته, الأمر الذي كان بمثابة نهاية تدريجية للدور المصريّ في 
السُودان» وهو ما تزامن مع إعلان المهدية (نسبة إلى مد المهدي 1843- 1885) عن 
نفسها كحركةٍ دينية ثوريّة هدفها إعادة صوغ الوعي الديني وتصحيح الأوضاع 
الاجتاعية المتردية بالتصدي للفساد الفقمتي الذي جاء به العثانيون ومن ثم التصدي 
للوجود الأجنبيّء ولاسها في الشمال! 


وبتولي توفيق باشا الحم (1892-1879)»: بعد إقالة إسماعيل» زادت حرية 
للتجارة الحرة. ولكنء هذه الحرية لم كن لصا مصر ولم يستفد منها اتجقع؛ إذ حينا 
تولى توفيق باشا الحم كانت مصر تحت المراقبة الماليّة الدوليّة وخزائنها خاوية والنفوذ 
الأورويّ يزداد يومًا بعد آخرء والأجانب #ميزون عن المصريين في كل شيء» وبصفةٍ 
خاصة في الجيش. الأمر الذي تسبب في قيادة أحمد عرابي للثورة (1882-1879) الي 
سوف تتخذها بربطانيا ذريعة لاحتلال مص !62 


ومع الاحتلال البريطاني تم ربط مصرء سياسيًا واقتصاديًا ونقديّاء بالاقتصاد 
البريطاني الاستعماري/ الصناعي. وصارت زراعة الأرض مرتبطة بما تحتاجه الأسواق 
البريطائكة, وبالتاليي ما تحتاجه الشوق الدوليةء وبصفة خاصة 8 تحتاجه من محصول 
القطن وهو الأمر الذي تأكد حينا تولى الخديو عباس الثاني (1914-1892) الح 


(31) للمزيد من التفصيلء انظر: جوان كول. الأصول الاجتاعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: الاستعار والثورة في 
الشرق الأوسطء ترجمة عنان علي الشهاوي (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2001): بصفة خاصة الفصل السابع. 
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حيث اهتم بالزراعة» فزادت المساحة الزراعية من 5 ملايين فدان إلى 7 ملايين. 
وكانت الأراضي الْتِي تزرع قطنا نحو900 ألف فدان» فصارت مليوئًا ونصف المليون 
فدان» وكانت غلة القطن في عام 1891 نحو 4 ملايين و600 ألف قنطارء فصارت 7 
ملايين قنطار.”” كما أنشأ مدرسة الزراعة» والمعارض الزراعية» والبنك الزراعي. 
وكانت قناطر أسيوط وخرّان أسوان من أهم مشروعات الري في تلك الفترة. 


بيد أن كل هذه الطفرات كانت في إطار من ههنة الأجانب على مساحاتٍ كيرة 
جدًا من الأرض؛ فإذا كانت ملكيات المصريين للأرض ثُقْسَم عادة بين صغيرة 
ومتوسطة وكيرة» فإن ملكية الأجانب كانت ككيرة جدًا دامّاء سواء على مستوى 
الأفراد أو على مستوى الشركات؛ ففي عام 1919بلغت نسبة الملكيات الكبيرة 
للأجانب 9092,9 من جموع المكيات الأجنبيّة و9093,0 في عام 1929» و91,2؟ في 
عام 1931 ثم وصلت إلى 9090,9 في عام 1949, مع الأخذ في الاعتبار أن حم 
ملكية الأجانب كان يتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا بالوضع السياسيّ في البلادء ففي أعقاب 
معاهدة 1936والغاء الامتيازات الأجنبيّة في 1937 بموجب معاهدة مونتريه ا نخفضت 
نسبة ملكياتهم انخفاضًا كييرًا فبلغت حوالي70,000 فدان» وإلى 10,000 فدان تقريا 
في عابي 1949/1948 كا أن قانون الشركات الذي صدر في عام 1947 حدّ من 
نشاط الأجانب في امتلاك الأراضى ,!63 


(6) 


ولسوف نشهد الفترة التالية لقيام حركة يوليو ف عام 2غ ليس 5 من 
نشاط الأجانب لخسبء وإما كذلك خروجهم من البلاد. ويمكن أن نرى الفترة التالية 
لأحداث يوليو على مرحلتين: الأولى: من1956-1952» وكانت أغلبية المشروعات 
رأسماليّة مملوكة لأفرادء وبصفةٍ خاضة في مجال الصناعة. وفي إطار تشجيع مبادرة 
(32) للمزيد من التفصيل» انظر: جرجي زيدان» تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلائي إلى الآن (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
9) ج2: ص 332. 


(33) انظر: عاصم الدسوقء كار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في انجتمع المصري 1952-1914 (القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة. 1975): ص 43. 
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المرحلة الثانية» وي ل تمتد من بعد عام 1956 حتِى أوائل السبعينات» فقد قام 
اليش بحركة تأميم شاملة للأراضي والمصانع والمنشأت والوكالات التجارية» في سبيل 
إعادة هيكلة الاقتصاد القويّ على نحو صناعيّ من أجل بناء اقتصاد مستقل» 
ولكن» أيضّاء في إطار السّوق الرأسماليّة العالميئة» وابتداء من رأسماليّة الدولة! 


والواقع أن محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد القومي المستقل والمعتهد على الذات» 
وان كانت في إطار رأسمالي» لم تأت على نحو مفاجىءء فقد تم الاستفادة من البناء 
الصناعي السّابق والّذي كان له الدور الحاسم في تجربة ناصر. كما تم التقهيد لها ابتداء 
من العشرينات بدءا بقيام بنك مصرء بإنشاء جموعة من الشركات المصرية» نُساهم 
فيها رساميل مصرية» منها: مصر لحاج الأقطان 1924 ومصر للنقل والملاحة النهرية 
5» ومصر لغزل ونسج القطن 21927 ومصر للكتان 21927 ومصر لتصدير 
الأقطان 1930 ومصر للطيران 1932: ومصر للتأمين 1934 ومصر للسياحة 21934 
ومصر للملاحة البحرية 1934: ومصر لصناعة وتجارة الزيوت 1937» ومصر لصناعة 
الأسمنت 1938: ومصر للحرير الصناعى 7.1947 بناء عليهء يمكننا تحديد الخنطوط 
العريضة التي تحدد اتجاه الاقتصادء بل وامجقعء خلال الفترة من الفسينات إلى 
أوائتل السبعينات من القرن العشرين كما يلي: 


- ابتداء من ال“ستفادة من البناء الصناعي السّابق تكوينه» 3 تحويل ملكية وسائل 
الإنتاج من ملكية خاصة فردية» إلى ملكية خاضة لإدولة عن طريق القصير والتأميم. 


- سيطرة الدواة على الصناعة والخدمات. وعلى الرغ من الحروب التي دخلتها مصر 
في هذه الفترة وتوتر العلاقات مع الإمبرياليّة العالميّة ممثلة في إنجلترا وفرفساء مع وضع 
العراقيل أمام الاقتصاد المصريّء فقد تم التوسّع في البناء الصناعي» من خلال حركة 
تصنيع شاملة» ما انعكس على زيادة الوزن النسبيّ للصناعة من 9615 (1952) إلى 
2 (1970). مع ارتفاع العاملين بالقطاع الصناعي من 9620,8 (1947) إلى 
(34) انظر: راشد البراوي» حقيقة الانقلاب الأخير في مصر (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية» 1952)» ص 56. فرغلي تسن 


هريدي» الرأسمالية الأجنبية 1957-1937 (القاهرة: الهبئة المصرية العامة للكتاب.2003), ج2, ص57-47. وكذلك: أنور 
عبد الماك» امجقع المصري والييشء بصفة خاصة الفصل الثاني: الجدش والثورة الصناعية. 
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54 (1966).: وانخفاض العاملين بالقطاع الزر اعي من 9043,8 (1947) إلى 909,2 
(1966)» مع اتجاه القوى العاملة نحو قطاع الخدمات من 9032,3 (1959) إلى 9036,8 
(1974). وتقكنت المصانع المصرية من أن تنتج: السيارات وعربات السكك الحديد 
واسطوانات الغاز ومواقد وأفران وسخانات البوتاجاز ومحركات الديزل والدفايات 
والتليفزيونات والراديوهات وإطارات السيارات. مع الآخذ في الاعتبار أن الاقتصاد 
تمكن من تحقيق الفائضء ومن ثم تصدير العديد من السلع منها: غزل القطن والأأفشة 
القطنية والأفشة الصوفية والبصل الجفف والثوم المجذف والخضروات الجففة والجمبري 
المجمد والسردين المعلّب والتّييذ والسكر والنفط ولأثائات الخشبية والأحذية 
والأممنت والإطارات وخام المنجنيز. 


-كان من أبرز الملامح فى خريطة توزيع الملكية الزراعية عشية 23 يوليو 21952 
التزكيز الشديد في ملكية الأرض الزراعيّة, والتزايد المسقر والسريع في عد صغار 
الملاك الزراعيين بالنسبة لرقعة الأرض الزراعيّة. لخوالمي 00,4؟ من ملاك الأراضى 
الزراعية يملكون 934,2 من المساحة المزروعة في مقابل 9672 منهم يملكون 56 
من هذه الأراضي. والواقع أن الفشل كان حليف جميع المحاولات العديدة من قبل 
القوى الاجْتاعيّة لإحداث التعديل في خريطة توزيع الملكية في الريف قبل 21952 
فقد أعلنت البرجوازية الحاكة رفضها التام لأي تقبيد للملكية الزراعيّة. وهو الإجراء 
الي اتخذته حكومة يوليو» وقامت بإعادة توزيع نحو مليون فدان لصالح صغار 
الفلاحين ما أدّى إلى توسيع قاعدة الملكية في مرحلة أولى» فتفتيتها في مرحاة ثانية, 
ثم تركيزها في مرحاة ثالثة؛ حينا ابتلقت الملكيات الكبيرة الملكيات القزميّة !5 


(7 


ومع بدايات فترة السبعينات وازدياد العجزء المزمن» ف الميزان التجاريٌ من 
6 مليون جنيه (1952) إلى 875,2 مليون جنيه (1977)», يأخذ الاقتضاد المصري 
اتجاها مختلمًا نسييًا. فلقد شهدت حقبة السبعينات تطبيق سياسة الانفتاح 


(35) للمزيد من التفصيلء انظر: عادل حسينء الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية 1979-1974 (القاهرة: دار 
المستقبل العربي1982): ج1: ص 40. كذا: عبد الرحمن الرافعي» ثورة 23 يولية سنة 1952: تاريخنا القوي في سبع - 
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الاقنصادي*", والَّتي بدت بثابة إعادة تشكيل للبنية الاجقاعية على نحو جديد. 
وتقيزت هذه الحقبة بأمرين: الأول: هو ذلك التسب السّافر للقهمة الرائدة المنتجة 
7 ره 07 0 ا ا لواح الراعاي الطفيلئة 0 
الصوريا : عن ظاهرة تجديد 0 5 55 القول 32 هذه 0 شهدت 
الغوذج 5 » بل الفاضمء لظاهرة تسرب القهة الرّائدة إلى خارج الاقتصاد القومي 
من أجل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية المنتجة في الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمال العالمي. أما الأمر الثاني اَي تميزت به حقبة السبعينات» فهو: مساندة 
النظام السياميّ لهذه الطبقة الرأسمالية الطفيلية» الأمر اَي أُدْى إلى انتشار 
التوكلات التجارية الأجنبئة الي ساعدت التشريعات على ظهورها وانتشارها. هنا 
نجد ظاهرة ممارسة كار الموظفين» وار رجال الدولة ل"بيزفنس" خم من خلال هذه 
التوككلات إما باسمائهم أو باسماء أبنائهم وزوجاتهم» وهو الأمر الذي أدَى إلى نتائج 
كارثية على البنية الاجتاعيّة؛ فلقد ههمنت ثقافة الكسب السريعء وغير المشروعء 
والإثراء الفاحش» وبالتبع سادت أغماط الاستبلاك البذخئ. في الوقت نفسه تدهورت 
مستويات معدشة غالبية السكان» وازداد الااستقطاب الاجتاعين» وتدهورت بالتالمي 
القوة الشرائية للأجورء مما قاد إلى إحباظٍ عام وبصفة خاصة بين صفوف الشباب؛ 
الأشد فتك بأنواعها الختلفة كانت تمتع بالوفرة النسبية, أو يندمج في جاعات القرد 
الديني والعنف المسلّم, قار إشرائة وروي مو راك لمك ف وى لياه 
- سنوات 1959-1952(القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. 1959). ص397. 
(36)"الصورة الألوفة والمعروفة للاستؤارات الأجنبية هي صورة تصدير الرأسمال من بلد رأسمالي متقدم إلى بإد متخلفء 
حيث يستهر في مشروعات استخراج و إنتاج لخامات معدنية أو زراعية, ٠»‏ توضع ف خدمتها ؛ بعض المرافق الأخرى الضرورية 
لاستخراتما أو إنتاحما كالبنوك والطرق والمواصلات على أن يتم تصدير الخامات إلى الباد الرأسمالي المتقدم حيث يعاد تشكيلها 
بالصناعة إلى منتجات تبلغ فهتها أضعاف قمة الخامات» وعندئذ يترك للبلد المتخلف أن يشتري من الخارج بدخله الضئيل 
النائتج من بيع خاماته قليل من المنتجات الصناعية المستوردة. إن التصنيع يتم عندئذ بشكل ناقصء فالرأسمالية العالمية إها تريد 
في في الواقع أن تتخلى لأسباب اقتصادية عن بعض الصناعات الثانوية غير الشايكية إما لأنها بسيطة تكنولوجيّاء وإما لأنها 
تحتاج إلى أيد عاملة وفيرة» وإما لأنها صناعات تلوث البيئةء فقد ثبت مثلًا أن تكلفة القضاء على التلوث أعلى من تكلفة 
استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة للبيئة. من هنا تقبل الرأسمالية العالمية أن تنقل إلى البادان النامية صناعات مثل 


السيارات وبعض الصناعات البتروكهائية» بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجادية". انظر: فؤاد مرسي» 
هذا الانفتاح الاقتصادي (القاهرة: دار الثقافة الجديدةء 1976). ص88. 
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والهدف منها.””” وعلى وجه الإجال يمكن أن نميز بين بنيتين اجتاعيتين» الأولى في 
الريفء والثانية في الحضر. أما الأولى فهي تشمل: أغنياء الفلاحين» ومتوسطي 
الفلاحين» والشرائٌ الوسطى من الإداريين والفنيين» وصغار الحائزين» والثهال 
الأجراه .وققراء الم اكيت : أما الثانية فتشمل: الرأسمالية الْحليّة في القطاع الخاص» 
والبيروقراطيّة» والمواقع الوسطي» والغال الأجراء» وفقراء الحضر,”*"ا 


الم 


ومع الثانينات» واسقرارًا في تنفيذ شروط صندوق النقد اأذي تضخم نفوذه 
وطغت تصوراته على سياسات رجال الدولة وأفكارهم. ومع تبني النظام الحام 
لاقتصاد السُّوق بالتزامن مع الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي 
بتصفية شركات القطاع العام أو دنجها أو ببعها للرأسمال الخاصء وتشجيع الرأسمال 
الأجنبي بالمقابل. ومع استكيال سياسات تصدير العالة المصرية للخارج» وبلدان 
الخليج بخاصة؛ وبالتالمي استيراد ثقافة الصحراء. يتعمق» بدرجة أو بأخرى» إدماج 
الاقتصاد في النظام الرأسمالي العالمي كأحد أجزائه المتخلفة من حمة» وإعادة تشكيل 
ثقافة انجفع بأشره من جحمة أخرى. في هذا الإطار تبلورت» بصفة خاصة مع نبايات 
التسعيناتء علاقات الصراع بين السلطة السياسيّة والرأسمالء» والتواطؤ ينها في 
نفس الوقت! حتّى ثارت الجماهير في محاولة» فشلت» لإسقاط نظام استتزف موارد 
البلاد طيلة أربعة عقَودٍ من تسرب القهة الرّائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين. 


الف 


والآنء في عام 22019 يكن النظر إلى القع المصريّء على صعيد العملية 
الإنتاجية» كفلاحين» وغال» ورأسماليين» وموطّفين» وجنرالات» وداخل كل طبقة 
من هذه الطبقات نستطيع أن نميز بين شرا وفئاتٍ مختلفة؛ فطبقة الفلاحين توجد 


(37) انظر: المركز القوبي للبحوث الاجتاعية والجنائية, ملامح طبقية جديدة: الانفتاج الاقتصادي» في: المسح الاجتاعي 
الشامل للمجقع المصري1952- 1980(القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية. 19835). ص 257-241. 

(38) انظر: عبد الباسط عبد المعطي, الطبقات الاجتاعية ومستقبل مصر: اتجاهات التغير والتفاءلات 2020-1975 
(القاهرة: دار ميريت للنشر 2002), ص 72-59. وكذلك: مود عبد الفضيلء التحولات الاقتصادية والاجتاعية في الريف 
المصري 1970-1952 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1978), ص 249-239. 
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داخلها شرا ؛ مثل كار مُلّاك الأراضي» والطبقة الريعية, لض غلك عل ثنينا 

حركة يوليو 2 وشراخٌ أخرى تتمثل في صغار الملّاكء وا مزارعين الأجراء. دون 
إغفال المعدّمين. وداخل طبقة الال نجد غال النفطء كنفئاتٍ ذات امتياز فسبي» 
إلى جوار عمال المصانع وعال اليومية المسحوقين» وداخل الطبقة الرأسمالية غميز أيضًا 
بين الرأسالبة الصناعية والرأسمالية التجارية والرأسمالية المالية» وداخل فئات 
الموظفين نجد كار رجال الحكومة كما نجد الموظفين تحت خط الفقر. أما الجنرالاات 
والكنسن تكو مو هه أون: ماخفجلة أن الثواك المتتلئة الصرية لات بقوات 
حرفية» بمعنى أن الأغلبية السّاحقة, والَّتي تمثل القاعدة. هي أغلبية مجندة. أي تم 
إللاقها إجباريا بالخدمة العسكزية: .وهو الأمر الذق. يم من ته وازيفة أن تلك 
القاعدة, المجددة إجباريًاء إنما تمثل في واقعها الأغلبية العظمى من أبناء الشعب على 
اختلاف مهم ويدئاهمء إذ هناك الحدّادء والنجّارء والمحائي, والمهددسء والشهاس» 
وإمام الجامع. 0 وهو الأمر الذي يوْدّى من جمةٍ ثالثة: إلى أهمية إعادة النظر إلى 
القوات المسلّحة على أساس اتقساهما إلى قسمين أساسيين: القّسم الأول: قاعدة 
عريضية هذا تضم مختلف فئات الشعب؛ أما لت الثافي: فتُخبة من الجنرالاات» 
تمثل القمة» وترتبط مصالمها بمصلحة الرأسمالية العالمية بعد انخراط تلك النخبة من 
الجنرالات (كؤسسة) في عالم الأعال الدولي (البيزنس». كما توجد شريحة وسطى بين 
القاعدة وبين القمةء وهي الَِّي يتم الدفع بها نحو الحصول على مؤهلات علمية أعلى في 
تخصّصات مختلفة يْ م إلحاقها مختلف مؤسسات ومرافق وهيئات ومصاح الدولة» 
ما يضمن ولاء تلك الشريحة, من جحمةء وإحكام السيطرة على الدولة» بترسيخ وجود 
القواك اللسايحة في جميع قطاعات الحكومة» من جحمةٍ ثانية! 


ثانيا: تسرب القيمة الزائدة في مصر 


بعد أن تعرّفنا إلى الخطوط العريضة الَتِي حددت تاريخيًا مسار الاقتصاد المصري 
في الزمن الطويلء يكننا الآن التعرف إلى كيفية تسرب القمة الرائدة إلى خارج 
الاقتصاد المتخلّف امنيح لها. وقد اقترحنا في هذا الصدد الاعتداد بمعيار"مدى 
التبعيّة" أو (مدى الاعتاد على الرأسماليّة العاميّة من أجل تجديد الإنتاج» بل ومن 
أجل تجديد وجودنا الاجتاعي اليويي) وحاصل معيارنا الذي يعتمد على قانون القهة 
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هو معرفة مدى اعقاد المصربين على الرأسمالية العالمية إنتاججا واستبلآماء من خلال 
التعؤف إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلميّة. الي تلتهم القيمة 
الرّائدة» إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من المنتوج الحلي السلعن الإجالي» وهو 
معيار نفترض أنه يقيس مدى التبعية الاقتصادية للخارج بقياسه مقدار التسرُب في 
القمة الرّائدة المنتجة بفضل سواعد العال الأجراء في الأجزاء المتخلّفة من النظام 
الرأسمالي العالمي. وقد توصلناء وفمًا لمعيارنا أعلاه» إلى أن تبعية اتجقع المصري في 
الفترة من عام 2000 إلى عام 2016 مقدارها 9044 تفريًا.”” أي أنء وكا سنوضم 
بعد قليل» متوسط استخدام المواطن المصري لساع السّوق الرأسماليّة العالميّة. ومن 
ثم اعقاده عليها في حياته اليوميّة, يقدّر بأكثر من الثلث من جملة استخدامه للسلع 
امختلفة. بل وفي بعض سنوات الفترة المذكورة تجاوزت نسبة "التبعية" هذا المتوسط 
كيد وحققتء في عام 2008, نحو 9063 تقريبًا. فهل صار الآن واضحًا أكثر أين تتجه 
القجة الرّائدة؟ هل علمنا الآن أين اتجهت القهة الرّائدة المنقجة بفضل سواعد العمال 
في مصر؟ وهل اتضح ما نعنيه بالتبعيّة؟ لقد اتجهت القيمة الزائدة المنتجة داخل 
الاقتضاد المتخلف/ التابع لمويل متوسط"مدى التبعيّة" ونسبته (9044 تقريهًا) من 
خلال شراء الساع المنتجة في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسماليٍ العالمي. أي أن ما 
يُنتجه العال في مصرء وبالمثل ما يُنتجه الثهال في بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي العالم المعاصرء إنما يذهب لتدعيم صناعات مُعقدة ومتطورة في 


(39) وعلى الرغ من هذه التبعية» فإن البنك الدوللي يرى أن مصر ليست مندمجة بما يكفي في النظام الرأسمالي العالمي! فلقد 
وضع البنك الدولي ستة معايير لمعرفة مدى اندماج دولة ما في الشوق الرأسمالي الدوليء» فبالنسبة لمعيار نسبة التجارة السلعية 
إلى المنتوج المحلي الإجالي» فقد انخفضت هذه النسبة إلى المنتوج امحل الإجالي من 936,8 في عام 1990 إلى 9022 في 
عام 2011. وبالنسبة لمعيار التجارة السلعية إلى المنتوج امحلي السلعي الإجالي؛ فقد انخفضت أيضًا من 9050 إلى 9046. أما 
بالنسبة إلى المعيار الثالث وهو معيار نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات السلع» فلقد أشارت الأرقام إلى ارتفاع النسبة 
من 90138 في عام 1990 إلى 90155 في عام 2011. وبالنسبة إلى الفو في التجارة الحقيقية مطروحًا منه الغو في المنتوج 
امحلي الإجالي الحقيقي» فإن هذا المعيار يعكس الفارق السلبي (-902,4) بين حم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة ومو المنتوج 
امحل الإجالي الحقيقي. ويشير المعيار الخامس وهو نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى ارتباك مستوى اندماج الاقتصاد 
المصري في الاقتصاد العالمي» حيث ارتفعت النسبة من 966,8 في 1990 إلى 908,6 في 2003, ثم انخفضت إلى 904,2 في 
1. وأخيراء وهو معيار نسبة الاستثارات الأجنبية المباشرة إلى المنتوج الحلي الإجاليء فقد انخفضت نسبة إجالي 
الاستئار الأجني المباشر إلى المنتوج امحل الإجالي من 901,70 في عام 1990 إلى 900,47 في عام 2012. معنى ما سبق 
أن الاقتصاد المصريء وفق معايبر البنك الدولي» أقل اندماجًا في الاقتصاد الدولي» وأقل انفتاحًا على السُّوق العالبي» على 
أقل تقدير من جحتمة التجارة الخارجية والاستغارات الأجنبية المباشرة! تعد معالجة د. العسوي من المعالجات الجيدة لهذه 
المعابير. انظر: إبراهيم العييسويء الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا (القاهرة: المكتبة الأكادمية, 2007). ص 76-45. 
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الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالمي العالمج! 


قيار 1 انع توف لقان اللكاة الب عانم انوي افيه عل الاين لسن 
متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعيّة, التي تلتهم القمة الرائدة إلى فسبة 
متوسط نصيب الفرد من المنتوج لمحي السلع الإجالي””» من أجل قياس مقدار 
تسيب القجة الرّائدة المنتجة بفضل سواعد الثهال في الأجزاء امتخلفة من النظام 
الرأسمالي العالك المعاصرء إنما يختلف جوهريًا عن المساههات الْنتى ادّعت انشغالها 
بقياس التبعية» على الرث من أن بعض هذه المساههاتء مثل مُساهمة د. إبراهيم 
العيسوي على سبيل المثال» تعتد ضمن عشر مجموعات؛ بنسبة الواردات إلى المنتوج 
المحلي الإجالي؛ إلا أن هذا الاعتداد إنما ينبني» مثل جل المساهمات ”, بعيدًا عن 
قانون القيمة. ومن ثم تمسي النتاج مختلفة. فنحن نخلصء وفنا لمعيارنا المرتكز على 
قانون القمة إلى أن الاقتصاد تابع لأنه يعتمد على الرأسماليّة العالميّة في سبيله إلى 
تجديد إنتاجه الاجتاع» ومن ثم فهو فاقد للسيطرة على الشروط الموضوعيّة التي 
ذكنه من هذا التجديد دون أن يعبول على الخارج. في حين أن المساههات الأخرى لا 
وتنطلق» بكل حرية» رما مفرطة» على صفحات الحدّيين والكينزيين والنقديين كي 
كأناس عاديين أو باحثين» من أن ال“قتصاد حي الأداءء مشؤّه الهيكل, والشعب 
فقيرٌ جاهلء والعملة الوطنيّة متدهورة العَمَةَء والتضحّم مستشرء والاستثار 
(40) انظرء مؤلفنا: اقتصاد مصر: التبعية مقياس التخلف (القاهرة: دار قرطبة للنشر والتوزيع» 2015). 
(41) من هذه المساهمات على سبيل المثال» انظر: ابراهيم العبسويء قياس التبعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية: جامعة الأم المتحدةء مشروعات المستقبلات العربية البديلةء 1989)» نادر فرجاني» هدر الإمكانية: بحث في 
مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2001) طىء ص81. مد مود الإمام» في: 
الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة» أعمال المؤقر الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية»1997)» ص35-17. يوسف صايؤء موجبات البحث في موضوع الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة» 
المصدر نفسهء ص 65-43. معير أمينء حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية. في: التفية المستقلة في الوطن العربي (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1987). ص189-149. 
(42) من هذه المفردات على سبيل المثال: درجة التركر الجغرافي للصادرات» نسبة الواردات الوسيطة إلى الاستبلاك 


الوسيط» ونسبة الواردات الاستبلاكمة غير الضرورية إلى الواردات» ونسبة واردات الطاقة إلى جملة الواردات» ومدى قوة 
العلاقة القامة بين الدول المعنية وهيئات القويل الرأسمالية الدولية» ومدفوعات خدمة الدين الخارجي كنسبة من حصياة ' - 
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متراجع» والركود متزايد. بل رما قالت لنا أن درجات الحرارة غير مستقرة... !ل1! فإن 
أفضل ما إدى جل المساههات في حقل التبعية» وكا تراها هي» كي تقوله هو: أن 
الاقتصاد واهن سقيم. ونحن نعلم ذلك! يجب أن تتكاتف الجهود الوطنية الخلصة كي 
تنقذه 0 من عثراته. ونحن نعم ذلك ًا ولا جديد! وعلى الفور قرا ونسمع 

بوالتسوات (خاج 3 الاقتصاد التياسي) توصي 0 3 تافل 
انتقلت إلى المرحلة الثانية التي توصي فيهاء ولو ضمئاء بالنظر إلى ما هو متبع من 
سياسات اقتصادية في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالِي العالبمي والمناداة» ربا 
الغصابيّة أحياناء بتطبيقه حتى يمكن إصلاح الاقتصاد! ويكون من لوازم هذا النداء» 
النداء بضرورة الاندماج في السُّوق الرأسماليّة العالميّة على الرغ من أن نفي التبعية 
مرنهن بمدى رفض الاعتاد على هذه السُوق العالميّة من أجل تجديد الإنتاج 
الاجتاع في الاقتضاد المتخلف, التّابع. أي أن نفي التبعية يكون ب بالتية المستقلة 
المعقدة على الذات. بيد أن ما نستنتجه من المساهات التي تعتنق التصورات 
الحتية» أو الكينزية في ار الأحوال» هو أن الخروج من التبعية 0 باتباع 
سياسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر! 


إن التبعيّةء كا نقترضهاء هي أن يفقد انجقع الاستقلاليّة الاقتصاديّة. يفقد 
القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتاعى. 


وانجقع يفقد الاستقلاليّة الاقتصادية حينا تتسرّب القجة الرّائدة المنتجة داخله» 
بفضل عرق الهال» صوب الأجزاء المتقدمة. وبالتالمي يفقد انجمع القدرة على السيطرة 
على الشروط الموضوعيّة لتجديد إنتاجه الاجتاعي حيغا يمسي عاجرا عن الإنتاج 
دون أن يعتقهد على السُوق الرأسماليّة العالميّة التي تحتكر إنتاج وسائل الإنتاج التي 
- الصادرات؛ ونسبة مساههمة الموارد غير المتجددة والقطاعات الحساسة في الو الاقتصاديء ودرجة التركز الجغرافي لادين 
القائمء ونسبة استغارات الدولة في الخارج إلى جملة إيراداتها الجارية من النقد الأجنبي» ودرجة التركز القطاعي لمساهمة الأجانب 


في رساميل الشركات العاملة في الدولة. انظر: إبراهم العيسوي» قياس التبعية في الوطن العربيء ص73-66. وهي جميعها 
"وسائل وصفية ذات قدرة تحليلية محدودة". انظر: سعير أمين» حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية. ص157. 
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يعمد علها انجقع المتخلف, التابع» في سبيله إلى تجديد إنتاجه السَنويء بل وفي 
سييله إلى تحقيق .وجوذه الإنسان. البويت. الأمر اأذي يجعلنا نسال:سؤالا واحداء 
ومحدّدّاء هو: ما مقدار اعقادناء نحن أبناء الأجزاء المتخلّفة, على الرأسماليّة العالميّة في 
سبيلنا إلى تجديد إنتاجنا الاجْتاعي السّنوي, وتحقيق وجودنا الإنسايّ والاجتاعي 
اليويّ ؟ 


هذا السؤال هو ما نعتبره "سؤال التبعية". وهو السؤال اأَّنِي لا يمكن: في 
تصورناء مناقشته إلا ابتداة من قانون القيمة. وقانون القمة فقط. أما البحث في 
مُفردات الاقتصاد القوي ككلء وفمًا لنظريات البنك الدولء والمؤسسة التعلهية 
الرتمية» فنحن في الواقع لا نتكره ولا نرى مبررًا لإهدار نتائجه. وإنها لا نتجاوز به 
حدوده التي لا ينبغي له أن يتعداها كِحث ينتهج التصورات الحدّية ولا يرى 
الاقتصاد القويّ إلا من خلال معدّلات التضحّمء وبيانات البطالة والفقر» وفسب 
الجوعى والمرضىء وإحصاءات الدّخل... إلل» لأن هذه الدراسات على هذا النحو 
تنشغل بعمل أبحاث» إفا حدّية/ آنية» في المشكلات الآنية للاقتصاد المعنى دون أن 
تثير الكيفية الكَاريخيّة الي شكّلت هذا ال "آن" الذي تبحنه! ْ 


إن دراسة الاقتصاد (بوجه عام جدًا) من الأمور السديدة منهجيًا بلا شك (إنا 
بشكل جزيي) بل من الواجب علميّاء في مرحاةٍ منبجية أولى» أن يُدرّس الاقتصاد 
القوبي» آنيّاء من جوانبه كافة, إنما من غير الصحيح» في تصوّري» هو أن نستي هذا 
البحث (العام جدًا) بحنًا في التبعية» لأن التبعية كقياس لظاهرة تجديد إنتاج التخلف 
الاقتصاديّ والاجتاعن إنا يتعين أن تقبس مدى اعتاد الاقتصاد القوبي على 
الرأسماليّة العالمية في ا الجتفع لإنتاجه السنويٌ. تقيس مدى فقد امجتمع 
للسيطرة على الشروط الموضوعيّة لتجديد إنتاجه الاجةاعي . تقس مدى فقد امجتقع 
للقدرة على الإنتاج المنتفقل العمل عل اإذات. تقس ند تيان القهَة الزائدة 
المنقجة بفضل سواعد العهال في الاقتصاد القويّ المتخلف إلى خارجه صوب الأجزاء 
المتقدمة من أجل شراء وسائل الإنتاج اللازمة لتجديد الإنتاج. وحينئذ يمكننا تكوين 
الوعي بالأزمة المركزية» وبالتاللي طرحما على نحو صائب يكن من تجاوزها. 
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أما البحث في مفردات الاقتصاد القوبيء ابتداءة من تصورات حدّية/ آثية» وففًا 
لمؤشرات البنك الدولتء والنظرية الرسميّة التي يعدمون بها الطلبة في الجامعات» كي 
نصل إلى أن الاقتصاد واهن كاسد متصدع الهيكل, ثم نسمي ذلك تبعية! فهذا ما 
نتصور أنه في حاجة إلى مراجعة, على الأقل من أجل تصحيح فهم التبعية نفسهاء 
وفهمها فهمًا ناقدًا بقصد الخروج منها. وهو ما يتطلب فهمها فهمًا متجاورًا للرؤى 
الخطيّة والتصورات الميكانيكية. فهمها ابتداء من قانون القهمة. فقانون القمة بمفرده» 
ودون ادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتاعيّةء هو القادر على أن شرح التبعية 
معناها المفترض صحته. وبالتالي يكننا من النفي ارين لها كقيا لتجديد إنتاج 


الميل العام لتبعية الاقتصاد المصريّ للسوق الرأسماليّة الدوليّة في الفترة من 2000 إلى 2016 
السنة متوسط نصيب الفرد متوسط نصيب الفرد معدّل التبعية 
من الواردات السلعية ‏ | من المنتوج الحلي السلعى الإجالي 90 
2000 0,76 2,6 23 
2001 0,77 27 23 
2002 064 23 26,66 
2003 0,024 3,32 2212 
2004 115 3265 2150 
2005 162 011 22/41 
2006 162 1/0 2,46 
2007 28 59 225 
2008 3,56 6,1 0217 
2009 32/8 6,72 5227 
2010 3,2 77 00,0 
2011 461 8,52 520 
2 2 000 58 
المتوسط العام للتبعية في الفتزة 2000 / 2016 - 9043,89 


المصدر: خحسبت بالاعةاد على المقارنة والمقاربة والترجيح بين الأرقام الواردة في التقارير الآتية: 
(2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (1998) (1993) غمعسرمماء1227 180210 عط 1ه ختاممعسك 
(2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) علمهط غعد؟ 10م ع145-1ن .(2016) (2015) 
.(2016) (2014) (2012) (2011) (2010) اتلاممع8 اسعسسمماء167 سمس .(2016) (2015) 
(2015) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) 2مغدسطزك لهكن50 180210 علط ]ه ختاممعظ 
.(2016) (2015) (2013) (2012) (2011) (2010) ع000[1غ)ن0© عتسسمصمعط 214ه2016(.18) 
طعنتة/ة) (2012 11337) (2011 8137) (2010 طاععد/8) كعتاأكتاه1ك [دتعسصفمسطط لهدرم تأجصمعس1 
017 ]1 01 ع00[1طتتدع؟ .(2008) 17 ععلمدم ع1 11/111 .2015 7ط للى 101 سملغهءملظ (2013 
.(2015) (2011) (2010) (2009) دعتائ نهاك 
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ثالثاء تسرب القيمة الزائدة في العالم العربي 


وليكن عالمنا العربي نموذجنا الثاني لفهم وتحليل فرضية تسرب القهة الرّائدة, 
وللتعّف إلى مدى اعتاد الاقتضادات العربيّة على ما يحدث خارجما في الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي حين تجديدها لإنتاجما على الصعيد الاجتاعي. والجدول التَاللي يوضم 
مقدار تسثب القهة الزائدة في قطاع واحدء رما الأهم نسبيّاء وهو القطاع الزراعي في 
الفترة 2013/2012. 


عدد القوة العاملة المنتوج الصادارت الواردات 

الإد السكان في قطاع الزراعة الزراعي | (المليون | (بالمليون 

1 (بالمليون )296 (بالمليون دولار) دولار) 

نسمة) من إجالي العاملين دولار) 
الأردن 6,00 8,8 730 606 2500 
الإمارات 2,64 5,2 2,65 1/50 0700 
البحرين 1,30 2,4 593 257 590 
توس 1,0 16,2 32,175 2000 2149 
الجزائر 20 131 12,5 260 7555 
جيبو 523 79 36 22 150 
السعودية 112آ2 4,1 114 25300 12022 
| السودان | 41,160 |0001 كمه 22785000 | 171 | 480 | 

سوريا 20,125 13,9 121 2265 2254 
الصومال 1,0 35,5 || 2202 590 
العراق 2208 14,0 8 ,7 10 2000 
غان 3/15 20,5 58537 350 2589 
قطر 169 16 231 10 415 
الكويت 3,554 18 262 150 1920 
لبنان 0408 2,2 13 300 2265 
72714 49 162 7 2069 

مصر 2262 206,9 2,5 236000 66240 
المغرب 9 31ظ2 12,6 12,60 23300 133 

موريتانيا 5,7 46,5 575 64 95 

الجن 24 2369 2,2 3659 2256 
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وعلى هذا الجدول لنا الملاحظات الآنية: 


1- من العبث أن يُدرس الاقتصاد العريّ ككل واحدء إذ الواقع وكد عدم امن 
الاقتصادات العربيّة» وانّ الأخذ بالمتوسطات الحسابيّة: لي تخنفي 0 مما تظهر 
يعد خطلأ علمئًا فادحًا إذا ما م استخلااص نتائج (نبائية) بناء عليها؛ فغة بلدان 0 
فائضًا 'نسيئاء. وأخرئ ادها نقض:شديد: :وقة بادان تعداد. .سكانها. .يفوق عشرات 
المرات تعداد سكاق: بأذاخ أحرف: نوقة بإذان: يكوق تصدت الفرك فيا مرفقاء وأحرق 
منخفضًا. وثة بلدان يعمل جل سكابا بالزراعة ومع ذلك تستورد طعانما من 
الخارجء وبلدانٌ أخرى يندر بها النشاط الزراعن. فكيف يتم درس اقتصادات غير 
متجانسة بهذا الشكل» بل ومع افتراض تجانسها؟ إذ الشّائع في درس الاقتضادات 
العربية هو درسها ككل. كوحدة واحدة. والاعتاد على الأرقام الإجاليّة التي قد تُقَدّم 
صورةً أحيانا وردية في بعض القطاعات والبنود» وانما زائفة في ججموعها! 


2- بعد خصم قهة الواردات» في قطاع الزراعة» فإن المنتوج الزراعي الكلي لا يني 
بحاجات السكان في غلبية بلدان العام العربي! ربا باستثناءء ونسييًا: بلدان 
الإمارات» والبحرين» وجيبوتي» والسعودية» وغان» وقطرء والكويتء ولبنان» 
وليدياء وموريتانيا. 


3- فوائض الزراعة والثروة السمكية في بعض بادان العالم العربي» مثل: السُّودان 
ومصر ولبنان والعراق وسورية» تمثل غالبيتها في بعض أنواع الأسماك وبعض أنواع 
الفواكه وبعض أنواع الخضرواتء مع نقصٍ (شديد أحيانًا) في المنتجات الزراعيّة 
الأساسيّة كالحبوب والدقيق والأرز والشعير والبطاطس والبقوليات واللحوم 
والزيوت والألبان ومنتجاتها. 

4 توجد بلدان تتوقف عملية إطعام السكان فيها على ما يحدث خارحما في النظام 
الرأسمالي العالمي» مثل الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت 


إنتاجنما بحاجات السكّان. وتلك البلدان إِنما تمول عملية استيراد الغذاء من خلال الْقمة 


224 


الزائدة المنتجة بسواعد الال في قطاعاتٍ أخرىء كقطاع الصناعة, الاستخراجية 
عادةً والخدمات. وذلك بالنظر إلى نوعية وكية الصادرات والواردات كم! سنرى 
لاحمًا. 


5 تفاؤت مستوى الإنتاجيّة يعد من الخصائص اللصيقة بالاقتضادات العربئة؛ فثلًا: 
ما يُنتجه مزارعو وفلاحو الأردن يُنتج ضعفه تقريئا في دولة الإمارات. وما يُنتج في 
توفس ينتج ثلاثة أضعافه في المملكة العربية السعودية» وما يُنتج في العراق ينتج 
ضعفه في الجزائر. وما يُنج في موريتانيا يُنْكجِ ستة أضعافه تقريئًا في مصر! 


6 يؤدّي كل من: اختلاف سعر صرف الكملة» والإنتاج من أجل الشوق» وانا 
السُّوق الرأسماليّة الدولية» الدور الحاسم في هيكل الزراعة العربيّة؛ فالرأسمال المستر 
في قطاع الزراعة لا همه سوى الريح» سواء تحقق بإطعام أهل الباد اأني يستباك 


أرضه, أم خارجه! 


7- ومن هنا كان الإنتاج دائًا من أجل السّوقء وليس من أجل تأمين الككتفاء الذاتي 
للمجقع, أو تنمية معتمدة على الذاتء وفك الروابط مع الرأسمالية العاميّة. إذ في بعض 
البلدان» تونس مثلاء يستطيع إجالي الإنتاج الزراعي تأدية دوره الغوذجيّ في خاق 
الشخصية الوطنيّة المستقلة في مواحمة الرأساليّة الدوليّة في توسعها المسهر, إذ 
بقدّر الإنتاج الزراعي» وفتًا لأرقام 2011, بنحو 3,175 مليار دولار» يصدّر توفس 
منهم 2,900 مليار دولارء ويستورد في المقابل نحو 2,449 مليار دولار! يتعين هنا 
الوَغى بعلاقات الملكية العقاريّة» وتركيبة الطبقات الجهنة وتكوّما التاريخ في ركاب 
الرأسمال الأجني ! ْ 


8- م بإدان» مثل المملكة العربية السعودية قُدَّر منتوجه الزراع» وفنا لأرقام 2011 
بنحو 11,204 مليار دولارء كما قُدّرتَ قهمة صادراته بنحو2,800 مليار دولار» في 
الوقت الذي قُدَرت قهة الواردات بما يقارب 19 مليار دولار. أني أن امجقع السعودي 
بحصل على جل غذائه من السُوق الدوليّة! (يتعين هنا الوعي بتفاصيل عقود 
التخصيص الي تحصلت علها الملكة في الأراضي الشوداقة). ‏ ' 
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و بد أخر مثل السُودان.” قُدَر منتوجه الزراعي في عام 22011 بنحو 22,785 
مليار دولارء وبعد خصم الصافي الزراعيء. وقدره 301 مليون دولارء فيكون 
السّودان قد حقق نحو 22,484 مليار دولار! و1 يزل السٌّودان يجدد يوميًا تخلنه! 
لماذا؟ لأنء أولا: جل هذا المنتوج لصاح رأسالٍ خاص أجنبي يستباك أرضه 
(نسعوديء إماراق» ترى» كاري جنوق) ناماه لأنه يعن ملا توشبكاء لسن لإهتارز 


(43) يمكن القول أن القطاع الزراعي في الشودان» على سبيل المثال» يعكس جل مظاهر التخلفء اأني ييز 0 الزراعي 
العربي بوجه عام؛ على النحو التالي: (أولًا) عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ عام 1975- 1976 وكان المسح في 
ذلك العام قد أجرى عن طريق المسح الجوي (العشوائي ا ول يتم التدقيق في بياناته. يُضاف إلى ذلك تدهور المراعي 
الطبيعية واتكياشهاء ٠‏ وعدم توافر مياه اشرب الصالحة للحيوان» واندلاع نيران الحروب من أجلها بين القبائل المتناحرة» وبين 
القبائل وبين السالطة المركزية. وهو الأمر اندي تضافر مع مشاكل حيازة الأراضي» وغياب سياسات تنظيم استخداماتهاء وما 
يستتبع ذلك من إثارة لإشكاليات الصراعات القبلية وسط النفوذ (على الأرض با فيها ومن عليها) في رع أولى؛ كي تطرح 
في مرحاة ثانية إشكالية الصراع بين الطبقات المكونة للقبيلة ذاتها. (ثانيَا) الاعقاد الكامل تقريئاء مع الاتجاه إلى تحديث الزراءة 
والإنتاج من أجل الشوقء على وسائل إنتاج رات وا محاريث» والحصاداتء والهراسات» والمضخات» وجموعات الري» 
والجركات». - 2 منتجة في الأجزاء المتقدمة أو الآخذة في طريقها إلى بلوغ هذه الأجزاء (كاتربلرء فوردء فيرجسون» 
هيتاشي» كوماتسوء ميتسويشيء ياماهاء... إ) الأمر الذي يعني تسثب لقة الزائدة إلى الخارج من أجل شراء أدوات 
العملء بالإضافة إلى السلع الاستهلاكمة والغذائية المنتجة في الأجزاء المتقدمة. (*الدا) اننشار الفقر (9677 من سكان الريف 
تحت خط الفقر) والأمراض المستوطنة والوافدة. والتارية المرضي للجنوب السوداني يزخر بالمأسي بعد تدمير الاتعزال الصحي 
الطبيعي مع أول تعارف عدائي مع الرأسهال الدولي المعاصرء الأمر الي تساوق مع استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض 
الحيوانية» وعدم اعقاد برامج وقائية للحاية منها. (رابقا) ضعف آليات ومصادر القويل الوطنية (كانت حكومة الخرطوم قبل 
الانفصال تدعم الزراعة بخمسين مليون دولارء في حين تدتم البنزين ب 300 مليون دولار!) مع ارتفاع نفقة اللقويل وقصر مدته 
واقتصاره على عمليات الإنتاج من أجل التصدير. أي من أجل السُوق العالمية؛ وبالتبع الاندماج المباشر في منظومة الأثان 
الدولية» وما اببتداء لين القهة الزائدة المنتجة بسواعد أبناء الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء اء المتقدمة. فى) ذكرنا بالمئن» حين 
ناقشنا نظرية التبادل غير المتكافىء» أن ما ينفق من أجل إنتاج عامل أوروبي يفوق ما ينفق من أجل إنتاج عامل أفريقي مثلاء 
ومن ثم يكون من المنطقي أن يعوض بالأجر الختلف عن هذه النفقات المختلفة. ونفس الأمر ينطبق على العامل/ الفلاح 
السُوداني» الذى لا يتكلف إنتاجه (كهامل /كفاا ح) سوى لقهات قليلة وكشاء متواضع وشربة ماء ملوثة! فهو تقرياً بلا 0 
للأسف! (خامسًا) ارتفاع نفقة الإنتاج» مع ارتفاع نسبة الهدرء إضافة إلى الأعباء الضريبية السّائدة على المدخلات وتعدد 
الرسوم (ضرائب العبور)» والجبايات على حركة الحيوان. بالإضافة إلى انخفاض أمان بعض المنتجات الزراعية» وهو ما ينعكس 
سلبًا على قرارات الإنتاج. وكذلك ارتفاع نفقات الإنتاج» وانخفاض مستويات الميكنة الزراعية (13,8 جرارًا أكل 100 كيلو 
مترء على الر من تدفق الاستغارات السعودية» والإمارتية» والكورية الجنوبية» وتخصيص آلاف الأفدنة لتغذية شعوب هذه 
الدول!) أضف إلى ذلك عدم توافر التقاوي والبذور الحسنة والمبيدات بالشكل الكافي (7,9 كيلو جرام سماد لكل هكتار) مع 
استقرار الضعف في البنى الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي. وهذا كله إنما يتم في إطار من تدهور علاقات التباذل بين 
القطاعات الاقتصادية» وانعدام آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بالثروة الحيوانية (المراعي» المياهء 
الأبحاث.... إخ). (سادسًا) تأثير الوضع الأمني المرتبك في دارفور؛ حيث يوجد في إقليم دارفور أكثر من خمس الثروة الحيوانية 
في السُودان. (سابعًا) ونذكر أنه في بداية عام 2008 تسبب ارتفاع سعر النفط في زيادة أثان الغذاء العالمية» مما دفع العديد من 
الدول العرببة والأسيوية إلى التوجه للبحث عن الأراضي الزراعية من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية» وبالفعل» كا 
أشرنا بالمتن» وقع اختيار عدة دول عريبة» مثل المملكة العربية السعودية (لم يعلن حجم الاستغارات السعودية!)» والإمارات 
المتحدة (400 ألف هكتار)؛ وكذلك "ريا الجنوبية (690 ألف هكتار) على الأراضي السودانبة من أجل تأمين 0 
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الفائض” كما هو شائعء وإنما لتسرّب القمة الرّائدة الي تم إنتاجما داخله من أجل 
استغزاة كل:ما هوضرورئ ولازم لتجديد الإنتاج على الصعيد الاجتاع ! 


وللاثتقال منبجيًا خطوة أكثر تقدمّاء يتعين أن نعاين هيكل الصادرات والواردات 
في ضوء المنتوج الحإن الإجالي في الفترة 2012/2009. 


- احتياجات شعوبهم الغذائية. الأمر أي استصحب تلتقي الشودان جموعة من الاستغارات الأجنبية المباشرة في قطاع 
الزراعة؛ وهو ما يعني في نباية المطاف المزيد من إنتاج القجة الزائدة بفضل يد الفلاح السُوداني» والمزيد من تعميق حالة 
التخلف (وبسبب التحديث النسبي للزراعة تأخذ إنتاجية العامل الزراعي» النسبية, اتجاهًا عامًا نحو الارتفاع من890 دولاراً 
عام 2000, إلى 918 دولارًا عام 2003, ثم 929 دولار عام 2008 ثم 1350 دولارًا عام 2018): ولأن السودان سوف 
يستكمل نزيف الماضي الاستعاري؟ لأنه سينتج لغيرهء ويرهق تربته الخصبة: ولا يستخدم الفائض» إن وجدء من أجل 00 
حاجات الشعب السوداني» وانما من أجل تغذية الشعوب الشقيقة في قارة أسيا! فلسوف يكون مشروعًا السُوّال عن 
المستفيد من هذا الريع الناتج عن تأجير أرض الوطن للدول الشقيقة! بكلمات أدق: ما هي الطبقة المجهنة الي ستفرض» في 
الواقع هبي لان تفرض» سطوتها على الريع الناتج عن إنهاك التربة» وض المزيد من القهة الزائدة المنتجة بفضل سواعد الفلاح 
السوداني نحو خارج الوطن؟ (ثامتًا) بناة عليه؛ يمسي منطقيّاء ويصبح سائعًا فهم استرار التخلف والتبعية وفمًا لما كتبه والتر 
رودفي:"لقد نشأت تناقضاتٌ غير منطقية عديدة على نطاق أفريقيا المستعمرة... فإن السودانيين والأوغنديين يزرعون القطن» 
لكنهم يستوردون ساعًا قطنية مصنعة...كا أن ساحل العاج تنتج الكأكاو لكنبا تستورد الككاو المعلّب والشيكولاته". انظر: 
والتر رودني» أوروبا والتخلف في أفريقياء ترجمة أحمد القصيرء مراجعة إبراهيم عمان» عالم المعرفة؛ العدد132(الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 8)») ص189. (تاسعًا) وأخيرًا نذكر عدم استقرار سعر صرف العماة الوطنية بالنسبة 
إلى الدولار الأمرركي» الأمر اأني انعكس على المدخلات بشكل أساسي. انظر: التقرير السوداني السنوي الخامس (22004). 
مركز البحوث الأفريقية» التقرير الاستراتيجي الأفريقي (2007)؛ (2009). مركز الدراسات السياسية والاستزاتيجية 
بالأهرام» تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية (2012). وللمزيد من التحليل لظاهرة تجديد إنتاج التخلف ابتداة من 
قانون العَهَةء انظر مؤلفنا: الاقتصاد السيامي للتحلف: مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 2012)» بصفة خاصة الفصل الخامس. 

(44) بمناسبة الفائض؛ فثمة دراسة قام بها د. عبد الهادي النجارء بحث من خلالها ظاهرة تعبئة الفائتض المنتج في القرية» كما 
بحث ظاهرة فصل الريف عن المدينة» والتناقض بينهاء في إنجلترا والولايات المتحدة ومصرء ولكن لا تتجاوز الدراسة حدود 
الإنتاج الزراعي بل هي تجد الفائض الزراعي مرادهًا للفائتض الاقتصادي! الأمر الذي يوحيء وهو غير صحيحء بأن الفائض لا 
ينتج إلا في القطاع الزراعي. وإن م ذلك تاريخيًا بحك الأهبية النسبية التي احتلتها الزراعة في خطط الاستعارء فالطرح في 
حاجة إلى إعادة نظر؛ لأن المدينة وان كانت تؤدي دور الموزع للفائض الذي تتتحصل عليه من الريف وتعيد ضخه إلى الاقتصاد 
الأم» المتبوع» فهي الآن تفعل الأمر نفسه. ولكن بطريقة أخطر, وهي تسريبء بلا وعي غالبَاء القهة الزائدة الي تنتج بسواعد 
الطبقات المطحونة داخليّاء وبصفة خاصة في قطاع الزراعة والصناعة» إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. انظر: 
عبد الهادي النجارء الجوانب الاقتصادية والاجتاعية لتعبئة الفائض الزراعي نحو المدينة. مصر المعاصرة؛ العدد 376 
(القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع» 9 2» وللمزيد من التفصيل» انظر: أطروحة عبد الهادي 
النجار» الفائض الاقتصادي الفعلي» ودور الضريية في تعبثته. كلية الحقوق؛ جامعة الإسكندرية»1971. ولن يختلف الطرح 
كثرًا ادى: شارل بتلهايم» وبول باران» حيث نجد نفس الدوران حول قانون القجة دون بلوغه, وبالتبع دون الاحتكام إليه على 
صعيد التحليل العلمي للظاهرة. انظر: شارل بتلهايم. التخطيط والتنفية, ترجمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: دار المعارف» 
6» بول باران» الاقتصاد السياسي والغهوى ترجمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: دار الكاتب العربي» 1967) ونشفق كثيرًا - 
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ولسوف نعتد في الجدول أدناه بالمنتوج المحلي الإجاللي في قطاعات الإنتاج 
السلعي (أي: الزراعة والصيدء والصناعات الاستخراجيّةء والتشييدء والكهرباء» 
والغازء والماء) من دون الاعتداد بقطاع الخدمات مثل التجارة والمطاع والفنادق 
والقويل والتأمين والمصارفء وقطاع الخدمات الاجتاعيّة (الإسكان والمرافق» 
ت الحكوميّة) إذ يعكس الإنتاج الماديّء السلعي» صورة أوضم نسيًا تسعفنا 


والخدما 


في سبيل شرح فرضيتنا الخاصة بتسرب القهة الزائدة. 


الأردن 


1205 


178 


124 


مليون 


دولار 


الدين 
بالمليار 


دولار 


8245 


20 


202,9 


مليون 


دولار 


الصادرات 
بالمليار 


دولار 


2,8 


177 


1017 


مليون 


دولار 


جلودء بن 


1003 
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465,1 


مليون 


دولار 


وام 


السلم الواردة 


نفط خامء آلاتء 
معدات النقل» 
اتصالات سلكية 
ولاسلكية, 
حديدء حبوب» 
مواد غذائية, 
حر انال 
منسوجات» 
آلات». معدات 
نقل وأجزائباء 
مواد 
هيدروكريونية, 
مواد كميائية» 
مواد غذائية» 
ألكترونيات» سلع 
رأسمالية» مواد 
لصناعة الورق 
أطعمة» 
مشروبات» 
معدات النقل 


وأجزائبهاء آلات, 


العام 
بالمليار 


2,01 


6 ,ظ1 


424 


مليون 


دولار 


الصومال 


22,0 


5,606 


52,3 


2 ظؤ'10 


2,0 


224 


22,64 


29 


11 


255,8 


مليون 


دولار 


565 


267 


17,6 


163 


203 


264 


النقلء» آلاات 
الطاقة 


الكهربائية» مواد 
غذائية» ثروة 
حيوانية معادن» 
منتجات معدنية: 
كهاويات» مواد 
كهاوية»بلاستيك» 
غزل» أسلحة 
آلات: معدات» 
مواد غذائية, 
أسلحة. زخائر 
منتجات بترولية» 
سيارات» آلات 
معدات نقل» 
ملابس» لحوم» 
سلع استهلاكة, 
مواد صناعة 
الورق» أتقشة. 
آلات؛ معدات» 
مواد غذائية, 
مواد كميائية, 
الكترونيات» 
مواد صيدلانية, 
ملابس» 
منسوجات» 
منتجات معدنية, 
بترول خام» 
نسيجء معدات 
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12,6 


1108 


206672 


209 


وآلات إنتاى 
معاد نذا - 
6 سلع استهلامة, 
5 | 29,412 | 22,23 0 9 | اتتصالات سلكية | 29,920 
حمضيات» أسماك ولا ل قح 
وخضروات غازء كهرباء 
الاث. معدات 
أسياك» منتجات سلع رأسمالية» 
موريتانيا |1 2,047 | 2,942 | 2,878 شعي دهي 4112 مواد غذائية, 1030 
000 سلع استهلاكمة 
سلاحء اتصالات 
سلكية ولاساكية 
مواد غذائية, 
قط خامء غا 
226 منتجات بترولية,» 
الء 8 | 6,724 | 7,958 ا 12,8 2ل برد | 10,288 
لمن | 3,298 95 طبيي. أسباك | 93 2 
1 : ل يد 5 
جافة ومملحة 5 
وأجزاؤها 


المصدر: نفسه. 


ولقد تعمدنا الاعتداد بأرقام الفترة من 2009 إلى 72012*؛ للتعرف إلى الاتجاه 
العام للحركة» في المدى القصيرء واأذي يعكس في الواقم خلاصة الاتجاه الطويل في 
الفترة السّابقة» وفي نفس الوقت يعطى بعض المؤشرات الواقعية» إلى حدّ ماء على 
الاتجاه العام في الفترة التالية على سنوات التحليل. فمكننا إجال بعض الملاحظات 
على الجدول أعلاهء على النحو التاللي: 


للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالى المصدر الأساميّ للمواد الأوليّة والمواد 
الخامء كي يظهر في بند نوعية السلع المصدّرة. 


- على هؤلاء اين يرون أن الأجزاء المتخلفة تعاني من"هدر الفائض!" أو"استغلال هذا الفائتض من قبل الإمبريالية العالمية!" 
فهم يستشعرون أن بلادهم منتبكة خيراتهاء ولكن لا تسعفهم الأرقام والإحصاءات! إذ أن الواقع يقول أن الأجزاء المتخلفة تعاني 
من العوز بل والعوز الشديد وليس الفائض؛ فنراهم يعملون جاهدين من أجل لي عنق الواقع لإثبات هدر الفائض! على الرتم 
من أن قانون القجة» إن فهموا إياه دون صلف وعنتء بإمكانه أن يمدهم بفكرة واضحة وواقعية عن التسرّب في القجة, 
وبابكاهم أن يسمونه حينئذ بما يحلو لم من فائض أو غيره» إِمما دون احتيال لا نتحرك به إلا إلى الوراء! 

(45) انظر: بحثنا: اقتصادات تنزف عرقاء في: الاقتصادات العربية بعد عام 2010: تداعيات الركود وتطلعات الفى تحرير 
شريف قاسم ومد الطناحي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 2017). ص51-21. 
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2- ل تزل بلدان العالم العربي» وحبّى بعد خروج الاستعار الأجنبي, تعقد على 
السلع الإنتاجيّة والاستهلككة التي ثنتحج في مصاع الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العالمي. وخطورة هذه السلع تكئن في كونها الساع الي تتوقف عليها عملية 
تجديد الإنتاج الاجتاعي نفسه داخل الاقتصاد القوبيء مثل الآلات والمعدّات عالية 
التقنية» كما يتضح من بند أنواع السلع الواردة. 


3- يتضح من الجدول أعلاه أيضًا أن الواردات تلتهم جل قهة المنتوج المحلي الإجالي» 
الواهن بالأساس 


4 وبالتالي؛ تمثل قجة الواردات ونوعيتهاء أزمةٌ حقيقية لغالبية بلدان العالم العربي أمام 
القدرة على الوفاء بالديون الخارجيّة من جحهمة والقيام بالدور الاجتاعيّ للدولة الممثل 


5- والإنفاق العام ذاته يمثل» وفي نفس الوقتء مثالا للتسيب المحتمل في القهة الرّائدة 
المنتجة داخل الاقتصاد القوي إلى خارجه نحو الأجزاء المتقدمة من أجل استيراد 
السلع والخدمات الي تستبلكها الحكوماتء أو تُوقرها للمواطنين مدعمة. 


ومع الأخذ في الاعتبار تأكّد تحفطّنا على التحليل الاقتصادي والاجتاعي للعام 
العريّ وفمًا للنظريات المبنية على المتوسط الحسابىي إذاء وكا ذكرناء استخلصت 
منه نتاح نهائية» فإذا ما أردنا التعُف إلى مدى تبعية البلدان العرييّة (غير النفطية» 
وهي الأشد تبعية!) للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي وفمًا لقانون القمةء في عام 
واحدء وليكن عام 22010 فسوف نجد أن تبعية هذه البلدان تعكس صورة واضعة 
للغاية لعملية التخلّف الاجتاعي والاقتصاديّ كعملية اجْتاعية قوانحا تسرب القجة 
الكائذة :اللنقنة هذه الباذان العرية (وهذا تبنت ها تيد الرهنة عليه كفكرة, 
باستخدام المتوسط الحسابي». فإذا قنا بجساب نصيب الفرد من الواردات السلعيّة, 
المنتجة غالبًا في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأساليّ» ونسبته إلى نصيب الفرد من 
المنتوج المحلي السلعي الإجالي» في بعض البلدان العربية غير النفطيّة. فسنجد أن 
معيا ر"مدى التبعية" يُسجل 9667,61: وففًا للجدول أدناه. 


نصيب الفرد 
5 من الوارمات السلعية 
الأردن 2,85 
توفس 223 
جيبو 0,0 
سوريا 0,57 
الصومال 0,12 
لبنان 5,8 
ا 04 
المغرب 133 
موريتانيا 0/72 
لمن 055 
المجموع 1ظ1 
مدى التبعية: 9067,61 
المصدر: نفسه. 
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نصيب الفرد 


من المنتوج الحلي السلعي الإجالي 


127 
140 
0,13 
160 
0,57 
2,3 
1,29 
118 
0,35 
0,57 

10,69 


ومن أجل رؤية الصورة الآكبر أوضمء فلننتقل إلى الجدولين أدناه: 


الأول: يوضم حم المنتوج القومي الإجالي وحجم الصادرات والواردات في بعض الدول 


الواردات 
بالتربليون دولار 

110 
2,7 

02 ممليار دولار) 

3 (مليار دولار) 

7 مامليار دولار) 

14 م(م(مليار دولار) 


المتقدمة طيمًا لأرة قام 2018. 
الثاني: يوضم الترمّب السلعي كا في حركة الصادرات والواردات إذات الدول طبمًا 
حجم المنتوج القوبي الإجالي وحم الصادرات والواردات في بعض الدول المتقدمة طبمًا لأرقام 2018 
لباه النتوج القوي رت 
بالتريليون دولار بالتريليون دولار 
ألمانيا 2367 17 
الولايات المتحدة 12,0 1718 
اليابان 2172 0 م(م(مليار دولار) 
فرنسا 2,2 0 ممليار دولار) 
إيطاليا 14 0 م(مليار دولار) 
كندا 163 0 مامليار دولار) 
المملكة المتحدة 2,62 0 م(م(مليار دولار) 


4 مر(مليار دولار) 


التزهب السلعي كا يتضح من حركة الصادرات والواردات لبعض الدول المتقدمة طبمًا لبيانات 2018 


البلد 


المانيا 


الولايات المتحد 


اليابان 


فرنسا 


كريا الجنوبية 


إيطاليا 


أنواع السلم المصدرة 
آلات» معدات تء سلع رأسالية, 
سيارات» منسوجات 
منتجات زراعية» إمدادات 
صناعية» تراننستورات» طائرات» 


0 راتء قطع غيار 
رات» ات أجمزة 

0 معدات الاتصالات 

السلكية واللاسلكية» أدوية 
ت صناعية» سيارات» قطع 


رات» الكترونيات, 
ره 0 معدات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية, أشباه 
الموصلاتء ألكترونيات» 
مستلزمات وأجهزة طبية» 
ومنتجات صيدلانية 
آلات: معدات النقل» طائرات» 
سلاح» الكتزونيات؛ منتجات 
صيدلانية» حديد وصلب» 
مشروبات». سيارات 
أشباه الموصلات» الكترونيات» 
معدات الاتصالات السلكية 


واللاسلكية, أجمزة كبيوترء سفن» 


بتروسكمياء» وأسلحة 
منتجات هندسية» منسوجات» 
ملابسء آ الآات سينا راتء معدات 
قل قلي وشم وات اانه 
معادن غير الحديد 
سيارات» آلاتء معداتء قطع 
غيار السيارات» نفطء غاز 
الطبيعى» ألكترونيات» أخشاب» 
لبن :النشت 
آلات» معدات تء سلع مصنعة 
أسلحة, وقود, مواد كميائية, 
أغذية» المشروبات 


أنواع السلم الواردة 


آلاتء: سيارات» مواد غذائية 


نفط خامء ملابسء سيا راتء أثاثات» 
أدوية» لعب اجن لقال 
معدات الاتصالات 


قط خام» وقودء مواد غذائية, 
مواد خام 


تفط خامء إدائنء مواد كميائية 


نفطء آلات» معدات»ء كهاويات 
عضوية»: بلاستيك 


نفطء منسوجاتء ملابسء الات» 
سيارات» معدات النقل» 


أغذيةء مشروبات 


سيارات» نفط خام» 
سلع استهلاكية معمرة 


نفط خام» مواد غذائية» سلع مصنعة 
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ويتضح من الجدولين أعلاه: 


1- أن الأجزاء المتقدمة لا تسمح بتسرّب القهمة الرّائدة المنجة داخل اقتصاداتها 
القوميّة إلى خارجماء إذ لا يُخطي المنتوج القومي فة الواردات لخسبء وائما تغطهاء 
عادة» قهمة الصادرات؛ الأمر اأذي يعني المزيد من التراك الرأسمالي الممكن من اعتبار 
العالم بره حقل عمليات الرساميل التابعة لتلك الأجزاء. 


اقون انسل أي + يعني صلابة وقوة 0 ال“قتصاد لوي والتعاون 0 0 


3 أن اقتصادات الأجزاء المتقدمة 'تميز بالتوازن النْسئ بين قبمة الصادرات 
والوازداك تم ومين مدت القن ونا كو ,“ف ,مصتائحة. الصاوازاة.: واغداف. دن 
حساب قبة الصادرات والوارداث نجد أن تلك الأجزاء المتقدمة تُحقق من الفائض 
0 ما من شأنه كم توسعها المسيّر في تجديد إنتاحما الاجتاعيّ على نحو 


4 أن الأجزاء المتقدمة إمما تتخصص في السلع كثيفة التكتولوسها والراسال؟ الأمر 
أي يعني هجلتها في حقل إنتاج السلم التي يتوقف عليها تجديد الإنتاج الاجتاعي 
في الأجزاء المتخلفة, والَّتي كما نعرف تعق د كليّاء تقريئاء في تجديد إنتاجما الاجتاعي 
على وسائل الإنتاج التي تُنتجها الأجزاء المتقدمة. ْ 


- أن غالبية واردات الأجزاء المتقدمة تنحصر في المواد الأول والخام» الي تفتقر 
إليهاء أو التي تحتفظ منها بأمخزون استراتيجي ولا ترغب في استخدامه.#) 


(46) على سبيل المثال» انظر مقال كريس بارانيوك: لماذا تخفي أمريكا 700 مليون برميل من النفط تحت الأرض ؟ 
-311:15-01 1110-6 نم - 065-700 1ط -5نا-ع و17 -16111:2/5]0157/20150921ا] /طنام» .ع حاط . #ركتركتىك//: ماخط 
.011-06 
ويجب ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمد على النفط في 9090 من عملية الإنتاج الزراعي» والصناءات المرتبطة بهذا 

الإنتاج. للتفصيل انظر: 
تطعنزمل؟ زط 80160 اتلتطةستهأكنك 101 5غ52681 :(تامسضمعط سه تزع تغط الاعسسدره تتكمسط 
(2009 ,ووع21 15117ع1[2157آ 1136025 011660لآ 1دملآ مجع]8) 1تمطمءاملا تطاعززع؟1 له 135:2 
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على هذا النحو نكون قد اتتبينا من نقدنا للتكوين العضويّ للجسم النظريّ لعلم 
الاقتضاد الشياسي كا تبلور من خلال مساهات الآباء المؤسسينء ويتعين علينا 
الآن الانتقال خطوةٌ فكرية لنقده خارجيًا. 


الباب الثالت 
النقد الخارجي 


237 


3 


مقدمة 


سبق وأن ذكرناء في الفصل الثاني من الباب الأول» أن الاقتصاد التشياسي» 
كعم محل انشغاله الإنتاج والتوزيع في امجتمع, ابتداء من قانون القمة» لم يظهر بظهور 
الرأسمال» وإئما ظهر فقط حيغا صار الذهن المع ميا للكشف عن القوانين 
الموضوعيّة الحاكة للرأسمال. والفرضيّة المركزية الي تمثل مركر نقدنا الخارجي لعلم 
الاقتصاد السَيامي» إنما ابتداة من الوعي بالتفرقة بين شكل التنظيم الااجتاعي » 
وقوانين الحركة الحاكة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتاعي أو ذاك 
هي أن الرأسماليّةء كظاهرة اجتاعيّةء تعني خضوع عمليات الإنتاج والقوزيع في امجقع 
لقانون حركة الرأسمال» أي ماكان شكل التنظيم الاجتاعي/ السِياسيَء ويا مااكان 
مستوى تطوّر قوى الإنتاج» لم تنشاً في أوروبا الغربيّة في العصر الحديث؛ ومنها إلى 
بقية العالم. إفا هبي قاعدة تعمل علبها جميع النظم الاجتاعيّة والسياسيّة منذ اتفصال 
الإنسان عن مملكة الميوان وهبوطه من فوق الأشجار. 


ولسوف يتحدد خطنا الفكري في هذا الباب: بالتعّفء في خطوة فكرية أولى» 
إلى مكونات المركزيّة الأوروبيّة ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي. ثم نتعرف» 
في خطوة فكرية ثانية» إلى خصائص هذه المركزية عند ماركسء وبعد ماركس» 
وصولًا إلى أهم خصائص الرأسمالية التي استخلصها ماركس» وبالتالي ترائه» مؤسسا 
لنظريته في فط الإنتاج. وهي نظرية تفترضء بلا برهان» تفرد أوروبا بظواهر 
الرأسماليّةَء بصفة خاصة ظاهرة بيع قوة العمل وظاهرة الإنتاج من أجل السّوق. وهو 
ما سيجعلنا نتقدم خطوةٍ فكرية» ثالنة» التعؤف إلى مدى صحة فرضيات نظرية نط 
الإنتاج ذات المركزية الأوروييّة بالتعرّف إلى مواضع ظهور قوانين الحركة في مجتمعات 
العالم الشرقي القديم وتجتقعات العام الوسيط. وفي خطوةٍ فكرية رابعة وفي ضوء ما 
سنصل إليه من نتاٌج سوف نناقش نظرية مط الإنتاج وما يرتبط بها من نظريات 
مشتقةء وذلك بقصد إعادة طرحء بل واعادة صو مفهوم خط الإنتاج نفسهء وإنا 
على نحو رافض للمركزيّة الأوروبيّة القامة بالأساس على الخلطء الأجوف. بين شكل 
التنظيم الاجتاع» وبين قوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتُوزيع داخل هذا التنظيم 
الاجتاعي . 


2359 


الفصل الأول 
مكونات المركزية الأوروبية» 
ودورها قْ تن تشكيا ( الافتصاد السياسى 


(1) 


حينا تعرّفنا في الفصل الأول من الباب الأول إلى مكونات الحضارة الأورويئة 
المنتيجة لعلم الاقتصاد السياسيَء انتبينا إلى أن عقيدة المجد الرُومايّ قادت أوروبا 
نحو حروب امفتوجة قامت من خلالها بترسيخ سطوتها الفكرية, لا الواقعّة لخسبء» 
على الشعوب الْتِي مهبتها. والواقع أن أوروبا المنتصرة لم تفرض لخسب قهها وثقافتها 
ومفاهجهاء وحضارتها بوجهٍ عام. إاء وفي نفس الوقتء استبعدتء من التَاري 
الملحمي للإنسائّة» تارية الشعوب المابوبة. فقدّمت علمها ابتداة من علم اليونان بعد 
تقطيع أوصاله وفصله عن جذوره المعرفيّة الشرقيّة! وقدّمت تاريخها ابتداة من أنه 
التارية الحقيقي للعالم» وأيّخت للعالم النبوب ابتداء من تاريخها اأذي هو في حقيقته 
تارية الذهب والدم! وقدّمت دينها ابتداة من عنصريتهاء فكان يسوع الأبييض بملامحه 
الأوروبيّة لقمع الشعوب غير البيضاء وازدراء كل و غير أوروبي! وقدَّمت نظمها 
السياسيّة ابتداء من وصم كل النُظم الأخرى بالتخلف والرجعيّة والبلادة! وقدّمت 
لغتبا ابتداءة من يما اللغة النبيلة المتحضرة المنتجة لثقافة العصر الحديث! وقدّمت 
ثقافتها ابتداء من كنبا الثقافة اليَاقية الوحيدة الممكنة إنساتًا! على هذا النحو تكونت 
المركزية الأوروبيّة من أربعة عناصر لا يمكن الفصل بننهاء وهي: 


- رؤية أحادية ُؤرخ لتطور العالم ابتداة من تارية تطور أوروبا. بما يتضمن ذاك 
من اتخاذ أوروبا الغربيّة» تاريخًا ووافّاء حقلًا التحليل. 


2- إعادة تصدير هذا التأرية وذاك التحليل إلى العالم بأشره.”بحيث لا تصبح أوروبا 
مقياس التطور نفسه لخسبء بل قسى كذلك وقياس التقدّم والتحضّر! 


(1) وحينا تدرس أوروبا تلك الحضارات» بمنطق الاستشراقء فهي تُصدر تصورها هي لتلك الحضارات إلى أبناء هذه 
الحضارات."يشير الاستشراق إلى نخط من المعرفة ترجع جذوره إلى العصور الوسطى الأوروبية عندما قرر بعض الرهبان 
المسيحيين المثقفين تكريس أنفسهم سعيًا لفهم أفضل للأديان الأخرى» من خلال تعام لغتهم وقراءة نصوصهم الدينية بعناية. 
وبالطبع» انطلق هؤلاء من فرضية صواب العقيدة المسيحية والرغبة في تحويل الوثنيين إلى دينهم» وعلى الر من ذلك» ١‏ - 
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3- إهدارء بل نفيء كل المساههات الي قدّمتها الحضارات الأخرى للتراث المشترك 
للإنسائّة» والتّي سطت عليها أوروبا فعلا ونسبتها إلى نفسها. وفي أفضل الأحوال 
يتم التعامل معها كماضٍ بائد لم يُدرك الحضارة التي جاء بها الرجل الأوروبي! 


4 اعتناق الأجزاء المغلوبة (المستعمرة/ التّابعة/ المتخلفة) لتصور الأوروبي المنتصر 
(المستعير/ المتبوع/ المتقدم) للعالم وللتّاريخء وهذا هو البُعد النفسيّ في المركزية 
الأوروييّة.'0 

المشكلة أن الأجزاء (المستعمرة/ التّابعة/ المتخلّفة)» من العالم المعاصر صدَّقت 
المركزية الأوروبيّة واتبعت خطاها فأضاعت خصوصيتها الاجتاعيّة وأهدرت الفرص 
المدهشة لاستلهام الحياة من تاريخها الضّائع. والأخطر أنها ساهمت بفاعلية» مع غرب 
أوروباء في تشويه العلم الاجتاع وتصفيته من محتواه الحضاريّ. فلم يعد العلم 
الاجتاعن ترام حضاريّاء لم يعد بناء ساهمت في تشبيده الإنسانية عَبْر حركة التارييد 
الملحميّة العظهة؛ بل عُدَّ يناجا أوروييًا خالضًا وصار لها ملكا كاملًا! ول تدُخر 0 
الأوروبي وسعًا في سبيل تمد وترسشيع ذلك. كا لم تدّخر نحنء كأجزاء مُتخلفة 
زتعا فق سيل انها أراه لمك الأور وو تاكده! 


إن أزمة الذهن العريّ لا تكمن في تبعيته لأفكار ونظريات الذهن الغريّ 
لغخسبء بل وكذلك في تبعبته للطريقة التي ينتج بمقتضاها الذهن الغربي أفكاره 
ونظرياته؛ فالذهن العربيّء بعد أن كن عن الخلق» حينا ينتقد المركزية الأوروبيّة: 
يتبع نفس منهج الذهن الغربي ني بهدف إلى اكتشاف (أوروبي)» للأجزاء الأخرى 


- تعاملوا مع هذه النصوص بجدية بوصنها تعبيراء منحرقاء عن ثقافة إنسانية! وعندما جاء الاستشراق في القرن التاسع عشر ل 
يختلف شكل المارسة كثيرا. إذ اسقر المستشرقون في تعلم اللغات وكشف غموض النصوص. وسيرًا على هذا النبجء استقروا 
في الاعقاد على رؤية ثنائية للعالم الاجتاعي» وتراجع تمييز المسيحي/ الوثني لصاح تيز الغرب/ الشرق» أو الحديث/ ما قبل 
الحديث". انظر: إهانويل والرستينء المركزية الأوروبية وتنثلاتها: مأزق العلوم الاجقاعية» ترجمة: عبدالرحمن عادل وأيمن 
الحسيني. المؤتمر الإقلهي لشرق آسيا بعنوان مستقبل علم الاجتاع في شرق آسياء عام 1996. بالتنسيق مع المعية الدولية 
لعام الاجتاع. 7 ناتخ /0ام». 10710757.1101110-61111//نصاغخط 
(2) "أن النفس أبدًا تعتقد الال فجن غلها وانقادت إليه إما لنظرة بالكال بما وقر عندها في تعظهه, أو لما تغالط به من أن 
انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكال الغالب» فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقادًا فاتتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشبيت به .وذاك هو الاقتداء. ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب في ملبسة ومرككه وسلاحه في اتخاذها وأشكلها. - 
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من العام المعاصر؛ بقصد إعادة تكوين الوَغي (الأوروبي)» بهذا العالم لني صار 
ضروريًا إعادة اكتشافه بعد أن تم نهبه! 


22) 


وفي حقل الاقتضاد التياسيَ تتبدّى هنة المركزية الأوروبيّة في ثلاثة مواضع 
أساسية: 


1- الاتخاذ من أوروبا مقياسًا لمراحل التطور الاقنتصادي والاجتاعي: فلقد مرت 
أوروباء وفًا لتقسيم شائع كما سنرىء بثلاث مراحل تاريخيّة تميزت الأولى مجنة 
العبودية» والثانبة بسيادة الإقطاع, والثالثة بانطلاق الرأسماليّة. وبالتالي اتَذَ من 
هذه المرحلية التَاريخْيّة مقياش مراحل تارية باقي الأجزاء المكونة للعالم؛ إذ يجب أن 
قرء بحال أو بآخرء كل الأجزاء بنفس المراحل الْتي مرت بها أوروبا! وهو ما اقتضى 
تصدير هذه المرحلية» كرحليةٍ مقدّسةء واستلزم الأمر بالتبع إعادة كتابة التّاريخء أو 
تحريفه ومسخه وتزويرهء كي يتوافق» وبالقوة المسلّحة, مع اختيار حركة التَارِيٍ 
لبلدان أوروبا كي تصير مقياسًا حضاريًا للتطور دون غيرها من بلدان الكوكب! 
الخطير في الأمر أن أبناء الأجزاء المتخلفة صارواء يان أعمى» يتخذون من هذه 
المرحليّة مقياسَا لتطوّر باداهم الاقتصاديّ والاجتاعي! ويعرفون تاريخ أوروبا من 
هذه الزاوية معرفة يقينية؛ لأنهاء كما تم تلقيهم, التَاريْد الحقيقي للم الاقتصادي» 
والحاضر الحقيقي للرأسماليّة كيا دُونت في كراسات التّعميم! 


2- اعتبار الرأسمالية نظامًا اقتصاديًا أوروبها خالصضًا: وهو ما استبع اعتبار أي ممارسةٍ 
تاريخيّة مشابهة سابقة على الرأسماليّة الأوروييّة مَحضٌ ممارسةٍ عشوائية بلا هوية. 
وربما لا وجود لها! ومن ثم؛ تم نفي وجود هذا النظام الأوروي الخالص في أي ممع 
سابق على الرأسماليّة النيي خرجت»ء ولأول مرة تاريخيّاك من قلب أوروبا. وهو ما 
- بل وفي سائر أحوالها. وانظر إلى ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشببين بهم دائاء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكيال فهم. 
حتى إنه إذاكانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إلهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كيرء وتأمل في هذا سر 


قولهم العامة على دين الملك فإنه من بابهء إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكبال فيه اعتقاد الأبناء 
بابائهم والمتعلمين بمعلمهم". انظر: ابن خلدون» المقدمة. ص 73. 
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يعني بالتّالي (وجوب!) انتقال هذا النظام» بجميع ظواهرهء من قلب غرب أوروبا إلى 
باقي الأجزاء المكونة للعالم المعاصر. وليس العكس! وبالتالي أصبح محظورًا إعادة فتح 
الملفات المطوية على افتراضاتٍ تعسفية: بعدما صار باب التفكير ذاته مُغلفًا في وجه 
أي محاولة مجرد افتراض أن الرأسماليَّة اتتقلت من الشرق إلى الغرب مع انتقال مراكز 
انثقل الحضاري عَْر حركة التَارية البطيئة والعظهة. 


3- نقد المركزية الأوروبية ابتداة من منطلقات ومسلرات ومفاهم المركزية الأوروبية 
نفسها: ينا تبدّت الصعوبة التَاريخيّة في الاتخاذ من المرحلية التَاريخيّة المقدّسة 
(عبوديّة/ إقطاع/ رأسماليّة) مِقياسَا لتطور باقي الأجزاء المكونة للعالم» ابتداة من 
قراءق» أوروبية» عابرة لتارية النشاط الاقتصاديّ في هذه الأجزاءء تم الاتجاه إلى نقد 
المركزيّة الأوروبيّة بما أنتتجته من مرحلية مقدّسةء وجاء النقد من منظور نفس 
المركزية الأوروبيّة؛ فتم إنتاج العديد من النظريات الي لا تقل غرابة عن اتخاذ 
أوروبا مقياسًا لتطور العالم! نظرية مط الإنتاج الآسيويّ مثلا. ترىء ابتداة من 
الخلط المزمن بين شكل التنظيم الاجتاع وقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع 
داخل هذا التنظيم الاجتاعيء أن العالم غير الأوروبي لم يمر بنفس المراحل التّاريخية 
التي مر بها العالم الأورويَ! حسئا! ثم تنفي عن العالم غير الأورويّ جميع ظواهر 
النشاط الاقتصاديّ المتقدم التي عرفها العالم الأوروبي! فالرأساليّة لدى هؤلاء اأذني 
ينتقدون المركزية الأوروبيّة» لا يمكن أن تكون غير أوروييّة! 


ولأننا سوف نقوم في هذا الباب بالمزيد من الشرح لكل موضع من هذه المواضع 
أثناء مناقشتنا للمركزية الأوروبيّة التي صاغت الشكل الخارجي للاقتضاد السٍيامي؛ 
فسنعتبر هذه الإشاراتء الأوليّة بطبيعة الحال» نقطة بدء في سبيل التعؤفء على 
نحو ناقدء إلى المركزية الأوروييّة لدى ماركس» وما بعد ماركس. 


(3) سوف نناقش هذه النظرية في الفصل السابع من الباب الثالث. 
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الفصل الثانى 
المركزية الأوروبية عند ماركس 


(1) 


يتخذ ماركس من أوروبا بوجه عام؛ ومن إنجلترا بوجه خاصء حتلا للتحليل. 
وينطلق في أبحائه من مبداً تقس تارية العالم (وهو تقسيم يعققهد على نظرية في خط 
لإنتاج) إلى أربع مراحل: المشاعيّة البدائئة, ثم العبوديّة اليونايّة والؤومايّة ثم 
الإقطاعيّة الجرمايّة, 3 الرأسماليّة الإنجليزيّة. قد نجد لديه بعض الإشارات المتفرقة إلى 
مصر القدية أو الهند أو الصين» ولكن دون أن يتخلى عن المركزية الأوروييّة الي 
ترى تارية العالم ابتداءة من تاريخ أوروبا! 


22) 


ولكنء لماذا إنجلترا بالتحديد الي اتخذ منها ماركس حقلا لتحليل واقع النظام 
الرأسمالن الأورويّ في القرن التّاسع عشر؟ ذلك لأن إنجلتراكانت مميأة تاريخيًا اكثر 
بما يتضمنه هنا من إنتاج بقصد الإشباع المباشرء واأذي كان يسود القارة الأوروييّة 
بأشرها” لم يكن بهذا المعنى مُتجذرًا في إنجلتراء وبالتالبي لم تقف البنية الاجتاعيّة 


الجامدة عقبة» ولو مؤقاء في وجه التطور الاجتاع والاقتصاديّ. فني الجتقعات 


)1( لتكوين الوعي, الناقدء هذه المرحلة التاريخية: انظر: موسوعة تاريخ أوروبا العام» ج23 ص 185: موريس كين» حضارة 
أوروبا العصور الوسطى, ترجمة قاسم عبده قاسم (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية. 2000), جوزيف نسيم 
جوزيف» تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها (القاهرة: دار النهضة العرببة للطباعة والنشرء 2004). وكذا: الموجزر 
المهم جمس فولتشرء مقدمة قصيرة عن الرأسمالية» ترجمة رفعت السيد علي (القاهرة: دار الشروق» 2011). 
.(1945 كل813 27165طن ع#© ججهلخى:02002آ) لتفاعقصط 01 87امأكل8 عتتسمصمعظ ,دمدمنط .1 
م020 لم50 ع1" لصه أعناكدهن ,غ52 :عم تتا اتتنخدع) لطأسععامع 56 كاأعصتك8 ممصدمطا1” 
01 111560137 لل ,لممستتء81 صطمل .(1990,صداللتدعة]8 :دملدهآ) 1598-1700 عممسسظط سر 
0 تمتره81 .187 .117 عارملا بوع[8) أدعدع1م 0 عع2ودكتهدطع1 عط دسم عممتتط سرعلمكل13 
1215715177 071010 :071010) 111560137 4 :مقتنا ,1035165 تقمتردماك .(7,1996قمهممامه 
0 :1 701111116 ,1997 مأ ع.ظ 15,000 11156019 ددع ممنتتاط 01 :3ع20108معنتطن .(21255,1996 
010277 .1151261,1998طاتام 2012هء0آ1 1121077 :02002.ب8آ) 1اعتنته صطمل نط 80160 ,1763 -ع.8 
باع 86 .ل .(1925 ,للتنةط صدعع؟]1 :صملده.آ) بوجوو 11118* عط صز عكزر] سملصمء1 رومع 
.11.1 .(11,1989[عكاء813 [زكة8 :ع7108طصدن) 1660-1914 السماعسظ صا توعدنت 0 كترة ع1" 
.(1994 ,102812032 :102002) عممتتاط لهعنل816 01 :18150177 عتسدتمسمعط صسلى ,كلصتامط 
1/11 دمغحام نم :1ملا مرحع!]8) 1802105 116016821 ,تنتدن 150ه81 .11 .ل له عسصتلمء20ء0 .]1 
.(2004 ,لإمهم مم 
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الإقطاعية تتورّع مناصب القضاء والقوة المسلحة بين الملّاك الإقطاعيين» والّذين قد 
يوكلون هذه السلطات إلى من ينوب عهم بمن يستغلون الفلاحين بدورهم» غير أن 
إنجلترا كانت موحدة ومُنظمة مركريًا مع استقرار السلطة الملكية المركزيّة منذ غزو 
النورمانديين لها عام م وبحلول القرن السَادس عشر اصح حت ح أسرة 
تيودور (1603-1485) أكثر دولة أورويئّة متفتعة بالوحدة تحت سلطة مركزيّة ملكية 
قوية. لذلك كانت الطبقة الاجتاعيّة المهنة في إنجلترا أقل قدرة عن مثيلاتها من 
الطبقات الاجتاعيّة المهنة في باقي دول أوروبا في مجال استعال نفوذها الشتيامي 
وسلطتها العسكرية لانتزاع الفوائض الزراعيّة من الفلاحين بالقوة. ومن ثم اعقدت 
الطبقات الم#جنة في إنجلترا على آليات اقتصاديّة مختلفة أساسها تأجير الأراضي 
الزراعية والتوسّع في استخدام العالة الزراعية. فقد أصبح اللوردات, لين يملكون 
الأرض الزراعية» يعدشون على ريعها اَي يدفعه الفلاحون لدم ين يتنافسون بقوة في 
الوق على إيجار الأراضي الزراعية. وكانت الحاجة للعمالة لمأجورة ة تزداد لاستغلال 
المزيد من الأراضي الي صارت ضن الممتلكات الي باع وشُشترى وتؤجّر وثرهن. 
ويرجع السبب في اتتشار الإيجار على هذا التّحو إلى أمزين: 


1- العوائد المضمونة التي كانت ثُوقرها الإيجارات في الفتزات الي لم يكن الإنتاج 
الزراع فيها مستقرًا. فبعد أن تعوّد كار مُلّاك الأراضي على مستوى معيشة أعلى 
نتيجة للدخول المنتظمةء أخذ الإيجا ر النقدي في في التر سي حى صار القاعدة العامة. 


2 أن مستوطني الأراضي البورء الي استصاح الكثير منها في القرن الثالث عشرء 
كانوا دائاً يدفعون إيجارات مقابل هذه الأراضى ضي. نظام الإيجار كان إِذَا مألوقا تاريخمًا. 
وكان الأثر العام لكل ذلك هو انهيار ما تبقى من الرابطة الحليّة القوية التي كانت 
تربط بين السيد واليِنٌ© لاستغلال الآرض.” ومع مو العالة المأجورة» ظهرت أول 
بوادر التقسيم الطبقي» عندما نَم الال الحرفيون أنفسهم في اتحادات. أما البدايات 
(2) قِنّ: 

.عاك 10105 ولط 2ه ]18011 0غ جدع]575 11021ء1 عط مع20نا لطتاوط اع مطق1 1هتنلناء 1ر38 سك :تزع د 
(3) انظر: ل. فبشرء تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء. ترجمة مد مصطنى زيادةء والسيد الباز العريني (القاهرة: دار 


المعارف بمصرء 1950): ص 598. وكذا: موسوعة تارذ أوروبا العام (184/3). 
.42 .أن رمه ,تهت كلتلق ع1" ,رخاعكاعء2 .220-24.مم. الع ره ,111560197 عتمامضمعظ ,رمدم نآ 
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المبكرة لتنظهات العّال» في العصور الوسطىء فقد بدأت قبل ذلك؛ إذ أسست 
جمعيات العالة المؤقتة بشكل قوي في إنجلترا في القرن السّادس عشرء ويمكن تنبع 
جذورها إذا رجعنا بالتارية إلى القرن الرابع عشر. فقدكانت العالة المؤقتة تضم عمال 
المياومة» ويُوْجّرون من قبل صاحب أي عمل لفترة محددة من الأيام. ومع اختلاف 
درجات محاراتهم» فإنهم كانوا جرفيين بوجه عام. وبالرت من أوليّة تلك التنظهات التي 
انسمت ببدائية مارسات القرون الوسطى» فإنهم استخدموا وسائل عد مُتقدمة جنا 
آنذاك؛ ففي كوفنتري عام 1424 أضرب غُهال البومية وهم يرتدون ملابس العمل 
مطالبين برفع أجورهم» وتدخلت السلطة المحليّة للتوصل إلى تسويةٍ ملائمة.*) 


في تلك المرحلة المبكرة» انقسم الجرفيون إلى نوعين: عبالة مُوطّفةء وعالة مُؤْقَة. 
ودخلا الإثنان في صراع ُموم ضد بعضهها. وقد كان كل الإنتاج الحرفي يُدار برءوس 
أموالٍ صغيرة» وبرز في بعض الصناعات» وبشكلٍ خاص في صناعة الملابس» نوع 
وشكل جديد من أشكال الإنتاج يعقد على التّاجر المصئع. ففي فرع إنتاج الملابس» 
بدأ التجّار يستخدمون أموالهم في شراء الصوف الخام ويدفعونه إلى المغازل 3 اناس 
المملوكة للغرّالين والنسّجاين ثم يستلمونه منهم مصنوعًا ويبيعونه كلابس كاملة 


الصنع.'” 


ومع مرور الزمن وزيادة الطلب» وفي آخر أطوار نظام التاجر المصتّع» وجد 
الرأسماليون أن مصلحتهم تحت جمع شتات هؤلاء الحرفيين في مكان واحد وإمدادهم 
بأدوات العمل ومواد العمل» في مقابل الأجرة. ورويدًا رويدًا ازدادت هجنة صاحب 
العمل على الال اأذين أصبحوا يعملون على أنواله» ومن ثم أخذ نظام التّاجر المصتع 
في التلاشي لصا المصانم الكبيرة التي تجمع شتات الحرفيين. وهو ما تزامن مع ظهور 
امخترعات تباعًا مع تطور صناعات التعدين» والثورة في تقنيات السكك الحديدية. 
وأخذت البروليتاريا الحديثة في إنجلترا تتطور وتنضج بقدر تطور واحتدام الصراع 
من أجل السيطرة على التقنيات الجديدة, حتى ثشملت البروليتارياء في عام 1848, 
أكثر من9640 من الإنجليز القادرين على العمل. تلك الظروف التاريخية مجقعة كان 


(4) فولتشرء مقدمةء المصدر نفسه.ء ص22. 
)5 فولتشرء المصدر نفسهء ص 22. 
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لها الدور الحاسم في أن تُصبح إنجلتراء في مذهب ماركسء المكان الأكثر تقبلّا لنشأة 
النظام الاجتاعيّ الجديد. النظام المشيّد على الرأسمال وقوانين السّوق والصراع بين 
الرأسمالي والعامل الأجيرء لا على الإقطاع والتراتبية الاجماعيّة الجامدة والصراع بين 
السبين والقه © 


23) 


وإذا رجعنا إلى ماركس» لوجدناه ينطلقء وكيا ذكرناء من نظرية في مط الإتاج. 
وفط الإتاج اديه هو مصطلح يقوم على ركيزئين مرتبطتين عضوتا: 


- الركيزة الأولى» هي: علاقات الدج أي الروابط الحقوقية الي تنشأ بين المنتجين 
المباشرين اسراف كا عَبِيدًا أم أقنانًا أم غلا مأجورين يديعون قوة عملهم) وملّاك 
وسائل الإنتاجء » وذلك بسيب عملية الإنتاج الاجتاعي أو بمناسبتها. وي على هذا 
لخو :قد كون» .وفقا مركتي 328 عل "امبتعاد. خض الشستضن الخرلكا في 
انجقعات العبوديّة)» أو تسخيره (كما في امجتقعات الإقطاعية)» أو مستندة إلى التعاقد 
الرضاي الخر كما في امجتقعات الرأسماليّة المعاصرة). 


- أما الركيزة الثانية» فمي: قوى الإنتاج » أي وسائل الإنتاج وقوة العمل» ومدى 
تطورهم» بصفةٍ خاصة مدى التطور اأني يحولحم من مجرد وسائل إنتاج إلى رأسمال» 
إذ :ذهب ناركن إلى أن :مواذ) العمل وأدوات العمل لم تكن أكثر من مجرد وسائل 
إنتاج في انجتمعات السَابقة على مط الإنتاج الرأسمالي» أي مع العبودية والإقطاع. ولن 
تتحول من مجرد وسائل إنتاج إلى رأسهال إلا مع غخط 5 الرأسمالي ! أما قوة 
العمل» فلم تكن أيضًا وفمًا لماركس» ل البو والقراء قبل نمط الإنتاج الرأسمالي 
(6) "في انجلترا زالت التبعية القنية عمليًا في أواخر القرن الرابع عشر. وكانت أغلبية السكان ن الهائلة تتألف آنذاك وبقدر أكبر في 
القرن الخامس عشر من فلاحين أحرار يملكون استغاراتهم مستقلة... وفي عقارات الأسياد الأكبر منهاء أقصى الوكيل... وكان 
الال الأجراء في الزراعة يتألفون جزئيًا من فلاحين يستخدمون وقتهم الحر للعمل عند كبار ملآكي الأراضي وجزثيًا من طبقة 
خاصة» قلياة العدد بصورة نسبية ومطلقة من عهال أجراء صرف ناهييك بأن هؤلاء الآخرين كانوا هم أنفسهم بالفعل فلاحين لهم 
استغاراث مستقلة» لأنهم كانوا يحصلون» فضا عن الأجرة» على بيت صغير وكذلك على أربع أكرات وأكثر من الأرض الصالحة 


للزراعة. وعدا هذا كانوا مع الفلاحين... يرعون بالأراضي ١‏ المشاعية مواشبهم ويستحصلون على الوقود: الحطب والفحم النباتي 
وخلافها". انظر: ماركس 5200 الكتاب الأول» الفصل الرابع والعشرون. 
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حيث كن المرء يعيش على نتاح عمله» أما مع مط الإنتاج الرأسمإلي فهو يعيش بديعه 
لقوة عمله. والتطور يحدثء في رأي ماركسء حينا تشرع قوى الإنتاج في تجاوز 
علاقات الإنتاج؛ بحيث تقف الأخيرة عاجزة عن استيعاب التثوير 0 الأولى: 


د 0 0 الي رلك خلا ارق الرمء 3 
إعادة هيكلة امجتمع ومؤسساته السياسيّة...". (البيان الشيوعي). 


(4) 


وتقوم فرضيات ماركس على أساس أن نط الإنتاج الرأسمالي في غرب أوروباء 
وفي إنجلترا بوجه خاصء وهو مط الإنتاج الذي نشأ الاقتضاد الشياميّ كي يكشف 
عن قوانينه الموضوعية» يحمل من الخصائص والسمات ما يجعل منه نمطا مختلنًا عن 
أغاط الإنتاج السَابقة عليه (أي: البدائية والعبودية والإقطاع)” إذ رأى ماركس أن 
خط 7 الجديد يغيزء بمفردهء بظاهرتين حاسمتين غير مسبوقتين تاريخيًا: 


ا اع مر 
والرأسمالية فقطء وفنًا لاركس» هي التي تعرف ظاهرة بيع قوة العمل: 


“انين السض لاسا عو انهه اليل سود بالقدية الفائل انشة سكل اللي ناميه بز نلك 
يتخذ عمله شكل العمل المأجور". (رأس المال» الكتاب الأول ٠‏ الفصل الرابع). 


أما + الاير الثانية» وتتبدّى ف إطار(قوى الإنتاج»» فهي الإإنتاج من أجل السوق: 

فلقد رأى ماركس أن القاعدة في الجتقع الإقطاعي الذي نشأ على أنقاض الجتقع العبودني 
هبي أن إنتاج الفلاحين يعد إنتاجًا ل (منتجات) وليس ل (ساع). لآن المنتوج كي يكون 
سلعة لابد وأن يكون مُعدًا للتباذل. للبيع من خلال السُوق. وهو ما ينفيه ماركس 
بصدد امجتمعات الإقطاعيّة في أوروبا الغربية؛ فوسائل الإنتاج لم تكتسب بعد صفة 
الرأسمال. والمنتجات لم تكن تنتج من أجل السوق» من أجل التباذل. إنماكان الإنتاج 


(7) وكل نط إنتاج من هذه الأفاط يقابله على صعيد الوعي الجمعي ما يتلاءم معه على صعيد القانون والأخلاق والدين... إل. 
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من أجل الإشباع المباشر. لز من المحصول الذي كان يُنتجد الفاح الأوروي في 
القرون الوسطى كان يدّخر جزءًا منه لإعادة الإنتاجء والجزء الآخر يذهب إلى 
السيد الإقطاعي على شكل الخراج» وإلى القساوسة على شكل العشور. ولكن» 
ووفئًا لإضافة إنجاز إلى الطبعة الرابعة ل رأس المال: 


أجل إعطائه| لأشخاص آخرين. ا 0 ا 
إفا يجب أن ييسلم عن طريق التباّل إلى شهخص آخر". (رأس المال» الكتاب الأول» الفصل الأول),! 

نظر المركزيّة الأورويئّئة» سوف يحدثء في رأي ماركس» التغير الجذري: 

- فن جحمة أولى: 14 مسو قوة العمل سلعة شباع ولشارى: 

"من لحظة بيع قوة العمل يكتسب الشكل السلعي لمنتجات العمل طابعًا عامًا". (رأس المال؛ المصدر نفسه). 

- ومن ححةٍ ثانية: سوف مسي كل المنتجات سلعًاء إذ ستصبح القاعدة هي إنتاج 
السلع بالسلع من أجل السُوق بقصد الرخ. 

0 عور الس 0 لعب ا 
اي 5 نشاً في غرب 0 » بمفرده هو 5 شهدَ ننه 5 الظاهرئين! 
)5( 

ومع الأخذ في الاعتبار أن ماركس إديه الوعي» في إطار المركزية الأوروييّة: 
بأن الرأسمال لم يخترع»ء كما يقول» العمل الرّائد. بل في كل مقع يمتلك قسمٌ منه 
(8) انظر: رأس المال» الفصل الأول. وقد علل إنجاز تلك الإضافة بقواه:"... لأنه كثيًا جدًّا ماكان يقع سؤ فهم بدونها وكآن 
ماركس يقصد أن كل منتوج يستهلكه غير الذي أنتجه يعتبر سلعة". ونحن نرى أن إضافة إنجاز هي الني أدت إلى تعميق سؤ 
الفهم! فالطرح غير صحيح؛ لأن القن بالأساس لا يماك الحصول حتى يمكنه مبادلته مع آخر. إفا هو يبادل (يعاوض) قوة عمله 


بجزء من هذا المحصول الذي يلكه الإقطاعي. ولو افترضنا أن القن يماك المحصول تمكن بالتالي افتراض أنه يبادل (يعاوض) 
المحصول بالماية والأمان. أي أن المنتوج سامء على هذا النحوء عن طريق التباذل إلى تخص آخر. 
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وسائل الإنتاج يتحتم على القسم الآخر أي ماكان: عامل خر أم غير خرء سواء أكان 
في أثينا أم روما أم العالم الرأسمالي المعاصرء أن يضم إلى وقت العمل الضّروري من 
أجل إعالة نفسه وقت عمل زائد كي ينتج وسائل المعيشة لمالك وسائل الإنتاج. مع 
الأخذ في الاعتبار ذلكء» نلاحظ أن ماركس يرى الفارق من جحمةٍ شكلايّة بحتة؛ إذ 
إن الشكل الذي يُنترع به هذا العمل الرّائد هو وحدهء في تصوّره. اأَني مير 
التشكيلات الاقتصادية للمجتقع مثل القع القائم على أساس العبودية أو القنانة عن 
مقع العمل المأجور!” والواقع أن الاعتداد بالشكل على هذا النحو يوهن الفرق ولا 
قازر لأ اجتدات: الشابفة غل' الرأسالقة الأوروكة 15 متاو :داك لهذا 
بالتفصيل» عرفت في أحوالٍ كثيرة ومواضع عديدة وعصورٍ شبّى وأحقابٍ مديدة 
انتزاع العمل الرّائْد بنفس (الشكل) اأني عرقَتُه الرأسماليّة المعاصرةء شكل القمل 
المأجورء أي العامل البائع لقدرته على العمل وفمًا لعلاقةٍ تعاقدية خرة في مقابل 
الآجر. كا عرفت أيضًا - بالتضافر مع الإنتاج من أجل السُوق - انتزاع العمل الرّائد 
وفق قوانين حركة الرأسمال بغض النظر عن شكل علاقات الإنتاج وبغض النظر عن 
مستوى تطور قوى اللإنتاج. ولسوف نناقش هذه الأفكار بعد قليل. ولنرَ الآن 
انتداق المركزية الأوروكة يعن ماركن: 


(9) سنرى في الفصل الخامس من الباب الثالث كيف يقع التناقض هنا في مذهب ماركس. 
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الفصل الثالث 
امتداد المركزية الأوروبية 


بعد ماركس» لدينا من الهاذج ما يوضم أن أوروبا الغرييّة صارتء وبشكل نهائي» 
(1871- 1919): والفوذج الثاني: موريس دوب (1900- 1976)» أمّا الفوذج الثالث» 
فهو: روبرت هيليرونر(1919- 22005). 


(10 


فلكي تثبت روزا عدم الحاجة لظهور الاقتصاد السياميّ قبل الرأساليّة؛ حيث 


لا تحتاج إلى عِلم يكشف عن قواننها الموضوعيّةء كتبت مُتخذة من إمبراطورية 


"في القرون الوسطىء نجد أن الفلاح الصغير في مزرعته» تمامًا مثل العاهل الكبير في أملآكه. يعملان ثْمامًا 
ما يودان الحصول عليه عن طريق الإنتاج. غير أنه ليس في الأمر من سبحر: فالإثنان إنما يريدان سد حاجات 
الإنسان الطبيعية من الغذاء والشراب والثيابء وبعض شؤون الحياة الأخرى. أما الفارق الوحيد فهو أن 
الفلاح ينام على القشء بيغا المالك العقاريّ الكبير ينام على فراشٍ من ريش النعام» والفلاح يشرب إلى 
المائدة بيرة أو شيئًا يشبههاء يها ييشرب المالك الكبير خمورًا ثينة. إن الفارق الوحيد يكن في كية ونوعية 
المواد المنتجة. بيد أن أساس الاقتصاد وغرضه اأَنِي هو سد الحاجات البشريةء يظلان أنفسها. مقابل 
العملء الذي ينطلق من هذا الهدف الطبيعى هناك نتيجته الواضحة. وهناء مجدداء في عملية العمل قسهاء 
م فوارق عديدة: فالفلاح يشتغل بنفسه» أو برفقة أفراد أسرته. ولا يحصل من فار العمل إلا على ما توفره 
له قطعة الأرض التي يملكهاء أو حصته من الأرض المشاعية. ولكن سواء أعمل كل فلاح لنفسه برفقة 
عائلتهء أم عمل الميع معًا لحساب السيد الإقطاع بقيادة العمدة أو المشرف الملكي» ليست ننيجة هذا 
العمل سوى كية معينة من وسائل العبش بالمعنى الواسع للكلمة» أي بالضبط ما يحتاجه الفلاح للعيش أو 
تقريًا بمقدار ما يحتاج لهذا العيش. بإمكاننا طبعًا أن ندير مثل هذا الاقتصاد في كل الاتجاهات وأن ننظر 
إليه م نكل جانبء وستجد أن لا بسر فبه ولفهمه نحن لا نحتاج لأأي علم خاص ولا لأبحاث عميقة" 77 


(1) التشديد في النص من عندي. انظر: روزا لولكسمبورجء ما هو الاقتصاد السيامي ؟ ترجمة إبراهيم العريس (بيروت: دار 
ابن خلدون» 1977): ص 168. ولكنء تنسى روزا أن تقول إن هذا النجتمع يجهل النقود! كما تنسى أن تقول إنه يعيش بمعزل عن 
العلم! واذلك» وبالتبع» تنسى أن تقول إن الفور القينة الي يشربها العاهل, والملابس الحريرية المذهبة الي يرتديهاء والسرر 
الويرة الي ينام عليهاء كلها من صنع المنتجين في الإقطاعية ولم يتم جلب بعضها من فارس أو بغداد أو بلاد الغال وربما من 
سهول المغول! والحقيقة التاريخية أن الاتخاذ من إمبراطورية شارمان موذجًا لفط الإنتاج الإقطاعي هو من قبيل اتخاذ - 
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في هذا امجقع (الأورويّ الغربي) الي تحلله روزا لوكسمبورجء علاقات الإنتاج 
شفافة» لا سير فهاء فلا تباع قوة العمل ولا تُشترىء ومنتجات الفلاحين ليست 
مُعدَّة كقاعدةٍ عامة, للبيع في الشوق. فلا سلع ولا أجور ولا أرباح! ويتعين أن 
نننظرء وفنا لفرضية روزاء مجيء"الرأسماليّة" كي نرى بيع قوة العمل» والإنتاج من 
أجل السُوقء كظاهرتين غير مسبوقتين تاريخيًا؛ أي كما ذهب ماركس بالتام والكال! 


(2) 


أما موريس دوبء الَني أكد على صواب تصور ماركس» فقد ذهب إلى أن 
الرأسماليّة: 


" نظام للإنتاج من أجل الوق وفي ظل هذا النوع من الإنتاج صارت قوة العمل سلعة ثباع وشتزى في 
الشُوق كأي شيء يمكن أن يكون محلا للتباذل» ولم يكن ذلك ممكتا إلا بتوافر الشروط التاريخية التي 
اقتضت تركز ملكية وسائل الإنتاج في أيدي طبقة محددة في امجقع» وفي المقابل ظهور طبقة من المعدّمين لا 
يعيشون إلا ببيع قوة عملهم» وهؤلاء الذين يمثل لم بيع قوة العمل المصدر الوحيد لكسب العيش يقع على 
عاتقهم القيام بالنشاط الإنتاجن وذلك عن طريق عقود العمل لا عن طريق القهر... ومفهوم الرأسماليّة اي 
دن 


ند إِذَاء انطلاقًا من المركزيّة الأوروييّة» رؤية ماركس للرأساليّة كي تأخذ في 
ارسي على يد موريس دوب» وتصبح الرأساليّة قائة على نفس الأمريه: بيع قوة 
العمل والإنتاج من أجل السّوق. 


- الاستثناء قاعدة وتعمجهاء فإمبراطورية شارلمان تمثل لحظة استثنائية نرى فيها اقتصاد الإمبراطورية المقدّسة أقرب ما يكون 
إلى اقتصاد الإشباع المباشر وليس الإقطاع. فقد حكم شارلمان في فتزة تدهورت فيا الحالة الاقتصادية في جنوب فرفسا 
وايطاليا بعد أن سيطرت الأساطيل الإسلامية على حوض البحر المتوسطء وازدادت غارات قبائل الشمال. في ظل هذه 
الظروف تدهورت أمور التجارة وساءت أحوال التجار» وبالتالي لم تعد هناك طبقة تنافس كار الملاك في الريف. ومع التحول 
إلى الاقتصاد الزراعي» بغية الاكتفاء الذاتي» خضع الكثير من الفلاحين الأحرار إلى نظام رقيق الأرض الذي آخذ في 
الانتشار. وحتى العبودية اتسع نطاقها فترة من الوقت نتنيجة لحروب الكارولنجيين ضد القبائل الوثنية. وعلى الرغ من ذلك لا 
تعكس صورة روزا لهذا اتجقع حقيقته؛ فلقد وجدت الأسواقء والساعء والأمان, والنقودء والمضاربات.... إل حيث عمل 
شارلان على تدعيم التجارة الداخلية وتنظهها؛ فبسطت الدولة حمايتبا على الأسواق» ووضعت نظامًا دقيمًا للموازين والمقايس 
والأُان» ومنعت المضاربات على المحاصيل قبل حصادهاء وحافظت على ثبات قهة النقد... إل. الاتخاذ إِذَا من إمبراطورية 
شارلمان» كحالة استثنائية, مثالا ثم تعمهمه لا يمكن قبوله إلا ابتداءة من قبول المركزية الأوروبية نقسها! 

(2) اظر: رأ ,م0 ,5123لل162م2) 01 غ12622م1068610 عطا صز 5610125 ,طط0جآ .1/1 
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ولكن يبدو دوب مرتبك؛ هادمًا معياره. مُتصادمًا مع إعانه؛ حين بُضطر إلى 
التسليم بأن "فس الخصائص كنت موجودة فيكل أحقاب التاريخ"! ويكمن الارتباك في أنه طالما 
أن بيع قوة العمل والإنتاج من السُوق كنا دائًا موجودين في كل أحقاب التَارِيةِ فلا 
شيء إِذَا يجعل الرأساليّة أمرا جديدًا على اجقع! ونتيجة كتلك تتصادم مع إمان 
دوب القائم على عفيدة ماركس القائلة بأصالة ظواهر الرأسمالية لوو 


(3) 


وابتداة من المركزيّة الأوروبيّة نفسهاء أي كتابة تارية العالم ابتداة من تار 
أوروبا الغربية تحديدّاء يقدم هيلبروئر فرضيتهء وفنًا للتقليد الأوروبي» وحمي أن 
ني بميز الرأسماليّة هو أن عناصر الإنتاج الممثلة في العمل والآرض 1 يكونا قبل 
لرأسمالية عل للتباذل. وإن الرأسمال أيضًا كأحد قوى الإنتاج م يكن أكثر من ثروة 
مكثزة. ولكن مع الرأسماليّة تبدّل الحال. فوفمًا لفرضية هيلبرونرء لم تكن الأرض» 
كاعد عامةه : قبل ال أمراقة عاد للتداول. وم تصبح هكذا إلا عندما تمكنت 
الرأسماليّة من فرض ههنتها على امجتمعات؛ فصارت الأرض خاضعة لمنظومة البيع 
والشراء بعدما أصبحت مما يمكن التخلي عنه وببعه وشرائه ورهنه والتصرف فيه 
بجميع أنواع التصرفات الناقلة للملكية :ققد كانت القاعدة في الريفء مع نمط الإنتاج 
الإقطاعن» أي قبل الرأسماليّة» أن الفلاح في أوروبا في القرون الوسطى يعيش 
مرتبطًا بضيعة سيده؛ فيخبز في فرن السيد ويطحن في طاحونته» دض حقوله» 
ويخدمه في الحرب» ولكن نادرًا ماكان يؤدي له أجرًا عن خدماته. وحتّى القرن الرابع 
ار ند ل فك ل وديا ل ا ل 
كانت هناك أرض بطبيعة الحال» ضياع وأبعاديات إقطاعية وإمارات» لكنها لم تكن 
بالتأكد ك5 يقول هيليرونرء عقارًا يباع ونشزى كلا دعت المناسبة. فلقد كانت 
الأرض تُشكل جوهر الحياة الاجتاعية وثبيء الأساس أي تقوم عليه سمعة المرء 
ومكانته في امجقع. وبالرغغ من أن الأرض كانت قابلة للبيع وفق شروط معينة© إلا 
أنها ل تكن بوجهٍ عام للبيع. فالنبيل الذي كان يشغل مركرًا طيبا لم يُفكر في بيع 


(3) سوف نعرف في الباب الثالث سبب ارتباك دوب» ووقوعه» ومّن ذهب مذهبهء في مثل هذا التناقض! 
(4)"كانت الأراضي ثباع أحياتاء وكان أحد الملوك هو الذي يمول المبيعات وقد قام أحد مؤرخي الأديرة في إنجلترا بتسجيل - 
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أرضه. إن كل مجقع يستبعد أشياء لها قهتها من نطاق البيع والشراءء ومن هذه 
الأشياء» في نظر القرون الوسطى: الأرض. 


ومن ححمةٍ أخرىء وففًا لهيلبرونر أيضّاء لين بيثم الحديث كن سرون العمل م 
النظام الرَأسماي» فسبكون المقصود مباشرة تلك العملية من المفاوضة الْتي ينيع فيا 
الأشخاص قوة عملهم لمن يدفع أعلى ثمُن! 
"وكل ما يمكن قوله إن هذه العملية (يقصد عملية بيع قوة العمل م.ع. ز) لم يكن لها وجود في العام السّابق على 


العصر الرأسرالج. كان هناك خليط” من الأقنان والصبيان وال اليومية مما يقومون بالعمل» ولكن هذا العمل 
م يكن (يقصد قبل الرنسالية م,ع. ز) على الإطلاق له سوق يماع فيه ومشترى" 7 


وأخبرّاء وفمًا لنفس الفرضية» لم يكن الرأسمال أكثر من تعبير عن ثروة مكننزة» 
إغا مع الرأسماليّة فلن يصبح الرأسهال كذلكء بل سجسي "علاقة اجقاعية" تثتي إلى 
حقل الإنتاج. فقبل الرأمماليّة كان الأسلوب المفضّل في الإنتاج (في أوروبا في القرون 
الوسطى!) هو العملية الإنتاجيّة التي يستغرق أداؤها أطول فترة وأقل قدر من 
العمل. وكيا كان الإعلان محرمًا كانت القكرة التي تخطر إلى عضو النقابة الحرفية أن 
يخرج منتجًا أفضل نوعًا من زملاءه» فكرةٌء كا يقول هيلبرونر» تنطوي على الكثير 
من الخيانة! ويستدل هيلبرونر بما كان عليه الخال في إنجلترا خلال القرن السّادس 
عشرء إذ حينا أطل الإنتاج الكبير في حقل صناعة الغزل والنسيج برأسه لأول مرة 
احتّجت نقابات الجرف إدى الملك الذي اعتبر هذه الورشة العجيبة الَتي تضم مئتي 
نولا وجموعة من الرَّارين والبّازين لتوفير الغذاء للقوة العاملة. خروجا على الأعراف 
وانحراقًا عن القانون,*) 


- عملية بيع قرية إيلتون لأحد الملوك مقابل 50 ماركا في عام 1012 إلا أن مثل هذه العمليات كانت نادرة ولا يبدو أن هناك 
مَنكان يعرف أكانت إبلتون تستحق هذا المباغ؟ نظرًا لعدم وجود سوق للأراضي» مثل ما نعرفه اليوم". انظر: إي. كانتزيري» 
موجز تارية علم الاقتصادء ترجمة سمير كريم (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 2011). ص46. 
(5) انظر: 

65م * عت لملطذد :11مما نوع [1) وتتعطمهدملتطط :17011017 عطظ1' نتعدهط[1نء81 .]1 
(6) انظر: .8 ,لذط] ركتتعطامهدملتطط :7011017 عطظط' تعدهءطلنء1]1 
كان العامل في القرون الوسطى يعيش جنا إلى جانب رب العمل وبشاركه أعاله في الكان ذاته وعلى طاولة العمل ذاتها كان 
كلاهما ينقيان إلى الطائفة المهنية ذاتها ويعيشان عبشة واحدة. كان كلاهم| متساويين تقريياء والشخص اأذي تدر بكان ١‏ - 
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إِذَا نحن أمامء على الأقل» ظاهرّتين جديدتين على العام المعاصر من وجحمة نظر 
المركزية الأوروبية, هما: بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السُوق. ولكنء هل هاتان 
الظاهرتان حا جديدتان وغير مسبوقتين تاريخيًا ؟وهل حقيقة ل يكن لما وجودء ك| 
ذهب ماركس ومّن تبعه» إلا مع مط الإنتاج الرأسمالي الذي تبلور منذ بضعة قرون 
فقط؟ أم ها ظاهرتان معروفتان تاريخيًا قبل الرأسماليّة الأوروبيّة بآلاف السنين؟ 
إن الطريق الذي سوف يسلكه الذهن في سبيله لتقديم إجابة عن هذه الأسكاة 
يتعين أن يكون مُعبّدَا بموقفٍ واضم رافض للتآرية ابتداة من تاريخ أوروباء 
والاتخاذ قدر الطاقة» من تارية العالم حقلا للتحليل. 


وعليهء سوف يري مجناء في الفصل القادم» إلى رصد وتحليل ظاهري بيع 
قوة العمل والإنتاج من أجل السُوق» طبقًا لقوانين حركة الرأسمال» في امجتمعات 
السّابقة على الرأسماليّة الأوروبيّة؛ وصولًا إلى نقد النظريّة الحهنة في مط الإنتاج. 


- باستطاعته في كثير من الحرف على الأقل أن يفتح دكثًا اذاكان إديه ما يمكنه من ذلك". للمزيد من التفصيل» انظر: 
5 نال ع0 ع66تالعدطمق 123 كتتامعل ععصدطاط له دعللغ تاكاه دعدذكهك 065 1115603116 رتناء1.687355] .1 
.2.495-6 ,(00,1858 1:1 مستصتناج[[تناه ع0[ عتتتةنط نآ :كتهدط) دمناس[ه1266 15 خ 'تاوكتاز متودة 0 
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الفصل الرابع 
بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السوق 
فئ مجتمعات ما قبل الرأسمالية الأوروبية المحاصرة 


لعل الشّائع أن ذكر "الأسمال" أو "الرسماليّة" أو "الأسمالي". في أيامنا تلك إها 
يستصحب في الأذهان» ابتداء من هجنة المركزيّة الأوروبيّة, جموعة من المفاهم الي 
تشير إلى خصائص عديدة ومتباينة» ومن ثم مشوّشة لأها غير محددة؛ فقد تشير 
إلى: المنافسة والاقتصاد الحر. وقد تشير إلى ظهور بيع قوة العمل. وقد تشير إلى 
تحول الأرض إلى سلعة. وقد تشير إلى نظام كن فيه الإفسان عن الإنتاج بقصد 
الإشباع المباشر وصار يُنْتِج من أجل السُوق. وقد تشير إلى ظهور ذلك الرجل 
المغامر أو النخاطر من أجل الأرباح الطّائلة. وقد تشير إلى سيادة النقود في 
المبادلات اليوميّة. وقد تشير إلى نظام تمتلك فيه طبقة معينة الثروة على حساب 
باقي طبقات الجقع التي أتبجت هذه الثروة. وقد تشير إلى عصر كل ما فيه بات 
محلا للبيع والشراءء حت الأخلاق! وقد تشير إلى ههنة الصناءة على الهبكل 
بأغلى كُنء ونوه بفعل المزاحمة. وقد تشير إلى كل ذلكء, أو بعضه. ولكنء لا يمكن 
في الواقع أن نطمئن إلى أن أحد هذه السمات أو الخصائص المذكورة أعلاه بإمكانه أن 
يميز النظام الاقتصادي المعاصر. لماذا ؟ ذلك لأننا حين نبحثء بعمق وتأمل» في آثار 
ووثائق ومراجع العالم القديم والوسيطء حت القرن السّادس عشرء على الأقل في: 
بلاد بابلء ومصر القديمة» وفينيقياء وآثيناء وروماء وبيزنطة» والقيروان» وقرطبة» 
وشهال أفريقية» سنجد ماده معرفية خصبة ومدهشة للغاية» نعى من خلالها كيف 
كانت ججتقعات هذين العالمين» القديم والوسبيط تعرفء ودون التباس: الإنتاج من 
أجل السُوقء وبيع قوة العمل» والتباذل» والترام الرأسماليء والمضاربة» والصناعة, 
والريخ» والتجارة الخارجيّة» والنقودء والسندات» والأسهمء والقويل» والشركات» 
والاعتادات المصرفيّةء والأان» والثروة: العقارية والمنقولة. والأسواق: الدائٌة 
والموسعيّة. والرّأسمال: النقدي والعينئ. والتضخمء والكسادء والاحتكارء والتوريدء 
والسلع»ء والفاتضء والاستيرادء والتصديرء والحرفيين» والفلاحين» والثهال» 
والصنّاع» وتجار الملة وتجار التجزئة» ورجال المال» وأرباب الأععال» والصيارفة» 
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والصراع الطبقن, والملكية الفرديّة» والملكية العامة» وملكية الدولة» وبيوت المالء 
والفمل احور والعمل الزاتق والأجوره والرتاكة يد إلى اخن وهر اللياة 
الاقتصاديّة والاجتاعيّة في عالمنا المعاصر./0) 


فإذا تساءلنا: ما ادي بميز إِذّا النشاط الاقتصاديّ في عالمنا المعاصر؟ أي ما 
الي تميز به الرأسماليّة» الأوروبيّة الغريّة: التي ضَازت الها الفهنة على الصعيدية 
الاجتاعيّ والاقتصاديٌّ العالمئّين؟ وقيل لنا أن الذي يميزها هو سيادة ظاهرة الأثمان» 
أو ظاهرة انفصال الريف عن المدينة. أو الطفرة ف إنتاج وسائل الإنتاج. أو إنتاج 
السلع بواسطة الساع. أو أن الإنتاج يتم من أجل السُوق بقصد الرخ. أو أن النشاط 
الاقتصادي ف الحياة اليومية تمن عليه المبادلات النقديّة. أو وجود ظاهرة بيع قوة 
العمل. أو أن المؤْسّسات الاليّة والنقدية صارت تمارس أدوارًا حمة في حقلي التجارة 
والصناعة. أو أن الاقتصاد يميل إلى التركر والقركز. إذ قيل لنا ذلك؛ فيجب أن 
نشك ف صحة هذه الأمور جميعها كحددات للنظام الاقتصاديٌ المعاصرء وبتعين أن 
لا نطمئن على الإطلاق لكونها من قبيل الإجابات المقنعة؛ لأن كل هذه الأمورء | 
سنرى تفصيلاء مسبوقة تاريخيّاء وعرفتهاء وبوضو-ء الجقعات السّابقة على علمنا 
المعاصرء وفي مقدمة هذه الظواهر بيع قوة العمل والإنتاج من أجل الشوق» 
والتأسهال 6 وللحقيقة!ء فالأمر الوحيد اَي يمكن أن # يجعلنا نرىء إنما بلا 
وعي بالتأقدء إلى أي إجابة مما سبق عن السُوَال عن الأمر أي ييز عالمنا المعاصر 
على صعيد النشاط الاقتصاديّء هو أن تقتفي أثر المؤرخ الأورويّ الذي أَرّخ للعام 
ابتدا من تارية أوروبا”؛ لخينئذ سوف تقودنا الانتقاتيّة» كما قادت مُؤْرخي المركريّة 
(1) "هناك في تارذ العالم القديم فترات عديدة بلغ فيها التطور الاقتصادي مستو رفيعًا في مصر وبابل وفارس وعصر الملوك 
الهلينستيين وعهد الجمهورية الرومانبة في عصرها المتأخر والإمبراطورية الرُومانية في أياما الأولى... ففي كل هذه الأزمنة 
ظهرت أطوار مختلفة من الحياة الاقتصادية وأطوار متباينة من الرأسمالية. ولم يكن لاقتصادات المنزل الغلبة في أي فترة منها". 
انظر: : م. رستوفتزف ٠»‏ تارذ الومبراطورية الرومانية الاجتاعي والاقتصادي» » ترجمة زكي علي» » وجمد سليم سال (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصريةء 1957)؛ ج1» ص 645. 
(2) الواقع أن البعض من كار المؤرخين» مثل مومزن وبيرين» قد استخدماء وها محقان» مصطلح الرأسمال حين تأريخها 
للحضارات القديمة» وذهبا إلى أن: "الرأسمال كان متطورًا للغاية في العالم القديم", ولكن ماركسء ابتداء من المركزية الأوروبيةء 
لم يكن راضيًا عن هذا الاتجاه! انظر: رأس المال» الكتاب الأول» الفصل الرابع. وسنعرف بعد قليل لماذا ل يكن ماركس راضيًا! 


(3) "قد يظن المرء في سذاجة أنه إذا ما أراد دراسة تارية الاقتصاد. .. في الواقع فليس عليه أن يتجه إلى مؤرخي الاقتصاد. 
ولكنهم هم أسوأ من انتبكوا هذا التاريخ. إن الغالبية الساحقة من مؤرخي الاقتصاد المزيفين يغفلون بالكامل تاريخ الجانب - 
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الأوروبيّة» نحو إيجاد ظواهرء في القرن السّادس عشرء تعتبر جديدة على غرب 
أوروبا تجعل الرأسماليّة ظاهرة غير مسبوقة في التَارِي ذي المركزية الأورويية. وأهم 
هذه الظواهر: بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل الشوق. أما إذا ما اتخذنا من تارييه 
العالمين القديم والوسيط حقلا للتحليل؛ ابتداء من الوعي» الناقدء بالفارق الحامم 
بين شكل التنظيم الاجناي / السياسي في تمع ماء وقانون الحركة الحام للإنتاج 
والتوزيع في هذا الجقع؛ فن المؤكد أن النتائي سوف تتغير تام إذ سنعرف أن كل 
الظواهر ا انتقاها المؤرخ ووو 3 تميز التّاري الاقتصاديّ الحديث لأوروبا 
الغربية وبالتاليي قيز التَاريخ الاقتصاديٌ ادي للأجزاء الأخرى من العالم وى 
أتخت لها ابتداة من تاريخهاء لست بالجديدة في تاريخ النشاط الاقتصاديّ للبشرية 
بل هي ظواهر مسبوقة وعريقة تاريخيًا وخضعت لقوانين الحركة الحاكة للونتاج 
والتُوزيع ونمو الاقتضاد وتطور قوى الإنتاج في | جع 


فلننتقل الآن إلى المعاينة التَاريخيّة للظاهرتين محل انشغالناء وها: بيع قوة العمل» 
والإنتاج من أجل السُوق. لإثبات عدم تيز عالمنا المعاصر بباتين الظاهرتين. وحيث 
أن الظاهرتين 0 تتجليان إلا من خلال قوانين الحركةء فسيتحدّد انشغالنا بإبراز 
الظاهرتين من خلال الإشارة إلى المواضع العامة لظهور قوانين الحركة» مع التركيز على 
قانون حركة الرأسمال الصناعي (ن-[قع +و!]-س-ن+ 4 ن) في العالمين القديم 
والوسيط. ولسوف نتعمد إجراء أبحاثنا في إطار طرح الأورويّ نفسه. والذي يُقسم 
تاريخ العلمء ابتداءة من تاريخ أوروباء إلى عبودية واقطاع ورأساليّة بقصد 


1- البرهنة على عدم تفرّد العالم الرأسمالك المعاصر بظاهرتي بيع قوة العمل والإنتاج من 
أجل السُّوق؛ وبالتالبي عدم تفرد العام المعاصر نفسه بالرأسماليّة. 


- الأكبر من العالم» بيها الأقلية منهم تعمد تشوبهه. ويبدو أن غالبية مؤرخي الاقتصاد ليس إدبهم منظور عالمي ولا حتى منظور 
أوروبي» ولهذا فإن البديل تغثل في ما يقدمونه باسم التاريخ الاقتصادي وااذي ينحصر غالبا في الغرب. .. يبنا لا كاد نجد حتى 
أي ذكر لأفريقيا؛ لأن بقية العالم غير موجود في نظرهم... وجدير بالذكر أن كاتب إحدى الدراسات الي تعتبر أبرز مثال عن 
هذا النوع من التارية الاقتصادي القائم على المركزية الأوروبيةء وهو دوجلاس نورث» قد نال موخرًا جائزة نويل في 
الاقتصاد... ويبدو في الظاهر أن ن التاريخ الاقتصادي الماركبي مختلف عن هذاء ولكنه في الحقيقة مثله سواء بسواء من حيث 
اعتاده على المركزية الأوروبية إن 0 يكن أكثر مغالاة منه". انظر: جوندر فرنك» الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكي في 
العصر الآسيوي, ترجمة شوق جلال (القاهرة: المركز القوي للترجمة» 2000): ص 68. والواقع أن فرنك» في هذا المؤلف 2 - 
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2- الإشارة إلى مواضع ظهور قوانين حركة الرأسمال في العالمين القديم والوسيط. ومن 
ثم البرهنة على خضوع إنتاح السلع والخدمات لهذه القوانين منذ آلاف السنين.”) 


أولاً: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات العالم القديم 


نعني بممجتقعات العالم القديمء ووفمًا للمؤرخ الأورويء المجقعات الْتي هههنت عليها 
ظاهرة العبودية» وارتكز الإنتاج فيها على العمل المستعبّد. والممتدة» على أقل تقديرء 
من الألف الثانية ق.م إلى القرن السّادس الميلاديّ. ومن الناحية المكانيّة يتحدد 
حقل البحث بالأجزاء الممتدة من بلاد بابل ومصر شرقًا إلى آثينا وروما غربًا. 


4 


وإذا بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم» اأَني وكا ذكرنا تممن عليه ظاهرة 
العبودية كأحد أشكال التنظيم الاجتاعي » من أرض بابل» ابتداء من القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد؛ بقصد إعادة النظر في المركزية الأوروبية التي سيطرت على 
الاقتصاد الشيامي بوجهٍ خاص؛ كي نعرف مقدار فاقتنا الفكرية نحن أبناء الأجزاء 
المتخلفة من النظام الرأسمالج العالمي المعاصرء اأذين تلمَْنا الاقتضاد السياسي من 
أوروبا الغريكة دون أدن مراجعة. وما فعلناه م الا“قتصاد السَياسمى فعلناه بتفوّق 
أيضًًا مع ما يسمونه "عم الاقتصاد!". تلقّفْناه هو الآخر وانتشينا بتسميم عقول الطلبة 


تقول إذ ما بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم من أرض بابل فسنجد جموعة من 
التشريعات الي نمت بدقة مجموعة من العقود التي تح جميع العلاقات القانونية 
والاقتصادية والماليّة والشخصيّة... إل» بين أفراد امجقع من جححة» وبين أفراد امجقع 
والدولة من جحمة أخرى؛ فنجد تنظها رائعًا لكلّ من البيع» والمقايضة» والكفالة, 
والقرضء والرهن الحبازيّ» والرهن العقاريّ» والضان» والشركة» والإجارة» والعارية, 
والإئتان» والوكلة العادية» والوكالة بالعمولة» وعقود العمل» والزواجء والطلاق» 


- وقع في نفس الخطأ حينا خضعء أثناء محاولته لنقض المركزية الأوروبية» لمسلمات ومفاههم ومنيج المركزية الأوروبية ذاتها! 
(4) على أن تقوم في مرحاة تالية منبجيّاء بنقد الخلط بين شكل التنظيم الاجتاعي (عبودي» إقطاعي» برجوازي) السائد في - 
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والوصية والميراث... إل» وهو ما يعني أننا أمام تجبمع متطور إلى حب كير على 
المستوى الاجتاعي والاقتصاديٌء وتسوده علاقات التباذل» ويتبدّى تطوره بصفةٍ 
خاصة على صعيد علاقات الرأسمال» تلك العلاقات الَتي بلغت حدًّا من التعقيد 
لني تطلب التدخُل التشريع لتنظيم أعمال المصارفء وأسعار الفائدة” وتوزيع 
ال رباح بين الشركاء ء في عقود الشركات» والمضاربات التجاريّة. وتدل الوثائق 

التاريخية على أن امجتمعات السُومريّة والأكديّة والبابليئة والأشوريّة قد تجاوزت أيضًا 


مرحلة الجتفع البداقٌ وافٌتضادات المنزل منذ عهودٍ بعيدة جدّاء وتطورت من النقود 
السلعيّة إلى النقود المعديّة» يُوجد تبادلٌ نقدي إِذَاء على الأقل منذ الألف الأول 
قبل الميلاد.” فنجد تقنين أشنونا. في أواخر الألف الثالث قبل الميلادء يحدد في 


- مقع ماء والقانون الموضوعي الحآم للإنتاج والتوزيع في هذا امجقع وضولا إل أطروحتنا المركزية في النقد الخارجي. 

(5)"... لدينا مثال من عصر أورء وآخر من العهد البابلي بلغ فيما سعر الفائدة لقرض من الفضة 25 بالمئة وغالبًا ما رضي 
الرأسهالي بفائدة أقل وهو في هذا النبج كان ينبج نبج الدولة التي كانت قنح القروض المالية بفائدة 12 بالمئة... أما إذا كان 
القرض بدون فوائد فإنه ف حالة عدم سداد الدين في التا ريخ المحدد للسداد فإنه يقدر على الرأسهال من هذا التاريخ فائدة بسعر 
0 بالمئة أو100 بالمئة» وأحيانًا 141 بالمئة". انظر: ل. ديلايورتء بلاد ما بين النهرين: الحضارتان البابلية والأشورية» ترجمة 
محرم كمال (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1997). ص157. وعند طه باقر (1984-1912) :"وجاءتنا أسماء بعض 
المصارف المشهورة من هذا العصر مثل مصرف أولاد مراشو... وقد عثر على سجلات معاملاته الختلفة في مدينة نفر ووجد له 
فرع في مدينة الوركاء... وكان بمتلك المزارع الواسعة ومصائد الأسماك... ورهونات العقار والأراضي... واشتهرت عائلة مصرفية 
أخرى باسم يبت إيكيبي ومركزها مدينة بابل". انظر: طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القدهة: الوجيز في تأريه حضارة 
وادي الرافدين» ط2 (بيروت: دار الوراق للنشرء 2012). ج1, ص644. وإذا استعرنا نظرية سميث» أو ريكاردوء من 
أجل التوصل إلى معدّل الريخ آنذاك؛ فمكننا معرفة أن معدّل أرباح الرأسمال آنئذ كان يمكن أن يصلء على هذا النحوء إلى 
5 بالمئة."مما كان مقدار ما يمكن أن يحنى من استعال المال كييرَاء يكون كبر مقدار ما يمكن أن يعطى لقاء استعماله؛ فتبعًا 
لتقلب النسبة المألوفة للفائدة في أي بلد يصح عندنا أنه لا بد لأرباح الرأسمال من أن تتغير معها. فتدخفض معها حين تنخفض» 
وترتفع معها حين ترتفع". انظر: آدم ميثء ثروة الأثم» الكتاب الأولء الفصل التاسع. 

(6)"... هذه الصفات التى تثبتها لوحات القيود والمحاسبة المكتشفة, يحملنا على الشعور بأنها حياة اقتصادية شيبة جدًا بحياتنا 
العصرية". انظر: أندريه إعار وجانين أبوايه, تاريخ الحضارات العام: الشرق واليونان القديهة» ترجمة فريد داغر وفؤاد أبو ريحان 
(بيروت: عويدات للنشر والطباعة. 2003): ج1» ص186. ويكتب ول ديورانت وصنًا لواقع الجقعء نفهم منه صراحة أننا 
أمام جع طبقي» وينبض بالنشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري:"... ونشأت بين الأغنياء والفقراء في سومر طبقة أفرادها 
من صغار رجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة... وكانت صناعة النسيج واسعة الانتشار ويشرف علها مراقبون 
يعينهم الملك على حرق طراز من الإشراف الحكوي على الصناعات... وكان لديهم عقود موثقة يشهد علها الشهودء ونظام 
للوتمان تقرض بمقتضاه البضائع والذهب والفضة وتؤدي عنها فوائد يختلف سعرها من 9915 إلى 9033... وقد وجدت في 
المقابر كيات كيرة من العدد والآلات... واستطاع كتاب سومر أن يحتفظوا بالسجلاتء ويدونوا العقود والمشارطات ويكتبوا 
الوثائق الرسمية, ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع... وظلت الكتابة قرونًا عدة تستخدم في الأعال التجارية 
لكتابة العقود والصكوكء وقوائم البضائع التي تنقلها السفنء والإيصالات ونحوها". انظر: ول ديوارنتء قصة الحضارة (بيروت: 
دار الجيل» و ت)» جك ص 259. 1 

(7) الترجمة العرببة لنصوص التقنين إدى: عبد الحكيم الذنون» التشريعات البابلية (دمشق: دار علاء الدين للنشرء 1999). 
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لمادة الأولى والثانبة الأمان النقدية مجموعة من السلع الضروريّة التي أتبجت من أجل 
الوق مثل السمن والزيت والصوف والنحاس والملح. وهي بطبيعة الحال لن ثنتج 
إلا طبقًا لنفس قانون حركة الرأسهال (ن-[قع +و!] س-ن+ 2 ن). 
وتحدّد المادة الثالثة» والمادة الرابعة» أجرة الأشياء مثل السفينة وعربات النقل» 
يي تتضمن تحديد أجرة الملاح» وسائق العربة. وهؤلاء .تميعهم يليعون قوة عملهم. 
والمادة الخامسة عشرة تمثل لنا دليلا حاسمًا على معرفة امجتمعات في العالم القديم 
للرأسمالء النقدي والعينيء حيث نصّت المادة المذكورة على أنه: 


"لا يجوز للتاجر أو بائعة اخمر... أن يتسام من عبد أو أمة فضة أو حبوبًا أو صوفًا أو زينًا أو ساعًا أخرى 
كرأسال من أجل التجارة بها". 


وتكرر المادة الواحدة والعشرون استخدام كلمة الرأسمال؛ فقد نصت على: 


"إذا أقرض رجل رأُسالَا من الفضةء فسوف يقبض ماله وفائدته بنسبة 6/1 شاقل وست حبات للشاقل 
الواحد من الفضة". 


وتعيد المادة 93 ذكر الرأسمال حيغا تتنص على: 
"أما إذا كان التاجر... ولم يحسم من أصل المبلغ الكنية الكافية من الحبوب التي تسامها ولم يكتب عقا 
جديدًا بالباقي من المبلغ أو إذا أضاف الفائدة على الرأسمال فعلى التاجر في هذه الحالة أن يعيد ضعف الكنية 


التي تسلمها من الحبوب إلى المدين . 


ومن جحمة أخرى: يكنا أن نعرف كيف كان يتم تقسيم العملء المأجورء بصفة 
خاصة في مجال النشاط الزراعيّ الذي كان بمارس على نطاق واسع؛ فالمادة السابعة 
تحدّد أجرة الحاصدء والمادة الثامنة تبين أجرة مَن يَذْرو الحنطة. 

والمادة الحادية عشرة واضحة في تنظهها لقن بيع العامل لقوة عمله» إذ نصت 
ضِ 


"إن أجر الأجير لمدة شهر مقداره شاقل من الفضة". 
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وعلى الرت من أن المادة الرابعة عشرة لم تصل إلينا كاملةٌ للأسفء إلا أننا 
نستطيع أن نفهم خضوعها لنفس قانون الحركة ( ن-[قع +و!] دس ن+كان))؛ 
لأها تُعالٍ أجرة عن عمل بالإنتاج أو أجرة على أساس نسبة من الريخ الذي يجلبه 
العامل إلى رب عمله» فالأجزاء المتبقية من هذه المادة تنص على: 


"أجرةٌ... شاقلٌ واحد من الفضة إذا جلب خمسة شيقلات من الفضة واذا جلب عشرة شيقلات من الفضة 


واهتم تقنين حمورابي (1792 ق.م-1750 ق.م)” بإجارة الخدمة؛ أي بيع قوة العمل 
في حقّل الخدمات. فقد نصت المادة 253 على: 


"إذا استأجر رجلّ آخر لنُشرف على حقوله...". 


كا كان يمكن استئجار مّن يزرع الأرض بأجرٍ سنوي, ويقدّم المالك أدوات 
العمل كالماشية» وموادٌ العمل كالبذورء الأمر الذي قد مثّل نموذجًا لبيع القدرة على 
العمل الحرء من جنمة» والنشاط الزراع على أساس رأسمالي» أي النشاط الخاضع 
لنفس قانون الحركة (ن-1[قع + و!]-س -ن + 2 ن). من ححمَةٍ أخرى. وبوجه عامء 
يمكننا أن نجد إدى تقنين حمورابي التنظم القانويّ لمن بيع القدرة على العمل؛ فقد 
نصت المادة 273 من تقنينه على: 


"إذا كانه 0 قد 0 أجرا ف 0 يعطيه 6 شي من الفضة 1 من بداية السئة حتى الشهر 


(8) انظر: .(1906 ,تناء1011 ناماع[ 11265 :22115) 8121221120111:211 106 101 12 
وي الطبعة الي اعقدت عليها في العرض والاستشهاد بالنصوص. والواقع أن تقنين حمورابي يكشف لنا بجلاء عن بنية 
انجمم البابلي في ذلك العصر. فلقد كان أفراد الطبقة العُليا من الأحرار"الأمياو" #فتعون بالحقوق كافة. ومنهم أصحاب العبيد 
وملاك الأراضي. ومنهم تتشكّل امجالس المحلية ويؤخذ الموظفون والكهنة. وتتألف الطبقة العامة "الموشكينو" من فقراء الأحرارء 
ومن الأرقاء الذين تحرروا. وكان الموشكينو يمارسون مختلف المهن ولهم الحق في القلك. وكان الموشكينو الفقير يضطر إلى 
استدانة أدوات الإنتاج والبذار والفضة وغيرها من الأغنياء بفائدة مرتفعة. . ويككن أن تدرج في طبقتي الأميلو والموشكينو عدة 
فئات من المواطنين الأحرار ار كأعضاء المشاعيات» والزراع الملكيين الَّدين يدفعون الضريبة العينية» والحاريين الَدِين يتسلمون 

من الملك أراضي غير قابلة للبيع في مقابل خدماتهم السكية والجرفيين» و"التامكاروم" اين كانوا تجا ومرايين مقاء وأخيرًا 
3" والأرستقراطية العُليا. أما طبقة العبيد"الأردو" فقد ازداد عددها نتيجة للفتوحات وتجارة الرقيق. وأصبح العبيد يشكلون 
القوة المركزية في استغارات الملك والمعابد» وفي متلكات نبلاء البلاط والأرستقراطية المدنية والعسكرية. للمزيد من التفصيل - 
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الرغ من أن بعض الأجزاء من نسخة التقنين غير واضحة إلا إن الأجزاء الباقية كافية 
في استخلاص ههنة نفس قانون الحركة (ن-[قع + و!]- س -ن + 2 ن) : 


"إذا أراد رجل أن يستأجر صانعًا فإنه يدفع له يوميًا كأجر... من الفضةء وكأجر لصانع الطوب 5 شي من 


وله وه لله امرائدة :متكا ريل الراك تنبل دنا ل بحقلةة.والملاة 
8 تنظّم استئجار رجل لراعي غَمء أي شراء لقوة العمل. 


وطبقة الصنّاعء الذين يديعون قوة عملهم وينتجون من أجل السّوقء وفمًا لنفس 
قانون الحركة (ن-[ق ع + و!]- س -ن + ١‏ ن) مذكورة أيضًا؛ فالمادة 188 تقول: 


"إذا أخدٌ عضو من طبقة الصتّاع ولنًا مُتبتى وعلّمه جرفته...". 


ويجب أن نلاحظ أن التقنين يُفرّقء وبوعي» بين البيع والشراء والمقايضة» وبين 
الأملاك الخاصة وممتلكات الدولة. وبين السلع والأموال (م4). كما يفرق بين أجرة 
الطبيب البشريّ والطبيب البيطريّ (م225-215). 


بل وكان من تجديدات تقنين حمورابي تحديد أجور الأطباء ومراعاة الحالة 
الطبقيّة والاقتصاديّة للمرضى؛ فقد حدّد أجر العملية في البدن أو في العين بالنسبة 
للثزري بعشرة شواقلء وبالنسبة للشخص العادي بخمسة شواقلء وبالنسبة للعبد 
بشاقلين يتحملها عنه سيدهء كا حدّد أجر العلاج العادي» وجبر العظام للطبقات 
الثلاث بخمسة شواقل وثلاثة شواقل وشاقلين على التوالمي. كما لم يُغفل التقنين 
علاج الحيوانات وتعويضاتها. 


- انظر: برهان الدين دلُو حضارة مصر والعراق: التارية الاقتصادي والاجتاعي والثقافي والسياسي (بيروت: دار 

الفارابي, 1989). 

0غ 200 رناظ 3000-323.ق أكوط ننوع81 اماع سك علطا 01 لإلامأكلط ل ,م8100 ع0 سه .13/1 

0 .. راك نقدء!! غ2اءأعدىل 116" تتطنكا عتامدسك .(2004 ,وستطكتاطنام لاعمكاءة81 :2721010 0) 
.(1997 ,ع101101608 :02002]آ) عمتتلاه؟ 2 وناظ 330 


2063 


استئجار العربة فقط دون السّائق. وتنظّم المواد من 269 حتى 1 استئجار أدوات 
الإنتاج في الحقل؛ إذ يمكن أن يستأجر الرجل ثورًا أو حارًا للدرس والتذرية. 


والأهم» أننا صرنا نعرف من تقنين حمورابي أن الأرض كانت محلا للتداول 
والتصرفات القانوتيّة كالبيع والمقايضة والإجارة.” فالنظام الرأسماليٍ كما فهمه الاقتصاد 
التياسي (أوروبي النشأة) لا يستقل إذَاء وفقا لماركس/ روزا/ دوب/ هيلبرونرء 
بتداول الثروة العقارية» | لا يستقل ببيع قوة العمل» أو الإنتاج من أجل السوق؛ 


"إذا ابتاع رجلّ حديقة أو بيتا...". (المادة 37). 
"إذا بادل رجلٌ حقلا أو حديقةً أو بيّا...". (المادة 41). 
"إذا استأجر رجلٌ حقَلَا للزراعة...". (المادة 42). 
أما المادة 78 فتضع تنظه] فنيًا مُتقدمًا على الصعيد التشريعي» فقد نصت على: 


"إذا سكن مستأجر في بدت رجل وأعطى لصاحب البيت إيجاره السنوي الكامل ثم أمر صاحب الببت 
المستأجر أن يذهب قبل انتهاء المدة امحددة تخسر صاحب البيت الفضة الى أعطاه إياها المستأجر؛ لأنه 
51 المستأجر على مُغادرة الببت قبل انقضاء المدة المحددة". 


وبوجه عام» يمكننا أن نعرف من الوثائق الي حفظت لنا أعمال البيع والشراء 
والأجور والقروض في بابل" كيف ارتفعت أسعار المواد الغذائية الي أتبجت من 
أجل السّوق» دون أن تزيد الأجور؛ وبالتاللي اضطر عامة الئاس إلى القروض من 


(9) كان الملاك الخاصون يؤجرون قسمًا كما من أراضههمء بالأسهم؛ إلى منتجين صغار. وعلى المزارعين أن يدفعوا حتى ثلثي 

المحصول. لم تكن زراعة الحبوب في الحقول الخاصة تكني بشكل عام سوى تغذية المالك نفسه وعبيده وأجرائه. وكل المالكين 

كانوا موظفين ممتازين ملكيين» وكهنة أو ترا كمارًا ومرابين...". للمزيد من التفصيلء انظر: موسوعة الحضارات القديمة. 2ج 

إشراف ف. دياكوفء س.كوفاليف» ترجمة نسم وكيم اليازجي (دمشق: منشورات دار علاء الدين للطباعة والنشرء 2000)» 

ج21 ص99. 

(10) اظر: 

طمء غك ع1 ,(625-4008.0) فتصه1:زط82 مغغخ2 رآ دز دعع1اط 212306 مره ,نآ .8 113106 
.20-3 .مم ,(132.,1939) 1 .810 ,56 .5,1701ع11612111آ 320 328113865[ عناتصرء5 01 021تتامل 
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المعابدء وغيرها من بيوت المال التي خضع نشاطها الاقتصادي على هذا النحو لنفس 
قانون حركة الرأسمال النقديّ/ المالبي (ن-ن-ن+كان). 


وفي أشورء كان اتجقع مقسّمًا إلى خمس طبقات: أولا: الأعيان. ثانيّا: رجال 
الصناعة المنتظمون ف نقابات. ثالمًا: أرباب المهن والحرف» والغهال غير المهرة وهم 
الأحرار من صتّاع المدن وزرّاع الريف. رابعًا: الأقنان المرتبطين بأرض المزارع الكبرى. 
خامسًا: الأرقاء أشرى الحروب أو سمجناء الديون.”" ظاهرنا بيع قوة العمل والإنتاج 
من أجل السُوقء وفق قوانين الحركة» كانتا إِذا من الظواهر المعروفة في آشور. 
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ونعرف من الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد”” أن إبراهيم عليه السلام 
اشترى مقيرة بأربع مئة شاقل فضة (كوين 15:24). | نعرف إن إتام عملية ابيع 
والشراء بواسطة النقود الموزونة كان سائدّاء على الأقل في العهد القديم (تكوين 
7. ومن الكتاب المقدس نتعرف أيضًا إلى الأوزان التي استخدمت في تحديد 
أوزان السلع: الجيرة (خروج 13:30) والبقع (تكوين 24:12) والوزنة (خروج 8) والمنا 
(حزقبال 12:45) وشاقل الملك (صويل 26:14). كذلك نقابل مكاييل الحبوب: الحفنة 
(إشعياء 12:40) واللج (لاويين 10:14) والفورة (حبي 16:2) والحومر (لاويين 27:16) والصاع 
(ملوك الثاني 6:25) والهين (خروج29:40). أيضًا نجد فياسات الأطوال مثل: الإصبع 
(إرميا21:52) والشير (حزقيال 28:16) والذراع (التغنية 11:3). نجد أيضًا العملاات 
المستخدمة في التعامل اليو. لكنناء طبقًا للعهد القديمء لم نزل أمام العملات 
الموزونة7" مثل شاقل القدس (لملوك الأول17:10) والقسيطة (يشوع24:3) والمنا (أيوب 


(11) اظر: ديورانت (278/1). 

(12) انظر: الكتاب المقدس. وقارب: 

2 1165ةم21617نامه عكقط اعتط7؟ 5عع1اع12م طذ 282860© 6016م ,62065 دع ماوع 010 «[" 

القدد5 6260 ,ع©2227صمء 20ت 6206 50226 طذط 68283860 1227 .لاكتلة لمق «تعلمر 

0 .2ه 50 320 ,10555 1001 ,1015م 22206 ,0ع16اع12م ,اع م10م 1173م 018260 ,روع1115م5111 

320 020123ع»6 001201622 22012 3 01 م1205 35 53206 عط عئاع17 5طدع1ط20م تغط بلممعرععم 

517 0غ 2236611315 عط 0ه 5265860 ه56 0غ 120 15اة11 لقصتطط .عع2مع0 صا تلستهمم لعم0111 

11011812" عتطامصمعظ 01 179مؤأولط كه ,لاءعظ 2160 صطمل ."ععتنهعد 0ع1206 علاع117 كاطة17 عومطا 
,(1953 ,2232م 1255م 102210 ع1" :املا تروع21) 

(13) فالوزنات لم تكن مسكوكة كما العملة بلكانت أوزانا. إذلك نجد في العهد القديم نميا عن أن يكون في كيس الإنسان - 
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99). وفي فترة متقدمة نسبيًا سوف يتم الانتقال إلى النقود المعدودة: الفلس 
(مرقس42:12) والدينار (متى2:20) والدرهم (لوقا 8:15). 


والنصوص تقول إن اليهود في العام الشرقّ القديم كانوا مارسون في الهيكل 
أعمال الصيرفة» وطبمًا لقانون الحركة (نن -ن + ن)» جاء في إنجيل مرقس: 


... ولا دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج لين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة 
وكراسي باعة المام. ولم يدع أحدًا يجتاز اليكل بمتاع. وكان ن يعم قاتلا لهم: ألبس مكنوا: بتي ببت صلاة 
يدعى لميع الأم. وأنتم جعلقوه مغارة لصوص "4" 


ويمكنناء وفثًا لخطوطات البحر الميت التي تسبق بنحو ألف عام النسخة 
المعروفة للعالم من العهد القديم””, أن نستكمل صورة» ولو تقريبية» لبعض مظاهر 
النشاط الاقتصاديٌ في الجقع وبعض أدواته آنذاك. ٠‏ فنعي أن الجتفع يعرف ظاهرة 


> أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة (تثلية 13:25) وكانت عادة اليهود أن يعلقوا موازينهم في وسطهم من أجل وزن الفضة التي كانوا 
يتعاملون بهاء بصفة خاصة في الهيكل؛ وكانت عادة الكنعانيين أن يمسكوا بها في أيدهم (هوشع 7:12). ولسوف يكتب 
أبو العباس السبتي» من علاء القرن الثاني عشرء بعد ذلك بمئات السنين:"مدّ النبي صلى الله عليه وسلم وصاغة؛ القِشْط 
الكيلجة, الْخثُوم» الصُواع» الستّاية» الجامء المكوكء الحجّاجِيَ» التّزق» الويبة» الهشايء التَفيزء العرق» المكتل» المذي» 
لإرذية الجريب» الوشقء الكرء القنثلء الجلاب, العش»...". أبو العباس السبتي إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف 
على حقيقة بهار والدرهم والصاع ولمد. تحقيق مد الشريف (أبوظبي. امجمع النتني. 1999). ص 125. ووجود تاك 
الموازين والمثاقيل يعني أن الإنتاج كان من أجل السشّوقء الأمر الذي تطلب و تلك الأدوات لتسهيل ام عملية التبادل. 
(14) إنجيل مرقس, إصحاح11. والواقع أن اليبود كانوا يمارسون في الهبكل أعال النببء وليس أعمال التجارة» بطريقتين» نفهم 
منبها معرفة اجقع آنذاك لمجموعة من الظواهر مثل: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السشوق» والأجورء والصيرفة. ويشرح 
باركلي: كان النبب يسير بطريقتين: الأولى عندما يدفع البهودي ضريبة الهيكل. فقد كانت لا تدفع إلا بشاقل القدسء وكان على 
كل فرد يبودي أن يدفع هذه الضريبة كل سنةء وهي تساوي عشرة قروشء وي مبلغ كجير إذا ذكرنا أن أجر العامل اليومي 
في ذلك الوقت لم يكن يتعدى القرشين يوميّاء وبالطبعكان ن المعيدون يحملون أموالًا من جخمات متعددة من العالم» وكان علههم أن 
يستبدلوها بعملة القدس ليدفعوها؛ فكان الصيارفة يفعلون ذلك لهم في مقابل قرشين أكل ضريبة» وإذا زاد 1 فيدفع قرشين 
آخرين. أما الطريقة الثانية: فكانت أكثر بشاعة وهي ككنق بيع الهام. فقدكان المام يدخل في بند الذبائح وكآن ما 
أن يشتروا زوج امام من داخل منطقة الهيكل. وهنا يحدث الاستغلال البشع. فزوج اللهام أي كان يمكن أن يشترى 
بعشرة قروش من خارج الهيكل كان يديعونه في الهيكل بمبلغ جنيه أي أنهم يضيفون على القن الحقيتقي حولي عشرة أضعافه 
وقد يزيد أحيانا". انظر: وليم باركليء تفسير العهد الجديد (القاهرة: دار الثقافة المسيحية1986). ص 322. 
(15) التوراة: كتابات ما بين العهدينء مخطوطات قران- البحر الميت. 3 ج (دمشق: دار الطليعة» 1998). وعند 
العوري:"لقد اختلف الباحثون على زمن اكنشاف هذه الخطوطات, قال بعض الباحثين وقم فى عام 1947 يبنا أصر بعضهم 
الآخر على العام 1946. أما المكان ثمتفق عليه: منطقة نائية موحشة تنخفض عن سطح البحر بألف وثلاثمائة قدم تق بمحاذاة 
البحر الميت على بعد بضعة أميال من أريحاء تعرف حاليًا بقمران... في نبسان/ أبريل 1948, أعلنت جامعة بيل الأمريكية عن 
اكتشاف أقدم مخطوط باللغة العبرية لسفر إشعياء... تضاعفت دهشة العالم حين أخذت اللفائف الجادية الداكنة اللون في - 


266 


الأمان؛ لمعرفته نفس قوانين حركة الرأسمال. ونعي كذلك إن الثروة العقارية كانت 
حلا للتداول. وإن المعاملات كانت تتم بالفضة كوسيط في التبادل.68 وإن 0 
يعرف ابيع والشراء والإنتاج من أجل السّوقء ومبادلة السلع بالذهب 3 يعر 
انجتمع كذلك التجارة والأرباح.'** كما إن ظاهرة الأجرء وبالثَالي بيع قوة 5 
ظاهرة مألوفة.”” ونعي أيضًا أن الجزاءات المالية كانت تدفع بالفضة.”” أما الأموال 
فهي مكروهة في الشريعة.””” والجرائم المرتبطة بها لها اعتبارٌ خاص,/7 


كج( 


وفي مصر القديمة, نجد الفرعون يتربع بمفرده على فة النظام» يليه مباشرة وزيرا 
الجنوب والشمال. ويأقي بعدهما باقي موظفني الدولة العُليا. يلي هؤلاء في الهرم 
الوظيفي رجال الصف الثاني في مؤسسات الدولة المركزيّة والأقاليم مع الرؤساء 


- التدفق الواحدة تلو الأخرى من كهوف قفران. وغدت المنطقة النائية المقفرة ملتقى الباحثين الغريبين لقرابة عشر سنين. وما 
عو م و لت ع ا ترم و .". للمزيد من 
التفصيل: هالة العوري: أهل الكهف: قراءة في مخطوطات البحر الميت (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر.2000). 
(16) "وقد دفع بالفضة القن الكامل للأرض". مخطوطات البحر الميتء المسينات: 26106, ج1, ص 160. 
(17) "ففتح الخازن حيث كان يوجد قفح.. .. وباعه لأهل البلد مقابل الذهب". المسينات: 57 ؛ ج2: ص 145. 
(18) "في السبت لا ثناقش مسائل الأموال والأر باح". كناب دمشق: 61 ج2» ص215. 
(19) "أجر يومين على الأقل في كل شهرء إغا علهم أن يدفعوة للمفتش :ولاتضاة" '.كناب دمشق: القوانين» ج2, ص 299. 
(20) "من يشنع بسمعة عذارء يتم تغريمه مئة شاقلًا من الفضة. .. والرجل الذي يضاجع فتاة يعطي لوالدها خمسين شاقلًا من 
الفضة". مدرجات الهيكل: 1-771 ج1» ص 215. 
(21) نجد العديد من العبارات في الكتاب المقدّس تذم الغنى والثراء وتغبي عن اكتناز المال:"السهر لأجل الغنى يذيب الجسمء 
والاهتام به ينفي النوم". (هشوع» 1:31)."محبة المال أصل لكل الشرورء الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان» وطعنوا 
أنفسهم بأوجاع كثيرة". (رسالة بولس الرسول الأولى إلى تموثاوس» 10:6)."مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 
غني إلى ملكوت الله". (متى: 24:19. مرقس»:25:10)» "لتكن سيرتك خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما عندك» لأنه قال: 
لا أهملك ولا أتركك". (رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين»5:13, الأمثال23: 4- 5: يعقوب 2:5)."من يحب الفضة لا يشيع 
من الفضةء «وين حب الزوة لايش من مغل. هذا أيضًا باطل". (الجامعة» 5: 10). "ويلٌ لك أبها الخطأة لأن ثرومكم كانت 
9" تظهرون عادلين في حين أن قلبك كان يقنعكم بالخطيئة". الخطوطات, بهوذا: 36176 ج2, ص236. "إن حب المال 
يقود إلى عبادة الأصنام". الخطوطاتء دستور الماعة: 7711 ج2, ص86. وبناة عليه سوف يحدث الصدام» في أواخر 
العصور الوسطىء بين التعاليم الدينية والواقع الاقتصادي الطاريء. إذ بدأ النشاط الاقتصادي في الغو المتسارع بالاعتاد على 
الملكية الفردية لوسائل الإنناج »كما حدث التوسع في المعاملات التجارية مع ظهور المدن وتزايد الأسواق وتوسعها. وسيكون 
للقديس توما الأويني الدور يه في سبيل التوفيق» رما التلفيق» بين مستجدات النشاط الاقتصادي والتعاليم الكنسية في 
هذا الشآن. 
(22) "إذ كان يوجد شخص يكذب فيا يخص الأموال ويقوم بذلك عن دراية فإنه يفصل عن وسط طهارة الكثيرين مدة عام 
وسيعاقب بربع غذائه". ا خطوطات, مدرجات الهبكل: 71/آ:آ1» ج3» ص563. 
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امحليين ومسئولي المعابد الصغرى. حتى نصل إلى كاهن القرية. وكان بجوار هؤلاء 
الموضّفين التسميين, بالإضافة إلى فئة الجنودء جموعة كيرة من الحرفيين» البائعين لقوة 
عملهم؛ المتخصصين في مختلف المجالات كلفتّانين والمثالين والصياغ والزجّاجِين وصنّاع 
الآدوات المعدنيّة والنجّارين والإسكافية والخرّافين ممن تحتاج إلهم ظروف الحياة 
اليوميّة» وجميعهم لا يبيعون قوة عملهم لحسب. إنما كذلك ينتجون من أجل السّوق. 
ونفهم من ديودور الصقَلٍ(29-80 ق.م) طبيعة التكوين الطبقي للمجهم, ىم نعلم كيف 
عرف الجتمع الجرف والصناءات الختلفة وتفسيم العمل الاجتاعئء وبالتالي عرف بيع 
قوة العمل» والإنتاج من أجل السُوق: 


"وهناك ثلاث طبقات أخرى في مصرء إضافة إلى طبقة املك والكهنة والمحاريين» وهي الرعاة والفلاحون 
والعال. فالفلاحون يؤجرون الأرض الخصبة الخاصة بالملك والكهنة وامحاربين نظير أجر بسيط. وهم يقضون 

حياتهم بأكلها في زراعة الأرضء ويتفوقون بما يملكونه من ممارة على فلاجي سائر الشعوب لأنهم يتدربون 
دامًاً على الأعمال الزراعية منذ صغرهم. وبالتالي هم ا أكثر منهم علمًا بطبيعة الأرض وطرق الري ومواقيت 
البذر والجني... ونفس الوصف هذا على طبقة الرعاة» فقد كانوا يخلفون آبائهم في حرفة رعي الماشية كما لو 
كان ذلك من الواجب قانوئاء فيقضون حياتهم بأكلها أيضًا في الرعي وقد أخذوا عن أسلافهم معلومات وفيرة 

عن أحسن طرق الرعي. . أن لجع في مصر هو الوحيد التي لا يسمح فيه للصناع بمرسة عمل آخرء أو 
التدخّل في شئون السياسة» بل يلتزمون ما ورثوا عن آبائهم من جرف" 5 


إن هذا النظام الهري الرامخ يتعين أن يجدد إنتاجه اللازم لحياته من مأكل 
ومشرب وملبس.... إل ولما كانت الثروة الاجتاعية لمصر القديمة تنحصر آنذاك في 
الأرض الزراعية؛ فقد كانت طبقة الفلاحين بنوعيهاء مزارعين وزعاةء بمثابة القاعدة 
0 لني تستند إلبها هذه الهرميّة الاجتاعيّة في تدبير حياتها اليومية. 00 
أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي السّائدء وفي الوقت ذاته يعني أن ن أعدادًا 
الود لامر 1ت 0 
ذلك. وبالتالبي تجد علاقات التبادل السلئ مساحة واسعة جدًا ي تفرض وجودها 
على الصعيد الاجتاعن. ْ 


(23) اظر: 

5 33م 561261316 12001121052 ,1[ 111[ ,11156011011 116لنع10)1اطاظ ,عل زد ع(آ عملم1دآ 

,ر5ع6]]5آ 261165 5ع16آ :135ة2) 016176لء17 ع0دمكلآ 1م 112011116" عتاتاعظ عتترعزط اه عتتامستقطن 
-138.مم ,(1993 
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وتُوضم المراسم الملكية كيف كانت إجارة قوة العمل. فلم يكن كل الغال أرقَاءء 
إذ لم يكن جميع الغهال أو الفلاحين عبيدًا لإدولة أو للفرعون» كما هو شائع؛ إفا وجد 
أيضأ الثال الأحرار. فالءهال الزراعيون الأحرارء في مقابل الأجرء كانوا يبيعون قوة 
النقوش أن الكثير من القاثيل الخاصة بالفرعون أو المعابد كان يعهد إلى أحد الفنانين 
بعملها. وهذا الفنان المكلف يإتقام عملية القثال لا يعمل بمفرده إِما يجمع في مصنعه 
عددًا من ذوي المهن الختلفة (كالنحاتء والنجارء والرسَامء والنقّاش»... [) وجميعهم 
يعملون إديه بالأجرة» وينتجون من أجل السُوق» ووفتًا لنفس قانون الحركة. 


ولقد كشفت الحفائر الَتي تمت في محاجر الجبل الأحمر عن لوحةٍ تذكارية في 


"لقد دفع لكل متك أجره كاملا لمدة شه" (ت) 


وتحدَثنا بردية”” حمة يرجع تاريخها إلى خباية الدولة القديمة عن الصور الختلفة 
للنشاط الاقتصاديء إذ نجد الحدّادء والفلاح» والصائغ» والنجارء وقاطع الأحمار, 


(24) للمزيد من التفصيلء انظر: ببير موننيه. الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة» ترجمة عزيز مرقس منصورء مراجعة 
عبد اميد الدواخلي (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1965). ص 398. 

(25) تتخذ هذه البردية الشكل التقليدي لنصاحٌ الأب في مصر القدية إلى ابنه اأني يعده للمستقبل. حيث يحمس الأب ابنه 
كي يتعل» ويتقن الكتابة بالنات: لكي يعمل مستقبلا في وظيفة الكاتب؛ لم للكاتب من مكانة مرموقة في امجقع وقصر الفرعون» 
ويستعرض له باقي المهن بشكل نقدي إلى حد كير مبررًا له مساوىء كل منها. انظر نص ترجمة البردية في: كلير لالويت» 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» ترجمة ماهر جويجاتي (القاهرة: دار الفكر لإدراسات والنشر والتوزيع» 
6 ج1ء ص 274-271. ويتعين أن نلاحظ أن وظيفة الكاتب لم تكن حكرًا على الذكور دون النساء في مصر القديمةء 
كتبت كريستيان نوبلكور:" أما النساء اللاتي كن يتلقين التعليم اأذي يؤهلهن لشغل وظيفة (كاتب) فقد استطعن الالتحاق 
بالإدارة... ولقد قام عالم المصريات فبشر بجمع أكثر من خمسة وعشرين لقبًا من هذه الألقاب منبا: المديرة» ورئيسة الخازن» 
ومراقبة الخازن الملكية, ومفتشة غرفة الطعام» ومفتشة الخزانة» وأمينة الخزانة» والمشرفة على الملابس» ومديرة قطاع الأأقشة 
مديرة الكهنة الجنائزيين» المسئولة عن الضياع الجنائزية... ما كان عمر أو جنس الموظفين» في عمل ماء فانهم كانوا يحصلون 
على أجور متساوية". انظر: كريستيان ديروش نوبلكورء المرأة الفرعونية» ترجمة فاطمة عبد الله ممود (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب.1999). ص231. وبالمناسبة» يمكننا ملاحظة أن عضوات الحريم الملكي كن يعيّن رئيسات لورش النسيج 
بقصر الفرعون. كبا أن سيدات اتجقع الراقي كن يستطيعن إدارة مصانع النسيج الكبرى... والبعض الآخر منبن كن يبدن على 
مقدرة تؤهلهن ليكن مديرات لقاعة الشعور المستعارة» وكان عليينء إذَاء أن يشرفن على صناعة هذه العناصر الهمة لتزيين 
سيدات البلاط الملكي» بل والفراعنة أيضّاء بصفة خاصة مع بداية الدولة الحديثة. انظر: أ. إرمان» وه . رانكه. مصر: الحياة 
المصرية في العصور القديمة» ترجمة عبد المنعم أبو بكرء وبحرم كال (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية 1925)» ص 569. 
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والحلّاق» ومقتلع البردي» والفخّاريء وعامل البناءء والبستاني» وعامل الحقل 
الأجير» والنْسَاحء والصيّاد والوقّادء والإسكافي. وهؤلاء عادةٌ ما يستخدمون أدوات 
عمل يملكونهاء ولا يمثل المنتوج بالنسبة لهم أي أهمية في الاستعال؛ لأنهم لا 
يتتجون سلعهم من أجل الإشباع المباشرء إنا ينتجونهاء وطبقًا لنفس قانون حركة 
ارالود اهل القوؤي من كعل اميدق أغل اسان روطو اهدر لا ياي 
سب إن امجمع قد تجاوز اقتصاد المنزل» وإنها يُثبت وجود العمل المأجورء وتوافر 
الساع الي نت من أجل الشوق» كما يُثبت وجود التخصّص وتقسيم العمل. 


بوجه عام يمكننا أن ذشاهد في مصر القديمة حياة يومية لا تختلف روحما وهموثما 
عن حياتنا المعاصرة بالتنانم مع مشاهدتنا لشيّ أنواع الجرف والصناعات المتطورة» 
والمصارف (بصفةٍ خاصّة في عصر البطالمة””) والورش الضخمة الْتِي كانت تستخدم 
لثمال الأجراء. وكيا نجد تجار الجملة وتجار التجزئة والصتاع الأحرار نجد كذاك الغهال 
الأجراء في كل نشاط اقتصادي مرتبط بالفرعون أو بالمعابد أو حيّى بالأشخاص 
العاديين. 


وبغض النظر عن مشكلات العملة» إذ لن تتبلور الوحدة النقدية إلا خلال 
النصف الثاني من الألف الأولى ق. ””. فلا شك في أن انجمم المصري القددم في 
مرحلة متطورة عرف ظاهرَقٍ المبادلة والفن. ىا عرف ظاهرة الأجر وبالتال عرف 
بيع قوة العمل» ومعهها عرف مختلف الظواهر المرتبطة بالتجارة والصناعة والمضاربة. 


وأخذًا في الاعتبار أن قانون بوكخوريس (740 و.م) قرر إلغاء فوائد الديون 
وحدّدها ب 907١‏ للنقودء و9089,5 للحاصلات الزراعيّة؛ فقد كان الاقتصاد المصريٌ 
بِصفةٍ عامة يستند إلى وحدات مرجعيّة : تكن تستخدم الغُملة في سداد الغن» 


(26) للمزيد من التفصيل عن دور المصارف في النشاط الاقتصادي في عهد البطالمة» وأنواع التصرفات القانونية التي تعكس 
مظاهر النشاط الاجتاعي المتطور جدّاء مثل الرهنء والإيجار (للعقارات» والمنقولات) والبيع (لقوة العمل)» والقسمة» والهبة» 
والضمان»... إلذء انظر: سليم حسنء موسوعة مصر القدمة: من أواخر عهد بطلهوس الثاني إلى آآخر عهد بطلهوس الرابع» 
ومن عهد بطلبوس الخامس إلى عهد بطليوس السابع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 01 ج15 6. 

(27) انظر: جونبفييف هوسون ودومينيك فالبيل» الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة الرومان» 
ترجمة فؤاد الدهان (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشرء 1997). ص142. 
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ولكنها كانت تستخدم لخسب في تحديد قهة المبادلات والرسوم والغرامات... !1؛ 
فلقد كانت تلك العملة مجرد عملية محاسبية ظلت وحداتها المرجعية سارية لمدة طويلة 
جداً. وكان يتم التعبير عن هذه الوحدات بواسطة الحبوب والفضة ثم أضيف إلبها 
النحاس اعتبارًا من الدولة الحديثة. وكانت الوحدة المعقدة على الب تستخدم في 
العادية» أما أثقال الفضة فكانت تستخدم في المنتجات الفاخر: 5. ومع هذا كانت هذه 
الوحدات الثلاث قابلة للتعاوض فيا بينها وففًا لمعدّل لم يتغير إلا في حدود نسب 
معقولة. وكانت طرق التعاملات الاقتصاديّة صغيرة الحجم معروفة جيدًا للدولة 
الحديثة. وكانت الأمان تتفاوت من مناسبة لأخرى. وفي إحدى المعاملات التقليديّة 
نجد شرطيًا يشتري من أحد الال ثورًا ويدفع له جَرّة من العسل ثمنها 30 دبئاء 
وثوبين ثه|10 دبنات, وخردة من النحاس وتساوي 5 دبنات» و10 هن من الزيوت 
النباتية ثنها 10 دبنات» أي أن المجموع 50 دِبنًا. وكان هذا النظام من القَم يغطي مُن 
العمل والمواد الخام... إل. وكان شد الحبال على السرير الخشبي يكلف واحد خار 
وكان الخنشب يتكلف 3 دبنات» وحيث أن واحدًا خارًا من الغلال يساوي واحد 
دبئا؛ فإن الإجالي يكون 18 دِبئا. وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين 12و25 
دِبنّاء وهو تجسيدٌ منطقي للعمل مُضَافًا إليه تكاليف المواد المستعملة في الإنتاح ,0ت 


بللجكم :ذا عنس لفكقا القافرو انر يعدن مره إى دوه الإشطل» 
لمعمل لصنع الجكّة يعمل فيه سبعة غُال بالأجرة (جلٌ عام 37563). كما حفظ لنا 
فوذجًا ثانا لورشة نجارة عثر علبها بمقبرة مكت رع؛ من كار الموظفين في نباية عصر 


(28) للمزيد من التفصيلء انظر: 

.6 ,(1991 ,ع011160] :02002آ) تامتخهمتل؟]1ن) ]0 (ولامغهسصك نامرع 8 أمععسك ,مدع ]1 .8 
ويوطع برستد: 'كانوا يتعاملون بحلقات من الذنهب ذات وزن محدد متفق عليه كانت تقوم مقام النقودء وكانت هناك أيضًا 
حلقات من النحاس لتأدية الغرض نفسهء ولا شك أن تلك الحلقات كانت الأصل في عماة النقد". انظر: جيمس هنري برستدء 
انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم, ترجمة أحمد خري (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1966). ص103. ونلاحظ أن 
باري تيمب يعتدق نظرية المنفعة في القمةء إذ يرجع مثل النيوكلاسيك قههة السلعة إلى المنفعة» وليس لكمية العمل المبذول في 
سبيل إنتاحما! بل ويخرج الأمر برمته من نطاق (عام!) الاقتصاد بالأساس! فلقد كتب:"وعثل مفهوم القهة» وهو مفهوم شديد 
الناتية» حدًا عامًا للتسويق» تعمل في إطاره علاقة العرض والطلب بكثافة تتفاوت تبعًا للظروف والطريقة التي تتكون ببا. 
القمة مسألة خصية إلى حد كير تقع خارج مجال الاقتصاد قامًا"! انظر: .0.368 ,م0 ,1م1837 اسع نسم رممرع>] 
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الأسيرة ال اق" ف أن حفن القرالى راع له شين الوق حركة الرأحالاه من يك 
كتلة من الخشبء كما نجد آخرين يقومون بثقل النشب بالقواديم أو بواسطة قطعة 
من الحجر الجيري» وينقر أحد النجّارين كثاة أخرى» في حين يعيد ثلاث من الال 
نحن الأدوات المعدنية التي تَلَقَت أنصالها (سجل عام 46722). وفي أحد المقابر الفرعونية 
نجد من بين مناظر المقبرة أحد الأسواق ونرى فيه: صانم الأحذية يعرض على الخباز 
صغيرًا من الخشب نا لسمكةء وزوجة الفخاري وهي تعرض إناءين على العطّار 
مقابل إناء داخله بعض العطور.” وفي مقبرة تي» أحد كار موظنى الأسرة الخامسة» 
في القرن الرابع والعشرين ق.مء نجد المقبرة وقد حمّلّت بالنقوش التي توضم أعال 
النيجارة وصنع المراكب من قبل جموعة من العال المأجورين,”* 


الرق الخاص في مصرء أي تملك فرد لفرد. إذ أننا لم نجد أي أشن لذلك. ول نصادف 
في عصر الدواة القديمة تصرقًا واحدا يتناول أشخاصاً بالبيع أو الشراء.”” وفي تقدير 
البعضء أن عدم العثور على أي إشارة فى التصرّفات القانوتيّة إلى وجود الرقبق لا 
يعتبر دليلا كافيًا؛ إذ يمكن تصور أن التصرفات ماكانت تذكم سوى الرجال الأحرار 
وتتغاضى عن الإشارة إلى الأرقاء في حالة بيع الأراضي مثلا باعتبارهم مجرد ملحقات» 
ولا شتعون بحقوق أو أموال خاصة. بيد أنه إذا كان هذا الفرض صحيكاء فإنه كان 
الإحصائية للأموال» أي الوثائق التي تحوي بيانًا لأنواع الأموال التي تفرض عليها 
الضريبة؛ التي كان يتعين على الملاك تحريرها. فهذه القوائم كانت تتضمن جردًا 
تفصيليًا دقيثًا الأراضي» والديون امختلفة» والموائي» بل وحتّى الدواجن» وكل شوال 
(29) انظر: برستدء انتصار الحضارة» المصدر نفسهء ص 212. 

(30) للمزيد من التفصيل» انظر: سيد توفيق» تاريخ الفن في الشرق الأدن القددم: مصر والعراق (القاهرة: دار النبضة 
العربيةء 1987). ص 193. 

(31)"إذا كان معنى كلمة رق هو التجرّد من الحقوق القانونية ثمثل هذا المعنى لم يكن موجودًا في مصر القدية. لا شك في أن 
بعض طبقات من الشعب كانت تلكها طبقات أخرى يحق لها أن تبيعها وتورتها أولادها أو تؤجرها أو تعتقها.... ولكننا نلاحظ 


أن لهؤلاء العبيد أملاكهم التي يمكهم التصرف فبها كينها أرادواء وهم خدمم وتزوجوا من الأحرار". انظر: جورج بوزئر 
وآخرين» معجم الحضارة المصرية القديمة, ترجمة أمين سلامة (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب. 1996)» ص171. 
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غلال قُدَم للطحان» وكل رغيف خبز تم استلامه من الخباز. ولوكان هناك رقيق 
لشملته هذه البيانات لأنها تحصي جميع الأموال المملوكة للشخص ,7 


(د) 


أما الفينيقيون”* في القرن السادس قبل الميلاد واي تميزوا بالتجارة البحرية 6# 
على نطاق واسع؛ وبسطوا سلطاهم على بحار العالم الشرقي 0 حتى صار البحر 
الأمضن: التوسطات من سراحل لبناة حو إسياننا ل امتسر وها كر 
فينيقيّة. فقد كانوا يرتحلون بتجاراتهم من ميناء إلى آخر مُستبدلين بجزءِ من حمولتهم 
منتجات البلد اي يبيعون فبه. فإذا نزلوا ببلد أبعد باعوا ما اشتروهء وكانت هذه 
السفن ترسو عند هذه النقطة أو تلك من نقط الساحل وتبقى بها أيامًا أو شهورًا 
حبّى تتخفف من حملها. وما كان يزيد الإقبال على سلعهمء التي أنتجوها من أجل 
الّوق» هو نوع الساع الرّاقية والمينة والنادرة التي كانوا يعرضونها مثل المصنوعات 
الزجاجيّة والخشبيّة, واللي, والأفشة» وأدوات الترف امختلفة. 3# 


لقد عرف الفينيقيون كيف يطورون السلع المعدّة للتصدير كالزجاج والنسيحء 
كا عملوا على تطوير صناعة المعادن امختلفة المصبّعة من مواد خام مستوردة رخيصة 
لْنء وفهموا كذلك كيف يكيفون أنفسهم وببراعة مع متطلبات السُوق فلم يتخصصوا 
في إنتاج ساع مرتفعة القْن فقطء بل قدّموا كذلك عرضًا ساعيًا متنوعًا يغطي حاجات 


(32) انظر: إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1988)؛ ج3» ص29. 

(33) "جاء الفبديقيون... وهم قوم يشتهرون بسفنهمء وبأنهم أوغادٌ جشعون...". انظر: أوديسة هوميروس: الترجمة الكاملة عن 

الأصل اليوناني» ترجمة أمين سلامة (القاهرة: دار الفكر العربي. 1978). ص379. 

(34)"انتقلت التجارة من البابليين إلى أيدي الفينيقيين الذين تخصصوا في التجارة البحرية وجابوا البحر المتوسط... وقد ترك 

الفينيقيون نظامًا قانويًا أصيلًا هو نظام الربي في البحر وهو أصل نظرية الخسارات البحرية... فإذا ألقيت بضاعة أحد 

الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من الخطر اأنَي هددهاء التزم مالك السفينة وملاك البضائع لي أنقذت 

بفضل هذه التضحية بتعويض صاحب البضاعة التي 0 في البحر". للمزيد من التفصيلء انظر: مصطنى كيال طهء أصول 

القانون التجاري (الإسكندرية: مطابع رمسيس» ٠‏ 1956): ج1» ص67. 

(35)" كان شائعًا عند الفينيقيين الإسبان صيد اسيك وتصنيع منتجاتهء وكذلك صناعة الخزف... والتعدين وصناعاته 

والمجوهرات والقاثيل وأدوات العبادة كالحاريب» والتائم كا ظهرت دور السك ووضعت النقود في قرطاجة في التداول ابتداة 
من القرنين الخامس والرابع...". انظر: يولي تسيركينء الحضارة الفينيقية في إسبانياء ترجمة يوسف أبي فاضل (بيروت: جروس 

برس للطباعة والنشرء 1988), ص 125. 

(36) انظر: ج. كونتنوء الحضارة الفيفيقية» ترجمة مد شعيرة (القاهرة: مركز الشرق الأوسطء 1948)» ص 320. 
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عموم الناس» وأنتجوا سلعًا منخفضة المن يُرجّح أنها قامت على امحكاة والتقليد (مثلا 
تفعل دولة الصين الآن) ببعت إلى جانب أقشة الأرجوان النفيسة. | عرفوا كف 
يصرفون منتجاتهم بالبحث المستر عن الأسواق الدوليّة الجديدة. وفي الوقت نفسه 
استخدمواء وعلى نطاق واسع. الخبراء اين يمثلونهم في الأسواق الدولتية لضمان 
الإدارة الجيدة لعلاقاتهم التجارية في الأسواق الجديدة على الصعيد العالمي.'”” 


لا شك إِذا أننا أمام عدة ظواهر يجب أن تسترعي انتباه الباحثين في تاريد 
النشاط الاقتصادي. فنحن أمام حركة تصدير واستيرادء وتجارة هدفها الرخ ولس 
تبائل سلع بسلع بغرض الإشباع المباشر على الأقل من جانب الفينيقيين. كذلك نحن 
أمام عملات مسكوكة من الذهب أو من الفضةء وسلع مصئّعة وعلى درجةٍ عالية من 
الجودة والدقة. كذا نحن أمام سوق ومنتجين وبائعين ومشترين ووسطء في التداول. 
والأان الإلزاميّة سائدة كا الأثمان الرضائيّة» بين جميع المشاركين في النشاط 
الاقتصاديّ الذي يتم باكله وفمًا لنفس قوانين حركة الرأسمال. 


"كان الرأسماليون وأصحاب السفن الكبار قد أتقنوا دون شك كل فنون التجارة الدولية الكبيرة. حيث كانت 
أعالهم تشقل على كل ما هو معروف في عصرنا هذا من تأمينات ساحلية واعتّادات مصرفية وقروض من 
كل الأنواع وتقويل بالمساهمة أو بالحساب وكل أشكال الحسومات والإجراءات التجارية. وفي قرطاجة ظهر 
أول قرض له صفة دولية. وم يفسح الفينيقيون يجلا لتقدم الإغريق علههم في سَكْ العملة» فقاموا في ورشاتهم 
بسكٌ عملتهم من الفضة والذهب... إن البورصة الي كانت تُحدّد الأسعار العالمية للمواد الأولية التي صارت 
وَل العمليات الحربية كان لها الدور المهم في سقوط قرطاجة..."(689 


ويمدنا سفر حزقيال بمادةء ولو أُوَليةَء نما ثرية» تمكنا من التعرف إلى حركة 
التجارة» وأنواع السلع» والأسواق في"صور”" التي كانت أَهم المدن الفينيقية على ساحل 


(37) انظر: كارلهاينز برنبردت» لبنان القديم» ترجمة ميشيل كيلو (دمشق: قدمس للنشر والتوزيع, 1999)» ص121. 

(38) للمزيد من التفصيلء انظر: جان مازيل» تارذ الحضارة الفينيقية الكنعانية. ترجمة ربا الخش (اللاذقية: دار الحوار النشر 
والتوزيع» 1998). ص168. 

(39) سفر حزقيال» الإصحاحان 27و28 ص903- 905. ولدى أيرنسايد:" كانت صور ساكنة عند مدخل البحر. وقد 
توافدت إلى مينائها السفن من جميع الأثم» ومن هنالك انطلق أسطولها إلى جميع أنحاء العالم المعروف يومئذ. وطالما افتخر شعبها 
بغناها... فا من شيء كان يعز عليهم...". ه. آ. أيرنسايدء نبوة حزقيال: تفسير لسفر حزقيال» ترجمة س. ف. باز (القاهرة: دار 
الإخوة للنشرء 2009). ص149. ومن المعروف تاريخيًا أن هيرودوت حك أنه ذهب إلى صور في فينيقيا؛ وشاهد معبدًا 
مقدّسًَا لهيراكليس قد زينته نصب كثيرة» ومن ببنها عمودان» أحدهها من الذهب المصقول والآخر من حجر الزمرد. 
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البحر الأبيض المتوسط آنذاك. فنعرفء, من سفر حزقيال» أن مدينة صو ر كانت من 
أعظم مدن العام القديم على الإطلاقء وأن التجارة العالميّة» التي اتخذت من مدينة 
صور مركا لهاء كانت تجارة عالية بالمنى الدقيق للكلمة؛ قفة تجارة واسعة (نستخدم 
القمل المأجور) في أخر أنواع المنسوجات, والمصنوعات على اختلاف أنواعها من 
خْللٍ وأواني وعطور وحبوب وتوابل وسجاجيد وأخشاب وبخور ومعادن وأججار كرمة 
وأدوية... !ل. وهي جميعها ل ثنتج إلا من أجل السُوق. والسُوق الدوليّة بوجه خاص. 
ووفًا لنفس قانون الحركة (ن-[قع + و!]- س -ن + 2 ن). 


(ه) 


النقود المعدنية بشكل مبهر. لقد كادت آثينا أن تحتكر النقد الدولي المتداول في العام 
القديمء بعد أن صارت أكبر مصدر للمسكوكات الفضية اتناك © 


لقد كان الإغريق بحارة”” وتجارًا نحرةء وهم أول مَن ابتدع نظام قرض الخاطرة 


(40)"... أدخل الإسكندر الأكبر في جميع الأراضي الي فتحها نظامًا موحدًا لسك العملة على أساس النظام الآثيني... لقد 
أطلقت فتوحات الإسكندر مقادير كبيرة من الذهب والفضة والكنوز الختزنة لدى الحكام الذين أخضعهمء وإن هذه الزيادة 
المفاجئة في تدفقات النقود أدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار". انظر: فيكتور مورجانء تارِية التقودء ترجمة نور الدين خليل 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1993) ص 17."فلقد أدى تضحّم كية النقد المتداولة إلى انخفاض سعره انخفاضًا كِيرًا". 
انظر: طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: المصدر نفسهء ص 645. ونقراً لدى ولز: "وأصبحت البلاد مركرًا لتجارة 
عظهة بين آسيا وأوروبا وكانت على الدوام بلادًا منتجة غنية بالذهب. واشتبرت ليديا بأنها أولى أقطار العالم في إنتاج التقود 
المسكوكة. وفي إعداد الفنادق للمسافرين والتجار... وقد بلغ نظام البنوك وامالية شأوًا لا بأس به". ه. ج. ولزء معالم تاريخ 
الإفسانية: تاريخ الغريق والرومان ومن عاصروههاء ترجمة عبد العزيز جاويد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1994), 
ج2» ص347. ولقد تم إنتاج العملة لأول مرة في مملكة ليديا في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى» في القرن السابع قبل 
الميلادء من خليط الألكتروم وهي مزيج طبيعي في التربة يتركب من الذهب الأبيض مقدار 3/2 والفضة 3/1. وفي رأي آخر 
عبارة عن مزج من 9096 من الذهبء و9064 من الفضةء وكانت النقود في ليديا تسك بواسطة أقراص مصبوبة من المعدن 
توضع فوق سندان وفوقها قالب محفور بالرسم المطلوب يضرب بواسطة مطرقة فينطبع الرسم على القرص. انظر: 
15715137 0721010 :021010)) ).8 700-300 ع286ئذه) اأسعتعسك ]0 لإلامأولط لل ,تعمله0 .م 
.2.74-7 ,(1918 رووع1ط 
وكذا: قتيبة الشهابي» نقود الشام: دراسة تاربخية للعملات التي كانت متداولة في الشام (دمشقء منشورات وزارة الثقافة 
السورية.2000). ص15. ويذكر د. فيليب حتى» أن الشاقل العبراني في القرن الخامس ق.م, هو أقدم نقود معروفة! انظر: 
فيليب حتى» تاريخ لبنان: منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضرء ترجمة أنبس فريحة (بيروت: دار الثقافة للنشرء 
2) ص 157. وأظن أن رأي د. حتى» تعوزه الدقة! 
(41) ونعرف من أحد برديات العصر اليوناني الروماني في مصر أن الجقع عرف بيع قوة العمل» وأن العا لكانوا يتاقون ١‏ - 
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الجسية, ومؤدّاه أن رأساليًا يقرض مالك السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز 
السفينة وشراء البضائع» فإذا وصلت السفينة إلى بر الأمان استوفى المقُرض مبلغ 
القرض وفائدةٌ مرتفعة قد تصل إلى9020, أما إذا غرقت السفينة فلم يكن للمُقرض 
أن يُطالب مالك السفينة بشىء وَيُعتّى الأخير من رد ما اقترضه .20 


وكانت الإسكندرية في العصر البطلمي تُنتج للعالم الفخَّارء والعطورء والورق» 
وكذلك أخر أشكال المنسوجات» وأجود صنوف السلع الزجاجيّة إضافة إلى الأنوع 
الختلفة من اللي والأواني الفضية التي م استعالها في العالم القديم. أي إن الإنتاجء 
ووفقاً لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعيء كان من أجل التصديرء من أجل 
السُوق الدوليّة» ومن ثم كان خاضعًا لسيطرة الأثمان الدوليّة. يفترض كل ذلك وجود 
منتجين» وغزارة في الإنتاجء كم| يفترض التخصّص والتقسيم الدقيق للعمل» ويوجب 
من باب أولى التنظيم الصارم لعملية الإنتاج والضبط الحم للنشاط الاقنصادي. 
ولعله من الموؤكد تاريخمًا أن ازدهار النشاط الصناع في المدن» وهو اأَذني خضع 
لنفس قانون الحركة» قد أُتَى إلى مجرة الكثيرين إلهها من الريف.'* أن الأمر نفسه 
سوف يتكررء وبدقةء بعد عشرات القرون مع الثورة الصناعيّة في أوروبا! 


وكانت الإسكندريةء أيضاء في مقدمة المدن الَتِي اجتذبت إلها الآلاف من 
العال والصتاع المأجورين. وكانت التشريعات ثقرّر لعال استخراج الزيت مكافآة 


- أجورهم شهريًا وقد يعاني المال من تأخر صرف أجورهم (التي قد يشترون بها حريتهم في بعض الأحوال كا سنوضم بالمتن 
بعد قليل)» حيث نجد في بردية تعود إلى نماية النصف الأول من القرن الغالث ق.م شكوى من بحار لعدم تقاضيه أجره لمدة 
أربعة شهور. ونعرف من بردية أخرى أن بحارًا يعمل على أحد المراكب كتب إلى مالك المركب» ويدعى فامونيسء يستعطفه أن 
يوافق على صرف متأخرات أجوره هو وباقي البحارة. ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيرًا لبحارته الذين تمردوا عليه بسبب عدم 
صرف أجورهم» واعتبروه إما مسئولا عن تأخر أجورهمء أو على الأقل متواطتًا مع المسئول عن التأخير. انظر: عبد اللطيف 
فايز» النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني- الرومافي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2013). ص397. 
(42) للتأصيل التاريخي وفقاً لمصادر تلك المرحلة» انظر: 
5 ه 205 065 ,1200110052 عتنا ع356 خاطةغ6 عاءع1' .كزه1 دعل غأتامدء'1 12 ,ناع تناندع 1102 
7 .70111 ر(118265,1956 لع مهن كدمنائل8 :كتسة2) عن5]' عنا000238) "نهم دعأسفتهة؟ 
(43) ونحن نعرف أن المشرع اليوناني صولون (560-640ق.م) قرر إلغاء الرهون العقارية التي تقررت على صغار الفلاحين 
ويجزوا عن سدادها. الأرض إِذَاكانت محلا للتصرفات القانونية. انظر: 
25 125 0116 065612 01 ,1251111611012 ©1126 32165 ,2468372 3 كال 17320216 3:0116 1101م" 
ع0 ك5ناهع] غ2عغ1ه2ه5 ,]1م02 تل ع26عم 12 01156 5اعنءصوعك ع1 عتن اه ,3601165 أامعتمرء5 
:15 2) 0116 سكل 166ن) هآ ,5ع0111328) 106 اعأكتاط ."3325م 06(3 أوع1217 165 '1ع15لامطمطع]1 
.0 ,(1900 ,عع طع د عتتته 1ط اآ[ 
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تتشجيعية» تضاف إلى الأجور الَتي يحصلون علبهاء وإذا امتنع الموظف الخقص عن 
إعطاء العمال أجورهم ومكافآتهم؛ فإنه يُحَاقّب بأن يدفع للخزانة العامة 3000 دراحمة» 


ونشك كثرًا في كَْن المنتجين لهذه الروائع الفنيّة لني تت في المنعجات 
الإغريقية كالأواني والأفشة واللي وأعمال الزجاج والرخام والمعادن» كانوا من العبيد! 
بل تفترض أن نفس قانون الحركة قد نشط في الكثير جدًا من الأحوال داخل امجقع 
المنيج لمثل هذه الروائع العظهة والفنون الأسطوريّة. فلقد وجدت الورش والمصانع 
والمعامل على اختلاف أعمالها وتكوينها وأشكلهاء والَّتي لم تستعمل العبيد الحسب بل 
والأجراء الأحرار أيضّاء بالأخص في الصناعات التي كانت تحتاج إلى الدقة وتستازم 
درجة عالية من الحرفية والفنية. ولا سها وأن الال في آثينا لم يكونوا جميعًا من 
العبيدء كا هو شائع» بل وحقٌ العبيدء كا سنرى» كان سمح طم ببيع قوة عملهم 
مقابل الأجر لكي يشتروا حريتهم من أسيادهم بالمال اأذي كسبوه. ظاهرة بيع قوة 
العمل إذأ كانت معروفة» ولا تنفرد بها أوروبا الحديثة. حتى إن السمة الْتي يعتبرونها 
نحمة في انجقع الرأسمال المعاصرء وه المتعلقة بانفصال الريف عن المدينة» ويكتبون 
الرسائل الجامعيّة. الهزليّة أحيانّاء في دور الرأسماليّة في هذا الفصلء نجدها بارزةً 
بوضوح شديد في آثينا ومعبرة تعبيرًا دقبنًا عن الطبقية كنظام اجقاعي راسخ. ومن ثم 
نجد أنفسناء في القرن الثالث ق. مء أمام نفس المشكلة الفكريّة التي سوف يتعرض 
لها ريكاردو بالتحليل في مطلع القرن التاسع عشرء كفكرة مركزيّة في بناته النظريّء 
وهي الصراع بين رجال الصناعة» اأذين يريدون خفض أمان المنتجات الزراعيّة, 
وككار ملاك الأراضيء اأذين يرغبون في رفع أثان هذه المنتجات: 


كانت نار الحرب القديمة العهد بين الريف والمدينة بين الذين يريدون مانا عالية للغلات الزراعية وأمانا 
منخفضة للسلع المصنوعة» وبين اين يطلبون مانا منخفضة للساع المصنوعة وأجورًا عالية أو أرباحًا ككيرة في 
مجال الصناعة» وبيها كانت الصناعة والتجارة تعدان من أعال العامة التي تزري بصاحيها في نظر المواطن 
الآثينيء كانت الأععال الزراعية في اعتقاده مشرفة للمشتغل بها لأنها أساس الاقتصاد القوبيء وكان أهل 


, (فه) 


الريف ينزعون إلى احتقار سكان المدن ويرون أنهم إما طفيليون مستضعفون أو عبيد أدنياء". 


(44) اظر: ديورانتء المصدر نفسه (89/6). 
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وعلى الرغ من ارتكاز انجقع الآثبني على العمل العبوديّء كظاهرة سادت الجقع 
آنذاكء فقدكان العبيد الأرقاء والى حد ما في بعض الفترات التاريخيّة أسعد حالًا؛ إذ 
كماكان للرجل الآثيني الحر أن يملك عشرات العبيد”» اين يعملون في منزله أو 
حقله أو حانوتهء كان للعبدء وكا ذكرناء أن يبيع قوة عمله في وقت فراغه من عمل 
سيده ليكسب من الال ما يمكنه من شراء حريته من سيده: 


"وادينا تقش كتايّ عن تشييد هيكل اركتيوم وفيه وصف جلي وام يبين لنا وجه المقابلةء من حيث 
المراتب الاجتاعية بين مختلف الطبقات. ذلك أننا نجد ذكراً لعشرين مواطتا وخمسة وثلاثين عبدًا معتمًا 
وستة عشر عبدّاء وكل منهمء ويدخل في ذلك المهندس المعاري نفسهء يتقاضى أجرًا يوميًا قدره درهم 
واحدء والدرهم نسبة إلى قوته الشرائية آنذاك, يمثل ضعفي نفقات المعيشة لرجل عازب" 457 


وعلى الرغ من انتشار العبودية» كظاهرة, على الصعيد الاجتاعيء فمكننا أن 
نجد الأطباء والمتَالين والمعلمين يتلقون الأجور'” مثل البناءين والنجارين والنحاسين 


(45) فلقد بيّنت الإحصاءات التقريبية أن عدد المواطنين في آثينا بلغ نحو 21 ألقَاء في حين بلغ عدد العبيد 400 ألف تقريبا. 
أي 20 عبدًا تقريًا لكل مواطن! انظر: 
عآءع016 116 :10 ,ركسعطا4 غج لمع5135 01 05ئل20 أنه دعتت«مضمعط ع1" ,عمروطدو0 ستطام1 
,(1995 ,ع10111608 :02002.,]آ) 1اعده دمغاصك تزطا 0م5016 ,1170110 
"قد بلغ عدد العبيد في مدينة كورنثاء في زمن ازدهارها نحو 460000» وفي مدينة إيجين نحو 470000» وفي الحالتين كان عدد 
العبيد يواني عشرة أمثال عدد المواطنين الأحرار". انظر: 0 أ ره ,لإلنسدط عط 1ه ستعتع0 
ويرجع تشاراز ورث مصدر الثروة الهائلة في انجمم اليوناني إلى عمل العال» بوجه عام, كتب ورث:"من الموكد أن جاتًا من 
الثروات الطائلة الي كانت في حوزة أصحاب الملايين لد ين عاشوا في القرن الثاني في اليونان قد توافرت طم نتيجة لاستغلالهم 
للعال اين يشتغلون في ضياعهم الواسعة". انظر: تشارلز ورثء الإمبراطورية الرومانية, ترجمة رمزي عبده (القاهرة: الهئية 
المصرية العامة للكتاب. 1999): ص 142. 
(46) انظر: تشالر روبنسونء آثينا في عهد بركليس» » ترجمة أنس فريحة (بيروت: مكتبة لبنان» 1966). ص165. ومن 
المعروف تاريخياً أن المشرع الإغريقي صولون أني أن أنتخب حاو على أثينا في الفتزة (594 - 572 ق. م)» قسّم اتجقع إلى أربع 
طبقات» وجعل الأجراء في أدنى هذه الطبقات؛ معنى ذلك أنه يسام بوجودهم بدليل إقراره بأهم يكونون طبقة بأكلها 5 
أرسطو:"ولقد ألّف صولون الساطا تكلها من طبقة الأعيان والموسرين: من طبقة الذي يملكون خمس مئة مذمن» ومن الَّذين 
يقنون أفدنة» ومن طبقّة الفرسان. وأما الطبقة الرابعة» وهي طبقة الأجراء؛ فلم يكن لها نصيب في سلطة ما". (التشديد من 
عندي). اظر: أرسطوء في السياسة, ص108. 
(47) انظر: ورثء الإمبراطورية الرومانية» المصدر نفسهء ص 643. ديورانت» قصة الحضارة» المصدر نفسهء ص347. ونحن 
و"يعيشون بديعهم لقوة عملهم", انظر 
101 تغط 97 تلهنان 170111052 31026 كلطتمم م1705 كلصتطا 1 ,كاصم 5 #اعطاه عنتج عترعط[1" 
ع 1[اء5 ع1565' .13601 1017 20118 56028 عثتة 00165 11056 غتاط جاع 50 تناه طذ متطكتاء امعد 
-17386 2[160ء 6202561765 عتتة عع2ع2 له ع1738 2 221160 عع11م 3 101 لطأعصعتاد تغط 01 مكلا 


:08 طسق ) 11[ دان عتاطسامع 1 :ه18 6غ16مدده) ,210 .'"7إلستمارءن 507 6 150 .كتعمروء 
2 (1997 ,00 عستطكتاطناط غخغععلء 112 
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والخرّافين والنقّاشين والنحّاتين والخرّاطين وغيرهم من الحرفيين والصتاع الأجراءء فكى| 
الجتقع الآثيني إِذّا إجارة الخدمة. أي أن مقولة ماركس وانجلز:"'لقد جعات البرجوازية الطبيب 
ورجل القانون والكاهن والشّاعر... في عداد الشغيلة الأجراء". تحتاج إلى مراجعة ناقدة! 


وتوجد بردية تعود إلى القرن السادسء محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية 
تحت رق 572: عبارة عن:"عقد تدريب على حرفة وعلى الأجر النقدي". ظاهرة بيع 
قوة العمل إِذَا معروفة بوضوح. ويصبح من المؤكدء في ضوء الآثار الوفيرة والوثائق 
العديدة» أن الجزء الآكبر من الإنتاج لم يكن من أجل الإشباع المباشرء إنماكان يتم 
من أجل السُوق. بل ومن أجل السُّوق الدوليّة. وطالما كنا في السُوق؛ فيتعين أن 
نشاهد منظومة الظواهر المرتبطة بالأسواقء» مثل: الأثان والنقود والمبادلة وتجار 
التتجزئة» وبالطبع الرأسمال» والرأسمالي الذي يستثمر أمواله. وفي المقام الأول نجد جميع 
تلك الظواهر خاضعة لنفس قوانين الحركة. 


رو 


وحينا ننتقل إلى الإمبراطورية الرُوماتيّة في القرنين الأول والثاني الميلاديّين» 
فسنجد النساجين الأحرار والأرقّاء وقد جُمعوا في مصانع لا تننج للأسواق الحليّة 
وحدهاء بل تُنتج بقصد التصدير إلى الأجزاء المختلفة من العالم القديم شرقًا وغربًا,'# 


وكانت معظم الصناعات في أيدي صنّاع أحرار مستقلين يعمل كل منهمء وطبئًا 
لنفس قانون الحركة (ن -1 ق ع + و!]- س -ن + ل ن)» في حانوته الخاص. ولكن 
كان إلى جانهم» بحم التكوين الاجتاعيء عدد من المحرّرين والأرقاء. وكان التنافس 


دكا نعرف أن قّسم أبقراط (460 ق.م- 377 ق.م)ء تضمن امتناع من تعلّ الطب من معام ما أن يقبض الأجرة (يبيع قوة 
عمله إِذَا) في مقابل تعليم الطب لأبناء هذا المعلم والجنس المتناسل منه. انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء, تحقيق عامر النجار (القاهرة: الهبئة المصرية العامة للكتاب. 2001)» ج1, ص 205. وقارب:" قال مالك في إجارة 
المعلمين سنة بسنة... واأني يستأجره يعلم وإده الكتابة وحدهاء لا بأس بذلك» مثل قول مالك في إجارة المعلمين سنة 
بسنة". انظر: القابسي» أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين» مذكور في: سميح دغيمء موسوعة مصطلحات العلوم الاجتاعية 
والسياسية في القكر العربي والإسلاي (بيروت: مكتبة لبنان- ناشرون» 2000). ص8. 

(48) انظر: أ. زيمرن» الحياة العامة اليونائية» ترجمة عبد المحسن الخشاب (القاهرة: لجنة البيان العربيء 1958): ص 549. 
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شديدًا بين الصنّاع الأحرار والصتّاع الأرقّاءء وهو الأمر اأّني أَتّى في بعض الأحيان 
إلى 2 خفك أجور الصنّاع الأحرار» ومن 3 ا نخفاض 0 سمتوى علدشتهم؟ وبالتبع تدلي 
جودة المنتوج النهاقّ نفسه. أي أن هذه المنافسة لم تأتٍ بنتا جيدة, لأمها: 


(9) 
"أضرّت بالغال الأحرار اين يؤجرون سواعدهم... 


ويمكننا أن نرى منافسة المؤسسات الصناعية الكُبرى, الَتي نشأت وفت في 
بعض الضياع الزراعية الكبيرة» لحوانيت المدن ومصانعها. فبعض هذه الملكيات لني 
ييستحوذ عليها الأغنياء”. أخذت في القرن الثاني في إنشاء المصانع وتنظهها لإنتاج 
السلع لا بقصد استبلاكها محليّاء بل من أجل بيعها. أي أن الإنتاج» ووفمًا لنفس 
قانون الحركة» كان من أجل السّوقء وليس بقصد الإشباع المباشر: 


"وكانت الأعمال التي يقوم بها هؤلاء لصو ختلفة كل الاختلاف. وكان أكثر ما ينتجون للسّوق... وكا 
للأحرار من العيال اتحادات أو جباعات مطائفية» 590 


ولدينا خطابٌ ص يوضم كيف كان العهال يديعون قوة عملهم. يرجع هذا الخطاب 
لمرو اكه وليه بسب الريزل من أحيه رسال أجوي الهال: 


" أرسلت إليك أيضًا... لكي ترسل إلينا مبلغ... لأجل الأعمال كي نستطيع إعطاء أجور الال في القربة لأنني 
منزج منهم جنا وأيضًا لكي أقوم بدفع الأجور الشهرية ل+ميع غمالنا وكذلك غال الطوب اللبن" !650 


غ8 نجد في بردية» تعود إلى القرن الثالث الميلاديء جموعة من الحسابات عن 
الإصلاحات الْتي تم إجراؤها في بعض المعابد آنذاك. ونعرف منها مقدار الأجور 


(49) "وكان من مصلحة التاجر أو صاحب المصنع أن يشتزي العال بدلا من استئجارهم...". انظر: 

.10 7ق 4111085622224 لذ ,ع تتأمتطط سمددمع1 عل 1ه للد مضه عستاءء12 عطظ1' ردمطط03 لممصحلظط 
,(1961 ,18/120115 320 26660ب :1.02002) امآ .1/1 

(50) إعار وأبوايه, تارية الحضارات العام (183/2). 

(51) ديورانتء قصة الحضارة (828/4). ولدى رستوفتزف:"... تم الكشف عن مصنع كير لإنتاج الصوف... على مقربة من 

تولوز» وعن آخر في منزل ريفي إيطالي» كا كشف عن أفران الفخار في منزل ريفي في بلجيكا... والطابع الرأسماللي في مثل هذه 

المشروعات جلي بين". انظر: م. رستوفتزف» تاريخ الإمبراطورية» ص 240. 

(52) انظر: برديات أوكسير نخوس: 

171 .2.0163 .01615 320 ,لإقناكط .5 .لل ,الاعادع0 .8.2 .له رمج كتتطع ص وطعرور0 ع1" 

.لللى عاطع0 35 ,9 -6 ,4544 
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لبعض المهن: فأجرة عامل البناء بلغت 6 دراخات» وأجرة قاطع الأحجار 10 دراخخات 
تقريئاء أما أجرة المبيضين فكانت 16 دراخمة 59 


وعلى الصعيد النقدي» فقدكان الحفاظ على قوة العملة ذات القَهةَ المنضبطة من 
أهم شواغل روماء التي سئٌمسي أهم مركزٍ مالي آنذاك, حيما تصبح عملة روما سيدة 
العملات على الصعيد العالمي؛ حبّى صارت الوسيط الرسمي للتباذل في قلب آسيا. 


أما النظام المي والضري فقد كان محكمًا بفضل التجارب والخبرات 0 
العصر الهلنيستي؛ ؛ فكانت الضرائب اي عن الأرض الواقعة ف نطاق المدينة» وعن 
العقار المقام فيهاء ثم عن الوارد والصادرء ثم نظير احتراف التجارة وابرام العقود 
والمعاملات التجارية والانتفاع بالأسواق» كما كانت تجبى في صورة أجرة للحوانيت 
لني قلكها المديئة» وعن مختلف الأملاك الثابتة التابعة للبادية» وهو الأمر اأني أَتَى 
إلى ارتفاع إيرادات المدن وبصفة خاصة المدن الكبرى. بيد أن جاتبا كيرا من هذه 
الإيرادات كان يذهب كأجور ومرتبات للعهال والموظفين. وكان من الشائع قيام كار 
الرأسمالتين بتحمل النصيب الكبير من النفقات العامة للمدينة. وما يمكن التأكّد عليه 
تاريفياً هو أن القرن الثاني قد شهد ظهور الأغنياء انين انتشروا في أرجاء 
الإمبراطوريّة الُومانية وم يكونوا ملكا للأراضيء بل كانوا من أصحاب رؤوس 
الأموال» والاستؤارات» على نطاقي واسع 


وكان الإقراض من أقدم الأععال في روماء وكان أدنى سعر للفائدة لا يقل عن 
2 («معنى ذلك أن معدّل الر على الصعيد الاجتاعي كان محددًا بهذه ال 12 بالمئة) ومع 
الوقت أصبح أحد الشوارع امجاورة للسّوق العامة حي رجال المصارف» وازدحمت 
فيه حواندت المضاربين والمقرضين والصيارفة”؛ فلقد ظهر احتراف أعمال المصارف 
واقراض الأفراد العاديين الأموال. وكان الإئتان» وما يتعلق به من عمليات مصرفيّة 
وماليّة» قد اكقل تطوره في مدن الإمبراطوريّة. تساوق كل ذلك مع تحول الاقتصاد 
إلى افْتصاد المبادلة النقديّة المعكّمة. فقد تطلب مو التجارة والصناعة» وتزايد عدد كار 


(53) انظر: ,لخ ط1 ,2.0763 
(54) انظر: ديورانت (168/5) 
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ملّاك الأراضي اين يقطنون المدن» مقاديرَ هائلةً من وحدات النقود لني يثم 
استخداها في إنشاء الاستغارات الختلفة وتغيتهاء وفي إدخال وسائل التحسين 
اللازمة للقائم منها. ومن ناحية أخرىء تكدّست في أيدي كثيرين من رجال المال 
مقاديز كبيرةٌ من وحدات النقود؛ ومن ثم أصبح إقراض المال حرفة يزاولها الأغنياء 
ورجال المصارف. وبالتاللي؛ انتشرت المصارف وبرزت أعمالها المتطورة للغاية في جميع 
أرجاء الإمبراطورية الوُومانية.'” 


ولأن الأرض كانت محلا للتصرفات القانونية كافة» من بيع وشراء ورهن... !1؛ 
فقد كان في وسع المواطنين أن يقترضوا بضمانها لتقويل المشروعات التجارية امختلفة 
وبصفة خاصة لقويل رحلات التجارة البحرية. كها كان أيضًا في وسعهم الاقتراض 
يضمان لمحاصيل الزراعية والأوراق امالية والعقود الحكومية. 


وكانت هناك "شركات مساهمة" أهم ماكانت تقوم به من الأعمال هو تنفيذ العقود 
الحكومية التي يرما الحاع بعد أن تقدّم إليه العطاءات. وكان أصحاب هذه العطاءات 
يحصلون على المال اللازم لقياتهم بهذه الأعال ببيع ما إدهم من أوراق حكومية 
وسندات للجمهور في صورة أجزاء صغيرة» أي أسهم: كا هي معروفة الآن. وكان 
الغالب أن يُعهد إلى كبار الرأسماليين بتنفيذ أعال الإنشاءات الحكومية» وهو ما يتم 
طبفًا لنفس قانون الحركة (ن-[ قع +و!]-س -ن + 4 ن)؛ لأن قوة العمل م تكن 
دامًا في هذه المرحلة مستعبّدة ب لكان منها المأجور في أحيان كثيرة جدًا. 


ل نظام الإقراض التعاوني محل التأمين السّائد الآن. ويعتقد هذا النظام 
على اشتراك عدد من المصارف» في تقديم الأموال لمشروع تجاري ما بدلا من انفراد 
مصرف واحد »قويله. لقد قامت هذه المصارف بدورٍ خطير في تموين الجيش. وكآان 
رجال المال والأعال مم الذين وديروق “هذه .المشتروعات" الكرينء والّتي خضعت 
لقانون الحركة (ن-ن -ن + 2 ن). 


(55) انظر: تارية الحضاراتء المصدر نفسهء ص 173. فالمؤكد تاريخيًا أن:"الساحة العامة القديمة في روماكانت مركرًا حقيقيًا 
يتفق فيه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات البعيدة والمساهمات في المشاريع المالية والتجارية المختلفة". للمزيد 
من التفصيلء انظر: إعار وأبوايه (173/2). 
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ول تكن التجارة حسب أو المضاربات الالية فقطء مصدر الثروات لني ظهرت 
في هذه المرحلة التّاربخية» إنما كان للصناعة» في بلاد الغال بالأخصء الدور المهم في 
تكوين هذه الثروات؛ فلقد أظهرت بلاد الغال مقدرة منقطعة النظير على التوسع في 
الصناعة» فلا أصبحت تحت الحكم الوُومايَ تابعت المسيرء وسرعان ما بدأت» 
بوصفها منافسة جديدة لروماء في إنتاج السام الي كانت من احتكار الأخيرة. 
وعندئذ بدأت المنتجات الإيطالية تتوارى من الأسواق الجرمائئة؛ بسبب ههنة سلع 
بلاد الغال» المنتجة وفمًا لنفس قانون الحركة (ن-1 قع +و!1]1- س -ن + 2 ن). 


إن "نقوش ليون" لتدل بجلاء على ماكان لهذه المدينة من أهمية بالغة في الحياة 
الاقتصاديّة في حياة الإمبراطوريّة الرُومانية. وم تكن ليون تلك مركرًا عظها للتوزيع 
والمقاصة الدوليّة في تجارة القمح والنييذ والأخشاب والزيت... إل لخسبء بل كانت 
كذلك أحد أهم المراكز الصناعية في الإمبراطورية لصناعة أكثر الساع الي كانت 
تستهلكها أوروبا. ها الصناعة التي استلزمت التوسّع في استخدام العمل المأجور, 
البائع لقوة عمله» واأذي ينتج وفًا لنفس قانون الحركة» من أجل السّوق. 


ويمكننا القول بأن تقابات العال المأجورين» في روماء مرت تاريخيًا بمرحلتين: 
المرحلة الأولى هي الَتي شهدت إنشاء الملوك والأباطرة أنفسهم للنقابات؛ كي تكون 
بمثابة الأداة المسيطرة على الغال. أما المرحلة الثانبة فهي التي قام الغال أنفسهم 
بتأسسهها في مواجحمة السلطة السياسيّة الحاكة أو في مواحمة مَن يَرَونَ أنهم مدَدون 


ولأن روماكانت تضمء إلى جوار العبيد الا أحرارًا؛ فقد وجدت تقابات الثهال 
منذ العهد الملكي.'*” ونعرف من المصادر والوثائق التاريخيّة أن نوما بومبيليوس 
(715ق.م - 673ق.م) ملك روما الثاني قام تين مجامع الصتّاع. 


(56) "لعل فائدة تلك المعيات الحرفية تجلت بأنها أعطت إلى حد ما إطار نضال سيامي للطبقة الوسطى (العوام) التي كانت 
تسعى إلى التساوي في النظام السياسي". انظر: مد فاروق الباشاء التشريعات الاجتاعية: قانون العمل (دمشق: منشورات 
جامعة دمشق» 7)»). ص18 . وللمزيد من التفصيل» انظر: معروف الدوالييي» الحقوق الرومانية (دمشق: مطبعة الجامعة, 
9). 
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وكانت هذه النقابات ذات مصاحح متبادأة 57) ومن أقدم هذه النقابات» نقابات: 
صانعي الذهب. والحدّادِين» والصبّاغين» والدبّاغين» والمرّافين» والزمّارين» والحدّائين. 
وقد 5 للنقابة بيت مشترك كر للاجتاءات ولإقامة طقوس النقابة. وفي عهد 
الإمبراطور تراجان» الذي حك من 98 إلى 117م: تم تأسيس تقابة الخبازين الي 
صارت بعد ذلك من أكثر النقابات أهمية.كا أن الإمبراطور سيفير, واأّني حك من 
8 حي 235م, أنشا نقابة بائعي الخمور. 


ولعل الملاحظ بالنسبة للنقابات الحرفية الرُومانية هو أن هذه النقابات لم تقم 
بوضع أي تنظم للعمل. والتنظيم الوحيد الي تقابله حينذاك هو الذي كان يدف 
إلى تحديد الأجور لبعض أنواع العمل. ولم يكقل تنظيم الأجور إلا في فترة حكم 
الإمبراطور ديوقليسيان من 245 إلى 313م. 


ولقد شهدت بلاد الغال ظهور نقابات حرفية وغهالية على طراز النقابات التي 
اتشرث في روما. وكانت كل نقابة تضم العمال الأحرار الذي يزاولون حمنةٌ واحدة في 
بلدٍ واحد أو حيّى في حي واحد. كا كانت بعض الحرف تندمج أحيانًا في نقابة 
واحدة. وعلى هذا النحو كان للحدّادين والنجّارين والحطّابين وعال البناء... إل, 
انين يبيعون قوة عملهم وينتجون السلع من أجل السّوق» تقابةٌ تجمعهم وتُعبّر عن 
مصاللهم. 


أخضعت الدواة نقابات بائعي الحبوب والمبازين والمألاحين واللكّامين وبعض 
فئاتٍ أخرى لتنظيم شديد الصرامة. ونظرًا لأهمية تلك المهن» كان التوقف عن العمل 
فيها مجرّمًا. وقد انتشرت هذه النقابات وتطورت تطورًا ملحوطًا إلى أن جاءت 
غزوات القبائل الجرمانية؛ فاختفت مؤقتًا فكرة النقابة في الفترة من القرن الرابع حتّى 
أواخر القرن التاسع» كي تعاود الظهور مرة أخرى مع القرن العاشر في إنجلترا وألمانياء 
منها ماكان على أساس ديني» ومنها ماكان للصتّاع والباعة.... إل. وكانت الظاهرة 
المميزة لهذه الهيئات تتجسّد في التحالف الوثيق بين العّهال المأجورين. 


(57) انظر: زينب أبو الأنوارء أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى (القاهرة: دار الآفاق العربية» 2012).» ص 253. 
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وفي الشرق البيزنطي في القرن السادسء» وهو القرن اأذني كان من أعظم عهود 
التجارة عبر البحر المتوسطء كانت الإمبراطورية الشرقية على عهد الإمبراطور 
انسطانيوس الذي حم في الفترة (492- 518)» والسنوات الأولى من حكم ببت 
يوستينوس اَي حك في الفترة (527-518)» في حالة من الرخاء والانتعاش 
الاقتصاديّ؛ إذ تدفقت السلع من كل مكان إلى أسواق القسطنطينية””؛ فقد جاء 
الحرير والنسيج والأواني البورسلان من الصين» وجاءت الجواهر والتوابل من 
الهندء والسجاد من بلاد الفرسء واللآلميء من الخليج العربيَء والعاج والأبنوس من 
أفريقياء والنسيج والحبوب من مصرء والزجاج والحديد من سورياء والفراء والعنبر 
من روسياء والمصنوعات الجاديّة من مراكشء وكذلك الأرقاء من كل لون وشكل 
من كل بقعة من بقاع العالم. كل ذلك تدمّق إلى المدينة العظئة سلعًا للبيع والتجارة. 
وإلى جانب ذلك تطورت صناعاتٌ متعددة, حتّى أن الفتّاِين والمقيزين من أصحاب 
الجرف في البلاد امجاورة وجدوا لهم مكانًا ومكانة في العاصمة الراقية. وكان المهرة من 
الصناع المأجورين يقومون بصناعة العطور والملابس المزركشة والمذهّبة من البروكار 
خاصة ملابس الكهنةء كي كانوا ينحتون الرخام ويحفرون على العاج» ويقومون بأععال 
الموزايكو» والأععال الفنيّة التي تتطلب درجة عالية من المهارة والإتقان. وكان مبرع 
أثرياء العالم القديم إلى القسطنطينية من أجل التسوّقء كا يفعل الأغنياء الآن حينا 
يسافرون إلى باريس من أجل شراء أحدث وألخم ماركات الملابس والعطور! 


ومن حمةٍ أخرىء, انشغل الأباطرة الأوائلء بصفة خاصة الإمبراطور دقاديانوس 
(311-244) والإمبراطور قسطنطين الأول (337-277)» بمشكلات تثبيت العملة. 


(58) "سيطرت بيزنطة على جزائر صقلية وكريت وقبرص وسردينية وجزر البليار وتحكمت في المضايق ذات القهة الحربية 
الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب» وصار إشراف القسطنطينية البحري دقبثًا وكاماا بفضل قيام أسطولها 
بدورات تفتيشية على سواحل الأعداء". انظر: عزيز سوريال عطية» الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق 
والغرب» ترجمة فيليب صابر سيف (القاهرة: دار الثقافة.1980)ء ص153. وللمزيد من التفاصيلء انظر: أرشيبالد لويس» 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط "500- 1100م", ترجمة أحمد مد عسى» ومد شفيق غربال (القاهرة: 
مكتبة المضة المصريةء 1968). ص 482. 


قتطتمكتلهن) :5016 320 512664 عستأسدجر8 عط 01 لإلاماولط8 كه ,16208010 بعتتة7لا 
عتأمصاط عستأصددتنرظ عط 01 7امؤدلك1 1086 اطدسد) عطظ2:655,1997(.1 7جاأواعتكتدلآ 10م 1صماد 
.11 كته ,(27655,2008 10215715117] 11086ط0طةن): ع1108طمتةن) 0تهم516 .ل :تلظ ,500-1492 
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فبعد حدوث التضخم المالي وارتفاع الأسعار في نباية القرن الثالث الميلادي» وضع 
الإمبراطوران نظامًا ماليًا صارمّاء وقام قسطنطين باعتبار"الصلدي" الذهبي معيارًا 
للعملةء وه عملةٌ من الذهب الخالص تزن أربعة جرامات وثلاثة وأربعين جزءًا من 
الجرام تقريئاء وقد ظل هذا النظام قامًا حبّى منتصف القرن الرابع عشر. 


ويمكننا تقسيم نظام العملة في الإمبراطوريّة إلى أربع مراحلء تبداً من عهد 
الإمبراطور أناستاس وتتتبي مع سقوط الإمبراطوريّة في عام 1453؛ الأمر الذي 
يعني ههنة المبادلة النقدية على الصعيد الاجتاعن بحال أو بآخر. تبدأ المرحلة الأولى 
منذ عام 491 حتّى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي واعقدت هذه المرحلة 
على معادن الذهب (النوميسا) والفضة (الليارسون) والنحاس (الفولس) بنسب ثابتة 
في كل عملة؛ مما جعلها ذات قهة واضحة وثابتة. أما المرحلة الثانية التي بدأت بعملية 
إصلاح العملة لني بدأها الإمبراطور ألكسيس كومنين (1118-1081) فقد استمّرت 
حتى نهاية القرن الثالث عشر. وخلال الفترة الثالئة» التي استمرت من عام 1300 
حتى عام 21350 بدأ التعامل بعملة فضية عرفت باسم البازيلكونء وكانت تزن حوالي 
جرامّين» وإلى جانهها عملة نحاسية صغيرة عرفت بام أساريون» وكانت تزن جرامين 
إلى ثلاثة جرامات. أما المرحلة الرابعة» والتي اسققرت حيّى سقوط الإمبراطورية» 
فقد اختفت تَامًا العملة الذهبية» وتم امامل بالشياة الفضكة الى شعيت استفروس. 
وكانت تزن حوالي مانية جرامات ونصف جرامء وهي كميرة الحجم وثقيلة الوزن عا 


ولقد انشّغلت الإدارة في بيزنطة بمشكلة خروج الذهب من الإمبراطورية في 
المدفوعات الدوليّة؛ فاتخذت عدة إجراءاتٍ حاسمة لمنع هذا الخروج» وفي مقدمتها 
إصدار القوانين؛ فقد نص تقنين الإمبراطور جستنيان على منع خروج الذهب في 
المعاملات الدوليّة بصفة خاصة بمناسبة التعامل التجاربي مع البرابرة! ونجد نفس المنع 
في المجموعة القانونيّة” التي أصدرها الإمبراطور ليو السادس(912-886). إلا أننا 
نلمس في الواقع خرقًا دام لهذا المنع في فترات كثيرة من قبل الإدارة الحكومية نفسها! 


(59) المشهورة يأسم بازيلكا. 
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وكان الحرير لا يزال يسير برّاء بصفةٍ أساسية خلال فارسء إلى محطّتي المكوس 
عند نصبين وداراء ثم يُنقل ليْصِتّء ووفمًا لنفس قانون حركة الرأسمال» 0 مصانع 


أصحاب المركزية الأوروبية إلى اعتباره طاهة 2 تخص الرأسماليّة المعاصرة لحسب- نراه 
معروفاء حيث نجد في مقدمة الباب الثالث والعشرين من مدونة جستنيان: 


"يتم البيع بمجرد الاتفاق على امن ولو م 0 ولا دفم شيء على سبيل العريون؛ إذ العربون ليس سوى 
دليل على حصول العقد... '.(مدونة 60 


وفي الفقرة الأولى: 


"يجب أن يكون هناك 5 يجب أن يكون الغن محددًا. ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلااف في 
اتفاق ذكر فيه أن من المبيع يحدده تيتوسء أيتضمن بيعًا تام أم لا؟". (المدوة). 


أما الفقرة الثانية فقد أوجبت أن يكون القن نقَدًا؛ تمييرًا عن التباذّل عن طريق 
المقايضة» إذ نصت المادة على: 


١ 5 5 3 1 "1‏ ع 5 5 لي عيذ ١‏ ء 
يجب أن يكون الثن من النقود المضروبة» ولكن لم لا يجوز أن يكون من الشيء شيئًا آخر؟ لم لا يجوز أن 
يكون عبدًا أو عقَارًا أو رداء ما للشيء المبيع؟ لقدكانت هذه المسألة مثار خلاف وجدل عظم...". (المدونة) 


وتعاط المادة الرابعة من الباب الرابع والعشرين بيع قوة العمل إذ نصت على: 


"إذا اتفق تيتوس مع أذ الصاغة على أن أقِ الصائغ بذزهب من عنده ويصنع له منه خواتم بوزن مخصوص 
وشكل معين» وأن يكون للصائغ في نظير هذا مبلغ عشرة دنائير مدلاء فد برق ساون عن بعنا التاق 
أبيع هو أم إجارة ؟ وقد ارتأى كاسيوس أنه يتضمن عقدين: بِيعًا للذهبء وإجارة للعمل...". (المدونة). 


(60) اظر: 

,1701:7ع نامآ :02002ط) لمعطع81 غصهده ماتزظ معط ترط لعغداكصة]' ,دع تغتاكم1 ك'سمتستاكيال 
وه الطبعة التي اعقدت عليها في القراءة. 7 ,(1987 
وفي الظرف التاريخي لفك الروابط النقدية الَّيكانت قائمة آنذاك بين دوأة الخلافة الإسلامية» في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان (705-646) والعملة البيزنطية» في عهد الإمبراطور جستنيان (711-668). انظر: البههقي: المحاسن والمساوىء 
(بيروت: دار صادرء ددءث)ء ص 163. 
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لقد كان كل شيء محددّاء فلم يكن جائرًا تسليف النقود إلا بنسبة محددة من 
الأرباح. وكانت نسبة الأرباح قبل عهد يوستنيانوس 9012. ولم يكن يوستنيانوس 
يسمح بنسبة ال9012 إلا على الأموال المقترضة للاستؤار في الأعال التجارية 
والبحرية. ولا يجوز لمقرضي الأموال» أن يقرضوا برح يتجاوز 98. أما الأشخاص 
العاديون فقد سَبمَح لحم ب 966. على حين لم يمح لكبار الأثرياء إلا ب 904 فقط. ول 
يكن من المتصور وجود هذه التحديدات بمعزل عن أرباح تخضع لقوانين الحركة. 


وكانت الرقابة الحكومية الي تمارسها الدواة من خلال مؤسساتها على الأعمال 
التجارية والتجارء والصناعة» وأرباب الجرف. تتم عن طريق نظام للنقابات.”” وكان 
لكل صناعة تقابتباء ولا يجوز لأي إنسان أن ينتسب إلى نقابتين في وقتٍ واحد. 
وكل نقابة عيّن رئيسها وفق مشيئة النظام السياسي. فعلى خلاف الحال في روما تم 
تنظ النقابات في بيزنطة من خلال سلطات الشرطة في الدولة وليس بالتلاقي 
الإرادي بين أعضائها مثا كان في الإمبراطورية الغرية. وعلى الرغم من أن إنشاء 
النقابات كان من ضمن أغراضه منع الاحتكارء فقد كانت النقابات شنح العديد من 
الاحتكارات في إطار أعالها! ومع ذلك لم تكن أبدًا حاكة لأمرهاء فلم تكن تستطيع 
مثلا أن تقرر عدد ساعات العمل أو عدد العهال الأجراء المسموح باستخدائهم من 
قبل الصنّاع المستقلين» كما لم يكن أديها أي ماليّة خاصة أو أي موظفين رسعيين 
ينتخبون وففًا لمشدئة مجموع الأعضاء؛ فقّد كانت جميع قواعد تنظبياء وبالتّاليي قواعد 
تنظيم استخدام قوة العمل» بل وكية ونوعية مواد وأدوات العملء كانت جميعها 
وضع وثفرض من خارحماء أي ثُملى علبها من قبل النظام السياسي. 


0 


ومن للف "قل معاد فا هاا فالغل القدفة أن ندر أن النقة الإسالتي نروك 
ينشغلء: خلال تكوّنه التّاريخى بتعريف إجارة قوة العمل وتحديد أحكاما؛ وذلك 


(61) يرى برنارد لويس (1916- 2018) أن هذا النظام من النقابات سوف ينتقل بدوره من بيزنطة إلى دولة الخلافة 
الإسلامية ابتداءً من القرن العاشر الميلادي. للمزيد من التفصيلء انظر: برنارد لويسء النقابات الإسلامية» ترجمة عبد العزيز 
الدوري (القاهرة: مجلة الرسالة» 1946) السنة 8. ص 696. ونلاحظ أن لويس يرى أن النقابات نشأت تاريخيًا في بيزنطة. بيد 
أننا لا تأخذ بهذا الرأثي؛ لتوافر العديد من الأدلة التاربخية على معرفة مصر القديمة لنظام النقابات»كما توجد أدلة تاريخية ‏ - 
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ابتداءة من تبلورها كظاهرة اجتاعية» واعالا للحديث النبويٌ في القرن السّادس: 


00 انتتاجر أجيرًا ليسم إه ند" (62) 
وهو ما استتبع طرح جموعة من الأسئلة حول ماهية الأجرة» وتحديدهاء بصفةٍ 
خاصّة في العقود المشاكلة للشركة أو للجعالة... إلْ» ومعيار التحديدء وحكم ترد 


الأجرة بين عملين مختلقين أو زمتين مختلقين بأجررين مختلقين... إل. 


من غير التاريخي إِذَا اختزال العالم القدبم في ظاهرة العبودية» وتمأك المستَذا 
لشخص المستعّلء من أجل البرهنة على استقلال الرأسماليّة ذات المركزية الأورويية 
بظاهري بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السّوق. 


ومن غير الصحيح إِذَا القول بأن ظواهر النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر 
كلت عيراة بالنتنيد العا القدى ‏ كلقد عر نهدا القازه. يلختو 5لا كل 
الظواهر 5 بذعي أصحاب المركزية الأوروبيّة بأها ظهرت فقط مع الرأسمالية 
الأوروييّة المعاصرة ابتداء من القرن الخامس عشر والسّادس عشرء وفي مقدمتها بيع 
قوة العمل» والإنتاج من أجل السُّوق. 


ومن غير العلمى إِذَا إتكار النشاط الاقتصاديّ المتطور جدًا الذي ساد الأجزاء 
الختلفة من العالم القديم وفمًا لانتقال مرآكر النقل الحضاريّة آنذاك (بابل» طيبة» 


- أخرى على النشأة الرُومائيّة. للمزيد من التفصيلء انظر: الأيوبي» تارهة مصر (126/1)» وكذا: عاصم الدسوقي» دراسات 
في التاريخ الاقتصادي (القاهرة: دار الكتاب الجامعي1981)» ص 72. 

(62) انظر: ابن ركريا الأنصاريء أسنى المطالب (404/2). شمس الدين الخطيبء مغني الحتاج (334/2)» منصور بن 
إدريس الهوتيء كشف القناع (543/3): جلال الدين المالكي؛ عقد الجواهر القينة (836/2): مد بن رشد القرطبي» 
المقدمات الممهدات (166/2).؛ ابن التيمء إعلام الموقعين (387/1). ولعل من الأحاديث المشهورة في الذهن المسام حديث 
النبي أنه قال عن الله سبحانه وتعالى:"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومّن كنت خّصمه خَصمتُه رجل أعطى بي ثم غدّر ورجل 
باع حراً فأكل ثنه ورجل استأجر أَجيرًا َاستوفى عمله ولم يعطه أجره". انظر: صصبيح البخاري (2114) وقد ضئف الألباي 
هذا الحديث على الرغ من وروده في صحيح البخاري! أما ابن باز فقال إن الحديث صحي! ومن الأحاديث الشهيرة 
كذلك:"أعطوا الأجير أجرَهُ قبل أن يجن عرقه". ابن ماجة (2443) وهو أيضًا حديث ضعيف! انظر: اجرح والتعديل 
(355/2)» الضعفاء لابن الجوزي (61/3). الميزان (316/1) الضعفاء للعقيلي(187/2)» اللسان (292/2). 
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الإنتاج في اتجقع الواحدء وخضوعهاء أي ماكان مستوى تطور علاقات الإنتاج أو 


فلنستكمل إِذا برهنتنا على عدم تفرّد الرأسماليّة المعاصرة ذات المركزية الأوروييّة 
وفقاً محور(ماركس/ روزا/ دوب/ هيلبرونر) بالظواهر المدَّعى بأنها طارئة على امجقعات 
المعاصرة. ولننتقل منبجيًا إلى العالم الوسيط؛ كِي نرى مواضع ظهور قانون حركة 
الرأسبال الام لظاهرق بيع قوة العملء والإنتاج من أجل الْشوق. 


ثانياً: بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السوق ف مجتمعات العالم الوسيط 


وتقصد بمجتقعات العالم الوسيطء ووفمًا لتصديف الأورويء تلك الجتمعات التي 
تكونت في رحم العالم القديمء وتيت بالملكيات العقارية الكبيرة وسيطرة النشاط 
الزراعن وما يرتبط به من جرف وخدمات وصناعات على جمل النشاط الاقتضادي 
للسكان. ويمكننا أن مُحدّد العالم الوسيط زمنيًا بالفتزة التاريخية الممتدة من القرن 
الخامس حيٌّ القرن السّادس عشر الميلاديين. 

(0 

واذا شرعنا في بدء رحلتنا إلى العالم الوسيط مرورًا بالدولة الأموية» فمكننا أن 
نشاهد كيف تطوّررت في مصر وبلاد المغرب العربي» تحت الحك الأمويء جموعة من 
الصناعات الأساسيةءكصناعة الأثاثاتء والعطورء والزيوت» والمنسوجات من الصوف 
والقطن والحرير والكتان» والصناءات العسكرية» بصفةٍ خاصة صناعة السفن الحربية 
في دمياط ورشيد والإسكندرية وعكا وصيدا وبيروت. وجميع هذه المنتجات - الي 
استلزم إنتاجحما تقنيات على درجةٍ عالية من الدقة والتطؤرء وخبراتٍ إنسانية متراكة 
عبر مئات بل آلاف السنين -كانت تتم بيد العال المأجورين من أجل السُوق» 
ووفمًا لنفس قانون الحركة (ن-1 قع +و!]- س-ن + 2 ن). 
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واذا توجحمنا إلى شمال أفريقيا في القرن التّاسع؛ فسوف نجد مجقعًا متطورًا يسوده 
الإنتاج من أجل الوق » وبيع قوة العملء والتباذل» كما تمجن فيه النقود على مل 
النشاط الاقتصاديٌ. سوف ثقابل مجقّعًا غادر منذ أزمان بعيدة جدًا اقتصادات 
الخام والسلع المصنّعة القادمة من الريف والمناطق الزراعيّة للبيع ف أسواق المدينة. 
لقد أصبحت الموانيت”, المنظمة حكوميًا والخاضعة لرقابة المحتسبء هي الأماكن 
الرسمية الْتي يعرض فيها الاير بضاعته ومن المحقل أن يكون هو الذي صنعها 
باستخدام الخمل او و اشتراها ويُعيد بيعها في سبيل استرداد نقودهء بالإضافة 
إلى بع محدد. ىا نلاحظ حركة السلع» على اختلاف أشكالها وأنواعهاء يصاحبها 
3 لهال 0 0 ل 0 ولاخ ومن 0 0 
ومواد صاحب الحانوت في سبيل ل الإتام. ولا 0 إياه في الرخ. إما لهم فقط 
الأجن وعمل صاحب العمل بيده مع مستآأجريه لا يعطل بحال ات تفن 
قانون الحركة (ن-[قع+ ول]ا-س -ن + كا ن) طالما كنا بصدد قوة عمل مأسخورة من 
جحمةء وأن المنتوج ليس ملك منيجه في النهاية من حمةٍ أخرى. فبغض الطرف عن 
طبيعة العمل المأجور في ظل نظام الطوائف الحرفيّة وكونه يتم عادة من أجل التعليم 
واعداد العامل المأجور كي يكون معامًا أو أستاذًا بعد أن يُتقّن الصنعة» فبغض النظر 
عن ذلك فنحن أمام نفس قانون الحركة (ن -[ق ع + ولا -س -ن + ك4 ن) فالتلميذ 
(63) ويمكننا من قراءة ككتاب أحكام السوق ليحبى بن عمر الأندلسي (837- 901)» الذي قام بجمعه وروايته 00 
كل أن نلم بطبيعة النشاط الاقتصادي في هذا اتتقع؛ ؛ فنعرف» على الأقل» كف كان الإنتاج يتم من أجل الشوقء وكيف 
كانت قوة العمل محلا للبيع والشراء. للمزيد من التفصيلء انظر:كتاب أحكام السوقء في: أبو العباس أحمد بن يحى الونشريسي» 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب» ٠‏ تحقيق خمد حي (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للمملكة المغربية» ودار الغرب الإسلامي.1981): ج6. ص 400- 430. وللمزيد من التفصيلء انظر مؤْلّننا: قراءة في 
كتاب أحكام السوق ليحبى بن عمر الكناني الأندلسي (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة.2011)» وانظر كذلك بحثنا: من 
الفكر الانجتاعي والاقتصادي العربي في شمال أفريقيا والأندلس في القرن التاسع الميلادي» مجلة الغدير» بيروت» العدد 257 
شتاء 2012. ص 132. 


(64) "الحانوت بيت امار ثم كثر حتى صا ركل بدت بباع فيه شيء حانوتا". انظر: أبو هلال العسكريء كتاب التلخيص في 
معرفة أسماء الأشياء. » عني بتحقيقه عزة حسن (بيروت: دار صادر» 1) ج1: ص 269. 
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و المتعامء » مستخدمًا لمواد العمل وأدوات العمل» ٠‏ ينتج من أجل السّوق» ويقبض 
مره من معأمه لقاء ذلك. ومعلمه يديع منتوجه بقصد الحصول على رأسماله والرخ. 
والشخص أي يعمل بِيديه» ولا يستخدم الثهال المأجورين: لا يحصل على أرباح 
0 فهو نفسه مصدر القهمة الزائدة» إنما يتلتقى كذلك» من نفسه أيضّاء 

عو" والقب حساب ف واد العمان:.والمنية ]كمه أدوات" العمل : وكل 
ذلك اه حركة الرأسمال(ن - [ق ع + وإ] - س -ن + 1 ن). 


1 
1 


كج( 


والآنء فلنتوجه صوب المشرق الإسلابي في القرن العاشرء العصر الذَّهِي 
للحضارة الإسلامية. فبتقدم نّم اجقع وازدهار التجارة. ننيجة لاستقرار الدولة وقوّتها في 
عصر العباسيين ازدادت أهمية النقودء وارتفعت مستويات المعيشة» وراج الطلب 
على شتى أنواع السلع والخدمات» وتنوعت الصناءات» وكثر الصنّاع. ويمكن تقسيم 
الصتاع إلى نوعين: النوع الأول: 0 المأأجورون» وهم ا 0 ِ 1 
الخاصة أو بعض المواد لأولية من الي ؛ جز م 3 2 العفل: © اما ل 5 

0 راود ان 10 ان بن يمتأكون وسائل الإنتاج ونم لرأسال 
لسيطرة صاحب العمل: 


أوالنيء المعتاد في الصناعة هو حانوت يديره صانع واحد أو عائلة أو عدد من الشركاء. وقد يعمل الصانع في 
بنتهء وقد يعمل بمفرده أو يكون معه عدد من المبتدثين يتدربون عليه وشاعدونه وتتوقف سعة الحانوت من 
حيث عدد العاملين على نوع الصناعة وامكائيات الصانع. ف فبعض المنسوجات متلا والسكر تحتاج صناعتها إلى 


(65) "صاحب المشغل المستقلء والّذي بمتاك ما يكفي من الرأسمال لشراء المواد والقيام بعمله حتى يستطيع إيصال إنتاجه إلى 
الشّوق» ينبغي أن يكسب أجور عامل مياوم يعمل تحت إمرة معام وكذاك الري اأني يحققه هذا المعلم من بيع عمل عامل 
اليومية...". انظر: آدم معيثء ثروة الأثم» الكتاب الأول» الفصل السادس. 

(66) انظر: عواد الأعظمي» وحمدان الكبيسي» دراسات في تاريد الاقتصاد العربي الإسلاي (بغداد: مطبعة التعليم العالي» 
8) ص9089. وانظر أطروحة عمر العجلي هيكلية النظام الاقتصادي لإدولة العباسية منذ قياهما ولغاية التسلط 
البوهي (سنغافورة: مركز نهاوند للوثائق والدراسات التاريخية2010)؛ ص 265. 
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عدد من المشتغلين. والمألوف بين الصناع المشاركة لا التشغيلء إذ يفضل أي صانع ذلك ولا يعمل أجيرًا 
عند صانع آخر. وبينا وام عادة لحسابهم ويديعون إنتاهحمم فهناك صناع يشتغلون لحساب الغير 

من المستهلكين مقابل أجور يومية أو حسب وحدة الإنتاج. ومن المهم للصانع أن تكون ك2 الأدوات 
اللازمة والمواد الأولتّةء ولكن بعضهم» من الأجراء خاصة؛ قد يشتغل بأدوات ومواد و 7 


على كل حالء فلمؤكد تاريخيًا أن العباسيين اعتنوا بتحسين الصناعة؛ حيث 
شيّد الخليفة المعتصم المصانع لصناعة الصابون والعطور. وكانت بغداد تنج شك 
أنواع الزيوت. كذلك أنشاً العباسيون مصنعًا للورق في بغداد, وجلبوا له أرباب 
اجرف والصتّاع المأجورين من مصر الْتِي اشتبرت بهذه الصناعة. وكان ببغداد عددٌ 
كير جدّا من المصانع» الي تعمل من خلال نفس قانون الحركة» حتّى قيل بأنه كان 
بها أربعة آلاف معمل لصنع النجاج» وبضعة الاف معمل لضنع الخرف» وقد عمل 
ببذه المصانع والمعامل المئات بل الآلاف من العمال والصنّاع والموطّفين ادن يتلقون 
الأجور والرواتب» أي يديعون قوة عملهم في مقابل وحدات النقود. 


كا ازدهرت في بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية الختلفة, ٠‏ مع تطور 
الصناعات المعدنية والصناعات الكهيائيّة. كذلك كانت تصنع السفن» سواء الحريية أو 
التجارية. وجميع هذه الصناعات كانت خاضعة لنفس قانون حركة الراسهال: 


كذلك أقام العباسيون» مثلم| فعل الأمويون في دمشق من قبل» المصانع 
السلطائيية أو دور الطرّاز © التي كانت تنج ثياب الخليفة والوزراء وكار رجال 


(67) انظر: عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع الهجري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
5) ص87. وكنت أود أن يغبت د. الدوري في كتابه المذكور ما سبق له كتابته في بحنه ذشوء الأصناف والحرف في 
الإسلام» المنشور في عام 1959» حيث كان أكثر وضوحًا وتحديدًا حيذا أجرى التفرقة بين الصنّاع الأحرارء أو الذين يمتلكون 
حوانيت صغيرة ويستعملون أجراءء وبين الصنّاع المأجورين من قبل الدولة. للمزيد من التفصيلء انظر: عبد العزيز الدوري» 
نشوء الأصناف والحرف في الإسلام (بغداد: مجاة كلية الآداب؛. 1959). ص153. فالمشكلة تتبدّى في أننا نجد البعض من 
الباحثين الجادين ب ينقلون عن د. الدوري دون مراجعة ناقدة. انظر مثالا على ذلك النقل دون وعي ناقد: أحمد عبد 
الباقي» معالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية,1991)» ص254. وقارب: 
"والتاجر صاحب الأععال» في القرن العاشرء قد يحرص على إقامة صناعة وتشغيل العال فيها وتوفير المواد الأولية", انظر: 
,52615 1اطتاط ع187162 كنكاتة/1 :2ماععسترط) تنه1أد1 01 ععكى مدع0010) 1526" ,لتةطددم[ ع11116ج/13 
.5 ,(2004 


(68"الطراز- بالكسر عَم الثوب, معرّب. جمعه طُرْز. والموضع الذي تنسج فيه الثياب... يقال عمل هذا الثوب في طراز 
فلان» ومن المجاز قوهم للوجه الملبح هو مما عمل في طراز اللهء والطراز أيضاً ثوب نسج للسلطان". انظر: معروف الرصافي» 
الآلة والأداة: وما يتبعها من الملابس والمرافق والهنات (بغداد: دار الرشيد.1980). ص200. 
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الدولة””كا كانت تننج للسّوق الدولية» ووفمًا لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعي. 


هذاء وقد حك لنا الطبري (839 - 923) أن الخليفة المنصور(714- 775) ناقش 
كين لفق نق يرابت ينان القشدر ور اكه :فى الالخرك الى دمع لقا الا 7 


"الأستاذ من الصنّاع كان يعمل يومه بقيراط إلى خمس 502 1 1 02 ل و (73) 


المأجور: 
حور 


"واذا تعدّى مستأجر على أجير في نقصان حرو أو استزاده ا 


ولدينا نض آخرء أيضًا في غاية الأهمية؛ ورد في كتاب الخراج وصناعة الكتابة 
لقدامة بن جعفر(القرن العاشر) إذ لا نجد فقط إشارةً واضحة للعمل المأجورء نما أيضًا 
إشارة إلى ما يُقتطع من الأجور: 


(69) يذكر ابن الزبير أن هشام بن عبد الملك (691- 743) هو أول مَن اتخذ الطراز. انظر: الرشيد بن الزبير كتاب الذخائر 
والتحف» ٠‏ قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد (الكويت: مطبعة جامعة الكويت. 1984): ص211. 

(70) انظر: الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارفء 1967)» 
ج7» ص655. ومن قبل» روى لنا اليعقوبي (810- 897), قصة إنشاء بغداد على يد الخليفة المنصورء في القرن الثامن» ونفهم 
من روايته معرفة انجتمع لقوة العمل المأجور:"ثم وجه في إحضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعام بالمساحة حتى اختط 
مدينته وأحضر البناثين والفعلة والصتّاع من النجارين والحدّادين والممَارين فلم| اجتقعوا وتكاملوا أجرى عليهم الأرزاق وأقام لهم 
الأجرة". (التشديد من عندي) انظر: أحمد بن بدأ يعوب كتاب البلدان (بيروت: دار صادرء د.ت). ص337. وانظر 
كذلك: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية, د.ت)» ج1» ص67. 

(71) الحبة قد يراد ما حبة لقص وجي القراظ الصيرق الدى وزنه رم حبات قنم: وقد يراد بها حبة القمح. اظر: الشيخ 
إبراهيم سلوانء الأوزان والمقادير: دياك اسددلالية لية شيل على كل ما جحاجه التقيه ينها[ بيروت: مطبعة صور الحديثة, 
2) ص 21. ويتألف الدرهم من كيات مختلفة من الحبات فهو تارة يتألف من 48 حبة وأخرى من 60 حبة» ويمكن أن 
نحدد للحبة وزئًا مقربًا قدره 0,05 جم. انظر: فالترهنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمه عن 
الألمانية كامل العسيلي (عران: منشورات الجامعة الأردنية» د. ت). ص 25. 

(72) أي الذي يعمل بالنبار. ويقال ببغداد لمن يعمل بالنهار الروزجارية. انظر: السمعاني» الأفساب (104/4)» ابن الجوزي» 
المنعظم (124/17)» ابن كثير» البداية والهاية (25/16). 

(73) انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (70/1). 

(74) انظر: أبو يعلى الفراء الحنبلي» الأحكام السلطانية (بيروت: دار الكتب العلمية» 1983), ص302. وهو ما سوف يعبر 
عنه ماركس فيا بعد بتفرقته بين الْقَجة الزائدة المطلقة والقجة الزائدة النسبية. 
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العين والورقء غير خالصة فا زال الأمر على نك إلى ! اتخذ كذ الما دار ا 5 فيها الطاعين» 
فكان الملل يُضرب للساطان مما محقع له من التبر.. .. ثم أذن للتجار في أن تضرب لهم الأوراق» وأشغل الدار 
من فضول ماكان يُؤْخّذ من الأجور وختم على أيدي الصتّاع والطباعين..."!/70) 


ونعرف من المصادر الكَاريخيَة أن الأجرة اليومية للعامل المأجور الي يشتغل في 
خرط الزجاح تبلغ درم ونصف الدرهمء وأجرة عامل حانوت نصف درهمء وأجرة 
عامل الحفر ثلاثة دراهم» أما أجرة الحدّاد فكانت خحمسة ة دراهم. 


ولسوف نجد إدى ابن الأخوة القرشيّ (1250- 1329) ما نفهم منه أن العمل 
الملأجور قد يكون مأجورًا مياومة» أوء بمفهوم الموافقة» بالإنتاج أو بالقطعة: 


الي لاع هه كان 50000080 8 50 5ن 
فقد يوافق أكثر الصناع على أجرةٍ معلومة كل يوم فيتأخرون عند الَعُدُو وينصرفون قبل المساء". 


ولدينا كذلك نض للسرخسي (899- 1096) لا نفهم منه وجود إجارة قوة العمل 
سب إنما نجد فيه معالجةٌ أعمق لطبيعة الأجرة ذاتها: 


"وان استأجر أجيرًا بذهب أو فضة يعمل إه في فضةٍ معلومة يصوغها صياغةٌ معلومة فهو جائزء وكذلك 
الخال والانية وسليه السسنفت والمناطق. وطيرهاة لآنه: اجر العمل سعلوم ويدال:متجلومء "قلا مشارمط المشاراة 
ةن 


وو عفة اخرى كان الضبارفة واللرابوتيكرا اق عضوي الفامل الملجوه 
العنصر الأهم في المعاملات الاليّة في الأسواق» فقد تعامل هؤلاء بالنقود ومشتقاتهاء 
كما قاموا بعمليات الإقراض للتجار وللناس» بل وللحكومة نفسهاء على نطاقٍ واسع 


(275 قدامة بن جعفر جعفرء الخراج وصناعة الكتابة, » شرح وتعليق محمد حسين الزبييدي ( (بغداد: دار الرشيدء 1981),. ص 59. 
(76) حمد بن بن الأخرة القرثيء كتاب معام القربة في أحكام الحسبة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1976). ص452. 
ولدى الشيزري إشارة لطيفة:"ويكون غلانهم وأجراؤهم صبيائا دون البلوغ. لأنهم يدخلون يبوت الناس على نسائهم". 
(التشديد من عندي). انظر: عبد الرحمن بن نصر الشيزريء» نهاية الرتبة في طلب الحسبة (القاهرة: مطبعة لنة التأليف 
والتزجمة والنشرء 1946). ص24. ولتكوين الوعي بشأن الخدمات المأجورة» بصفة خاصة في الأندلسء انظر: ابن عبدون» 
رسالة في القضاء والحسبة. في: ثلاث رسائل أندلسية: في آداب الحسبة والحتسب. مما اعتنى بتحقيقه أ. ليففي بروفنسال 
(القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرشى للآثار الشرقية. 1955). ص 22:23. 

(077 السرخسي» كناب المبسوط, تحقيق عبد الله الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية»2001)؛ ج14» ص 59. 
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واتخذت المصارف في بداية القرن (4ه/10م) بيونًا مالية» تستخدم العامل المأجورء 
أوجدتها ضرورات النشاط الاقتصادي المتطور في أسواق المدن من جحمة» ولتعامل 
الحكام مع تلك المؤسسات المالية اَي التجئوا إلا عند الحاجة من حمةٍ أخرى. ولقّد 
كان كذلك التجّار في الأسواق امختلفة مُضطرّين إلى التعامل مع الصرافين؛ نظرًا إلى 
أن الأقاليم الشرقية من الدولة كانت تتعامل بالدراهم» في حين كانت الأقاليم الغربية 
تتعامل بالدنانير الدّهبيّة.”" وإذاء كان ضروريًا وجود صيارفة لتغيير العملة التي كانت 
قهتها عرضة للصعود والهبوط تبًا لتقلبات قجة المعدن. وعلى هذا النحو يمكن القول 
بأن حركة الصيرفة (ن- ن-ن + 4 ن) بلغت في أسواق المدن غاية ازدهارها. 


رد 


وفي فارسء في القرن العاشر والحادي عشرء نجد المراكز الصناعية الكبيرة 
فنسيج الكتان في كازرون: ومعامل السكر وصناعة القطن في خوزستان» وفي مرو 
وننسابور نسج الحرير» وفي سابور صناعة العطور. وجميع هذه المراكز الصناعيّة 
كانت تن من أجل السّوق» وتستخدم الغال المأحؤوين: كا تعدتة مصانع الورق 
بدمشق وطبرية بفلسطينء وبطرابلس بالشام. وبوجهٍ عام كانت المدن الكبرى مراكرًا 
صناعية منتجة مختلف أنواع السلع من أجل الشوق المحليّة» والدوليّة أيضًاء وكانت 
الوحدات الإنتاجيّة التي يمتلكها صاحب الرأسمال صغيرة إلى حد ماء ولكننا نجد أيضًا 
الال الأجورين الَّدين يعملون في هذه الوحدات الإنتاجيّة. أما الصناءات على نطاق 
واسع» ويعمل بها الآلاف من الثهال المأجورينء فهي الي تننج للحكام أو للجيش 
كالترسانات والمشاغل الملكية, ومعامل السكر. 69 


(78) انظر: الأصفهاني» الأغاني (163/5). التنوخجي» الفرج بعد الشدة (55/18). اليعقوبيء البلدان. ص238. الخطيب 
البغداديء تارية بغداد (70/1). ابن خرداذبة» المسالك والمالك» ص 73. الصابي» رسوم دار الخلافة. ص28, الجهشياري» 
الوزراء والكتاب. ص 288. 
(79) حيث كتب حوراني: 
لد10 107 50005 512016 210011128 ,1تتاع113اهطممد 01 150 5ع20عء عزع17 كعتاك غوعرع 116" 
01 50005 320 -10005 0م1066556م 3520 50005 1625617 ,0016177م 726]3117011 رع لتاءدة]-اع 220311 
17 3 ع07ق1 1801110 2235667 ع1 .المددد ع1ع117 2م1001130م 01 كاتصنا ملوطعدع8 «1آ...اتلمتن 
85 ©2056 17672 120115165 ع21ه1312862-5 زمم0طى1011 كتلط ص 5ع 60دعممة 20 كدعع17011 
01 12©]01165 :5118533 26 320 دع لتاءاع] :101 5م 170121550 703731 320 ,31312-31562315 :01 11161 3 :101 
:10 ) دع1رممعءم طهعحة عط 01 1115035 له ,نصة:801 .للم "5عع1322م 0661 عددهد له أمتزع 1 
,(21655,1991 7اأواع اندلا 11315220 
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(ه) 


ردن الوقن ماركا القرى: الإنسلان ورد لزنه انا يم اط 
أن الحركات الدينية» المعبرة عن الرفض الاجتاع» قد بلغت أوجحما في القرنين العاشر 
والحادي عشر. فقد كان الشعور الديني قويّاء آنذاكء بين الطبقات العاملة. وقد تجلى 
هذا الشعورا ملهو سلداة فرق :قار قت كأ ان مننقة سل لون النامن ول 
حروب التتار. واتصفت جميع هذه الفرق تقريهًا بفلسفة اجتاعية ثورية وبصفةٍ خاصة 
في القرنين العاشر والحادي عشرء فقدكانا مرحلبي تطور صناعي وتكثلٍ حضري. 


فظهور نظام راق للمصارف في بغدادء تُغطي فروعها الإمبراطورية» ساعد على 
تجهيز الدولة بالنقودء وعلى اعتبار النقود أساسًا للاقتصاد بأن سادت اللمبادلة النقدية 
المعمّمة. وقد أثر هذا على الفو الصناع ذاته, فأنتج تمركرًا في الرأسهال والعمل. كما 
ود الغو السريع في الرأسهال مشاكل اجتاعية خطيرة» ساوتساك اجتاعية ثورية 
هدّدت عرش الخلافة نفسهء وفي مقدمة هذه الماك نت الحركة الإسماعيلية أو 
القرامطة”” تبعًا لاسم أهم شعَيها وأكثزها أهمية. ويمكننا أن نلاحظ الاهتام ا 
الذي أولته هذه الحركة لطبقات الثهال وأصحاب الحرف؛ فتلا خُضص 000 
في رسائل إخوان الصفاء للنظر في الجرف اليدوية وتبوييها وتصنيفها. 


وأهم ما يمكننا ملاحظته بالنسبة لأصحاب الحرفء والنقابات بوجه عام» هو 
المكانة المميزة الي كانت لمم تحت حكم الفاطميين» فقد كانت النقابات آنذاك تمتع 
برخاءٍ ملحوظ؛ إذ كانت مُعترقًا بها من قبل الدولة» ويبدو أنهاكانت تمتع بامتيازاتٍ 
كثيرة» وأنها لعبت دورًا مهما في النشاط التجاري في هذا العصر. 


وحينا قضى السلطان صلاح الدين على حك الخلفاء الفاطميين سنة 1171 
وأعيدت مصر إلى الك الشنيء جردت في الحال الطوائف الحرفية من أكثر حقوقها 
وامتيازتبا وأخضعتها لرقابقٍ صارمة؛ فصارت النقابات تحت الحم الششني مضطهدة 
(80) انظر معالجة رصينة في: كارل بروكلهمان» ٠‏ تارية الشعوب الإسلامية, ٠‏ ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي (بيروت: دار 


العلم للملايين» 1968).ص252. وللمزيد من التفصيل من خلال أحمات التصانيف التي وضعت في تاريخهم وسيرهمء انظر: 
أخبار القرامطة في الأحساء والهن والشام والعراق» ٠‏ تحفيق سهيل كار (دمشق: دار حسان : للطباعة والنشر ٠‏ 1982). 
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وخاضعة لقيودٍ عديدة ومحرومة في الغالب من الحقوق القانونية. ولن يختلف الأمر 
كثيرًا تحت حك الماليك كما سنرى بعد قليل. 


ومن هنا يمكننا أن نفهم دور امحتسب كوظف حكوي تتركز يحمته الأساسيّة 
في مراقبة أصحاب الحرف والطوائف الحرفيّة» وقتل أي محاولة فبها للعمل المستقل 
5 الغورئ مدق البداية:-وقدّنا كدب السبة لني تم تأليفها لتدييه المحتتسب بصفته 
أحد رجال النظام لخطر أهل الصنائع وأحسن الطرق للسيطرة علهم» بمادةٍ ثرية نفهم 
مها عدم ثقة الدولة في الطوائف بوجه عام.'””) 


رو 


واذا توجمحنا غربًا صوب قرطبة* في القريّين العاشر والحادي عشرء فلسوف 
نجد الأسواق المتطورة ولتي تسودها علاقات المادلة النقدية المعممة من جمة, 
والتخصّص وتقسي العمل من محمحةٍ ثانية» وبيع قوة العمل من ححمَةٍ ثالثة؛ والإنتاج من 
أجل السُوق من محمةٍ رابعة. فلقد وُجدت الأسواق في أرجاء الأندلس كافة؛ فهناك 
أسواق الزيّاتين» والعطّارين» والخئّازين» والسمّاكين» والشوّائين. ونجد على رأس كل 
تحنة رئيسًا يمُسمى في فترة حكم المرابطين بالرئيس أو المقدم» وفي فترة حكم الموحدين 
كان يُسمى بالعريف أو الأمين 0 


كا سنجد أسواقًا كاملة متخصصة في تجهيز وبيع الأطعمة للعاملين بالأسواق من 
غالِ وحرفيين وتجار. في الوقت نفسه نجد شك أنواع الصناعات والحرف. وبالتالي 


(81) للمزيد من التفصيلء انظر: برنارد لويسء النقابات. ص672. 

(82) "وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانها في كثرة أهل وسعة 
رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وععارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق". انظر: ابن حوقلء كتاب صورة الأرض (بيروت: 
دار صادرء د. ت)ء ص111. ولقد ذكر المقري في تفح الطيب أن قرطبة كان بها 855000 حانوتًا. انظر: المقري» نفح الطب 
(دمشق: وزارة الثقافة.1990)؛ ج7.ص 168. وقد أكتفينا بالمتن بذكر الصورة العامة للمجقع دون التفصيل الجغرافي (أشبيليه» 
مالقه....) أو التاريخي (الطوائف, الموحدين.....). حيث أن الصور غالبًا في جميع أرجاء الأندلس متشاهة. قارب وصف 
غرناطة في: لسان الدين بن الخطيبء خاطرة الطيف: رحلات في المغرب والأندلس 1347- 1362, تحقيق أحمد مختار 
العبادي (أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2003). ص86. 

(83) انظر: ابن سعيد المغربي» المغرب في حلي المغرب» تحقيق شوق ضيف (القاهرة: دار المعارف. 1964), ج21 
ص 185» 216. وكذا: ابن عذاري المراكثي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء تحقيق جورج كولان وليفي ١‏ - 
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تجد من يقومون بهاء فهناك النجّارون والنسّاجون والحدّادون والطحّانون... وغيرهم 
من أرباب الصناعات والجرف اين منتجون من أجل السشوق. من أجل الرم. 
وهؤلاء كبا يعملون بأيدهم كانوا يستخدمون الأجراء”” الذين يدفعون لمم أجورًا 
نقدية.” وكل ذلك يعني وبوضوح» أننا أمام رأسمال واستغار”” وأرباح”” ومبادلة 
نقدية” وإنتاج» واستهلاكء ودخول مختلفة للطبقات الاجتاعيّة, المشاركة وغير 
المشاركة في عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي. 


ويمكننا أن نرصد في أسواق قرطبة العديد والعديد من مظاهر النشاط 
الاقتصادي الّْتي نراها في أسواقنا المعاصرة. بل يمكننا أن تقول» وبكل اطمتنان» أثنا 
أمام اقتصادٍ خر بالمعنى الفني الدقيق للمصطلح من ناحية» ورقابقِء صارمة أحيانا” 


- بروفنسال (بيروت: دار الثقافة. 1980)» ج2. ص684. 

(84) كان الغالب على المغاربة أنهم يحبون الصناعة ويحبون تعلم حرفها ويكرهون القصور فيها. ولا تذم المهن إلا لقاة عائدها أو 
قصور القائم عليها عن إتقائها. ومع أن أرباب رؤوس المال قد يستأجرون العال للقيام بعملهم» فقد كان بعضهم يحترف محنة 
كراهية العطالة... وتجد بعض النساء العاملات يشترطن في عقود تكاحمن إلا يمنعن ممارسة صنائعهن...". انظر: عز الدين عمر 
موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلاي خلال القرن السادس الهجري. ط2 (بيروت: دار الغرب الإسلابي» 
3)») ص216. ولقد ذَك, المقريزي» في السلوكء أن ما يقارب الألفين من المغاربة كانوا يعملون بالأجر في ححامات معسكر 
صلاح الدين في حصاره على عكا. 

(85) انظر: جودت عبد الكريم يوسفء الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع 
الهجريين (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 1986). ص 45. 

(86) "قشير النوازل إلى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحمامات وملاحات ومعاصر ومطاحن ومنامج. 
وللنساء نصيب في هذه الملكيات... وقد يلجأ الملاك إلى تأجير آلة الصناعة إلى مستقر أو صناع. وهناك ثلاثة أنواع من الكراء: 
الأول أن يكون الأجر معلومًا والأجل معلومّاء والثاني أن يفرض رب الآلة على الصانع مبلعًا معيئًا من المال على كل قطعة 
تنسج أو كية تعصر أو تطحنء والثالث أن تكون أجرة الكراء نصف الدخل أو ثلثه أو ربعه. وعادة ما تكون شروط الكراء 
لمصلحة الملاك ومجحفة بالمستفرين والصناع". انظر: موسىء النشاط الاقتصادي. ص 214. 

(87) ذكر السقطي وذجًا من عصر المرابطين على النحو التالي: أن سعر القنطار من الطحين بلغ 30 درهما في السّوق» ولكي 
يستغل صاحب معمل الخبز هذه الكنية يجب عليه أن يدفع درا ونصف درهم لثلاثة من العجانين» و8/3 درهم للرفاد. وهو 
عامل مساعدء و2/1 درهم للوقاد. و16/1 درهم لمشراء الملح والماءء و8/5 الخشب» أي ما جموعه 33 درهمهاء ويستذتج 
السقطي من ذلك أن رب العمل يحتاجء كي يصنع قنطارًا من الطحين» إلى خمسة عال يؤدي أكل واحد نصف درهم من 
نفقات الحطب والماء أي ما جموعه ثلاثة دراهم» بالإضافة إلى كية الطحين التي تساوي 0 درههًا أي هنأ يساوي 3 درهمّاء 
ويبيعه خيرًا بمقدار 36 درهمًا فيكون ربحه ثلاثة دراهم. 

(88) قدّر شاميطا ككية النقد المتداول بنحو 18 مليون دينار سنويًا. كما قدّر المدخول الكلي الأندلسي في مطلع القرن التاسع 
ما بين 36 و54 مليون دينار. انظر: بدرو شاميطاء صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسيء في: الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلسء ترجمة مصطنى الرقي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1998): ج2,. ص1061-1041. 

(89) في تدخُل الدولة للنسوية بين الموازين والمكابيل واحكام رقابتها على الأسواق: انظر كتاب السقطي: في الحسبة. حيث 
يفصل المسألة ويضع لها قواعد دقيقة» وبعد أن يُوضم حيل الفاسدين من الكيالين يقول:"وشأن المحتسب مع هؤلاء أن يختبر - 
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من قبل الدولة» من ناحيةٍ أخرىء وفي جميع الأحوال خضع الإنتاج والتوزيع في 
امجتمع لقوانين حركة الرأسهال. 
4 
وتمدّنا الوثائق والمصادر الخاصة بالمملات الصليبية (حملات الفرنجة) على المشرق 
الإسلامي” على الأقل من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن 


الثالث عشرء بمادةٍ خصبة عن التنظيم الاقتصاديّ والتكوين الاجتاعن في الإمارات 
الصليبية في بلاد الشام كرننية الرهاء وامارة أنطاكة, ومملكة ببت المقدسء وإمارة 


طرابلس). فقد كان للصيرافة وككار التجار والحرفيين والصنّاع والثهال المأجورين 
الأدوار البارزة في الحياة الاقتصادية في الأسواق الدَّاخْليّة والدوليّة» فاختلاف ملل 
ونحل المتعاملين في الأسواق بيعًا وشراء وقرضًا ورهتًا... إل كا أن تطور التباذل 


> علهم الطعام والمائعات بكيال من أهل الثقة يستعمله مقدمًا علهم قد خبر منه النصح والتنبيه على المكايد والخدع والغيرة 
على المسلمين... وقيل في ذلك كله مثال يكون كالقانون في جميع الأكال بتنبيه على الجاري الآن بالقه فالقدح يصدق من الكزير 
اليابس الصحيح الطيب أحد عشر رطلا والرطل ست عشرة أوقية والأوقية عشرون درههًا فضة ة إمامية» ومن الربع الجاري 
مالقه في الكيل يصدق من العسل الطيب الأندلسي في الغالب ثلاثة أرطال ونصف ومن الطيب العدوي ثلاثة أرطال وست 
أوقيات إلى ثلاثة أرطال»...". انظر: 
لطكث عطج'آ عأته:1' ,رمطدولك1 106 عنان تسدمكتلط اعنتصد]8 دنا ملمعدء2207- لع[ .8 اه عستامت 
5 5111611132 13 اناك ,2131383 10 1ك[ة5-5ى 11113121320 أطلى .2 3/11132021220 تتضاء[ام 
1نه1ط1آ :كتتة2 ) 2326[ناكنا/ا عمع8 3م25 اط 21311065 1065 72551052م16 2[ غ1 012010025م01) 
,(1931 كتتاماع.آ أوع110 
وكالعادة» في جميع كتب الحسبة وكتاب السقطي منهاء لن نجد أي إشارة ولو عابرة لعلاقات الإنتاج بمعزل عن الفقه! والجدير 
بالذكر أن عمل المحتسبين قد تجاوز مراقبة الأسواق» والتلاعب بالأسعارء فشمل عملهم الريف» ومراقبة الطرقات» وتفتيش 
القوافل التجارية واستغلال العمال» ورجال الدولة لنفوذهم. للمزيد من التفصيلء انظر: الحبيب الجنحاتي» المغرب الإسلامي: 
الحيأة الاقتصادية والاجتاعية في القرن العاشر الميلادي (تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع»1977). ص71. 
(90) على سبيل المثال» انظر: ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ضبطه ووضع فهارسه مد زينهم (القاهرة: دار المعارف.2000) 
ص 192. جوناثان معيث» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة قاسم عبده قاسم (القاهرة: المركز القوبي للترجمة. 2008): ستيفن 
رفسوانء تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة السيد الباز العريني (بيروت: دار الثقافة. 1997)» 3 ج. التونسيء أقوم المسالك في 
معرفة أحوال المالك (القاهرة: الهبئة العامة لقصور الثقافة. 2011). ص52. ابن الأثيرء الكامل في التارية (ج 8). القلانسي» 
ذيل تاريخ دمشق. وقارب: حسن الضيقةء الظاهرة الرأسمالية: نظرة نقدية في التاريخ والأيديولوجيا (بيروت: دار المنتتخب 
العربيء 1994). 
:215ة2) 216123كنم6ل 06 علج عتطتنتت:203 تتل أء 5ع520زه02 065 عتتزماأوتطط1 ,0201155 6رع] 
صناجآ عط 01 5029 126 زوع520ن1) 112851010,1126 13115ب ,تعطعتتكظ 11012035 .(1991,رمتترعط 
01 111560197 1202031 ,دمغدع1 .1 ,(1894 بلتقماناط 1جملا محع]8) لسعلدكتضءل 01 «سدملع سك[ 
0 0111111611211) 1126" ,62م0]آ أاعط80 .(1948 ,1م10 عث رعم27دط :1.02002آ) عممنتتاط 
ضوعي .(1976 ,و2125 0176151177ل] ع1108ط0تةن :ع7108طصصةن) 950-1350 روعع3 8110016 عط 1ه 


:210 ) لاعتزظ صوعل زط 0غغ2اكصه1' ,1071-1291. :2065كتنتان) عطط' ,لتقمطعتك[ 
.(1999 ,ؤوع2 177أ15ع157م[1آ ع1108ططتة 
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التجاري بين إمبراطوريات ومالك الشرق والغرب» استصحبا وبدون شك اختلاف 
قيم وأوزان ومعادن العملات النقدية المتداولة» وهو ما استلزم وجود الصيارفة اأذين 
امتد نشاطهم إلى خارج الحدود المحلّية؛ للقيام مهام المصارف على الصعيد الدوليّ. ول 
يتوقف عمل التجار عند حدود شراء السلع وبيعها من خلال التجارة الداخلية 
والخارجية» بل تعدى الأمر ذلك إلى المساهمة أحيانًا في رساميل الصناعات المختلفة 
حيث ازدهرت صناعة المنسوجات (القطنية والصوفية والحريرية والكتانية» وكان منها 
المطرز بخيوطٍ من الذهب والفضة)» وبالتاللي انتعشت صناعة الصباغة. وكذلك 
تقدمت صناعات السكر والصابون والعطور والمعادن والفخار والورق والرخام 
والزجاج والخفور... إل» كيا نمت صناعة استخراج الزيوت. وجميع السلع التي كانت 
تنتجها كل هذه الصناءات؛ على اختلاف أنواعهاء كانت تُنتج بواسطة الرفيين 
والصنّاع والعمال المأجورين» ووفتًا لنفس قانون حركة الرأسمال» من أجل السُوق» 
والشُّوق الدولية بصفةٍ خاصة. فلقد تعدّى النشاط الاقتصاديّ مرحاة الإشباع 
المباشر وتجاوزها إلى اقتصاد المباداة النقدية المعمّمة. ولم يكن للتبادل السلعي على 
الصعيد الدولي ليستقر آنذاك إلا من خلال توافر أنظمة تجارية وقانونية متطورة تنظم 
انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع من الشرق إلى الغرب والعكسء» وهو ما 
تحقق من خلال أعراف محلية تم تقنينباء ومعاهدات إقلهيّة تم احترائ| دوليّاء وصار 
بالإمكان تنظيم النشاط الاقتصاديّ على الصعيد الدوللٍ حبّى في أوقات الحروب 
المستعرة بين الشرق والغرب؛'* 


رح( 


الدولة الطولونية (905-868). فلقد قامت في مصر في عصر الطولونيين ججموعة من 
الصناعات المتطورة التي تعتقد على العمل المأجور وثنتج من أجل السّوق. 


(91) فلقد نظمت التجارة البحرية في غرب أوروبا في الفترة من القرن الثاني عشر حتى القرن السادس عشرء من خلال أربع 
جموعات قانونبة: أولا: جموعة قواعد أوليرون» وتشمل على القواعد القانونية التي كانت مطبقة في موانىء غرب أوروبا. اها: 
جموعة ويسبي» وتتضمن جموعة التواعد الحاكة للتجارة البحرية في بحر البلطيق. ثالنًا: مجموعة قنصلية البحر وترجع إلى القرن 
الرابع عشرء وهي امتداد لقوانين رودس التي كانت هنة على تجارة البحر المتوسط منذ القرن الأول الميلادي» وقد تم فشر 
تلك القوانين فيا بعد بعنوان أحكام البحر للسادة البحارة والتجار وكل أفعالهم. رابعًا: جموعة مرشد البحرء ووضعت في روان - 
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وكانت صناعة النسيج آنذاك من أهم الصناءات الكبرى التي كانت تُنتج وفنا 
لنفس قانون الحركة (ن - [ق ع + و!] - س - ن + 48 ن) من أجل السّوق بواسطة 
العمل المأجور. نمت هذه الصناعة في تنيس وبهنسا والأشمونيين ودمياط وأخميم» 
حيث كان ينسج هناك الكتان والصوف والقطن. أما الأقشة الحريرية فكانت تصنع 


انق كس الي كان 0ل ةن 


وفي القرن الحادي عشرء سوف يحدثنا ابن بسام المحتسب عن تنيس با نعرف 
منه ههنة نفس قانون الحركة على هذه الصناعة» وأن استخدام العمل المأجور كا 


يا )94) 


"وفها من الامج الني تعمل فيها الثياب خمسة آلاف منسج: عدد عالها عشرة آلاف نفس 


كرا كانت هناك المصانع الحكومية» إلى جوار المصانع الخاصة» الي أطلق عليهاء 
وكا ذكرناء دار الطرّاز وكانت تقوم بنسج ثياب الأمراء وككار رجال الدولة. وكان 


> بفرنسا في القرن السادس عشرء وتشقل على قواعد مفصاة للتأمين البحري. انظرء على سبيل المثال» قواعد أوليرون: 
لط دمجم 01 /كادع متنع مل /مزمء .10لا ونه اناه 201117 71ت كذ نخ10ظ 
هذا بالإضافة إلى المعاهدات الي أبريما خلفاء الفاطميين مع جنوة 21063 والّي أبرتما سلاطين الماليك م فرسان الاسبتارية 


0؛ ومع فرسان المعبد 1282» ومع عكا 1283» ومع جنوة 1290. وكانت معظمها تنظم التجارة بحرًا. 
(92) أبو الحسن الصابىءء رسوم دار الخلافة, عني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل عواد (القاهرة: دار الآفاق العربية» 
3 ص 68. و93: و96. وكذا: ابن إياسء نزهة الأثم؛ المصدر نفسهء ص217. 
(93) مذكور في: دائرة المعارف الإسلامية (الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري. 1998), ج22, ص6823. ولقد ذكر 
القلقشندي أن دلهيء في الهندء كان بها أربعة آلاف قزاز. انظر: القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإفشا (القاهرة: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 1963) ج13. ص 443-436. 
3 محمد بن بسام المحتتسبء أنيس الجليس في أخبار تنيس (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 2002).» ص37. ويذكر آدم 
متز:"وكانت صناعة النسيج في الدلتا صناعة منزلية» فكان النساء يغزلن الكتان والرجال ينسجونهء وكان تجار القّاش يدفعون 
7 أجرهم كل يومء ولم يكونوا 00 أن يديعوا إلا للسماسرة اين تعينهم الحكومة» وكانت 8 النساج في أوائل القرن 
الثالث الهجري نصف درهم كل يوم» وكان ذلك لا يفي بن الخبز الذي يأمله" . انظر: آدم مت المضاة الإملامية في اقرن 
الرابع الهجريء ل أبو ريدة (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2008), ج2, ص298. ويمكننا أن نفهم من 
هذا النص: أولا: الرأسهاللي» تاجر القهاشء» يحضر مواد العمل» الكتانء إلى المنتجين المباشرين» النساء والرجال» ويدفع لم 
الأجر يوميًا في مقابل استخدامه لقوة عملهم. ثانيا: المنتج النهائي» التهاشء لن يكون ملك المنتج المباشر. ثالعَا: لن يكون ذا بال 
هل يملك 3 المباشر أدوات العمل أم هي مملوكة للرأسمالي» لأننا ستنصادف كثيراً في القرن العاشر في أرجاء العالم الإسلائي 
من يعملون (يبيعون قوة عملهم) بأدوات مستخدميهم. أو بأدواتهم» كالفطاسين اين يستخدمون المراكب. والخبال؛ والأكاس- 
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لهذه المصانع الي كانت تستخدم عددًا كييرًا من العالة المأجورة”” مديرون فنيون 
يتقاضون مرتباتهم من الدولة. وكانت هذه المصانع مصدر نراء للدولة بوجهٍ عامء فلم 
تكن كل المنتجات الي تنتج في مصانع الحكومة» بواسطة العال المأجورين» تورّع 
ككساء للخليفة وأعوانه وككار رجال الدولة من ساسة وغال وفتهاء... إل» ونا كان 
الجزء الآكبر من الإنتاج» يُخصّص للتصدير إلى الوق الدولية. 


ويروي لنا تقي الدين المقريزي (1442-1364). اَي أفاض في الحديث عن 
تنيس بالذات» أن دور الطرّاز كانت تدر على الدولة الأموال الطائلة بفضل منتجاتها 
النفيسة؛ فلقد تمكنت مدن تنيس ودمياط والأشمونيين أن تؤدي من ببوت مالها 
لخزينة الدولة في يوم واحد 200 ألف دينارء وذلك في عهد الوزير الفاطمي 0 
كلس وكان المصروف على خيوط الذهب يلغ عادة 31 ألف دينار. وقد بلغ في عهد 
الآمر بأحكام الله 43 ألف دينار.”” والظاهر أن الأمور قد تبدّلت بعض الشيء في 
عهود سلاطين الماليك؛ إذ نجد ابن خلدون يذكر أن المنسوجات وثياب الطرّاز لم 
تعد تصنع في المصانع ودور الطراز في القصرء فقد أوقفت الدولة إنتاجحما في منشآنها 
الخاصةء وأصبحت تطلب حاجتهاء التي اقتصرت على الكساوي المنسوجة من 
الحرير والذهب الخالص» من ببوت النساجء أي أنها صارت تعقد على الموردين. في 
جميع الأحوال نجد عند ابن خلدون وصمًا نفهم منه أن دار الطرّاز كانت مشروعًا 
رأسماليّاء خاضحًا لنفس قانون الحركة» مملو للدولة ويستخدم العال الأجراء اأذين 
يشرف عليهم ويدفع لهم أجورهم أحد رجال الدولة المقرّبين من مؤسسة الحك: 
"وكانت الدور المعدة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز. وكان القائم على النظر فبها يسمى صاحب 
الطراز ينظر في أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها واجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعالهم وكانوا 


- والسكاكين» والشمع المذاب في زيت السمسم الَنِي يسد الغواصون به أنوفهم. كتب متز:"'وكان استخراج اللؤلؤ يعمل على 
قاعدة النظام الرأسمالي» فكان أحد المقاولين يؤجر الغواصين شهرين ويدفع لحم أجرهم بانتظام» وكان يحصل من وراء غوصهم في 
بعض الأحيان على رخ جسيم لا يصيهم منه شيئًا". اظر: آدم متزء الحضارة الإسلامية (276/2). 

(95)"وكان أجر الفرد منهم نصف درهم كل يوم وهو مبلغ لا يكفي للوفاء بأقل الحاجات الضرورية للمعيشة". انظر: دائرة 
المعارف الإسلامية (6817/22). وفي أنواع العمال المأجورين في دار السكء أيام الأيوبيين» وأهمهم: المشارف» والشاهدء 
والنقاش» والمقدم» والضرابء, والسباك. انظر: ابن بعرة الذهبي الكاملي»كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية» تحقيق 
عبد الرحمن فهمي (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 1966). ص 93-90. 

(96) انظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997)؛ ج2, ص6. 
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نا )97( 


يقلدون ذلك لخواص دولتهم وثقات موالهم". 
ولدينا نص هم سن اموق (القرن الحادي عشر) نعرف منه مقدار أجرة النساج: 


"بدلة خاص جليلة مُذْهبة ثويها موشّحَ مجاوم مذايل عدتها باللفاتين إحدى عشرة قطعة السلف عن مائة 
وستة وسبعون دينارًا ونصفء ومن الذهب العالي المغزول ثلاثماتة وسبعة وخمسون متقالّا ونضف كل 
١ 99 ,, 0000‏ 

مثقال أجرة غزله عن دينار". 


وادينا نش مكتوب على ورق البرديء لا يقل أهمبية عن نص ابن المأمون» يرجع 
تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي» وهو محفوظ بدار الكتب المصرية (لوحة 12). عبارة 
عن عقد استخدام عامل مأجور. فالأمر على ما يبدو كان له أهمية اجتاعيّة 


3 


عرف ميا قنة اهار أنذاك: 


"سم الله الرحمن الرحيم. هذا ما استأجر شعية بن لدع استأجر هارون بن بقام شهرين كاملين على أن 
يعمل له عمل الفول وعلى أن يعطيه في هذين الشهرين سدس دينار لكل شهر درهّمين وأول يوم من الشهر 
أول يوم من كفيك من شهور العجم من سنة متين وسبعة وعشرين شهد على ذلك أيوب بن موسى وكتب 
شهادته وممد بن أيوب وكتب بخطه وليد بن مسام القرشي وكتب شهادته بخطه "077" 


كبا ُوجد إدينا بردية أخرى (لوحة 13)» ترجع إلى القرن العاشر الميلادي تُوصم 
أن الخدمات أيضا كانت مأجورة نقدّاء إذ نجد بردية تعيين خادم شيل لدت 
أجرته السنوية بثلاثة دنانير ونصفء كما حدّدت واجباته واختصاصاته بدقة 0 


(97) ابن خلدونء المقدمة» المصدر نفسه. ص 545. 
(98) ابن المأمون البطائي» نصوص من أخبار مصر (القاهرة: المعهد العلمي الفرسي لللآثار الشرقيةء 1983). ص56. 
(99) انظر: أدولف جروهمان» أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية» ترجمة حسن إبراهيم حسن (القاهرة: دار الكتب 
المصريةء 1994)؛ ج5: ص 159. 
(100) انظر: جروهمان» أوراق البردي (99/2). وانظر كذلك:"ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجر من 
عنده» وهذه إجارة وشراء جص وآجر في صفقة واحدة". أبو سعيد البراذعي القيرواني؛ التهذيب في اختصار المدونة» دراسة 
وتحقيق مد الأمين الشيخ (دبي: دار البحوث لإدراسات الإسلامية وإحياء التزاث.2002)»: ج3, ص 348. وكتب أبو مد 
السقطي:"ويأمر النشَّارين للخشب المستأجرين للنهار أن يحدوا مناشيرهم قبل وقت الشروع في العمل إما عند الصباح واما 
عند الفراغ بالعشي سدًا لاذريعة في ذلك فإن منهم من يغش بأن يجلس إذلك ويطيل المدة ليستريج ويعمل ثلاثة أيام في شغل 
يومين". انظر: 

13 رمه ,ه8155 126 عناوتصدم5ل] اعناصسدطلة دنا ملمعدء2207- قتاع[ .8 أه عمستام 
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ولدينا كذلك برديةٌ ثالغة (لوحة 22)» تعود إلى القرن العاشر أيضّاء نجدها تذكر 
أن أحد العمال يتقاضى أجرًا عن عمله مقداره دينارًا في الشهر.!”" 


ونعرف من المقريزي» وهو يروي قصة ضرب الدينار الأحمدية في عهد الدولة 
الطولونية» كيف كان العمل مأجورًا؛ إذ كتب المقريزي في شذور العقود: 


)102( 


"ثم أمر لكل رج لكان يعمل بائئي دينار منهء وأنفذ بأن يوق الصنّاع أجرهم 


ومن الصناعات المهمة الَنى عُرفت في عهد الدولة الطولونية صناعة الأسلحة. 
وكانت دار الصناعة» ا بالأساس تتخصص في صناعة السفنء هي الي تقوم 
بصناعتها. ووفمًا لنفس قانون الحركة. كما عرفت مصر عددًا من الصناعات الأخرى 
مثل صناعة الصابون والسكر. وكان أكثر الصنّاع المأجورين من المصريين 00 


وفي عصر الدولة الفاطميّة (1171-953) تم استخدام عدة تقنياتٍ جديدة في 
النشاط الصناعي, ولم يد عمل المصانع مقصورًا على إمداد الجيش والأسطول 
الخلفاء وكمار رجال الدولة. واحتلت صناعة السكر التي كانت كانت خاضعة لنفس 
قانون الحركة (ن -[ق ع + وإ] - س -ن + ن) - مكانةٌ مقيزة, 001 


ويمكنناء في مصر الفاطميّة» أن نرى العال النسّاجِين (قع) يستخدمون وسائل 
الإنتاج (و! المملوكة للدولة. فرواية ناصر خسرو (1003- 1088) حين زار مصر في 
العصر الفاطمن» تويك انظباق قانوق :حركة الرأسيال الصناعن؛ فالال في مصانع 
السلطان (رأسماليّة الدولة) كانوا يتلقّون الأجور مقابل بيعهم لقوة عملهم. ونفهم من 
باب أؤلى أن الثهال في المصانع الأخرى والَّّي كانت ثنتج للعامة أي تُنتج من أجل 


(101) جروهانء أوراق البردي (102/2). 

(102) المقريزي» شذور العقود. ص48. 

(103) انظر: علي إبراهيم حسنء مصر في العصور الوسطى (القاهرة: مكنبة النهضة المصرية 1947). ص 365-361. 
(104)"وكانت صناعة السكر في ظل الفاطميين ذات طابع رأسمالي أَكد". انظر: أيمن فؤاد سيد الدولة الفاطمية في مصر: 
تفسير جديد(بيروت: الدار المصرية اللبنانية,2000). ص481. كا تقدمت صناعة الخزف وصناعة الزجاج» وكانت الفسطاط 
من أكبر المراكز الصناعية لإنتاج الزجاج. انظر: مد جال الدين سرورء الدولة الفاطمية في مصر(القاهرة: دار الفكر العربي - 
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الشّوقء كانوا يتلقون الأجور أيضًا أشوة بعال دار الطبّاز السلطانية: 


"وينسج بننيس القصب الملوّن من عماتم ووقايات وما يلبس النساءء ولا ينسج في أي مكان قصب ملون 
كذلك الذي ينسج في تنيس. وينسج القصب الأبيض في دمياطء وينسج خاصة في مصانع السلطان ولا 
بباع ولا يعطى لأحد. وفي مدينة تنيس هذهء ينسجون البوقلمون وهو غير موجود في أي مكان آخر في 
العالم» وهو ثوب ذهبي يتلون باختلاف أوقات النهار. وتحمل هذه الثياب من تنيس إلى المشرق والمغرب. 
والقصب والبوقلمون اأذي ينتج للسلطان يبذل فيه ث نكامل فيعمل العال للسلطان برغبةٍ لاكا في البلاد 
الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصناع.."(5*”) 


لقد كانت صناعة النسيج فق القياءاك لليف وان تاي ردهارها مدا أذ 
تنوعت أصنافها وأشكالها. وكانت القاهرة في عهد الفاطميين مركرًا مرموقًا لصناعة 
ومن البلاد التي اشتبرت بهذه الصناعة أيضًا الفيوم والأشمونيين والاسكندرية. وعمل 
والصناع لم تكن واحدة؛ إما تفاوتت تبعًا لنوع النشاط وأهميته عند الحكام الفاطميين 
الصتاع في دار الطّرَاز في مصر أفضل بكثيرٍ مما يقبضه الثهال في الدور الأخرى في 
باقي الولايات.””" وهذا ما نفهمه من حكاية ناصر خسرو حيغا يذكر أن المنتوج: 
"الني ينتج للسلطان يُبدّل فيه مُنٌ كامل فبعمل الغال للسلطان برغبةٍ لاا في الولايات الأخرى حيث 
يظلم ديوان السلطان الصتّاع". (ناصر خسرو علوي» سفرنامة). 


وكان لكل طائفةٍ من الصنّاع وأرباب الجرف عريف يتولى أمورهم'”" ويشترط 
فيه أن: يكون على دراية بأمور الصناعة أو الحرفة التي يشرف عليهاء ومشهودًا له 
لفك الامائقه وكان المروكت» معابة غان اقبي اقالمة قل قاد لحل معد 
ويدله على مواطن الغش والتدليس الْتِي قد ياجأ إليها البعض لغش الصنعة أو 
السلعة. فلا كان المحتسب يفتقد إلى الدراية بأسرار الحرف الختلفة وتعوزه الخبرة 


> العربيء 1965): ص 176-153. 

(105) ناصر خسرو علوي» سفرنامة» ترجمة يحبى الخشاب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1993).» ص56. 
(106) ري محمد حسنء كنوز الفاطميين (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء 1937). 

(107) المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة: تارية ال جاءات في مصر (حمص: دار ابن الوليد» 1956)» ص 18. 
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بحيل أربابها في الغش» فقد تعيّن عليه الاستعانة بفرد من كل حرفة لمساعدته في 
لقيام بعمله في الراقية على الأسواق و المنتجات 9 تم إنتاجما عل البيع 
العرفاء يمثلون 30 ل الدولة تجاه أرباب ره فبالإضافة إلى الدور 3 95 
في منع الغش والتأكد من سلامة المنتجات وجودتهاء كان عليه أن يُلم بأسعار 
المنتجات الحرفية» وأن يُلم أيضًا بأحوال أرباب حرفته ويخبر المحتسب بأحواطم. ولم 
يقتصر دور العريف على ذلكء بل مارس كذلك أحيانًا ممام الفصل في المنازعات 
لبي تنشب بين أرباب الحرفة والمتعاملين معهم. أضف إلى ذلك أن العرفاء كانوا 
بإنجار 0 وكانك الدولة. تستخدم يد أرباب ا 
وفي هذه الحالة كان يحصل العامل على أجرٍ ار ما أَذّاه من عمل. وبوجه عامء 
يمكن القول بأن الأجور في العهد الفاطمي بقيت ثابتة إلى حب كثير؛ إذ نجد أن أجر 
العامل العادي كان من درهم ونصف إلى ثلاثة دراهم» أما العامل الفني فكان أجره ما 


بين أربعة إلى سبعة دراه ,”ا 


ولقد أشارت وثائق الجنيزة'”” بالقاهرة لأجور الغال» فهناك وثيقة ترجع إلى 
سنة 1040م تذكر أن العامل أخذ درهمًا واحدًا في اليوم لقاء عمله في جلب المياه من 
أجل أعال البناء. وفي وثيقة أخرى ترجع إلى سنة 1099م أخذ العامل درهمين» وفي 
وثيقةٍ ثالثة. غير محددة التَاريخء أخذ درهمًا ونصمًا أجرًا لليوم الواحد. وأحيانًا ما كان 
العامل يعمل لفترة محددة إدى شخص دون غيره نظير الأجرء ففي وثيقة ترجع إلى 
سنة 1030م يتبين أن عامل زجاج اتفق معه صاحب العمل على أن يعمل في فرن 
الصهر لمدة عام؛ وأن لا يعمل عند غيره هذه الفترة على أن يكون أجره اليويَّ خمسة 


دراهم والغذاء بقىة دره,00” 


(108) انظر: المقريزي » المصدر نفسهء ص18. 

(109) هي جموعة الوثائ ثق التي تتضمن اسم الله وبالتالي لا يجوز إتلافها وفنا للديانة الهودية» وانما تحفظ في غرفٍ معزولة في 
الكنيس. وتعد وثائق جنيزة ابن عزرا في القاهرة (محفوظة حاليًا في مكتبة كامبريدج) م أهم المصادر لمعرفة تاريخ الهودية. 
(110) ونجد في نفس الفتزة التاريخية أحد شعراء مدينة الإسكندرية» يتعجب من أجر العامل الذي يتقاضى دينارًا واحدّاء فإذا 
به يقضي نفقات معدشته بهاء في حين أن هذا الشاعر يتفاضى سبعين وثانين دينارا ولا يكفونه! انظر: سهر دسوقيء حكاية 
الأجور والأسعار في العصر الفاطمي (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة. 2015), ص 244-242. 
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ولم تككن الأجور تعطى للعال الأجراء لخسبء بل أجرى الخلفاء الفاطميون 
رواتب شهرية منتظمة لأفراد الجبش الفاطميء وهي مبالعٌ نقدية تُرتّب مقاديرها 
لمستحقيها في مطل ع كل عام» ويعدها ديوان الرواتب لتعرض على الخليفة للنظر فيباء 
ليزيد مَن يزيد أو ينقص مَن ينقص””” وهو ما يعكسء من زاوية ماء انتظام الهيكل 
الإداري وقوة مؤسسة الحم في الدولة. 


وفي عصر الأيوبيين (1252-1174)»: وبشأن الأرض بوجهٍ خاصء فقد كان 
الشكل السّائد للملكية الإقطاعية' يقيز بالملكية الحكوميّة: فالحكومة تقم بدورها 
كبالك أعلى للأرض فقطء ل لق لور لصون اراق السقدية 4 
من كتابات المقريزي فإن الوسياة الأساسية للانتفاع بأرض الدولة كانت هي التأجير 
مقابل الالتزام» ولكن مع بداية حك الأيوبيين تحول إقطاع الالتزام إلى الإقطاع أي 
يعني المح الإقطاعية الحربية. 


(111) انظر: ابن الطويرء نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فؤاد سيد (بيروت: دار 
صادر»1992): ص65. وكذلك: القلقشنديء صبح الأعشى (522-521/3). تقي الدين المقريزي» الخطط (85/2). 

(112) الفرضية الي نقدما هنا هي أن الإقطاع [كأحد أشكال التنظيم الانجتاعيء وليس كط للإنتاج) في الشرق الإسلاني 
لا يختلفء كا يُدَعى» » عن الإقطاع فى الغرب اللاتبني. بل هوء عند أعلى درجة من درجات م جوهر واحد: إقطاعي. 
فأي مقارنة (موضوعية) بين الإقطاع في الشرق الإسلابي والإقطاع في الغرب اللاتيني لن تؤكد إلا على هذا الجوهر الواحدء 
حيث: منيج مباشر مستكل. نخبة حاكة مستغلة. ريع عيني ينقل إلى مخازن الملاك. ريع نقدي يتدفق إلى خزائهم. قد يتغير 
اسم المستفل ولقبه. قد يختلف مكان الاستغلال. قد تتبدل بعض الالتزامات أو الحقوق والواجبات» ولكن تظل القواعد 
الكلية والأصول النظرية ثابتة. فاتجتمع الإقطاعي حيثا يكون في الشرق أو الغرب مقع جامد طبقيًا. وحقوق الفرد والتزاماته في 
هذا امجقع تختلف بحسب الطبقة التي يننبي إلها. والعلاقة بين الطبقات نفسها تختاف باختلاف وضعها في المدرج الإقطاعي. 
واذلك 'فكن السبكي والقلقشندي والمقريزي من تقسيم انجتمع المملوي بوضوح وفي سهولة» ومن زوايا مختلفة". للمزيد من 
التفصيل» انظر: إبراهيم علي طرخان,ء النظم الإقطاعية في الشرق الأربيعا اق لون اوسيل (القاهرة: دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء 1968). ص299. واذين يقولون باختلاف الإقطاع في الشرق عنه في الغرب» يستندون في الغالب إلى 
أمرين: الأول بشأن الحيازة» والثافي بشأن انتقال الملكية. والأمران نتصور أنه| غاية في (الشكلية). وقبل مناقشة الأمرين» نذكر 
نص الماوردي (1058-974)؛ يي نذا ميف قاقد كرت المأوردي:" واقطاع السلطان مختص با جاز فيه تصرفه ونفذت فيه 
أوامره... وهو ضربان: إقطاع تقليك واقطاع استغلال. فأما إقطاع القليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام: موات 
وعامر ومعادن, فأما الموات فعلى ضيريين: أحدهها ما لم يزل موانا على قديم الدهر فلم تجز فيه عارة ولا يقبت عليه ملك. 
والضرب الثاني... ماكان عامرًا لخرب فصار موائًا عاطلا وذلك ضربان: أحدهما ما كان جاهليًا كأرض عاد وود فهي كالموات 
الذي ل ينبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه... والضرب الثاني ماكان إسلاميًا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار موائًا 
عاطلا... وأما العامر فضربان: أحدهما ما تعين مالكه للساطان فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال. والقسم 
الثاني من العامر: أرض الخراج. .. والقسم الثالث: ما مات عنه أربابه وم يستحقه وارثه بفرض 3 تعصيب". [الماوردي» 
الأحكام الساطانية والولاية الدينية (بيروت: دار الكتب العلمية. د. ت). ص 200-195. وقارن: ابن إياسء نزهة الأم في 
العجائب والحكم» تحقيق مد زنهم وحمد عزب (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1995): ص135] فن الواضح, وفنًا لنص ١‏ - 
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ويمكن القول بأن النظام الإقطاعي الحربي في مصر في ذلك العصر شأنه في ذلك 
شأن دول الشرق في العصور الوسطى؛ كان #قيز بانعدام الملكية الخاصة للإقطاعي. 
ثفن المعروف أن السلطان الصاح نجم الدين أيوب (1205- 1249) ألقى في السجون 
بكثيرٍ من الأمراء المشتبه في إخلاصهمء ثم قام بإعادة توزيع إقطاعاتهم على 


- الماورديء أن الإقطاع في الشرق يجد له سددا تنظهيًا وغطاء أيديولوجيًا أَتَسَهُ الفقيه. على خلاف الإقطاع في الغرب 
اَي فرضته ظروف تال الإمبراطورية الرومانية. ٠‏ ومع ذلك لا يمثل هذا الأمرء ولا يمكن أن يمثل» وجه اختلاف موضوعي 
بالإمكان اعتباره ا في البنيان الاجتّاعي للنظام. أما بصدد الحيازة: فلم يكن للحائر في الشرقٍ سوى الاستغلال والانتفاع 
دون التصرف؛ لأن المالك الوحيد للأرض جميعهاء فها عدا بعض الااستثناءات: هو الخليفة» الذي يستطيع أن ينزع الملكية 
وقما شاء ممن يشاءء فتلا كانت بعض أراضي الشرقية والبحيرة مقطعة للبدو من قبيلتي جزام وصليب لين كانت فرقه| 
تدخل في عداد الجيش 0 ٠‏ غير 0 السلطان صلاح الدين )١195-115(‏ نزع هذه الإقطاعات منها عقابًا لهم على 
عقد صفقة سرية من الحبوب مع الصليبين» [للمزيد من التفصيلء انظر: المقريزي» السلوك (2/ 64: 65)] .كما نزع السلطان 
صلاح الدين الكثير هن 0 0 بسبب هزعتهم على يد الصليبيين فى الرملة عام 7. إانظر: المقريزي » الخطط 
(71/2)] . أما في الغرب اللاتيني» فقد كان الخال مختلفّاء حيث كان السيد الإقطاعي يماك السلطات الثلاث التي تمنحها 
ظاهرة الملكية لصاحبها وهي سلطة الاستفلال وسلطة الانتفاع وسلطة التصرفء وصاحب الأرض على هذا النحو يلك 
الحرية المطلقة في التعامل على الأرض بجميع أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وإجارة... إل» ومع مّن يزرعها أو مَن 
يستأجرها. ومع ذلك لا يمثل أمر طبيعة الحيازة وجه اختلااف موضوعي ؟ فلم تزل الالتزامات واحدة» ولم تزل الطبفية جامدة 
والتدرج لا يتزعزع» ولم يزل المنيج المباشر يدفع بالريع العيني والنقدي إلى مخازن وخزائن التُخب المستؤفلة. أما عن انتقال 
الملكية بالوفاة» فقدكان يمكن أن يتبدل الإقطاع ويتحول وفنا للوظيفة الحربية» لأن سطات الحائز في الإقطاع في الشرق كانت 
مقيدة إذ المالك هو الخليفة. ويخبرنا ابن عبد الظاهر (1293-1223) أن إقطاع الأمير شهاب الدين القمري انتقل لابنه بعد 
موته» أما إقطاع الأمير شرف الدين اأذي وقع في الأسر على يد الصليبيين في بداية 1261 فقد استبقاه السلطان لإخوته.ى] 
أن المقريزي في عام 5 يستشهد بنص مرسوم الظاهر بيبرس الخاص بتوزيع الإقطاعات على الأمراء في الريف والقرى التي 
تق حول المناطق التي تم نزعها من يد الصليببين في قبسارية وأرسوف [انظر: المقريزيء الخطط (73/2)] . ولقد وصلت إلينا 
العديد من المصادر الي تؤكد على أن عزل الأمير أو وفاته يستتبع إعادة توزيع إقطاعه على الآخرين. أما في الغرب اللاتبني» 
فقد كانت الأرض تنتقلء كقاعدة» إلى أكبر الأبناء الذكورء وهو الأمر اأني كان له ناج غاية في الخطورة على التنظيم 
الاجتاعي الإقطاعي نفشه. على كل حال لا ترقء في مذهي» أوجه الاختلاف (الشكلية) المذورة كي تبرهن على اختلاف 
موضوعي حاسم يقود إلى الاعتراف باختلاف الإقطاع» حيذا يصبح في لحظة تاريخية شكل 0-3 الاجتاعي» في الشرق عن 
الإقطاع في الغرب» أو بالعكس. بل قد يصل الأمر إلى أن نرى نشأة الإقطاع في الشرق مشابهة» في بعض الأحيان» ما 
حدث في الغرب اللاتبني؛ إذ نجد أن من أهم الأسباب الي أدث إلى ازدياد عدد الضياع عند الخلفاء وذوهم » نظام الإلجاء؛ 
فقد كان الأهالي الضعفاء يقومون بالجاء ضياعهم إلى الأقوياء من أقارب الخليفة أو الوزراء أو كمار رجال الدولة للتخلص من 
جباة الخراج الَذين كانوا يغضون النظر عن هذه الأراضي الملجأة فلا تخضع لجبايتهم. وبذلك يخف الخراج عن أضعاب الضياع 
الضعفاء» وعرور الزمن تصبح هذه الضياع ملكا للملجأ إليه» في حين أن وضع امالك الأصلي يتبدل إلى حالة مزارع في الأرض 
وهو ما يقترب جدًا مع النشأة التاريخية للإقطاع في أوروبا اللاتينية. وترجع هذه الطريقة في الشرق فها يبدو إلى العصر الأموي 
حيث الأ الكثير من الفلاحين أراضيهم إلى مسلمة بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق. 
كا توجد أمثلة أخرى بعد قيام الدواة العباسية» فني عهد المنصورء على سبيل المثال» لأ رجل من أهل الأهواز ضيعته إلى 
الوزير سلهان بن مخلد المعروف بأبي أيوب المرياني» ف فلقد كر الجهشياري:"جاء رجل من أهل الأهواز إلى أبي أيوب» وهو 
وزيرء فقال له: إن ضيعتي بالأهواز قد حمل علي فيها العال» فإن رأى الوزير أن يعيرني اسعه أجعله علبهاء وأحمل إليه في كل 
سنة مئة ألف درهم".[للمزيد من التفصيلء» انظر: الجهشياري» كتاب الوزراء والكتاب» حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا - 
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الماليك.”*” على الرغ إِذَا من سيادة الإقطاع, كتنظم اجتاعيء إلا أننا نجد جميع 
مظاهر التداول النقديّ والسلعي””؛ بالتبع لوجود جميع علاقات قانون الحركة, 
ابتداة من وجود الرأسمال وقوى الإنتاج والأرباح» وانتباء بيع قوة العمل والإنتاج من 
أجل الشوق: لقد تخاوزت الأرض. الدون الذي كانت تؤديه ف أوروبا كظهر :للزاء 
الاجتاعي والسلطة إلى القيام بدور اقتصادي أكثر إيجابيّة على صعيد الراك والتغير 
الاجتاعيّين. 


وفي عصر الماليك (1250- 1517) كانت مصر"إقطاعية بمعنى الكلمة"9"" فقد 


2 الأراضى إلى أربعة وعشرين قيراطاء اختقص السلطان منها بأربعة قراريط, 
واختص الأمراء بعشرةء والعشرة الباقية كانت نصيب الجند.©”" وكان الإقطاع أمرا 


- وإبراهيم الأيباري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1938). ص118]. 

(113) ل. سجينوفاء صلاح الدين والماليك في مصرء ترجمة حسن ببوي (القاهرة: المركز القوي للترجمة. 1998). ص 43. 
(114) فلسوف يتناول القلقشندي ظاهرة أان السلم (يقصد النقود) كيا تطرح في السوقء» موككًا أن الأمان (أي النقود) 
على ثلاثة أنواع: "النوع الأول: الدنانير المسكوكة بما يضرب بالديار المصرية» أو يأتي إليها من المسكوك في غيرها من امالك من 
الذهب أو دنائير الروم والبلاد الإفرنجة. النوع الثاني الدراهم التق ويكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاسء وتطبع بدور 
الضرب بالسكة الساطانية. النوع الثالث: الفلوس» وهي صنفان: مطبوع بالسكة؛ وغير مطبوع, فأما المطبوع فيعتبر كل مانية 
وأربعين فَأْسَا منها بدرهم من التَثْرة. أما غير المطبوعة فنحاس مكسر من الأحمر والأصفر." وحينا ينتقل إلى الأسعار يقرر أن 
لكل سلعة سعرها الخاص بباء إذ ينقل عن المقر الشهابي قوله:" وأوسط أسعارها في غالب الأوقات أن يكون الإردب من 
القمح بخسة عشر درهماء والشعير بعشرة» وبقية الحبوب على هذا الأنموذج؛ والأرز يبلغ فوق ذلك؛ واللحم أقل سعره الرطل 
بنصف درهم» وفي الغالب أكثر من ذلك؛ والدجاج يختلف سعره بحسب حالهء ليده الطائر منه بدرهمين إلى ثلاثة» والدُون 
منه بدرهم واحد؛ والسكر بدرهم ونصفء ورا زادء والمكرر منه بدرهمين ونصف". انظر: القلقشندي. صبح الأعثى في 
صناعة الإنشا (436/13) ويذكر ابن تغري بردي (1470-1410) حوادث سنة خمس وخمسين وقافائة» ويرصد أسعار السلع 
في مصر:"والأسعار في زيادة عن الحدء فالقمح بألف وخمسمائة درهم الإردب والفول والشعير بنحو ألف درهم الإردب» 
والدقيق العلامة بخسمائة درهمء والتبن بخمسمائة درهم» والجبن الأبيض الجاموسي بأحد عشر درهمًا الرطل وأجرة طحن 
الإردب القمح بمائة وعشرين درهمًا الأردب... والسمن بثلاثين الرطلء والعسل النحل بنحو ذلك... والأرز بأربعة وعشرين 
درهما القدح والخبز بثانية دراهم". انظر: جال أبو المحاسن بن تخري برديء حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق 
فهيم شلتوت (القاهرة: الجلس الأعلى للشئون الإسلامية.1990). ص258. وقارن: حوادث سنة ستة وعشرين وتسعاية وما 
وقع فيها من غلاء: حمزة بن أحمد بن عمرء تاريخ ابن سباط (طرابلس: دار جروس برسء» 1993)»: ج2, ص 940. 

(115) انظر: سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر الماليكي في مصر والشام (القاهرة: دار النهضة العربية. 1976). ص 360. 
(116) "إن أرض مصر قسّمت على أربعة وعشرين قيراطًا أفرد منها للسلطان أربعة قراريط وجعل للأمراء وبرسم الإطلافات 
والزيادات عشرة قراريط وجعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط". انظر: المقريزيء» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك, حححه 
ووضع حواشيه مد مصطفى زيادة (القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. 2006)». ج1» ق3» ص842. وذكر ابن 
إياس:"ان الجند عندما اشتكوا قلة نصيهم زادهم السلطان قبراطًا على العشرة فأصبحوا أحد عشر قبراطًا وللرعية تسع ضمها 
السلطان إليه واستحلها لنفسه فكأن نصيبه كان في الواقع ثلاثة عشر قيراطًا". انظر: ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع 
الدهور(القاهرة: الهبئة المصرية العامة للكتاب 1984)» ج 1» ق 22 ص 137. 
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شخصيًا لا دخل لحقوق المأكية أو لأحكام الوراثة فيه؛ فَالمتْصَم يحل محل السلطان في 

لتم بغلات الإقطاع وإيراده دون أن تنتد هذه الامتيازات إلى ورثته من بعده. فإذا 

مات المقْطَع أو أخلّ بشروط الإقطاع؛ جاز للسلطان أن يستولي على إقطاعه في 
(2117) 

الحال. 


والجدير بالذكر أن الأمراء الماليك» خال حككهم مض في القرن الرايم عدر 
كانوا فاحشي الثراء بالمقارنة مع بقية الشعب. ففها كان العامل أو الموظف الديني 


الصغير يستطيع أن يجني درهين في اليوم» كان دخل الأمراء يبلغ نصف مليون 
درههًا أو مليون من الدراهم 0 


وكان جنود الماليك السلطانية شأنهم في ذلك شأن الأمراء الكبار يتسلمون 
شهريًا من الخزانة رواتب نقدية ويُعطّون منحا عيئّة. 


وفي عصر الماليك أيضًا يمكننا أن نرى حياة اقتصادية معقّدة؛ إذ نجد المضاربات 
الماليّة وانفلات الأسعار والتضحّم والكساد والركود والفائتض» والثراء الفاحش والفقر 
الموحشء والتنظيم الدقبق والفوضى العارمة! وإذ ما نظرنا إلى قوة العمل فسنجد 
أن الغال الذي ن كانت تقم على عاتقهم نممة إنجاز الإنشاءات القومية مثل بناء البسور 


(117) إ. لابدوسء مدن إسلامية في عهد الماليكء ترجمة علي ماضي (بيروت: الأهلية للنشرء 1987): ص 166. 

(118) في نفس الفترة تقريًاء ولد جاك كور(1395- 1456) والذي أصبح من كار الرأسماليين في أوروبا العصور الوسطى 
فلقد أبحرت سفنه إلى الشرق للتجارة في الرقيق والتوابل والحرير والسجاد والعطر العربي والفخار الصيني. وزادت ثروته 
وتضاعفت حتى استطاع أن يعقد المعاهدات وحده مع سلاطين الماليك» والسلاجقة» ورؤساء فرسان القديس يوحنا في 
رودس. وبعد نجاحه في التقرب من شارل السابع تم تكليفه بالإشراف على الخزانة العامة. وكان له المئات من الوكلاء في جميع 
أنحاء الشرق. والأهم أنه لم يكتف بشراء السلع الشرقية ولكنه ذهب إلى الشرق واشترى العديد من المصانع حتى تنتج له السلع 
دون وسيط. ببد أن ثروته العظية تلك كانت السبب في الإسراع بسقوطهء فقد ومت له جموعة من الاتهامات كان أهونها 
بيع الأسلحة للسلاجقة الذينكانوا مبددون القسطنطينية آخر معاقل الإمبراطورية البيزنطية! انظر: سوريال. ص193-190. 
(119) "وفي غار هذا البذنخء أثرت حواشي القصور شأنها شأن الغالبية من حواشي الطبقات الغنية؛ فيقال إن متحصل 
الحاج علي الطباخ في سنة 1345م أيام السلطان إسماعيل بن الناصر بلغ من المعاملين وهم المتعهدون في كل يوم 500 درهم 
ولابنه أحمد 300 درهمء وهذا عدا الأطعمة وما يصيبه في الحفلات, ففي حفاة عمله للأمير بكقر الساقي بلغ ما ناله فقط من 
قن الأكارع والرءوس وسقط الدجاج والأوز 2200 دينارّاء ولما صودر وأوقعت الحوطه على موجوده وجدوا له 25 دارًا على 
شاطىء النيل". انظر: المقريزي» الخطط (231-230/2) ونعرف من ابن إياس أن ابن مزهر حين ختن أولاده سنة 1481م» 
أمر جميع سكان منطقة الرطلي بإنارة منازهم وأرسل إلى كل بدت عشرة أرطال من الزيت وطبلية حافلة بألوان الطعام» 
فاستجاب الناس واسقر الحفل ثلاثة أيام. انظر: ابن إياسء بدائع الزهور(2/ 208). 
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أو شق القنوات» لم يكونوا جميعًا يجمعون قسرًا من القرى لتسخيرهم في هذه 
المشروعات ومن ثم يعملون لقاء قوتهم اليوبي» بل إن هذه المشروعات كان يعمل بها 
أيضًا الكثير من الغال المأجورين. وربما كان الثمال الفنيون أو أصحاب المهارات مثل 
البّائين أو النجّارين هم الذين يتلقون أجرًا لقاء عملهمء على حين يُسكَّر الفعلة في 
أعمال الحفر وحمل التراب والردم وغير ذلك من الأعمال البدنية الشّاقة.”” 


ويمكن القول بأن مصر لم تعرف أَيّا من الغغوذجين النقابيين البيزنطي والغربي» 
بالمعنى الدقيق لكلمة النقابة'*” إذ أن التجارات والجرف في العهد الماليكي كانت 
شأنها شأن النقابات البيزنطيّة خاضعة راقبا خارجية صارمة ترني إلى الاحتفاظ 
بنشاطات الال من بعض الحدود السياسيّة والاقتصادية والاليّة. إلا أن هذا 
الإشراف ل يؤْدَ إلى تأسيس النقابات» بصفةٍ خاصة أن نظرة مؤسسة الحكم, 
باستثناء وكا ذكرنا الدولة الفاطميّةء إلى الثهال والحرفيين كانت يكتنقُها الريب 
والشك وإذاك فوّضت المراقبة على الغهال والحرفيين في المدن الإسلامية الفحتيب» 
َي بدوره استعان بالعريف. 


قامت معظم الجرف والصناعات في حوانيتِ صغيرة. وسكن كثيرٌ من الحرفيين 
والصناع بالقساريات التي كاك فشكل وعد لعارية تشييه الشوىة حيط ا 


(120) للمزيد من التفصيلء انظر: أبو الفضل بن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق: مراد 
كامل (القاهرة: الشركة العرببة للطباعة والنشر.1961). ص2624. وانظر كذلك: قاسم عبده قاسمء بعض مظاهر الحباة 
البومية في عصر سلاطين الماليك: في: موسوعة الحضارة العربية الإسلامية (بيروت: دار الفارس للنشرء 1995)؛ ج3» 
ص 332-281. 

(121) وهو ما أكد عليه برنارد لويس بقوله:"يمكن أن نستنتج أن الأمراء المسلمين احتفظوا بأشكال السيطرة العامة الي 
كانت للإدارة البيزنطية على الحرف. وعلى كل حال فإننا نجد في القرن العاشر تطورًا فها يسمى بالأصناف الإسلامية» وحينئذ 
نجدها من نوع لا يصح تعليله بالتأثير أو التراث البيزنطي". انظر: برنارد لويسء النقابات» المصدر نفسهء ص697. وللمزيد من 
التفصيل» انظر: لابدوسء مدن إسلامية» المصدر نفسهء ص 169. وكذلك أطروحة الشيخ الأمين مد عوض اللّهء أسواق 
القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى نهاية عصر الماليك (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 2014)» بصفةٍ خاصة الفصل 
الأول من الباب الرابع: نظام الطوائف الصناعية والحرفية في مصر. 

(122) القبسارية» في اللغة» هي سوق كير في المدن القديمة تباع فيه الأثواب والسجاجيد والقُْرش والبُشط. وقد يُقَال لها أيضًا 
قيصارية وجمعها قياسر وهو لفظ يطلق على ضربٍ من الباني العامة تكون على شكل أروقة حولها حوانيت ومصانع 
ومستودعات وكذلك حجرات معيشة» ويقرر دي سامي في: ‏ 011134 ع0طش سدم غأمرعظ ".1 عل كدمنداء .1 
الذي نُشر سنة 1810(ص304-303) أن القبسارية كانت تختلف في الأصل عن السُوق باتساعها الشاسع وكثرة ما بها من 
الدهاليز المسقفة التي تؤدي إلى ساحة مكشوفة... وليس من شك في أن أصل كلمة قبسارية أغريقي (ييزنطي عند برنارد ‏ - 
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من الخارج حوانيتء وفي الدّاخل ص يصطف على جوانبه جموعة أخرى من 
الحوانيت تعلوها وحداتٌ سكنية للحرفيين والصنّاع الذي كانوا يبيعون إنتاحمم الجرفي 
بهذه الحوانيت ,00 


(ط) 


نترك الحسن الورّانء المعروف باسم ليون الأفريقي (1550-1495) يحكي لنا عما رأى 
في الأسواق هناك. كتب الوران: 


"... نقابات الحرفيين بفاس مفصول بعضها عن بعضء وأشرفها يوجد حول الجامع وبالقرب منه... وإلى الغرب 
من ذلك نحو ثلاثين دكاتا للكتبيين» والى الجنوب بائعو الأحذية الذين يشغلون قرابة مئة وخمسين دكائاء 
يشترون الأحذية والخفاف بالملة من الخرازين» ثم يديعونها بالتفسيط. ولا يبعد عنهم كثيرًا الخرازون الذين 
يصنعون أحذية الأطفال» ويبلغ عدد دكاكنهم نحو خمسين دكنًا. وفي شرفي الجامع مكان باعة أواني النحاس. 
وأمام الباب الرئيسي للجامع في الجهة الغربية يوجد باعة الفواكه الذين يشغلون نحو خمسين د5ث... وبعدهم 
الشماعون... 9 العقادون... وبعد ذلك تجد بائعي الأزهار يبيعون اللهون والحامض أيضًا... ولغ عدد كنم 
نحو العشرين... ويأتي بعد بائعي الأزهار بائعو اللبن... يشترون اللبن من البقارين الذين يعلفون الأبقار لهذه 
التجارة ويرسلون كل صباح اللبن... فببيعه اللبانون في دكاكنهم» وما بتي لهم منه في المساء والصباح» اشتراه 


- لويس النقابات.ء ص696) وهو مختصر للكلمة الدالة على السُوق الإمبراطوري... أما فها يتعلق باستخدام الكلمة في العام 
الإسلامي فمكن الإشارة إلى أنه بين أيدينا دليلًا ثابئًا... أن الكلمة استعملت كثيرًا بمصر... ثم أخذت كلمة وكالة تحل بالتدريج 
محل قبسارية التي لم تعد أيام نببور سنة 1761 إلا على موضع واحد هو السُوق القائم في ناحية بولاق... أما في فاس فكان إذا 
قبل قبسارية انضرف ذهن سامعها إلى السوق المركزي وتكون له بوابات إذا أغلقت قطعت كل ما ببنه وبين جميع نواحي 
المدينة الأخرىء وإذا جن الليل لم يبق بها أحد سوى الحارس... أما في سورية ولبنان فلدينا البينة على أنهم يطلقون كلمة 
قبسارية على حوانبت تجار الجلة كما هو الحال في بيروت ودمشق. للمزيد من التفصيل» انظر: دائرة المعارف الإسلامية 
(8460/27): ولدى نببور:"ويقهم جميع مَن يأتون من منطقة واحدة ويتجرون في بضاعة واحدةء في وكلة كميرة أو خان أو 
كارفانسراي". للمزيد من التفصيلء انظر: كارستن نيبور رحلة إلى بلاد العرب وما حولها: رحلة إلى مصر 1762-1761 ترجمة 
مصطنى ماهر (د. ن» د. ت)» ج1» ص257. ويصف بيرو طافور (1410- 4) أسواق القاهرة في القرن الخامس عشرء 
بقوله:"إن أحسن وأبهى وأروع شيء يراه المرء في القاهرة هو سوقها الذي تعرض اللآليء والأحجار الكرمة والتوابل والعطور 
والحرائر والبضائع التيلية» وكل مشموم طيب الرائحة وليس في القدرة تعداد جميع السلع التي يؤقى بها إلى هنا من الهند ثم 
توزع في مختلف أنحاء العلم". انظر: بيرو طافورء رحلة طافور في عام القرن الخامس عشر الميلادي» ترجمة حسن حبشي 
(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 2002). ص 97. وكتب ابن جبير في القرن الثاني عشر:"وفي داخل البلد وفي سوقه قسارية 
للتجار كأنها الخان العظيم تنغلق عليها أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى ذلك في أعظم صورة 
من البناء المزخرف اأَني لا مثيل له فا أرى في البلاد قبسارية تعدلها". انظر: ابن جبير» الرحلة. ص192. 

(123) انظر: مد أمين وليلى إبراهيم» المصطلحات الممارية في الوثائق المملوكمة (1517-1250/923-648) ص92. في: مد 
الزامل» التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. 2008) ص101. 
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منهم تجار ليصنعوا منه الزبد من بعضهء ويتركوا البعض الآخر يتحمض ليبيعوه للزبائن لبا حامضًا وراتبًا. يأتي 
بعد اللبانين بائعو القطن الذين يبلغ عدد دكاكينهم ثلاثين. وإلى الشهال منهم بائعو مصنوعات القنب. يأتي بعد 
ذلك صانعو النطق الجادية والخفاف والأحزمة الجادية المطرزة بالحرير الخيل أيضًا. وتجد بعدهم صاني 
المشدات الذين يصنعون أغمدة السيوف والمواسي وأغطية صدور الخيلء فبائعي الملح والجبص يشترونهما 
باجملة ويبيعونها بالتقسيطء ثم بائعي الأواني الخزفية ذات الصنعة المتقنة والألوان الزاهية... ويبلغ عدد دكاكنهم 
مئة. ثم نصل إلى جمع المالين» ويبلغ عددهم ثلامئة حال وطم أمين أي رئيس» يختار كل أسبوع من يجب 
علهم أن يشتغلوا ويكونوا رهن إشارة المهور طوال الأسبوع. يجمع هؤلاء الرجال ما ربجحوه من مال في 
صندوق ويقسم المال بين الذين اشتغلوا عندما ينتبي الأسبوع. ويشتغل هؤلاء وهم لابسون ثيابًا قصيرة 
ذات لون واحدء ويلبسون خارج أوقات عملهم ما يشاؤون... ولبائعي الفطائر في دكاكينهم عدة آلات وغلان» 
لأهم يصنعونها بعناية فائقة» ويبيعون منها يومياً كية كيرة... وبباع كذلك في السُوق اللحم والسمك 
المقليان... ويأتي بعد ذلك باعة الزيت والسمن الماح والعسل والجين الطري والزيتون واللهون... ودكاكئنهم 
ملبئة بأواني الخزف المايورقيء تفوق قتها قهمة ما تحويه من بضاعة. وتباع جرار الزبد والعسل بالمزاد. 
والدلالون حالون مختصون يكيلون الزيت عندما باع بالجملة. وتسع هذه الجرار مئة وخمسين رطلاء 
والخزافون ملزمون بصنعها في حجم هذه السعة تاماك فيشتريها منهم رعاأة المدينة وعلأونها ثم يبيعونها من 
جديد... وعلى مسافة قريبة يوجد الجزارون في نحو أربعين دكانًا مرتفعة على شكل دككين الحرف الأخرى» 
يفصلون اللحم ويزنونه في الموازين. ولا تذبخ البهائم في دكاكين الجزارين» بل في مجزرة بجوار انبر حيث تسلخ 
وتحمل إلى اللكاكين بواسطة حالين تابعين للمجزرة. ولكن قبل أن تحمل الذباتح لا بد من عرضها على 
الحتسب اأَذي يأمر بفحصها ويسم بطاقة مكنوبا عليها السعر الذي يجب أن يباع به اللحم. ويلزم الجزار أن 
يلصق هذه البطاقة على اللحم بحيث يكن الجميع من رؤيتها وقراءتها. ونجد بعد الجزارين سوق الأقشة 
الغليظة البلدية محتويا على نحو مئة دكان. وإذا أقى أحدهم بقطعة قفاش ليبيعهاء فعليه أن يسلمها إدلال يضعها 
على كتفه ويذهب من ذكان إلى آخر مناديًا على الغْن. وعدد هؤلاء الدلالين ستون... ويحقق هؤلاء أرباحًا 
الصيادون يصطادون السك ويوجد بعيدًا من هناك بائعو الصابون السائل. ولا يصنع هذا الصابون في 
المدينةء بل في الجبال المجاورة... وعلى مسافة أبعد نجد باعة الدقيق... ثم جاعة بذور الحبوب والخضر. 
وبعدهم باعة التبن... ثم سوق خيط الكثان. فإذا سرت من سوق الدخان على خط مستقيم وجدت صاني 
الدلاء الجادية التي تستعمل في المنازل التي بها آبارء ويشغلون نحو أربعة عشر دكاثًا. ثم صانعي الظروف 
التي يخزن فيها الدقيق والقمح وهم نحو ثلاثين دكانا. ثم الإسكافيين وبعض الخرازين الذين يصنعون نعالا 
5 5 55 2 1 5 2 (124 

يغسلون الثياب» وهم من فقراء القوم» لهم معامل ثبتت فيها أوانكالأحواض في الكبر...". 


ويمكننا أن نستخلص من حي الورّان: أننا أمام 539 تجحاوز منذ عهودٍ بعيدة 
جدًا اقتصاد المنزل. وأصبح الإنتاج» كقاعدةٍ عامة» من أجل السُوق وليس من أجل 


(124) انظر: الحسن بن محمد الوزان» وصف أفريقياء ترجمة محمد حي وحمد الأخضر (بيروت: دار الغرب الإسلاني» 
3) ج21 ص 231- 245. وقارن وصف المقريزي للأسواق في مصر في القرن الرابع عشر: الخطط (2/ 612-58). 
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الإشباع المباشر. كما أن الرأسمال يؤدي الدور الحاسم في تباذل السلع في السّوق. 


ومن المهم أن نستخلص كذلك عدم انفراد عالمنا الرأسمالي المعاصر بالتخصّص 
وتسم العمل» أو ببيع قوة العمل”*”, نما نفس الظواهر نجدها بوضوح في السُوق 
الفاسي. كما نعرف أيضًا أن الدولة مارست رقابة الجودة وسطت سلطاها على 
الأسواق وأحكمت رقابتها على الأسعار الجارية للسلع وحالت دون انفلاتها من جحمة» 
ومنعت الاحتكار من جحمةٍ أخرى. 


في التّاري الوسيط إِذَاء كما في 0 القديمء ووفنًا لتقسم الأوروبي نفسه. 
عرف العالم بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السُوق» وتداول الثروة العقارية. كم| 
عرف التبائل التّقدى المعمّم. وكانت 5 الإنتاج والتوزيع تتم فيه من خلال 
قوانين حركة الرأسمال. ولم يكنء وفتًا ‏ حور ماركس/ روزا/ دوب/ هيلبرونر» مجرد 
جموعة مدن أو قرى أو ضياع أو إقطاعات مكتفية ذاتًا تجهل النقود والإنتاج 
والتبادل والتُوزيع... إلء ويحكمها سيدٌ قايس غارق في الملذات جل همه امتلاء مخازنه 
بالحنطة والتّيذ! قد يتغير الشكل. شكل الآلة. شكل السلعة. شكل العامل. شكل 
السياسي... إل. ولكن قوانين الحركة الحاكة تظل واحدة. 


(125) ولقد لخص ابن الحاج الفاسي (1250- 1335) تصنيف صناع النفسيجح من ججحمة الاستقلال والتبعية» فكتب:"إما أن 
يكون صانعًا يعمل بالأجرة عند غيره. ولصاحب الال دائمًا أضعاف هذه الأجرةء واما أن يكون يعمل لنفسه وهو أيضًا على 
قسمين أحدهما أن يكون الناس يأتونه بالغزل ينسجه لمم والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه لنفسه ويبيعه". انظر: ابن 
الحاج» المدخل (القاهرة: المطبعة المصرية, 1929)» ج4»ء ص15." وكان أرباب العمل هم المسؤولون عن المؤسسة... يؤدون 
أجور المستخدمين... وكان لهال مستأجرين يقاضون أجرة يومية ثابتة... وكان المساعدون شبائًا أو حت صبيانًا يتعلمون 
الجرفة» يكتفون في البداية بمشاهدة المعلم والغهال يشتغلون. وبعد مدة متغيرة جدًّا حسب الحرف واستعدادهم الشخصية» 
كانوا يصبحون غّالاء أي يتقاضون أجرة يومية". انظر: روجي لوطورنوء فاس قبل الهاية» ترجمة مد حي ومد الأخضر 
(بيروت: دار الغرب الإسلاني. 1992): ج21 ص434. ونقرأ لدى د. الخلابي في أطروحته:" كان العامل لدى رب الحرفة 
يتلقى منه أجرًا معيئًا لمدة زمنية 55 ماكانت تصل أسبوعًا يتلقى في نبايته أجرّاء وقد تكون الأجرة المدفوعة للجرفي 
مقابل عمل يوم واحد إذا كان مياومًا أو يعمل بصفة مؤقتة وقد اعقد أرباب الحرف في تحديد الأجور على مدى أكتساب 
هؤلاء للخبرات والتقنيات حيث يرتفع الأجر كلما أتقنوا حرفتهم» لذلك كان الأجر رمزيًا عند المبتدثين» ومرتفعًا عند الصتّاع - 
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أن التفرقة الواعية بين شكل التنظيم الاجتاعن وقوانين المركة الحاكة لظواهر 
الإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم» ابتداءة من الوعي» الناقدء بالتكوّن التاريخي 
لظواهر النشاط الاقتصادي وتطوّرها على الصعيد الاجتاعى» إنها تزودنا بأداةٍ 
فكرية حاسمة في سبيل نقد نظرية نفط الإنتاج ذات المركريّة الأوروييئة. فلننتقل إِذَاء 
في ضوء ما تكوّن لدينا من وعي بشأن الظواهر لني تم الادعاء بأوروبتهاء إلى 
الفصل الخامس من أجل تقد النظرية التي أَيَحَتَ لتارية النشاط الاقتصاديّ في 
العام ابتداة من تارية أوروبا. 


- ثم المعلمين. كما أن الأجور تباينت في حممها بين الجرف حسب طبيعة التقنيات والمهارات المعتمدة فيهاء وحسب تكاليف 
تصنيعها إذ ارتفعت أجور العاملين في الحرف الركة والمرتفعة التكاليف في حين انخفضت في الي ميزتها التقنيات البسيطة 
والتكاليف الإنتاجية المنخفضة". للمزيد من التفصيلء» انظر أطروحة: عبد اللطيف الخلابي» الحرف والصنائع وأدوارها 
الاقتصادية والاجتاعية بمدينة فاس خلال العصرين المريني والوطاسي"1550-1270م" (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية»2011), ص 410. 
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الفصل الخامس 
نقد نظرية نمط الإنتاج 


(1) 


ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نمط/ طريقة الإنتاج - كصطلح يعود 
وهي» كما ذكرنا أيضاء الروابط الحقوقية الي تحكم عملية خلق السلع والخدمات على 
الصعيد الاجتاعي» فقد تكونء وفمًا لاركس وترائه: 


1- عبودية (بين العبد والسيد) في امجقع العبودي» وتؤسّس بالتالي على حق السيد 
في "قهر" عبده؛ إذ لا أهليّة قانونية للعبد اأذي يُعد من قبيل الأشياء التي قد يرى 


صاحبها استغلالها أو التصرف فيها بالبيع مثلاء أو حيّى التخلص منها بإعداهما! 


2- إقطاعية (بين القن والإقطاعي) في جنع الإقطاعي» وتؤسّس بالتالمي على التبعيّة. 
فالقن "تابع" للأرضء وحينا تنتقل ملكيتباء بالميراث مثلاء إلى سيدٍ آخر ينتقل القن 
أيضاً مع انتقال ملكية تلك الأرض إلى السيد الجديد. 


3- تعاقدية (بين العامل المأجور والرأسمال) في الجتمع البرجوازي المعاصر””» وتؤسّس 
على تلاق الإرادات "الحرة" القادرة على إحداث أثر قانوقّ معين؛ فالعامل بما يماك 
من إرادة شارعة يظهر في الوق كطرف خر من أطراف العقد©- عقد العمل- في 
مقابل الرأسالى الَّدي يملك هو الآخر إرادة شارعة» ومن خلال التلاقي بين الإرادات 


(1) يجب أن نفرق هنا بين علاقة العامل بصاحب العمل قبل العقدء وبعده. فلا إلزام على العامل بإبرام العقدء فهو ظاهريًا 
خر يبرمه أو لا ييرمه. هو حر أن يعمل أجيرًا أو لا. ومن هنا كانت العلاقة تعاقدية حرة. أما إذا أبرم العامل العقد التزم بكل 
أحكامه. وقد اهتقت التشريعات البرجوازية المعاصرة مثل: قانون العمل السوري رق 1959/91» والإماراتي رم 1980/8 
والأردني رغ 1996/8: والمصري رق 2003/12» والعراقي رم 2015/37: بتحديد مفهوم كل من: العمل» والعامل» وصاحب 
العمل» والأجرء والمنشأة» وعقد العمل. كما انشغلت تلك التشريعات بتحديد الحقوق والالتزامات المتقابلة وبيان مصادر الحق 
وأحكام الالتزام وقواعد الإثبات وحدود الجزاءات والعقوبات وتعيين الااختصاص القضائي... !. 

(2) في البداية» تحالفت البرجوازية المعاصرة مع الملك في سبيل إقصاء الارستقراطية الإقطاعية» ثم انقلبت على الملك وأعدمته 
مع حاشيته ورجال بلاطه. ولأمها ترفض أي قيود على حركنها في الداخل والخارج؛ فقد بحثت عن شكل أو آخر من أشكال 
التنظيم الاجتاعي اأذني تستطيع أن تباشر نشاطها من خلاله» واختراقه إذا لزم الأمر. ولذلك تبلور التنظيم الاجتاعي. اأني 
تتستر من ورائه البرجوازية المعاصرة» القائم لا على عمل العبيد» ولا على الإقطاع, وائما على المؤسسات المفترض حيادها! ‏ - 
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ع للقاعدة لني تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين مع أصناد ]36م ينعقّد العقدء 
وه قاعدة تفترض سلفًاء وبالتصاذم مع الحقيقة والواقع» تساوي طرفي العقد وعيّا 
وقوة وسلطة! 


وعلى هذا النحوء لا يوجد ما يمنع وجود عدة علاقات إنتاج تعمل جتبًا إلى 
جنب في انجتقع الواحد؛ فقد تسود علاقات إنتاج عبودية إلى جانب علاقات إنتاج 
تعاقديّة كأ رأينا في آثينا أو روماء وقد تسود علاقاث إنتاج إقطاعية في الريف؛ 
وتعاقدية حرة في المدينة كما في فرنسا في القرن السٌابع عشر 0 


أما الركيزة الثانية» أني قوى الإنتاجء وهي الأشياء الي تُستخدم في عمليات 
تجديد الإنتاج الاجتاعي» أي وسائل الإنتاج وقوة العمل. فهي على هذا النحو 
حاضرة دومّاء وان كانت بمستويات مختلفة من التطوّرء في جميع علاقات الإنتاج 
(عبودية» واقطاعيّة» وتعاقدية) كما رأينا في بابل وآثينا وروما وبغداد وقرطبة... إل. 
ولكنها لن تؤدّي في تصور ماركس» وثرائه من بعدهء دور"الرأسمال" إلاء وفقطء مع 
| جقع البرجوازي الأورويّ المعاصر! 


والآن» فلنلاحظ جيدًا: لقد تمت نسبة مصطلح غخط الإنتاج العبودي (بعد 
اختزال التنظيم الاجتاعيّ بأشْره» وعنوة» في ظاهرة العبودية بشكل انتقائي يفكي 
وكذلك مصطلح فط الإنتاج الإقطاعي إلى علاقات الإنتاج (دون أي مبررٍ علمي» 
أي دون سبب لتغليب علاقات 0 كي يُنسب إلها نمط الإنتاج في 5-9 0 
مصطلح غط الإنتاج الرأسمالى إلى قُوى الإنتاج (أيضًا دون أي سببٍ علميء أي 
دون مبرر لتغليب قوى الإنتاج هذه المرة كي يُنسب إليها نمط الإنتا اج في الجهم» . 


- فيصبح النظام الاجتاعي هو التعظيم الاجتاعي المؤسّساتيء لا العبودي ولا الإقطاعي» ودون خلط بين التنظيم الاجتاعي 
وقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع في إطار هذا التنظيم الاجتاعي. 

(3) انظر على سبيل المثال: .421-33.م2 رأ رمه ,116ل تلمضمعط نلدع121' عبآ ,:023د06 .]1 
(4) أن نسبة مصطلح نط الإنتاج الرأسمالمي إلى قوى الإنتاج له ما يهرره» ربما في الوعي لاني العام» على الصعيد الاجتاعي 
فقد ظهرت في أوروبا الابتكارات الهائلة كي وكينًا وكانت جميعها بمنابة تثوير لوسائل الإنتاجء التي استخدمت ك (رأسمال) وهو 
ما أدى إلى تطورات غير مسبوقة نسبيًا في الصناعة» وتغيرات نوعية حادة» وعنيفة أحيائء في امجقعات الأوروبية الغربية 
المعاصرة بأسرها."فالبرجوازية» في غضون سيطرتها الطبقية الي لم يكد يحضي عليها قرن من الزمن» خلقت قوى منتجة تفوق - 
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ولك يتحدد الجتقع الرأسمالك المعاصرء وبالتالي يمكن إسقاط الرأسمالية© ثوريّاء في 
مذهب ماركس وتراثه؛ كان يتعين إبراز ظاهريٌٍ بيع قوة العمل والإنتاج من أجل 
الوق كظاهرتين غير مسبوقتين تاريخيًا! مع اسقرار تأكِد نفهما في امجتمعات السابقة 
فى الرأسلئة الأوروقة اوقل ما مدو أن تاك :هي الوسياة الوتحيدة الى مكدر 
ماركس» وتراثه من بعدهء من الادّعاء بأن الرأسماليّة لا تعرفها الجتقعات السّابقة عليها 
اريخيّاء وبالتالي هي نظام اجتماعي طارىء» ومن ثم يمكن إسقاطه! 


(2) 


والتصنيف على هذا النحو المذكور أعلاه يودي في إطار علم الاقتصاد الشٍيامي 
دورًا غاية في الخطورة من ححمتين؛ فهو: 


أولاً: يتحول دون التغلغل في عمليئّي الإنتاج والتوزيع من أجل الكشف عن القوانين 
الموضوعيّة الحاكة لما على الصعيد الاجتاعي. فهو يُقَدّم - على صعيد علاقات 
الإنتاج - الشكل الخارجيّ لعلاقات التنظيم الطبقي (القهر والاستعباد)» مع الخاط 
بينها وبين علاقات التنظيم السيامي (التبعية والإقطاع)» وبيها وبين غلاف علاقات 


- بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السّابقة كلها مجقعة. فالآلة, ٠‏ واخضاع قوى الطبيعة» » واستخدام الكمياء ء في الصناعة 
والزراعة» والملاحة البخاريةء وسكك الحديد والتلغراف الكهربائي, واستصلاح أراضي قارات بأكلهاء وتسوية مجاري الأتبار 
لجعلها صالحة للملاحة» وبروز عوامر كاملة من الأرض. أي عصر سالف كان يتصور أن مثل هذه القوى المنتجة كانت تبجع في 
صميم العمل اتجفعي". انظر: البيان الشيوعي» المصدر نفسه. عزو نط الإنتاج إلى الرأسمال إِذًا لم يكن إلا تأثَا بالظاهرة البارزة 
اجتاعيًا على صعيد النشاط الاقتصادي» دون سبب على ا ذكنا أعلاه. 
(5) اأذني ابتكر مصطلح "الرأسمالية"هو الألماني سومبارت (1941-1863)» كرد فعل لتبلور مصطلح "الاشتتاكية". انظر: 
ماعأاوم2 .21 نط لعغداكصة1 ,تسكتلهالمدن) «ننعل860 اسه بعل عطظ1 تتدطصرمك "تعممع/ىا 
2001 ,5كك[800 طعمعوظ تمعطاءعغالك]) 


هو إِذَا مصطلح حديث؛ وسياسي في المقام الأول. انظر: أربك هوبسباوم» عصر رأس المال» ترجمة مصطفى كرم (بيروت: دار 

الفاراي» 1986)» ص9. وباختصار:"إن كلمة الرأسمالية هي مصطلح سيامي ولم تظهر بوضوح في المناقشات ذات الطابع 

السياسي إلا في بداية القرن العشرين» من حيث هي العكس الطبيعى لكلمة اشتراكمة". انظر: 

بعاعقزة *27111- 017 ملاتا[ زم2) اء عتستمصمء 18 عله نع 112 213110611 3110ماع 1 
,(1979 ,0112© 2320تق 1131316.آ :كتتة) 11 1701 


ولقد استخدم كلٌ من لوي بلان (1882-1811)» وجوزيف برودون (1865-1809).» كلمة الرأسمالية قبل سومبارت» ولكن 
كان استخدامًا من قبيل التوصيف العابر لفئة تستأثر بالأموال الطائلة» أو فئة مَنْ يمتلكون الأرض. ولا نجد لدى الكلاسيك 
ذكراً لمصطاح الرأسمالية» فهو بوجه عام غير موجود عند سعيث أو ريكاردوء أو غبرهما من كار مفكري الكلاسيكء حيث كان 
انشغال هؤلاء منصبًا على تحليل نظام تمعن عليه الظواهر المتعلقة بالرأسمال دون أن يكون في أذهانهم رأسمالية انجقع؛ لأن 
الروابط الاجتاعية لم تكن تحللت والعلاقات الشخصية لم تكن تباوت كليّا بعد! أما ماركس فقد استخدم الكلمة أيضًا لكنها - 
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التنظيم الحقوق (سلطان الإرادة)." يُقَدَم سطح التنظيم الاجتاعي والسياسي. 
وبالتاللي يقدم الشكل الظاهريّ لعلاقات التُوزيع. وابتداءة من الانشغال (بشكل) 
التنظيم الاجتاعن والسياميء أو ب (شكل) المركز القانوني أو الطبقي للمنتج المباشر 
أو مالك وسائل الإنتاج تأثرّاء بلا سند علمي» بالظواهر الاجتاعية الأكثر بروراء 
أي تأثرًا بالعبودية والوضع الطبن للعبيد في العالم القديم» وبالإقطاع ومركز القن في 
العلم الوسيط» وبمبدأ سلطان الإرادة وخضوع العامل المأجور لسلطة الرأسهال في 
العالم البرجوازي المعاصرء يجري طمس قوانين الحركة ودورها الحاسم في تشكيل 
القاعدة الى تعمل علبها جميع النظم الاجتاعية في العالم السابق على الرأسمالية 
الأوروفة؛ حيث يفترض التصنيف أعلاه شفافية وسطحية علاقات الإنتاج في العام 
السّابق على الرأسمالية الأوروبية» وانغدام ظاهريّ بيع قوة العمل والإنتاج من أجل 
السُّوق بقصد الر؛ فالسيد في العالم العبوديّ يملك العبد بما يتضمنه من قدرة على 
العمل. ولا أهلية للعبد ولا إرادة! نعم ينتزع السيد فائضًا من العبدء ولكن طبيعة 
يفسّره لآن القهر واضم والظم فادح والاستعباد سيد الموقف! فالفائض يُنتزع انتزاءًا 
بالحديد والنار! ويتم» بالتالي» الانتباء نظريًا إلى انتفاء الداع لظهور العلم الاجتاع 
المنشغل بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكة للإنتاح والتوزيع في هذا انجتم؛ 
فهي قوانين غير موجودة بالأساس! 

- ظهرت: كصطلحء خافتة في رأس المال؛ إذ لم يعره ماركس الاهقام» وم يستعماه كصطاح إه خصوصية؛ وكا ن يستخدم 
دومًا مصطلح نخط الإنتاج اج الرأسمالي للتعبير عن تملية الإنتاج التي ترتكزء لا على عمل العبيد أو التنظم اي الإقطاعي» 
وا تريكر على وسائل الإنتاج التي تحولت إلى رأسيال. وقوة العمل الي صارت علا للبيع والشراء. 

)6( يعني مبدأ سلطا ن الإرادقه ٠‏ وفق المفاهيم | البرجوازية» أن الإرادة» يوصفها التصميم , الواعي على أداء فعل معين» قادرة على 
أن تنشئ التصرف القانوني ٠‏ وتقبل بوعي الآثار التي تترتب عليه. وهذا المبدأ على هذا النحو ذو شقين: يتعلق الشق الأول منه 
بالشكلء» وهو مبداً الرضائية أي يجعل الإرادة وحدها مجردة عن أي شكلية كافية لإنشاء التصرف. فكل ما هو مطلوب أن 
يصدر تعبير عن الإرادة وهذا التعبير يكون بأي صورة» فقد يقع باللفظ أو بالكتابة أو حتّ بالإشارة» كما يجوز أن يكون 
ضمنًا. أما الشق الثاني فيتعلق بالموضوع» ومقتضاه أن تكون الإرادة هي صاحبة السلطان في تحديد آثار التصرف. ومن حمة 


التأصيل الفقهي يمكننا القول بأن الإرادة الحرة هبي الي تمن على جميع مصادر الالتزام. وهي تتجلى قوية في العقد. فالمتعاقدان 
لا يلتزمان إلا بإرادتها. ولأارلاز اد مق ل يكل مركا فيةء كا لا كلسب أعديطا من عند ل وقز لاقي فالعقد إِذَا 
يرككز على الإرادة» بل هو محض إرادة خالصة. وعقد العملء على هذا النحوء بين العامل المأجور والرأس,الي يخضع لنفس 
المفاهيم وعين التطبيقات. في مبدأ سلطان الإرادة» انظر: السنبوريء الوسيط (56/1). 

رامتسماط أعععددطل/ا عل لتكزن 6]زههآ عل عتتمأسعدع1ط عغله1' عع صهلنامظ أ اتتعمتظ ,امتصماط 
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وفي اتجقع الإقطاعن لا يختلف الأمر وفق نظرية مط الإنتاج؛ فالقن» كتابع ذليل 
يأتي في آخر التدرج الطبقن» يعمل قهرًا في أرض سيده الإقطاعيء: ولا يملك من 
أمره شيئاء فهو يفلح أرض سيده ويعصر الكروم في معاصره ويطحن الغلال في 
طوَاحينه ويدفع بالفوائض إلى مخازنه وخزائنه! ولا ضرورة على هذا النحو أيضّاء 
وفق نظرية نمط الإنتاجء تستدعي ظهور العم الالجتاع لني يكشف عن القوانين 
الموضوعيّة الحاكة للإنتاج والتوزيع في هذا انجقم! 


والواقع تاريخيًا أن الفوائض كانت تنتزع» باستخدام العنف والقوة والتسخير» من 
العبيد والأقنان في بعض الأحوالء وليس دائًا وعلى طول الخطء ولا يصح علميًا 
تعميم ظاهري القهر والانتزاع بالقوةء بل يجب البحث عن القوانين الموضوعية ال 
حكمت الإنتاج والتوزيع وبالتالي الاستئثار بالفائض من قل اماد ماك الموداء 
كار ملاك الأرض في الأحوالء وه كثيرة وشائعة» الْثيكان العبيد والأقنان 5 
جنا إلى جنب بجوار الال والمزارعين الأجراءء ويخضعون لنفس القواعد الحاكة 


ويجب أيضّاء ورما من باب أولى» البحث عن هذه القوانين الموضوعيّة في 
أحوال انتزاع الفائض الاجتاعي بالقهر والقوة؛ وصولًا إلى القوانين الموضوعية الحاكة 
للإنتاج والتوزيع عَبْر تارهد النشاط الاقتصاديّ للبشرء أي ما كان شكل التنظيم 
الاجتاعي / السيامي, ويا ما كان الوضع الطبت للمنتج المباشر أو المركز القانويّ 
لمالك وسائل الإنتاجء » وأا ماكان مستوى تطور قوى الإنتاج ذاتها. 


يُستخدم هذا التصديف "عبودية - إقطاع - رأسمالية" أيديولوجيًا من أجل 
ترسيخ وجود نظام سياميّ قائم» ومحاولة إثبات (علميّة وحقيّة!) مجيء نظام سياسي 
معين للمزيد من خداع الجماهير! وقد ساهم خلفاء مارك أكذة.منه بقافلية شبديدة 
في ترسيخ هذا الوضع الأيديولوجي. 

فلقد رفى ماركس بقدر أو آخرء وكا دكرناء أن مراحل الكاريز الإنساق تبدا. 
وفق المركزية الأوروبيّة» من المشاعية البدائيّة وقر بالعبودية والإقطاع ثم الرأسماليّة 
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عليه يصبح عل الاقتصاد السِياسِي عند ماركين بهو عم غط الإنتاج الرأسمالي» إنها 

ابتداء من نظريته في نمط الإنتاج” التي تستند إلى شفافية علاقات الإنتاج وانعدام 
الرَأسمال كظاهرة في امجتمعات قبل الرأسماليّة حيث الإنتاج في الغالب من أجل 
الإشباع المباشر! يتلقف خلفاء ماركس هذه النظرية كي يؤسسوا/ يسوّقوا للشيوعيّة 
(علميًا!) على أساس أن «العلم) يقول ذلك! من البدائيّة تخرج العبودية» ومن العبودية 
يخرح الإقطاعء ومن الإقطاع تخرح الرأسماليّةء ومن الرأسماليّةَ مرورًا بالاشتراكة, 
تخرح الشيوعيّة! الأخيرة إِذَا قادمة (علميًا) لا محالة! ويصبح عم الاقتصاد السياسي 
ادهم؛ على هذا النحوء هو عل أماط الإنتاج! أفضت نظرية مط الإنتاج إِذَا 
إلى"أدلجة" العا ,* 


حماء 8 هو مضلل ذلك الخطاب الأيديولوجي المسوّق ضد الرأسمالء واأني 
يحصر الرأسماليّة في ذاك الرجل البدين مشعلا غليونه وهو يرقب عاله من شرفة 
مكتبه بمصنعه, وهِي نفسه بالأرباح الطاثاة التي سوف يجنيها باستغلال عماله. تكئن 
أزمة هذا الخطاب المضلل في شخصنته للنظام الرأسمالي وحصر النضال في الثورة 
ضد كار ملّاك المصانع والأراضي بل وضد الأغنياء بوجه عام! وهو ما استتبع فشل 
جمبيع حركات التحرر ابتداءة من إعادة إنتاج شخص المستغل» أو تغييره الشكليّ» 
دون مواجمحة علميّة حفيقية قادرة على خلق المشروع الحضاريٌ لمستقبل عادل رحم. 


فعلى الرت من أن قوانين حركة الرأسمال تحكم آداء مصانع جنرال موتورز | 
تحكم آداء أحقر ورشة لصنع أربطة الأحذية في أحط أحياء القاهرة» كما حكمت 


(7) ولم يكن ماركس بهدف. في تصوريء من وراء برهنته التاريخية على هذا النحو إلى أكثر من إثبات تأثير تطور قوى 
الإنتاج في صوغ وتطوير علاقات اللإنتاج. 

(8) انظر مثلا: أبالكين وآخرين » ال“قتصاد السيامي» » ترجمة سعد رحمي (القاهرة : دار الثقافة الجديدة.1987),. ص54. ولدى 
نبكيتين في كتابه المدرسي:"إن الاقتصاد السياسي هو علم تطور علاقات الإنتاج الاجتاعية... إن الاقتصاد السيامي عم 
تاريخي... علم طبقي» علم حزي... فهل زوال الرأسمالية واتتصار الشيوعية أمران محتان لا مناص منها؟... يجيب الاقتصاد 
السياسي البرجوازي بالنفي طبعًا ما دام يمثل مصاط النظام النَي أمسى كابِحًا للتطور... والمحكوم عليه بالهلاك... إن أهمية 
الاقتصاد السياسي الماركني اللبنيني تقوم في كونه يسلح الطبقة العاملة... بمعرفة قوانين التطور الاقتصادي... ويتيح للشغيلة أن 
ينفذوا بنجاح المهام الي تواجمهم... إن الاقتصاد السيامي الماركني اللينيني يبين في أي اتجاه يجب أن يسير بناء الاشتراكة 
والشيوعية...". انظر: بيوتر نبكيتين » أسس ال“قتصاد السياسي» ترجمة إلياس شاهين (موسكو: دار التقدم, 24 
ص 13-11. ويعد أستاذي د. محمد دويدار من م المفكرين المصريين الذين تبنوا تعريف الاقتصاد السياسي كعم لأغخاط ‏ - 
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مصانع بلاد الغال ودور الطرّاز السلطائيّة. طالما تم استخدام العمل المأجور بقصد 
الإنتاج من أجل السوقء فإن أكبر خدعة تم تسويتها لاغتبال عقول الشباب هي أن 
الرأسماليّة التي يحب مقاومتها والثورة ضدها لا تتجسد إلا في ذلك الرجل الرأسمالي 
المستغل/ الجشعء واأذي قد تتعارض مصلحته مع النظام الشٍياسي. النظام السياميّ 
الذي كان يسقد وجوده في السلطة من خداع الماهير أيديولوجيًا. تلك الشخصنة 
هي المسئولة عن الفشل التاريخ ميع محاولات فهم قوانين الحركة” الحاكة للإنتاج 
والتوزيع على الصعيد الاجتاعيّ ومن ثم الإخفاق الدائم في تجاوزها. 


(3) 


وبتأكد ارتباك وتناقض نظرية تمط الإنتاج بالشكل الي قُدمت به من قبل 


1- هَبْ أن علاقة الإنتاح في مقع ماء عبودية أو إقطاعيّة» وقوى الإنتاج رأسماليّة"” 
فكيف يمكن» وبدون تحكم» ووفتًا لنظرية نمط الإنتاحء تصديف نط الإنتاج في هذا 
اجتهع ؟ ولاذا تقول إن اجتقع عبودي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ ولا تقول إن الجتقع 
رأسماللي (بالنظر إلى قوى الإنتاج)؟ أو العكس؛ فنقول إن امجتمع رأسمالي (بالنظر إلى 
قوى الإنتاج)؟ ولا نقول إن امجقع إقطاعي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ 


إقطاعية أو عبوديةء وأحد أجزائها الأخرى قائمة على علاقة إنتاج تعاقدية حرة! 
فنفس السُؤال: ما هو نمط الإنتاج في هذه الحالة؟ ش 


3- وفمًا لنظرية نمط الإنتاج سوف تتطور قوى الإنتاج مع جع البرجوازي المعاصرء 


-- الإنتاج. انظر: محمد دويدارء المبادىء. ص328-287. وهو ما رفضه د. مير أمين:"عندما يصف محمد دويدار الاقتصاد 
السياسي بعلم أغاط الإنتاج فإنه بخلط» في رأيناء بين اقتصاد ومادية تاريخية". انظر: سمير أمين» قانون القهة والمادية التاريخية. 
ترجمة صلاح داغر (بيروت: دار الحداثة. 1981). ص10. هامش. 

(9) ويبدأ الفشل في الفهم مع عدم الوعي بأن عملية الإنتاجء عند أعلى درجات التجريدء لا يعنيها كثيرًا شكل القائم بهاء فمي 
لا تعبء هل تمت على يد أحدب نوتردام أم على يد داعرة سلافية! 

(10) أو أن (الإقطاعيين) مستخدمون (العبيد) في الزراعة, من أجل بيع الحصول في (السوق) لتحقيق (الريم) النقدي! 
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حتى تبلغ المستوى أي يجعلها تتحول من جرد وسائل إنتاج لمنتجات تستخدم في 
الإشباع المباشر إلى رأسهال! فالسّؤال اأني لا تعرف آه أبدًا إجابة عند نظرية فط 
الإنتاج هو: ما هوء علميّاء "مستوى التطوّر" اأني يحدّد هل وسائل الإنتاج بلغت 
مرحلة الرأسمال أم لا؟00 


ابتداة من تفرقتنا بين شكل التنظيم الاجتاعي (عبودي/ إقطاعي/ برجوازيّ) 
وبين قوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتاعي. وانتهاء 
برفضنا لنظرية نمط الإنتاج بالحالة الي هي عليها وبالشكل الأيديولوجي الذي قُدمت 
بهء نستبدل نظرية نط الإنتاجء بعد تصحيحهاء بقوانين الحركة وصولًا إلى القوانين 
الموضوعية الحاكة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتاعي عَبْر تاريخ النشاط 
الاقتصاديٌّ أي ما كان شكل التنظيم الاجتاعي/ السياميَء واي ما كان الوضع 
الطبقي للمنتج المباشر أو المركز القانوني لمالك وسائل الإنتاج» وأيًا كان مستوى 
تطور قوى الإنتاج ذاتها. 


(11) ولوكان هذا المستوى يتحدد بمدى استخدام أدوات العمل ومواده في الإنتاج من أجل الشوق» فلا شك في أن الجقع 
البابمي سيكون رأساليًا. ولقدكان كذلك فعلا. 
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الفصل السادس 
من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة 


(1) 


حينا لخصنا قوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع في آثينا في القرن الأول قبل 
الميلاد» أو في روما في القرن الرابع بعد الميلادء رأينا أن علاقات الإنتاج لم تكن 
عبودية صرفة كما تشيع نظرية نمط الإنتاجء بل وُجدت علاقات الإنتاج التعاقدية 
الحرة إلى جانب علاقات الإنتاج العبودية القائمة على القهرء وكانت علاقات الإنتاج 
العبودية نفسها ذات مستويات مختلفة من الشدة والاستغلال. بل ويمكن القول بأن 
علاقات الإنتاج العبودية كانت نسييًا ضعيفة وقليلة وفي إطار الأعمال المنزليّة أو 
الأعال التي لا تتطلب ممارة» وذلك بالنظر إلى سيادة علاقات الإنتاج التعاقدية 
الخرة في الورش والمعامل وعلى ظهور السفن... إل, وبالتالي لا نجد أي مبرر عِلمِي 
لاعتبار نفط الإنتاج آنذاك عبوديًا دون اعتباره تعاقديًا خُرّا!ٍ ولا يبدو لنا نسبة نمط 
الإنتاج آنذاك إلى العبودية إلا تحكميًا دون أي سبب علمي. 


وأما قوى الإنتاج» في آثنيا وروما أيضاء فلم تكن من قبيل المنتجات الي كانت 
تستخدم في الإشباع المباشرء كما وي لنا أيضًا نظرية نمط الإنتاج» بل كانتء على 
الرغغ من تَدَنِ مستواها التقني نسبيّاء سلءًا مُعدّة للطرح في السُوق» كما كانت تقوم 
بدور الرأسمال. هذا بالطبع إذا كنا تعحدث عن الإئتاج والتوزيع في انجقمء أما إذا كنا 
نتحدث عن الظاهرة الاجتاعيّة التي كانت منتشرة في الهم الآثيني أو الروماني 
آنذاك, فمكن أن نعدد جموعة من الظواهر منها الأوليجارشيّة أو الأرستقراطيّة أو 
العبودية... إلخ» ولكن دون أن تنسحب أي ظاهرة منهم على الإنتاج والتوزيع على 
الصعيد الاجتاعي لتدمغهه| باسمها وصفتها. وان ثم ذلك» وقد تم فعلّا على يد نظرية 
فط الإنتاجء فسوف يتم إخفاء القوانين الحاكة للإنتاج والتوزيع في الجقع» وفي 
أفضل الأحوال سيتم اختزالها في العبودية» ويصبح امجقع ميئًا لا حراك فيه؛ فلا 
تبادل ولا نقود ولا أسواق ولا إنتاج ولا توزيع... إل إما عبيد يلبُون رغبات 
أسيادهم الذين يرتدون أخر ثياب العصر ويتزينون بأثُن جواهر الدهرء فيقدّمون لحم 
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الطعام والشراب (لا نعلم من أين أنى هذا الثياب وتلك الجواهر!) وحينا يسم منهم 
السّادة يلقون بهم إلى الضواري في مشاهد مأساوية كما يحدث في أفلام هوليوود! 


ومع الجقع الذي تسيطر فيه مؤسسة الحم ومعها التُخب الاجتاعيّة والدينية, 
على الأرضء #تقنحها لمن تشاء وتنزعها ممن تشاءء أو تسخَّر فها مَن تشاءء سواء 
أكانت ممثلة تلك المؤسسة الحاكة في الملك أم اللورد أم الخليفة» يبدأ إخفاء القوانين 
لموضوعيّة الحاكة للإناج والتوزيع في مجتفع في نفس اللحظة الّْي يختزل فيها النشاط 
الاقتصاديّ في علاقات الإنتاج التي تكون بين السّادة الإقطاعيين والأقنان عبيد 
الأرض» وكأن الجتقع يخلو من أصحاب المهن والأجراء والحرفيين ويخلو من علاقات 
الإنتاج بينهم. كما يخلو من التباذل والسلع والتزام والنقود والرح والأجور...!ل» بل 
ويخلو من الإنتاج والتوزيع! 


اجقعاث العبودية والإقطاعية إِذَا تقدّم» وفثًا لنظرية نمط الإنتاج ذات المركزية 
الأوروبية؛ كجتقعات تعيش على الاكتفاء الدَّاقِ وتتيج من أجل الإشباع المباشرء 
وبالتالي لا ترى النظرية آي أهمية لظهور العام المفسر لظواهر الإنتاج والتوزيع في 
هذين اجتمعين! فلا صعوبة في فهم امجقع العبودي بالكيفية المطروح بها على أساس 
السيد الذي يمتلك العبيد اأذين يلبون رغباته ثم يلقون حتفهم بين فَكُوك الأسود. 
ولا صعوبة كذلك في فهم الجتقع الإقطاعي بالكيفية التي قدم بها وفمًا لنظرية مط 
الإنتاج» فالإقطاعي في قصره والأقنان في اكواخهم وعششهم والخازن تعج بالحنطة 
والشعيرء والأقبية تمتليء بالجعة والتّبيذ. وبالتاللي لا توجد أي مشكلةٍ تستدعي 
الكشف عن القوانين الموضوعية للإنتاج والتوزيع بواسطة علم اجتاعي! 


(2) 


ولأن التقديم الأبديولوجي لأفاط الإنتاج على نحو ما رأينا أعلاه يأتي على نر 


نستبدل نظرية نفط الإنتاجء بحالتها الراهنة» بقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع 
على الصعيد الاجتاعئ, مع إعادة النظر في الطبيعة الحقوقبة للعلاقات الجدليّة بين 
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مكونات قوى الإنتاج الاجتاعي في كلي من التنظيم الاجتاعي العبودي» والتنظيم 
الاجتاعي الإقطاعيء وذلك على النحو التالي: 


1- الاعتداد بقوانين الحركة, وه معيارٌ ثابتء في تحليل النشاط الاقتصادي عَنْر 
تطوره يؤدي إلى رؤيةٍ هيكليّة / تجريدية ية للتَاريخ الاقتصاديّ للعام وحاضره. رؤية لديها 
الوعي التّاقد بأن عمليات إنتاج السلع والخدمات الَتي تتم في إطار النظم الاجتاعيّة 
على اختلاف أشكالها وخصائصها الموضوعيّة تأق دومًا خاضعة لقوانين حركة ثابتة, 
هي قوانين ن الحركة الثلاثة. الّنِي يتبدّل هو الشكل. المظهر. ليا نحَلْلء ابتداء من 
قوانين الحركة» الإنتاج والتوزيع في أت ال تقد دباحظاهرة العتودية كن 
التنظيم الاجتاع قائم على أساس مهاء فسنجد القوانين الثلاثة» قوانين حركة 
الرأسمالء حاضرة دائًا أيّا ماكان شكل علاقات الإنتاجء وأيّا ماكان مستوى تطور 
قوى الإنتاج. الك العبد ف سبيل إنتاج الخمر من أجل الشوق» ٠»‏ يوم بإطعام عبده 
(أجر عيني) ويأخذ منه ثمة زائدة مع السلع لني ينتجها.”" في هذه اللحظة, لحظة 
تاج معادل اليد ة والتهة له تحدث 0 0 يأخد العبد مأكله 
الرأسالء ع زائمًا. 8 8 لل ابتداة من اه ا كذيك» 00 
والتوزيع و ف 0 أي تنتشر فيه د الإقطاع: فهكننا أ أن ملل راجن 0 
البائل 00 5 امسطلناة تاريخيًا مُستشى نارف 
والفوذج الثاني: حيث الإنتاج من أجل الوق كما يطرح في واقع التكوين الالجتاعيّ 
(1) لا تظهر هذه القمة الزائدة في حساب الأرباح إلا بعد أن يعود جزء منبا أدراجه لتعويض الرأسمال المسلّف في سبيل شراء 
العبد. والجزء الآخر يستولي عليه مالك العبد كري. ولذا يجب أن تكون درجة شدة العمل عند أعلى مستوياتها. 

(2) كما يستقطع القن مطعمه من المحصولء ويعطي سيده ه قمة تفوق قة قوة عمله. أوكما يأخذ العامل المأجور من مأكله اندي 
مده بالطاقة الضرورية اجتاعيًا (قمة قوة عمله) ويعطي رب عمله, الرأسمالي» قهة تفوق قمة قوة عمله. فالعبد والقن والعامل» 
على صعيد تكوين القهة والقمة الزائدة» جميعهمء وكا دكرنا في الفصل السّابع من الباب الأول» يعاوضون مالك وسائل الإنتاج 
(مواد العمل وأدوات العمل)» فالعامل 0 يعاوض بالقن (بيًا) أما القنء أو العبدء فيعاوض بالعين (مقايضةً). ثم يحدث 
التناقض على الصعيد الاجتاعي بين الثن/ البيع» والعين/ المقايضة؛ كي يتغلب البيع مع عدم اختفاء المقايضة. علاقة الإنتاج هي 
إذَا علاقة (معاوضة) تتتخذ شكل المقايضة مع العبد والقن. والبيع والشراء مع العامل المأجور. لَب العلاقة الحقوقية إِذا المعاوضة, 


أما شكلها الخارجى فهو القهر أو العقد. 
(3) انظر: هامش"1". الفصل الثالثء الباب الثالث. 
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الإقطاعي في فرنسا على سبيل المثال. أما الفوذج الأول فهو لم يقدّم تاريخيًا بشكلٍ 
أمين» وتم اختزاله في الإنتاج من أجل الإشباع المباشر. وعلى الر من أن هذا 
التصور يحتوي على جانب من الحقيقة إلا أنه يخفني الجانب الآخرء الأهم والأثمل 
والأع» واأذي يثبت وجود التبادل والإنتاج من أجل السُوق» وإن جاء الأمرّان» أي 
التبائل والإنتاج من أجل السُوق» في حدودٍ ضيقة» فذلك ليس بسبب قوانين 
الماديّة التاريخيّة بل بسبب الأوضاع السياسيّة المضطربة في البحر المتوسط آنذاك. 
أما الفوذج الثاني حيث الإنتاج من أجل السُوق كا يُطرح في واقع التكوين 
الاجتاعي الإقطاعي في فرنساء فهوء في الحقيقة يمثل نموذجًا واضحًا لفط الإنتاج 
ارأسمالي ليس على صعيد المرف والصناعات الختلفة في المدينة لحسبء بل وعلى 
صعيد النشاط الزراع في الريف. إذ في هذا التنظيم الاجتاعي/ السياسي 
(الإقطاعي) تتجلى علاقات الإنتاج في المعاوضة بين مالك القدرة على العمل ومالك 
وسائل الإنتاج. كما تتجلى قوى الإنتاج» ابتدا من معاوضة قوة العمل بالأجر العيني 
أو النقديء كرأسمال يتم استخدامه في إنتاج السلع من أجل السّوق بقصد الريم. قد 
يختلف شكل الصانع آنذاك أو صاحب المهنة كالطبيب ولمحائي» كا يختلف شكل 
السلعة أو طبيعة الخدمة» ولكن تظل قوى الإنتاجء والعلاقات الجدليّة بين 
مكوناتباء خاضعة لقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتاع. 


2- الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل طبيعة النشاط الاقتصادي وتطوره 
التّاريضجي » يجنبنا الخلط الشّائع بين التنظيم الحجتاعين / السياسي/ الطبق الكائية عل 
الصعيد الاجتاعي (العبودي» أو الإقطاعي» أو البرجوازي»» وبين علاقات وروابط 
إنتاج السلع والخدمات الْتي تقوم دومًا على المعاوضة بين العبد والسيدء والقن 
والإقطاعّ» والعامل المأجور والرأسمالي.*) 


3 الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل تاريخ النشاط الاقتصادي وحاضره 
يجنبنا التصنيفات التعشّفيّة الي تسللت إلى علم الاقتصاد الْسَِياسِيَء كصطلحات: 
(4) فالسبب الأساسي للتناقض في مذهب موريس دوب الَدَي اعتيق تصور ماركس في أفاط الإنتاجء هو الخلط بين 


التنظيم الاجتاعي / السيامي وقوانين الحركة الحاكة للنشاط الاقتصادي في هذا التنظيم الاجاعي/ السيامي. فلقد رأى 
دوب» وكا ذكرناء أن الرأسمالية نمط إنتاج تال للإقطاعء والإقطاع نمط إنتاج تال للعبودية. والعبودية نمط إنتاج تال لفط ١‏ - 
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البرجوازي الصغير! والبرجوازي الكبير! وكار الرفيين وصغارهم!... إل. لجميع هذه 
ا لك إلا على أفهام مل ملتبسة وتصوراتٍ انطباعية وروّى تحكّية 
دون أسس موضوعية ثابتة أو واضحة, وكآن 1 مركي خداع الجماهير! 


4 حينا ننسب فط الإنتاج إلى ظاهرة الرأسمال» فنقول: نمط الإنتاج الرأسمالي؛ 
فنحن ننسبه إلى قوانين حركة الرأسمال بما تتضمنهء داخليّء من روابط الإنتاج» 
وليس إلى تطور قوى الإنتاج من محض أشياء إلى رأسمال. وبالتالي يُصبح فط 
الإنتاج الرأسمالي'”, ٠‏ في مقابلة فط الإنتاج البدائي/ المعاثي » ٠‏ هو نمط الإنتاج أي 
يثل القاعدة التي تعمل عليها النظم الاجتاعيّة الختلفة سواء أكان هذا التنظم عبوديًا 
أم إقطاعيًا أم برجوازيًا معاصرًا. وأ ماكان مستوى تطوّر قوى الإنتاج الاجتاعي . 
وأا ماكان الوضع الطبقيَ أو المركز القانونَ للمنتج المباشر ومالك وسائل الإنتاج. 


ولي يكقل نقدنا لنظرية نخط الإنتاجء ذات المركزيّة الأوروبية» يجب أن نناقش 
النظرية لني اذَّعت أنها تخرج على المركزية الأوروبيّة: و في الواقع لست سوى 
أحد تطبيقاتها. تلك النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي. 


> الإنتاج المشاعي» ولكنه يعود فيقول أن الرأسمالية كانت موجودة دائًا في جميع مراحل التاريذ! ولا يصل أبدّاء على هذا النحو 
إلى المعيار العلمي الذي يكن معه الحكم (طالما أن الرأسمالية موجودة دائًا 5 قال دوبء في جميع أحقاب التارية) بأن انجقم 
رأسمالي» أم إقطاعيء أم عبودي! والواقع أن الرأسمالية (لي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في لجنم لقوانين حركة الرأسيال) 
كانت دائًا القاعدة التي عملت عليها جميع النظم الاجتاعية» التي تشكلت" 0 الحركة الملحمية للقاريه والجتقعات» بغض النظر 
عن شكل التنظيم الاجتاعي» وبغض النظر عن مدى تطور قوى الإنتاج داخل هذا التنظيم الاجتاعي. 
(5) حيث مباداة/ معاوضة: القدرة على العمل بما يسد الرمق» وحيث الإعاج من أجل السُوق بقصد الرح. 
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الفصل السابع 
نمط إنتاج آسيوي ! 


بناة على إشارات ماركس إلى أماط الإنتاج في آسياء لتكهّد أصالة الرأسالية 
المعاصرة أوروييًا! ومع اثتباه البعض إلى أن تقسيم (عبودي/ إقطاعي/ رأسمالي) هو 
تقسيم يتشبع بالأوروبية» وأن هناك أجزاء أخرى من العالم» ومنبا حضارات الشرق 
القدبمء وكذلك العالم الإسلايّء على الأقل في الفترة من القرن الثامن حقٌّ القرن 
الثاني عشر الميلاديينء لم يشملها هذا التفسم الأورويّ الذي تجاهلء بكل صلف 
وعنت, الخصوصية التاريخيّة والاجتاعيّة للمستعمرات! فقد تم ابتكار نظرية جديدة 
أضيفت إلى تراث ماركس! هذه النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي!” ولي 


هي في جوهرها إعادة إنتاج للمركزية الأوروييّة نفسهاء إن لم تكن أحد أهم تطبيقاتها! 


وفقاً لهذه النظرية - لني تخلط كالعادة بين شكل التنظيم الاجتاعي/ السياسي 
وبين قوانين الحركة الحاكة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم - يوجد نط إنتاج 
في بعض اتجتمعاتء الشرقية بالتحديدء يختلف عن ثمط الإنتاج العبودي وعن نط 
الإنتاج الإقطاعي. وأهم ما بميز هذا الفطء الذي هو مط الإنتاج الآسيويء من وججمة 
نظر القائلين بهء عن مط الإنتاج العبوديّء أنه يتركب من جموعة قرَى مكتفية ذاتيّاء 
مع انعدام التباذل تقريًا فها بينها. والدولة (المستبدّة) هي التي تملك الأرض من الناحية 
النظرية والماديّة» ولموظفبها سلطة قهر فعلية. وتستولي أجمزة الدولة المركزيّة على 
الفاقض في صورة الضريبة أو الجزية الجماعيّة» فتصبح الدولة بموظفيها هي الطبقة 
المستؤغلة. أما الفلاحون فهم ليسوا عبيدًا لفرد ماء بل للدولة. وهكذا تكون الدولة 
هي المالكة للأرض؛ فهناك انعدام للملكية الفردية. وه المالكة كذلك للعبيد بدلّا من 
أن يكون فرد من الأفراد مالكًا لعددٍ من العبيد كما في النظام العبوديّ الفوذجئّ 
المعروف في آثينا أو روما! وعلى هذا النحو يختلف نمط الإنتاج الآسيويء في تصور 
القائلين به عن نمط الإنتاج العبودي! 
(1) انظرء على سبيل المثال: 
له اتعتدمم1اء1028 ر5عع50111 :102 نله2 01 81006 عتنهامكى عطظ' ع1]220 ععمدع 1[ 
.(1975 بملنكء01© طق :ملصة [تعطاء]!) عصد]/8 اسدك1 كه دومستناتذ1؟ عط صذ عسو تاتون 


01 1100116 أكتعتتد11 112002:4ل220 01 21006 له «9ازووعع716 ,ععشقطن ,5م2عمع1.2 .نآ 
-1/131:.,1977,22.26 ,110.1 ,79 .1701 رأوأع010م10طأمث تتم تع صتث ,تتاكتده تأس[ه؟8 لمسسغلنن 
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الإقطاعى من ناحية أن صاحب الأرضء أي الإقطاعى, في الغط الأخبر هو اأذي 
مارس سلطة القهر ويستولى على الفائض بدلا من الدولة. أما في نخط الإنتاج 
الآسيوي فليس هناك سوى سلطان الدولة» المتجشدة في ششخص الملك أو الفرعون 
أو الخليفة» التي تبسط ههتها المطلقة. وحيث يسمح مط الإنتاج الإقطاعي بالتوسع 
في الإنتاج يقف 3 الإنتاج الآسيوي في مواجحمة هذا التوسّع لانعدام التبال تقريبا 
كا يقولون! الأمر الذي يعني أن مستوى تطوّر القوى الإنتاجيّة في الإقطاع أعلى 
منه في الفط الآسيوي! وأخيراء يرى أصحاب هذه النظرية أن الفلاحين والحرفيين 
والبرجوازيين يبدون استعدادًا للاتفاق معّاء والنضال المشترك للوقوف في وجه 


والواقع أن القول بخط الإنتاج الآسيويء على هذا النحوء إفا وصدر عن تصور 
أكثر ولاء للمركزية الأوروبيّة؛ فأصحاب نظرية نط الإنتاج الآسيويّ لا يبتعدون قيد 
أملة عن تلك المركزية لني ترى أن الرأسمال م يتبلور إلا في أوروباء وأن الرأساليّة م 
تظهر إلا في غرب أوروباء وبالتالي انتقلت من غرب أوروبا إلى باقي أجزاء العالمء 
وليس العكس. ومن ثم يجب أن تظل الرأسماليّة أوروبيّة النشأة والتكون والتطوّر؛ 
وهو ما استلزم ابتكار نخط إنتاج جديد (ينفي الرأسماليّة عن باقي الأجزاء المكونة 
للعال) كي ينسحب على اتجتمعات الأخرىء وبصفةٍ خاصّة مجتمعات بلاد بين النهزين 
ومصر القديمة. وتتركز أوجه رفضنا لهذه النظرية ذات المركزية الأوروييّة في الآتي: 


1- دون خلط بين شكل التنظيم السٍياسيّ (الاستبدادي»» وبين قوانين الحركة 
الحاكة للنشاط الاقتصاديّ في امجتقع الخاضع لهذا التنظيم الشٍيامي» رأينا أن 
امجتمعات الشرقية القديمةء بصفة خاصة في بابل وآشور ومصر وفارسء لم تكن على 
مثل تلك الصورة البدائية الي تُقدّم بها من قبل نظرية نمط الإنتاج الآسيويء فهذه 
امجتمعات ل تكن بدائية» ولم تكن مُسكّرة بأشرها لخدمة الحاك المستبد وكهنة معبده, 
بل كانت على قدر أو آخر من النضج الحضاري» وخضع النشاط الاقتصاديّ داخلها 
لقوانين حركة الرأسمال التي مثّلت قاعدة التنظيم الاجتاعي/ التسياسي السّائد. 
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2- الاهقام المركزي لنظرية مط الإنتاج الآسيوي انصبء على هذا النحوء على 
وصف الخصائص الخارجية تجتمعات الشرق القديم وشكل التنظيم السياسي, 
كالسلطة الاستبداديّة» والتديُج والثباتء والخراج الحكوبي, وي جميعها أمور لا 
ا أبدًا إلى العناصر الجوهرية لفط الإنتاج. 


3 عات 1 النشاط عار في ال البلدان 00 6ه 0 الإسلاي, 
البإدان كانت خاضعة» 0 بلاد بابل وأشور ومصرء لقواين 1 ركة الوأمال على 
الصعيد الااجتاعىء وشهدت نشاطًا اقتصادياء مالكا ونقدي وسلعئاء متطودا. أما أن 
هذا النشاط كان يتم في مقع يحكمه خليفةٌ رحم يقيم العدل» أم وال مستبد ينبب 
الخاضع لقوانين حركة الرأسمال على الصعيد الاجةاع. 


4 لا تفتقر نظرية مط الإنتاج الآسيويٌ إلى القراءة التّاقدة لتاريخ النشاط 
الاقتصاديّ لخسبء ولا تخلط فقط بين شكل التنظيم الاجتاعن/ الشيامي وبين 
قوانين الحركة الحاككة للنشاط الاقتصاديّ داخل هذا التنظيم الاجتاعي/ التٍياسي» 
إنما تتجاوز هذا وذاك إلى ارتبأكها الَاخْلي أمام تصنيف فط الإنتاج السّائد في 
امجتقعات الشرقيّة في التَارة القديم والتّارية الوسيط. فهي لا ترى الرأسماليّة إلا 
أوروبية الشكل والطابع» ولا تجرؤ أن تتصور وجود قوانين حركة الرأسمال في أي 
مكان في العالم قبل أوروبا! 


5- وحيها تم رفض غغط الإنتاج الآسيوي””, جاء الرفض منتصرًا للمركزية الأوروييّة 
ذاتبا! فرفض نظرية نمط الإنتاج الآسيويّ إدى التيارات التي تحفظت عليه ورفضته 


(2) من الأبحاث المهمة في هذا الشأن» بحث يوري كاتشانشكيء عبودية» إقطاعية» أم أسلوب إنتاج آسيوي ؟ ترجمة عارف 
دليلة (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 1980). ص 244. 

(3) حيذا أثيرت إشكالية نمط الإنتاج الآسيوي في اجتاعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري في سبعينات القرن 
الماضي» تصدى صا محمد صالمء »"خليل كلفت (2015-1942)". لمعالجتهاء وانتبى إلى أن خط الإنتاج الآسيوي ليس إلا 
أحد أشكال العبودية أو الإقطاع» بخصائصها الأوروبية! اتخذ كلفت إذا من أوروبا مقياسًا يتعرف وطن إلى أنغاط الإنتاج 
خارج أوروبا! انظر: صاخ مد سانل حول أسلوب الإنتاج الآسيوي (بيروت: دار ابن خلدون» 1978). ص 79-35. 
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صدر عن الاتخاذ من تارية التنظيم الاجتاعيّ في أوروبا مقياسًا لأغاط الإنتاج في 
الأجزاء امختلفة من العالم. وبغض النظر عن الخلط الشائع والمزمن بين أشكال التنظيم 
الاجتاعي (عبودي/ إقطاعي/ برجوازي) وبين قوانين حركة الرأسال الحاكة للنشاط 
الاقتصادي في إطار هذه التنظهات الاجتاعيّة/ السياسيّة, فقد اعتبر الاتجاه 
الرافض لفط الإنتاج الآسيوي ظواهر هذا الغخط محض أشكال نوعية متميزة داخل 
نفس الأفاط الثلاثة التي عرفتها أوروبا بصفة خاصة مط الإنتاج العبودي ونفط 
الإنتاج الإقطاعن.” وبالتالي لا يصبح مط الإنتاج) السّائد في مصر القديمة هو خط 
الإنتاج الآسيويّ نما يصبح نمط الإنتاج العبودي! ودمط الإنتاج) السائد في العام 
الإسلائي في التارية الوسيط لا يصبح كذلك مط الإنتاج الآسيويّ إفا يصبح مط 
الإنتاج الإقطاعئ! هكذا صارت أوروبا وأشكال نظمها الاجتاعية والشِياسِيَة هي 
مقياس التعزف إلى نوع نمط الإنتاج (الني هو ننيجة خلط بين شكل التنظيم 
الاجتاعي وبين قوانين حركة الرأسمال) السّائد في الأجزاء الأخرى من العالم قدا 
ووسيطًا وحديئًا! 


إن نظرية نط الإنتاج الآسيويّ على هذا النحو هي في جوهرها أحد تطبيقات 
المستلات أن الرأسمالية: 


- ترتكز على ظاهريٌٍ بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السُوق. 
ّ أهم ما بميزها التطور غير المسبوق» في نظرهم» في قوى الإتتاج. 


- ظاهرة غير معروفة تاريخيّاء ولم تنشأ إلا في غرب أوروبا؛ ومن غرب أوروبا 
انتقلت إلى باقي بلدان العام الحديث. 


وبالتالي؛ وأمام هذه المسلّات القائمة مع الخلط بين شكل التنظيم وبين قوانين 
حركة التأسمال» لا مفر من م3 أمضة: إما أن تتخذ ونا مفياسًا لتطور العام 


6 انظر: صاحء حول أسلوب الإنتاج الأسيوي » ص 27. 
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بسر فتصبح النظم الاجتاعية الأوروبية أداة التعرف إلى مط الإنتاج السائد في 
باقي بلدان العالم القديم والوسيط والحديث والمعاصر! وإما البحث عن نظرية (تنفي 
الرأسماليّة ذات المركزية الأوروييّة عن العالم غير الأوروبي) تجعل النشاط الاقتصاديٌ 
في العام غير الأوروبي (غير المتحضر!) خاضحًا لفط إنتاج آخر غير الأخاط ذات 
الخصوصيّة الأوروبيّة! والأمران» على نحو ما شرحنا أعلاهء ليسا من الهم في شيء! 
والأخطر هو أن نظرية مط الإنتاج الآسيويٌ» وفي المقام الأول نظرية مط الإنتاج 
بالشكل ادي قُدَمت به. إفا تخني الحقيقة الَاريخيّة والهلميّة الي تؤكد خضوع جميع 
أشكال النظم الاجتاعيّة / الشياسية لقوانين حركة الرأسوال. 


بعد ما عرفنا أن نمط الإنتاج الرأسمالي (اَدذي هو خضوع الإنتاج والتُوزيع لقانون 
حركة الرأسمال) ليس أوروييًا كا تشيع المركزيّة الأوروبيّة. وبعدما فهمنا أن خط 
الإنتاج الوحيد الممكنء علميّك هو مط الإنتاج الرأسماللي (بعد تصحيح تكوينه”) 
بوصفه القاعدة التي تعمل عليها النظم الاجتاعيّة امختلفة أي ماكان شكل هذا التنظيم 
وأا ماكان مستوى تطوّر قوى الإنتاج. وفي ضوء ما تكوّن إدينا من أدوات فكرية؛ 
يمكننا الآن الانتقال إلى الباب الرابع والأخير كي نتعرّف إلى الرأسماليّة المعاصرة» 
وكف أعان معها نهاية عل الاقتصاد السَياميّ. 


(5) أي بعد ما قناء من جحمة, بإعادة النظر في طبيعة العلاقة الحقوقية ورأينا أنها علاقة معاوضة» قد تتخذ شكلا خارجيّاء لا 
يؤثر في الطبيعة الحقوقية» يتأرح بين القسوة والقهر والحرية الزائفة. وقناء من حمةٍ أخرىء برفض التصور الضبابي التحكمي 
الي يدعي أن قوى الإنتاج لم تكتسب صفة الرأسال إلا مع الرأسمالية الصناعية في غرب أوروبا! على الرنم من انعدام المعيار 
العلمي الذي بمقتضاه يمكن التأكد من صحة هذا الادعاء الأجوف والمتحيز! 
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الباب الرابع 
الرأسمالية المعاصرة. ونهاية الاقتصاد السياسي 
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3 


مقدمة 


استخدامًا للأدوات الفكريّة التي اكتسبناها من خلال تكوين الوغي التاقد 
بأساسيات علم الاقتضاد السياسيّ والمادة الخام التي يتكون منها جسمه النظريّ 
واطاره المعرقء وارتكارًا على ما انتبينا إليه من نقد العلم نفسه داخليًا وخارجيّاء 
يمكننا الآن التقدم مَنجيًا صوب التعرف إلى واقع الرأسماليّة المعاصرة" اأذي شهد 
نهاية علم الاقتضاد التٍياميَء وظهور ما أطلق عليه (2ل!) الاقتضاد. ومن أجل 
التعيف إلى الرَأسماليّة المعاصرةء ونهاية علم الاقتضاد الشِياسيَ على هذا النحوء 
فسوف نتعرّف في مرحلة فكريّة أولى إلى التكوّن الهبكي للرأساليّة ذات المركزية 
الأوروييّة من خلال طرح منهج لتاريخ هذا التكوّن؛ بالتعرف إلى التكوّن التاربجي 
للتخلّف الاجتاعئ والاقتصاديّ في قارة أمريكا اللاتينية بصفةٍ خاصّة. استخلاضاء 
في خطوق فكريّة ثانيةء الخطوط العريضة التي حدّدت ملامح واقع التأسمالئة 
المعاصرة. وابتداة من تكوين الوَغْيء التّاقدء بواقع الرَأْسماليّة المعاصرة نتقدم خطوةٌ 
فكريّة» ثالثة. هدفها التعؤف إلى الظروف التَاريخِيّة والموضوعيّة التي أَدَتَء في إطار 
تطور الرَأسماليّة المعاصرة» إلى إعلان نهاية علم الاقتضاد الشٍياسيَء وظهور ما مُسمى 
"علم الاقتصاد". وفي الخطوة الفكر: َه الرابعة نقدم مُحدّدات الإجابة عن سؤال: هل 
حمًا يَعلم الأساتذة» أساتذة الاقتضاد في الجامعاتء ما اأذي يُدرسونه للطلبة؟ ومن 
خلال محدّدات الإجابة» وفي سياقهاء سترى مدى عجر الهلم الجامعي» ومدى اتفصاله 
عن الواقع الذي يدعي أنه يُفسره! 


(1) حرصنا على أن نتبع مصطلح "الرأسالية" بمصطلح "المعاصرة" للتأهد على أن الرأسمالية الي هي خضوع الإنتاج والتوزيع 
في انجمم لقوانين حركة الرأسمالء أيا ماكان مستوى تطور قوى الإنتاجء هي القاعدة التي تحكم عمل النشاط الاقتصادي في 
انجتقع» عَبْر حركة التَارية الدرامية والعظهة, أي ماكان شكل وطبيعة التنظيم الاجتاعي/ السياسي. 
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الفصل الأول 
إمبراطوريات الذهب والدم 
لأن تاريخ أوروبا الحديث؛ بل والمعاصر كذلكء هو تاريةٌ دموي حافل بحروب 
والاقتصاديّ في قارة أمريكا اللاتينية” حقلا للتحليل؛ لأنها تمثل الموذج الأمثل 
لأعال السلب والهب والإيادة التي قامت با أوروبا الاستعارية في لخر تاريخها 
الحديث.خر الرأسماليّة الظافرة! 


وعادةً ما يجري تقسيم تاريذ أمريكا اللاتينية» سياسيّاء إلى أربع قزاحل؟ الأول 
(1492- 1542) مرحاة الغزو. أما المرحلة الثانية (1810-1542) فهي مرحلة الاستعار. 
والثالثة (1810- 1824) مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال السياسي. والمرحلة الرابعة 
(1824 إلى الآن) فهي مرحاة الحياة التٍياسيّة المستقلة.© أما نحن فَئقِسَم هذا 
التَاريذء اقتصاديّاء إلى ما قبل الرأسمالية الأوروبيّة المعاصرة وما بعدها. 


ولكي تكون الوعي» التاقدء بمحدّدات المرحلة التاريخية التي شهدت مواد التَاريه 
ووو لوي ع جاجم الشرء ونفهم كيفية استكال الولايات المتحدة الأمريكية 
حمة إبادة البشر حتّى أيامنا تلك فيتعين أن نتزود منهجيًا بالآني: 


3 الوعي بالعدوانية المباشرة للرأسمال وروي الاستعاري (الإسباني والبرتغالي في 
مرحلاة أولى) على مجتمعات الاقتصاد المعاشي يكل خصوصيتهء وحضارته المدهشة: 
الإبكاء والأزتك) في أمريكا اللاتينية. يها وصل العُزاة لم يكن السكان الأصليون» 
ومنذ آلاف السنين» يعرفون ل الملكية الفردية للأرض ولا ملكية العقارات بوجهٍ عام 
فلم يكن لدهم سوى الملكية الجماعيّة للآراضي» وقرارٌ الإنتاج يُتخذ بشكل جاعي» 


(1) الي هو الوجه الآخرء الصادقء للتكون الهبكي للرأسمالية المعاصرة. مع ملاحظة أن نفس الخطوات المنبجية تفترض 
إمكانية اتباعها حين البحث في تاريخ الب الااستعاري في أفريقيا. على أساس من أن القارتين تمثلان التَارِيخٍ الأصيل للقهر 
الاستعاري والأرض الخصبة لعملية تجديد إنتاج التخلّف على الصعيدي بن الالجتاعي والاقتصادي. للمزيد من التفصيل بشأن 
الشّودان كأحد الغاذج من القارة الأفريقية» انر مؤلّننا: الاقتصاد السياسي للتخلف. بصفة خاصة الفصل الخامس. 

(2) انظر: أوخينيو تشاج رودريحثء ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية, ترجمة عبد النيد غلاب وأحمد حشاد (القاهرة: المركز 
القومي للترجمةء 8 ١‏ ص38. 
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وتوزيع المنتج, حي ما كان نتيجة القنص والصيدء يتم بشكلي جاعي.” والنقود 
والأرباح والرّأسمال أشياء هي من قبيل الأمور غير المفهومة إديهم على الإطلاق! 
فالتباذل, مع ندرتهء كان يم عن طريق المقايضة. والذهب» إله وو الغربي» ُ 
يكن يُستخدم سوى في بعض أشكال اللي وبعض الأدوات والمصنوعات البسيطة. 
ول يَرقَ هذا المعدن حي إلى منزلة وسيط التبائل لدى المايا أو الإبكا أو الأزتك أو 
غيرهم في أرجاء أمريكا اللاتينية. أما هؤلاء الغزاة» عَبَدَة النهبء فهم قادمون من 
مجع التجارة والأر باح والمضاربة والتبادل النقدي المعكه” ولكنهم » مع الغزوء لم ينقلوا 


(3) "توصل العالم الروسي مأكسيم كفاليفسكي في سبعينات القرن الماضي إلى استنتاج يقول بأن إمبراطورية الإتكا الخرافية في 
البيرو» كانت مجرد بلد تمن عليه تلك الشيوعية الزراعية البدائية التي كان فون مور قد اكتشف وجودهاء قبل ذلك» لدى 
الجرمانين القُدابىء وأن هذه الشيوعية كانت مجهنة ليس فقط في البيرو» بل كذلك في المكسيك وفي طول وعرض القارة اَي 
غزاها الإسبانيون حديثًا. ولقد أتاحت كُتب وتقارير نشرت فها بعد أتاحت دراسة مُعمّقة للعلاقات الزراعية القديمة في البيرو 
أَدت إلى رسم صورة جديدة للشيوعية الريفية البدائية في قارة جديدة» ولدى عرق آخرء وعند مستوى آخر من مستويات 
الحضارة» وفي عهد يختلف تنام الاختلاف عن العهد الذي درسته الككتشافات السَابقة. كان أمامنا ها هنا تشكيل قديم جدًا 
للعلاقات الزراعية... لقد كان هذا التشكيل عبارة عن تجمع يرتكر على علاقات القُّربى والعائلة» وهذا التجمع كان المالك 
الوحيد للأرض في كل قرية أو جموعة من القرى» أما الحقول فكانت توزع عن طريق القرعة سنويّاء عن طريق كل أعضاء 
القرية. هذا بيهاكانت القضايا العامة تسوى عن طريق مجالس للقرية» ويتولى كل مجلس بنفسه انتخاب زعيم هذه القرية. ولقد 
تم العثور حتى في هذا الباد الأمريكي الجنوبي البعيد إدى الهنود على آثار حية تشير إلى شيوعية كانت أكثر تقدمًا من مثيلتها 
في القارة الأوربية: كانت ثمة منازل جاعية هائلة تعيش فيها عائلات بكاملها عدشة مشتزكة ويُدمّن الأموات فبها بصورة مشتركة. 
ومّة من يتحدث عن وجود مساك جاعية يضم كل منها ما لا يقل عن أربعة آلاف رجلا وامرأة. أما المقر الأساسي لأباطرة 
الإتكاء مدينة لو ركو " فكانت تتألّف بشكلٍ خاص من مسائ جاعية يحم ل كل منها اسم عائلة من العائلات". مذكور في: روزا 
لوكسمبورج» انجقع البدائي وانحلاله» ترجمة إبراههم العريس (بيروت: دار ابن خلدون» 1976). ص 45. 

(4)"في العالمين المكسيكي ولأندياني» توافر معدنا الذهب والفضة... توافرًا أذهل الغزاة الإسبانيين. إلا أن أهل البلاد 
الأصليين لم يفكروا إطلاقًا في الاستفادة منبم| وسيطًا للتباذل". انظر: أرنواد تويني» مختصر دراسة للتارية. ترجمة فؤاد خمد 
شبل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2015)» ج3» ص 111. 

(5) في هذه المرحلة التّاريخية نقابل جموعة من الكُتاب. وجدوا في بلدان مختلفة وذات مستويات مختلفة أيضًا من التطور 
الاجتاعي والاقتصادي» ولكن كان انشغاهم المشترك يتعلق بأسس التجارة (الخارجية بوجه خاصء وهو الأمر الذي لم ينم 
أنطونيو سيرا من تمجيد الصناعة» كا لم بمنع دي مونكرتيان من الإشادة بالزراعة والتجارة الداخلية بل وتقدهها على التجارة 
الخارجية نفسها). تقول ربط هؤلاء لكاب | الانشغال بالتجارة الخارجية وما يتعلق بها من أدوات فنية تمثل في ميزاني التجارة 
والمدفوعات (على الرغ من عدم استعال المصطاح الأخير صراحة من قبل كُتاب التجاريين)» ابتداة من مناقشة مشكلات 
العملة المعدنية وما يرتبط بها من سياسات للدولة تهدف إلى السيطرة على الصرف وإحكام الرقابة على منع خروج المعدن 

النفيس» ومن ثم م الانشغال بحقل التباذل على الصعيد الدولي إنما ابتداءَة من حقل الإنتاج ف الداخل» وهو الأمر الذي قادء 
انطلاقًا من التركيز على الثروة في مظهرها النقديء إلى جموعة من الأفكار المستقاة من الواقع: فتم حظر خروج الذهب 
والفضةء المسكوكين وغير المسكوكين» في إطار محكم من تدخل الدولة (المعبرة عن فكرة القومية) في النشاط الاقتصادي ولتي 
يتعيّن عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع خروج الذهب بالتضافر مع التزاتحا بتوفير المواد الأوليّة للصناعات الختلفة مع 
التزام مواز بتسويق لمنتجات عن طريق قياتما نفسها بالشراء من المنتجين ار . مع منع استخدام السلع الأجنبية» إلا 5 
هو ضروري جدًا في الصناعة امحليّة فقد تم العمل على الحد من الاستيراد في مقابل المزيد من التصدير بالتزامن مع فرض - 
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التنظيم الاجتاعي والاقتصادي الآخذ في التشكل في بلادهم الأوروبية نما تقلوا جميع 
نظم الاستغلال الحمجية البالية”» فلقد نشأ التنظيم الاجاعي الإقطاع بكل قسوة 
العبودية في المستعمرات. في نفس الوقت اأذي تحلّل فيه الإقطاع, كتنظم اجتاعي» 
في العالم الوسيطء وانزوت فيه العبودية في الأععال المنزليّة في بعض الأجزاء البسيرة 
المتفرقة من العالم المعاصر! 


ومن المؤكد تاريخبًا أن أوروباء في عام 01500 لم تكن أ فووا أو قدا ترد 
الحضارات الأخرى بل كانت أوروبا الأشد تخلفًا والآكثر بلادة! إن الغزو النببويٌ 
وحده هو القادر على تفسير نهضة أوروبا؛ فبفضل الموقع الجغرافي الذي احتلته القارة 
الأوروبيّة تمكنت سفن الغزاة عَبَدَة الذهب من بلوغ العالم الجديد. ولكنء كي تفرغ 


- القيود المركمة والإجراءات المائية أمام السلع الأجنبية بقصد حاية الإنتاج المحلي. أضف إلى ذلك التوجّه نحو تشجيع الغو 
في السكان وما صاحب ذلك من إجراءات تخص ذلك ابتداء من الإعفاءات الضريبية لمن يتزوج مبكراء وانتباة بمنع خروج 
اليد العاملة والترحيب بقدوم واستقدام العالة الماهرة. ويمكننا القييز داخل كتابات التجاريين بين تيارين: ساد أولها في بدايات 
تبلور فكر التجاريين» وهو اندي ذهب إلى أن الميزة المركزية للتجارة الخارجية 'تمثل في اجتذاب المعادن النفيسة» وهو ما قاد 
إلى الاهقام بالإنتاج لأنه سبب الحصول على تلك المعادن ومنع خروجما من أجل شراء الساع الأجنبية. فتحليل التداول إدى 
التجاريين كان ابتداء من انشغالهم بحقل الإنتاجء وهو ما يبعد هذا التبار الفكري عن النيوكلاسيك الّذِين سوف ينشغلون 
بالتداول ابتداة من حقل التداول نفسه! أما بالنسبة لكتابات التيار الثاني فلم يعد المعدن النفيس يؤدي دورًا يتعدى قياس 
النشاط التجاري بعدما تم التحول نحو الانشغال» الآكبر والأوضمء بالأرض والصناعة والعمل. انظرء على سبيل المثال: 

لعغستاط :دملصمآ) طكتعده1ظ 1206" ععلد1/1 6غ دعصدء81 عطاظ1' رنده غ120 غ226 ,دعلاء8155 .8 
01 51826 عط غ2 ل0تتهة7ل-اءصستطن دع1نمة2 ذ عطتلاء018 ,ده50ع]1172 «ملطزك 101 ,أخمععآ صطامل ترط 
01 ©25ع061 تا ,206 01 ععتنهللدط عط]' ,ناه ,عع تع تدده 01 عالعندزن عط" .(1622,ع امن عط 
ع0 ع«ذماصك .(1623 ,عمتتنامظ 0135طء1[1 :101 ,1035050 صطه1 07 لعتأصلرط : دملدمطآ) ع0همه عع1 


05 ,تقتلا 1102235 .أك ,ره ,عسقونتامم عتستدمصمعة"'1 ع0 غاتدم1' ,معنء ماع صمكة 
.(1895 ,00 320 صقاللتدع8]2 :002دهآ) سعتده8 نزط عساكهء 1" 


(6)كان من الطبيعي أن تتأثر أسُّس الرق بظهور الرأسمالية تأترا نوعيّاء ذلك لأن الرأسمالية بطبيعتها كان من شأنهاء منذ 
ظهورهاء ولا سها بعد تطورهاء أن تجر وراءها حتى أكثر الشعوب بربرية. وعلى الر من أن أسلوب الإنتاج الحديث يعقد 
على استغلال العمل الأجير الحرء إلا أن الرأسمالية لم تتردد في اللجوء إلى استخدام أساليب ما قبل عصرهاء بما فيها عمل 
الرقيق» حيما وجدت ذلك مكنا ومربحاء ولكن في إطار التحديث حسب متطلبات المرحاة طبعًا. فلقد فرض الإسبان 
والبرتغاليون» ومن بعدهم الهولنديون والفرفسيون والإنجليزء أعمال السخرة على السكان المحلبين أينا حلوا خارج بلدانهم". للمزيد 
من التفصيلء انظر: كمال مظهر أحمدء الرأسمالية وتجارة الرق» في: مسألة الرق في أفريقيا (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. 1989): ص 128»: وما بعدها. 

(7)"إن الشيء شديد الوضوح ولا يتطلب أي إشارة صريحة» وكان موضع تجاهل غريب من الذين يعالجون نظريات التجاريين 
هو أن ذلك العهد كان عهد إمبراطورية القراصنة وكانت التجارة مرتبطة بالاستعار وبالاستغلال الشرس للمستعمرات 
المكتشفة". انظر: 17 ,اك ,جره ,كأة(لهصك عتدامصمء 01 111501087 ,اعاء م ستاطاع 5 
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وفي المستعمرة» فبحدوث الصراع الجدليّ بين رغبة الغزاة الحمومة في الأرض 
الشّاسعة» والذهب بطبيعة الحال» وبين مجابية السكان الأصليين» اأذين كأنوا في 
الأصل مالكين لشروط تجديد إنتاحمم الاجتاعي تبدأ العملية التَاريخيّة (الدامجة) 
للأجزاء المستعمرة في الكل الرأسمالي الناشىء. تزامنت هذه العملية مع ضف المزيد 
من قوة العمل (المقتتصة!) من خلال تجارة سيطر عليها آنذاك التَّاحٍ الإسباني والتاج 
البرتغالي» وتبعها في ذلك فيا بعد باقي القوى الاستعارية الأوروييّة بصفةٍ خاصّة 
فرنسا وإنجلترا. 


2- الوعي بالهمجيّة والقسوة والبشاعة الي اقترنت بالحقبة الانستعاريّة وخر الرأسماليّة 
المشرق! فعلى سبيل المثال كان عدد سكن المكسيك في عام 1519 نحو 25 مليون 
نسمة» إنخفض هذا العدد إلى مليون وتسعائة ألف مع حلول عام 1579! وكي يبلغ 
ذروة انخفاضه مع عام 9 حين بلغ جموع سكان المكسيك نحو مليون ذسمة! أي 
إن عملية الإبادة» الت تمت في مئة وعشر سنينء قضت على 24 مليون مكسيكٌ 
تقريا! وفي منطقة الكاربي» على سبيل المثال أيضّاء انخفض عدد السكان من 5,850 
مليون نسمة في عام 1492 إلى نحو1,960 مليون نسمة في عام 1825!”) 


(8) لقدكتب المرسل الإيطالي أنطونيو ريباريوء عن السكان الأصلبينء في كتاب بعث به إلى ميلانو سنة 1637:"لا بد من 
توفير الطعام لكل واحد منهم» وتوزيع الأراضي لبذر الحب فيهاء والتردد عليهم للتثبت من أنهم بذروا ما فيه الكفاية واعتنوا 
بالزرع وقطفوا الغار في حينها". وبعد نحو قرن من ذلك التاريخء روى كاهن حاضرة بابيو» الأب خوسيه كردييل؛ ما لا يختاف 
في جوهره عن الخبر نفسه. حيث كتب:"قد تكني» لزراعة هذه الحقولء أربعة أسابيع» كا اثبته أنشطهم في العمل» ولأن 
الأرض في غاية الخصب؛ إلا أنه لا بد من ستة أشهر أو أكثر بسبب خمول الهنود. وينبغي على المرسل أن يسعى بكل قواه 
ومزيد العناية ليؤمن القوت لسائر العائلات. كما أنه من الضروريء مل الكثيرين على العمل» أن يضربوا بالعصا...". انظر: 
ألبرتو أرماني» جمهورية اشتراكة مسيحية: البسوعيون وهنود البركواي. ترجمة كيل حشهة (بيروت: دار المشرق» 1990)» 
ص119. والواقع أن الموضوع ليس له علاقة بخمول المواطنين الأصليين» إنما هوء وبالأساسء الرفض الوجودي للمستعمر 
الذي جاء إلى بلادهم ملا بآلات القتل» والجشعء والمرض. انظر: 

.(1969 رووع21 عتتدع 20 :02002 ]آ) 111220025كان تلق تع دك أمسع سك عط]1' رعني] طعتلء ترط 
ولقد أصدرت"إيزابيلا" مرسوماً ملكياً عام 1503يلخص تارية القارة بأسرها:"أما وقد بلغنا أنه نظرًا للحرية المفرطة التي يتقتع بها 
الهنود» فهم يتجنبون الاختلاط بالإسبان» لدرجة أنهم يأبون العمل إدبهم لقاء أجرء ويفضلون أن موا بلا شاغل» وأن 
المسيحيين يعجزون على تحويلهم إلى العقيدة الكاثوليكية. إنني آمرك يا أبها الحا أن تجبر الهنود وترغمهم على الاختلاط 
بالمسيحيين» وعلى العمل في بناياتهمء وعلى جمع الذهب والمعادن الأخرى وتعدينهاء وفلاحة الأراضيء وإنتاج الغذاء للسكان 
المسيحيين". للمزيد من التفصيل» انظر: بول هاريسونء في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرضء ترجمة إلهام عثان 
(نيقوسيا: ميد تو للتغية,1990)» ج2, ص 239. 

(9) "ان اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكاء واقتلاع سكاها الأصليين من مواطهم واستعبادهم ودفهم أحياء في 
المناجمء وبدايات غزو ونهب الهند الشرقية» وتحويل أفريقيا إلى ساحة حمية لصيد ذوي البشرة السوداءء إن ذلك كله يميز لخر- 
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يتعين إِذَا البحث في دور الغزو الاستعاري الأوروبي (الإسباني والبرتغالي في 
مرحلة أولى) في دمج الاقتصادات المستعمرة ذات الاكتفاء الذاتي» أي الإنتاج خارج 
فكرة التداول النقديء» في اقتصاداتها المستعيرة كأحد الأجزاء التابعة. فلقد ظل 
الإسبان» عقب استقرارهم في جُزر الهند الغربية وسماعهم عن بلاد في الغرب يكثر 
فيا التحب:والفضة بككيات: لا صن » برسلون :الندوث الاسعارية لاستكساف 


شواطىء أمريكا الوسطى؛ فعهدوا إلى حملة صغيرة بقيادة 'كورتيز" لغزو هذه البلاد, 
المكسيك حالياًء التي كانت موطن قبائل ذات كنوز هائلة وحضارة رائعة وديانات 
وفنون راقية. إنها حضارة الأزتكء الْتي أبيدت ومُسحت من على خريطة العاله!. 
وحيا مع الإسبان عن بيروء وهي موطن قبائل أخرى ذات كنوز وحضارةٍ لا تقل 
فى روعتها عن الأزتكء إنها حضارة الإتكاء أعدُّوا حملة بقيادة "بيزارو" للاستيلاء 
علهاء وتحكي لنا المراجع الختلفة في هذا الشأن أن أهل تلك البلاد أهل سلام وسلم 
وسكينة» يملكون من الذهب مام يخطر على بال أورويّ واحد؛ حثى إن ملك 
الإنكاء أتاهوالباء افتدى نفسه لما امت 5 ا ملء الحجرة التي كان فيها 


عهد الإنتاج الرأسمالي» وان هذه العمليات الرغيدة هي العناصر الأساسية للترام الأوَِّي". انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب 
الأول» القسم الأول» الفصل الرابع عشر. ناهيك عن الأوبئة والأمراض التي نقلها الأوروبي. انظر: 
0 16ل 3117م ,إللدء013560 111 1131052ام0م 0115دع12018 معنمدء71 ,1620 لصة 1520 ععموئحع8" 


111560137 م 1ع تدك 213 .1ط ."5236212 320 71111565 10 116ل 220511377 غتاط ,513527 320 1173325 
,25501365 ع لقنتم قطن 60113 71ا.عح1] كامء زهج دخلء11 ,علط 


وللمزيد من التفصيل عن الأمراض الَتي نقلها الغزو الاستعاري الأوروبيء انظر: الطب الإمبريالي والجقعات الحلية» تحرير 
دافيد أرنولدء ترجمة مصطفى إبراهيمء عام المعرفة؛ 236 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 1998): فلقد 
شكل الأوروبيون صلات وبائية جديدة» إما بتوصيل أمراض (كالجدري والحصبة) كانت موجودة في أوروبا منذ زمن طويل» 
أو بإرساء روابط بين أجزاء من العالم لم يكن يوجد قبلها إلا صلات محدودة... وقد ساعدت وسائل التجارة والنقل الأوروبية 
على نشر الأمراض... لقد تم نقل بعض الأمراض انتقالا مباشرًا بواسطة الأوروبيين أنفسهم. وكان الزهري يعرف في هند القرنين 
السّادس عشر والسَابع عشر باسم فرانجي روجاء أي المرض الأوروبي...". انظر: دافيد أرنولد» المرض والطب والإمبراطورية, 
في: الطب الإمبريالمي والجتمعات الحلية, المصدر نفسهء ص18-17. 
ولقد قدر الذهب البوب بنحو 200 ألف طنا في الفترة 1660-1521. انظر: 
20 تقدالء01آ ددهخ]' 7ط 0م26 أكصدن ,1500-1980 تاكتله 1 زمج) 01 5015ل ىل ,لنتدءظ اأعطلء 13/1 
5 ,(1655,1988م 1132[تد 7/13 :2ه0200.آ) عتطعاع.] تزممظط 
وانظر كذاك الإحصاءات - التي توضم مقدار الهب للذهب والفضة - الواردة في: رمزي ركيء التارية النقدي للتخلف: دراسة 
في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الغالث؛ عام المعرفة؛ 191(الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. 1987). 
(10)"أوقد الإسبان المشاعل في الساحة وربطوا أتاهوالبا إلى عمود الإعدام تحيط به خُرّم الحطب المعدَّة لحرق جثته. ثم ظهر 
القسيس الذي كان أُوَل من ألقى عليه محاضرة حول فضائل المسيحية» وأمسك بالصليب ووضعه أمامه وحذره من اللعنة 
الأبدية الي ستصيبه إذا لم يذبذ دينه الوثني ويقبل دين المسيح. رفض أتاهوالبا الإذعان. وفي الهاية» وعد القسيس أتاهوالبا - 
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ذهباء ولكنه لم يدع كي يمضي في سلام, إفا تم تقديمه إلى المحاكة بتبمة عبادة الأوثان 
وارتكاب الزنا! وأعدم في 1533. 


3- الوعي بالكيفية الي تم من خلالها فرض الزراعة الأحاديّة على أغنى أراضي قارة 
أمريكا اللاتينية وأخصبها وأوفرها إنتاججا: البرازيل» وباربادوسء» وجزر سوتابنتوء 
وترينداد وتوباجوء وكوباء وبورتوريكوء والدومينيكان» وهايبتي» الأمر اأذي كون» 
تاريخيأء بإدانًا كالاكؤادور على سبيل المثال» يتوقف مصير سكانها على تقلبات 
الأسعار العالمية للبن أو الكككاوء أو الموز! هنا يجب الوعي أيضًا بالكيفية الي تمت 
من خلالها عملية تعميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصادات بلدان 
القارة على نحو يخدم» بإخلاصء اقتصادات الأجزاء الاستعارية؛ بجعل بلدان القارة 
موردًا دامًا للمواد الأَوليّ. الحال الذي أفضىء بعد استنزاف التربة» إلى استيراد 
المواد الغذائية؛ فالار: ض آلت ألا تُنتج سوى المحصول الواحد. المحصول الاستعاريّ: 
شكرء ككاوء مطّاطء بنء قطن””؛ وهو الأمر اأني تزامن مع نشوء المزرعة 


- أنه إذا تحول إلى الدين المسيجي فإنهم سيوفرون له موثًا سريعا بالخنق بالطوق الحديديء بدل معاناة آلام الخازوق! استسام 
أتاهوالبا وقد هده اليأس. وتقبل المعمودية باسم جوان دي أتاهوالبا وذلك كرا للقديس يوحنا المعمدان» الذني صادف وقوع 
هذا الحدث الحزين في يوم عيده. ثم قام الجلاد بتنفيذ مممته الشنيعة بها وقف الإسبان مون بصلواتهم من أجل خلاص 
روح ابن الشمس". اظر: بيثر بيرنشتاين» سطوة الذهب: قصة استبداده بالقلوب والعقول» ترجمة يما حسن بحبوح (الرياض: 
مكتبة العبيكان, 2002). ص 200. أما مأساة هاتوي فيرويها لاوريت سيجورنه: "خين عم أن الغرباء سيغزون الجزيرة جمع 
أبناء قومهء وبعد تحليل للوضعء أوضم لم أن سبب سلوك البيض هو التوقير الذي يكنونه للك عظيم يعرفه جيدًا. وفها هو 
يقول ذلك كشف عن سلة مملؤة بالذهب: ههنا ترون سيدهمء اأذي يخدمونه ويحبونه ويسعون إليه؛ ومن أجل هذا السيد 
يذيقوننا الويل؛ ومن أجله يطاردوننا؛ ومن أجله قتلوا آبائنا واخوتنا وكل أهلنا وجيرانناء وحرمونا من كل أملاكناء ومن أجله 
متبنوننا؛ ولأنهم كا علمتم يريدون الجيء إلى هناء ولا يرغبون بشيء آخر سوى البحث عن هذا السيدء وللعثور عليه 
واستخراجه سيعملون على مطاردتنا وإنياكناء مثلم| فعلوا في وطننا من قبل» وإذا فلئقم حفلا لهذا السيد ولنرقص له» فاعله 
جرى اغتيال جميع المقاومين وأحرق هاتوي حيّا؛ لين أعلمه أحد الأباء الفرنسيسكان» وهو مقيد إلى عمود الحرقة» بأن التعميد 
يتيح له كسب فردوس السماءء سأله هاتوي عن مصير المسيحيين بعد موتهم» وحين علم أن الأخيار يذهبون إلى الفردوس 
رفض التعميد قائلًا إنه يفضل الجحيم على صحبة أناس بهذه الحمجية والقسوة". للمزيد من التفصيلء انظر: لاوريت سيجورنه» 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة ما قبل الكولومبية, ترجمة صا علاني (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2003): ص 152. 
ونعرف من البرتو أرماني:" أن البسوعيين» على الرن من قوطم بالتزام جانب الاعتدال ومراعاة أحكام الضرورة» قد انصرفوا في 
أعالهم التجارية إلى مدى بعيد ملحوظ". انظر: أرماني » جمهورية اشترائّة مسيحية, المصدر نفسه. ص119. 

(11) وعلى سبيل المقاربة» نجد أن نفس الأمر قد حدتٌ في أفريقيا الشرقية والوسطى:"... بعد إعادة فتح السودان مباشرةء 
شرعت السلطات البريطانية في زراعة القطن طويل التيلة من أجل توفير منتج للتصدير ومصدر للدخل الحكوي. وأثبتت 
التجربة التي أجريتء ولتي استخدم فيها الري بالضخء ملاءمة المحصول. ومع استكال العمل في سد سنار في عام 1925 - 
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الاستعارية (اللاتيفونديات) وتبلور الطبقات الاجتاعيّة المكوّنة تاريخيًا في ركاب 
الرأسهال الأجنبي (الإسباني والبرتغالي والإنجليزني والفرنسي والهولدديء ثم الأمركي 
كامتداد لل#جنة الاستعارية الأوروبية). ومن هنا نشأت أرستقراطية السكرء 
وأوليجارشية الككاوء كما ظهر أترياء الغابة (المطاط) وأباطرة البن... إلخ. ولسوف 
تمض هذه الطبقات» فها بعد» بتأدية دور البطولة المطلقة» من خلال الأرباح الي 
تجنيها بفعل القانون الموضوع للقهةء عن اعيربية المحبيوع والمجنة وتكريس عوامل 
التخلّف تاريخ دول القارة؛ فتلك الطبقات الي نرت فى كنف المستعمر وتلق 
تعلها استعاريًا راقيًا لا ثُوجّه (ولا يمكنء على هذا النحوء أن ثوجه) هذه الأرباح 
إلى :اقول الالستقارية الوطنية» بل يفاد 0 في نفس العروق... إلى الخارج! 


4 الوعي بدور متطلبات عملية دمج الأجزاء المستعمّرة في الاقتصادات المستعورة» 
كأحد 1 التابعة» في قلب اليزان : وجراف ف 3 بادان القارة 2" وهو الأمر 
الاقتصادات المستعمرة في سبيل إنباك الاقتصادات 0 وتصفيتها ماديّاء 
وسلها لشروط تجديد إنتاجحما الاجتاعي. والتنظيم الاجتاعي الي استخدمته القوى 
الاستعارية إنا يحتاج (لارتكازه على السخرة والعبودية) إلى قوة عمل وفيرة» رما اكثر 
من وسائل الإنتاج (أدوات العمل ومواد العمل)» ولذلك سيكون من الضروري أن 
تقوم قوى الاستعار الأوروبي بصت نحو 8 ملايين عبدٍ (إنسان!) أفريفِي”” إلى 


- افتتح مشروع الجزيرة» القائم على زراعة القطن. وأصبح بح القطن على الفور هو المحصول النقدي وسلعة التصدي ير الأساسية في 
السُودان...". انظر: شارل عسوي», التاريخ م للشرق الأوسط وشمال أفريقياء ٠‏ ترجمة سعد رحمي (بيروت: دار 
الحداثة. 1985). ص228-227. وانظر أيضًا البحث المهم: يوسف فضلء وب. أغوثء السودان» من1500 إلى1800. في: 
تارية أفريقيا العام: ج7: أفريقيا من ظل السيطرة الاستعارية» إشراف ب. أغوثء تاريخ أفريقيا العام (القاهرة: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء"د. ت"), ص 468-463. م. كانيكي, الاقتصاد الاستعماري: المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ 
البريطاني؛ في: تاريخ أفريقيا العام ج25 المصدر نفسه.ء ص393. 

(12) من الدراسات القجة في هذا الصددء بصفة خاصة بشأن البرازيل» دراسة: ماريا فيليلا بتيت: التحام الكثيرين في واحد: 
التجربة البرازيلية. وهذه الدراسة على الرنم من استهدافها أساسًا الدفاع عن الهوية البرازيلية؛ فإنها تمدنا بفكرة عامة وجدية معًا 
عن تركيبة "شعب البرازيل ذات الطبيعة التي جعلت نزاوج الأجناس يأخذ وضع واقع حقيقي وأيضًا موهبة صادقة", على حد 
ما ذكوت في دراستها. انظر أيضًا: بارتولبي ببناصرء مناس جيريس: ذروة عالية لامتزاج الأعراق. انظر: ديوجين (المجلس الدولي 
للفلسفة والعلوم الإنسانية)؛ العدد 2002(191). 

(13) فعلى سبيل المثال: في السنوات 1641-1486 تم جلب 1400000 عبد من ساحل أنجولا فقطء وفي السنوات 
1688-0 جُلب إلى البرازيل 1000000 عبد (أي بمعدّل 10000 سنويًا) وخلال الإحدى عشرة سنة من 1783 ١‏ - 
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مناطق البرازيل وغرب الإنديز وجيانا في الفترة من 1850-1550 بعد أن قضى 
ومناطق زراعة القصب ومناجم الذهب ومزارع البن. الأمر الذي أفضى إلى تكون 
طبقة "الكريوليس" التي ستبض بدور محم في سيبل ترسيخ الجنة الاستعارية. 
فلقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل السلطة إلى أيدي الملاك 
العقاريين والبورجوازية الكنبرادورية. عقب ذلك اسمّر التحويل وتدعمه على امتداد 
القرن إزاء تكثيف التبادلات مع المتروبول الجديدء بريطانيا العظمى. 


5- الوعي بالكيفية التاريخية التي بمقتضاها أمست القارة اللاتينية للأوروبيين عَالَ 
جديدًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ إذ ثبي سجلّات الأشخاص المرخّص للم 
بالذهاب إلى الهند الغربية أسماء وحرف كثير من أصحاب الجرف والصتّاع المهرة. 
ونستطيع أن نستخلص من تحليل هذه السجلات, وما تضمنته من جرف ونمن» 
الأحوال الاجتاعية المعمّدة الي كانت تتزايد في المجتقعات المدنية الآخذة في التطور, 
ف الأدراه نيعيو ريه نا ا الأنيزاو لمر كاف اديز 
رُخّص لطم بعبور الأطلنطي في الفترة من 1509 حتى 1517: مزارع» وبغّال» وتاجرء 
وصيدلي » عه أحذية,» ند آلات قاطعة,» ومتخصص في أعمال السباكة, 
وفاحص معادنء وحار وحلاق» وحمّارء وحائك ملابسء ونتّاشء وحدّاد وصانع 
جوارب» وصانع 0 وصانع فضياتء وصيرفي» وصانع شموع, وصانع معادن» 
وجرّاح خلع أسنانء وراعي غنمء وزارع فأكهة» وثانية بتّائين» وخرّاطينء وخرّافين» 
وصنّاع صهاريخج ومطرزينء وحدّادي أقفال» وخبّازين.*" 


6- من اللهم أن نعم أن العُزاةء عَبَدَة الذهبء قد نهبواء من بوليفيا وبيرو والمكسيك 
والهند الغربية والبرازيل وتشيليء في الفترة الممتدة من 1545م حي 1800م نحو 
71 “فليا شارك هوق الفضة وى :572 ملياز مارك من الذهت: وبالتاليي 


- إلى 1793 تم شحن 300000 عبد عن طريق ليفربول! للمزيد من التفصيلء انظر: 

لآ 5ع52512 820016 02]م22هطء1]61.آ :02002طآ) لعء77مع5للع1 دعتاك 010 ,ده103105 اأمدظ 
.1959(,2,365-7 

(14) للمزيد من التفصيل» انظر: وليم ليتل شورزء حضارة أمريكا اللاتينية» ترجمة مد سيد نصر (القاهرة: دار نمضة مصرء 

0) ص 201-199. 
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تدققت إلى أوروبا ثروات» هي بالأساس أدوات ع غير مسبوقة تاريخيًا. الأمر 
اي انعكس على الوظائف التي تؤديها النقود في الحياة اليومية داخل الأجزاء 
الستغيرةة فلك رادي كزة النقرد ف فلن لوقنف ا أدي فشعلق: فيه العطازة عا 
بحار ومجيطات العالم الحديثء وتمكنت أوروبا من الوصول إلى مرآكز التجارة البعيدة 
شرقًا وغربًا. 


في الوقت نفسه والّدي بدأ فيه التزاع الرأسمالن» بدأت ا/ككتشافات المعرفية 
وامخترعات العلمية7", وأصبحت النقود تلعب دورًا يتعدى الاكتناز إلى الرأسهال. 
التقود التي تستخدم من أجل الإنتاج. وهو الأمر اي تطلّب البحث عن قوى 
الإنتاج الأخرى. فالرأسمال موجود بكثافةٍ عالية» وأدوات العمل يجري اختراع المزيد 
منبا وتطويرها بوتيرة متسارعة. وقوة العمل متوافرة أيضًا والريف يدفع بالآلاف صوب 
المدن للعمل في المصانم. يتبتى بالتالي مواد العمل أي المواد الخام. حينئذ تكون 
المستعمرات هي المورد الأساسيّ لهذه المواد مثل السكر والمطاط والموز... إل. يجب 
إِذَا الوعي بطبيعة الترام الرأسمالي على الصعيد العالمى وحقيقة التكون الثّاريضي 
التاريبخيّ الذي 3 من خلال التواطؤٌ بين الرأسمال التجاريّ (عقب تبلوره الطبقي) 
وبين الساطة المعبرة عن فكرة الدواة القوميّة السّاعية إلى تحطيم الاصطفائية الي 
نمض عليها التنظيم الاجتاعي الإقطاعن الآخذ في التحلّل (مع ظاهرة تنقيد/ تأجير 
الأرض) والمتجهة نحو الافسلاخ عن الجسد اللاتيني وذلك حيّى أواخر القرن السّابع 
(15) فعلى سبيل المثال: في حقل صناعة الغزل والنسيجء توصل جون كاي (1704- 1764) إلى ابتكار المكوك الذي ساعد 
على زيادة الإنتاج» كما تمكن جهس هارجريفز (1722- 1778) من تطوير اختراع كاي مخترعًا النول الآللي الذي مكن من 
مضاعفة الإنتاج. وفي الوقت نفسه طور إدموند كارترايت (1743- 3) اختراع هارجريفز على نحو ساهم في التقايص من 
كلفة اليد العاملة. وفي حقل التعدين: توصل أبراهام داربي (1677- 1717) إلى صهر الحديد باستخدام لخم الكوك بدلا من 
الفحم النباقي» ومن م تكن من تحويل الحديد إلى معدن أقل صلابة. واستطاع هنري كرت (1740- 1800) صنع قضبان 
حديدية أكثر صلابة. وفي حقل الطاقة: توصل توماس نيوكان (1664- 1729) إلى اختراع أول محرك بخاري يعمل على ضع 
المياهء وحيذا وقع اختراع نيوكان في يد جبمس واط (1736- 1819) عمل على تطويره محولا الحركة الخطية إلى حركة دائرية» 
الأمر الذي جعل الحرك البخاريّ آلة حامعة في التطور الاقتصادي. للمزيد من التفصيلء» انظر على سبيل المثال: توماس 
أشتن, الانقلاب الصناعي في إنجلترا (1760- 1830). ترجمة أحمد محمد عبد الخالق (القاهرة: مكتبة نهضة مصر 1956)» 
بصفة خاصة: الفصل الثالث: الابتكارات الآلية. ولتكوين التصور المنبجي عن تطور مسيرة تلك الاكتشافات العلمية بوجه 
عام» انظر: كراوثرء قصة العلمء بصفة خاصة: الفصل الحادي عشر والفصل الثاني عشر. 
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عشر”* ثم توسّع الرأسهال الصناعين حبّى أوائل القرن الثامن عشرء الَنَي تزامن 
مع هجنة نمط الإنتاج الرأسمالي في طريقه إلى خلق السُّوق العالمية وتدويل الاج من 
خلال أغاط مختلفة للتقسيم الدولي للعمل والتغلغل في هياكل الجقعات المتخلفة 
مُشْكُلا بذلك أجزاءً للاقتصاد العالبى بمستوياتٍ مختلفة من التطور. فأضحت أجزاء 
امت و 7 


7- بانتباء الحرب العالمية الثانية شرع الاقتصاد الرأسمالي العالميي المعاصر في استكيال 
تكونه من خلال مؤْسّسات دولية (صندوق النقدء والبنك الدولي» ومنظمة التجارة) 
تعمل على ترسيخ تبعية البلدان المهوبة للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسماليَ 
العالىيء من خلال: 


- فتح أسواق الأجزاء المتخلفة للتصريف الإنتاجء بل والنقدء الفائض. 


- إغراق الأجزاء المتخلفة في + المديونية الدوليّة» وبالتالي نهب ثروات البلدان الأشد 
فقراً سواء عبر هذه الديون أو الاستغارات الأجنبيّة المباشرة؛ بالإضافة إلى تصدير 


- ومن م: فرض سياسات للتفية يكون انشغالها الأسامي تعبئة الموارد الوطنية 
ب النائين والستفرين اعافة 0 يتم الزكير. 0 0 على 
تصديره إلى 0 المتقدمة من 5-9 0 لك 


- توجيه الأجزاء المتخلفة نحو التعديل الجذري لتشريعاتها المعوقة لخرية الشوق. 


- إعادة هيكلة اقتصادات الأجزاء المتخلفة على نحو خددي يُمْقِد تلك الأجزاء 
الشروط الموضوعيّة لتجديد إنتاحما الاجتاعي ؛ فتظل معقّدة على الخارج في إنتاتما؛ 
فاقدة القدرة على التفية المستقلة المعقدة على الذَّاتَ. 


مود مود (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1965)» بصفة خاصة الفصل العاشر. 
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8- الوعي بالكيفية التاريخية الي تبلور من خلالها الثَارِيه التقدي للهجنة الأمريكية في 
القرن التاسع عشر بعد سلساة متصلة من العلاقات الجدلية بين القوى الأوروبية 
المتصارعة (هولنداء وإنجلتراء وفرنساء وروسياء والفساء والمانياء وإيطالياء وبروسياء 
والدولة العثانية) وانتهاة بالحرب العالمية الأولى التي خرج منها الاقتصاد الأوروبي 
حطامّاء بها خرجت الولايات المتحدة الأمريكية كأغنى وأقوى دولة رأسمالية في 
العالمء يزيد مموع أرصدتها الذهبية عن جموع الأرصدة الذهبية الي تملكها فرذسا 
وألمانيا وبريطانياء وكأن الحرب لم تفعل شيئًا سوى تحريك التزاعء أي نقل ثروات 
أمريكا اللاتينية (وخيرات المستعمرات بوجه عام) من أوروبا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية: هنا ينبني الوعى بالظرف الكاريخى الذي تكن الذهب من خلاله من 
إرساء منظومة الأمان المعبّر عنها بعملات وطنية مختلفة نظير ساع تم إنتاجما في أماكن 
متفرقة من العالم وفي ظل ظروف إنتاجية يميزها التغيرٌ المسهر. 


ولم يكن من الممكن للذّهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتداء من تداوله كنقود 
داخل الاقتضاد الرأسمالي القويي الأكثر تطورًا واأّني كان في سبيله للسيطرة على 
الجزء الأكبر من المعاملات الدولية: الاقتصاد البريطاني. وتمَكن قاعدة الذهب الدوليّة 
بدورها الرأسمال البريطانّ من تكد همنته داخل الاقتصاد العالمن. وهي ههنة 
استمدها من تفوق الإنتاجية النسبية للعملء مقا ومدىء وبفضل هذه المهنة يصب 
الجنيه الإستليني» العٌملة الوطنيّة البريطانيةء سيد العملات دوليّاء ويمكن أن يحل 
محل الذهب لعملات بلدانٍ أخرى تخضع هجنة الرأسمال البريطاني. 


وهكذا تحل هجنة رأسمال أحد البلدان على الصعيد الدوللي محل سلطة الدولة 
على الصعيد القوبيء وتمَكّن هذه الهجنة عملة الرأسمال الممن من القيام في المعاملات 
الدولية بدور النقود الدوليّة» سواء كانت هذه العملة تستند إلى اذهب أم لا تستند, 
وإن يكن من الضروري أن تبدأ فترة سيطرتها التّاريخيةء بحكم تاريخية النقود. 
بالاستناد إلى الذّهب. 


ويكون من الطبيعي عند انتقال الههنة من رأسمال قوي إلى رأسمال قوي آخر 
أن ترث عملة الحمن الجديد وظيفة النقود الدولية حالة بذلك محل عملة الرأسمال 
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الذي فقد هممنته على الاقتضاد الرأسمالي الدولي.'”* وذلك ما حدث في فترة الحربين 
العالميتين عندما فقد الرتَأسهال البريطاني همنته على الاقتصاد الدولي (تارك الاقتصاد 
الدولٍ كي يِقِسَم إلى عدة كُتل تقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي ليفرض هجنته 
على الصعيد العالمي (وارنً التركة الاستعارية الغهبوية الأوروبيّة*”) ولكي تأتي الحرب 
لعالمية الثانية لتوكد الههنة الجديدة اَي تفرض جميع تبعاتها في الفترة الكالية للحرب. 


ولندرس الآن الظروف التاريخيّة والموضوعيّة الي أدتء في إطار تطور 
الرأسماليّة المعاصرة» إلى إعلان نباية عام الاقتصاد السياميء وظهور ما يُسمى "علم 


(17) انظر: مد حامد دويدارء الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته (الإسكندرية: منشأة المعارف.1981): ص 124. 

(18) لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية» ومنذ إعلان مبداً موئرو في 21823 ذات تاريخ حافل بالأحداث المثيرةء 
والدموية غالبَاء المتعلقة بأمريكا اللاتينية» التي اعتبرتها الولايات المتحدة ملكا لهاء وفي سبيل تأَهْد هذا الاعتقادء قامت الولايات 
المتحدة برسم العديد من خطط الانقلاب» ود الأنظمة الديكتاتورية القمعية» وتقويل الحكومات المتهمة بارتكاب جرائم واسعة 
النطاق ضد الإنسانية بزعم حاية الإنسانية! فلقد احتلت قوات مشاة البحرية الأمريكية نبكاراجوا بين عاني 1912 و1933 من 
أجل قع تقرد يساري! كا قامت ال 014 بالتخطيط لاتقلاب في جواتوالا في 1954 أطاح برئيس منتخبء وأطلق شرارة 
حرب أهلية دامت أكثر من ثلاثين سنة خلّفت ورائها نحو ربع مليون قتيل! ومنذ الستيناتء أطلقت ال.018 حماة لإسقاط 
حك 'كاسترو"! وفي 1973 ساعدت ال 018 ومعها كبرى شركات الاتصالات العالمية» على التخطيط لانقلاب آخر في تشيلي 
وخلع الرئيس"سلفادور أليندي". وهو أول رئيس وطني منتخب في النصف الغربي للكرة الأرضية» وتم تنصيب 
الجنرال"بينوشيه" الذي أسس ديكتاتورية دموية قامت بقتل وتعذيب المواطنين» تاركة ورائها آلاف الضحايا! وفي الغانينات» 
أيضاًء تدخلت الولايات المتحدة وساندت نظام سفاح السلفادورء اللي ذيخ القساوسة والراهبات والمزارعين والمعلمين» وقطم 
رؤوس الضحايا وعلقها على الأوتاد! ومع حلول التسعينات وبدء انتباء معظم الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية». وإن كان 
ظاهريًاء فقد توحمت الولايات المتحدة نحو تمويل المعارضة مع تأجيج الفتن» فلقد حخّت بعض الوكالات الممولة من الولايات 
المتحدةء مثل مؤسسة المنحة الوطنية من أجل الدمقراطية والوكالة الأمريكية للتفية الدولية» ملايين الدولارات إلى فنزويلا 
بهدف "تعزيز الدهقراطية". ولم تزل تسعى من أجل التخريب في فنزويلا البوليفارية. ويمكننا أن نجمل ونوجز التارية الدموي 
للولايات المتحدة في قارة أمريكا اللاتينية وفنا للتسلسل الزمني على النحو التالي: غزو نيكاراجوا 21823 ثم بيرو 1825. 
احتلال تكساس المكسيكية 1846. وكي تضم نبائيًا في أعتاب 1948. تدمير ميناء جاجراي تاون في نيكاراجوا 1854. غزو 
كرلومبيا 1873. التدخل في هاييتى 1888, ثم في تشيلي. ثم في نيكاراجوا 1894. الحرب الأمريكية الإسبانية المفتعلة طبثًا 
لأرح الأقوال 1898. التدخل في كولومبيا 1901و1902. الاستيلاء على ست مدن في هندوراس 1907. دخول المارياز 
هايبتي وقياتحم بالسطو على البنك المركزي سدادًا لأحد الديون! ثم احتلالها من 1915 وحتّى 1934. قصف المكسيك 
6. غزو خليج الخنازير 1961. ضرب الحصار الجوي على كبا. غزو الدومينبكان 1965 ونشر الأسطول على سواحلها 
8. غزو جرينادا 1983. التدخل في تشيلي 1988. غزو با واختطاف رئسها 1989. تدعيم الانقلاب على تشافيز في 
فنزويلا 2012» والتلويج بالتدخل العسكري 2019, ولم تزل الجرائم تتوالى كل ساعة! 
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الفصل الثاني 
0 عام من الانحطاط 
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"في الأسواق الجديدة لم يعد نط الإنتاج الإقطاعي أو المشغل الحرفي في الصناعة يسد الحاجة المتنامية. لقد 
أزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية... بيد أن الأسواق كانت تتسع والطلب كان يزداد 
باسقرار... وظهرت الآلة فأحدثت ثورة في الإنتاج الصناعي. وحل الصناعيون أصحاب الملايين نحل 
الصناعيين المتوسطين. والصناعة الكبيرة أوجدت السُوق العالمية. والسّوق العالمية أفت التجارة والملاحة 
والمواصلات البرية. وبقدر ما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسعء كانت البرجوازية 
تتطورء وتني رساميلهاء وتدفع إلى الوراء جميع الطبقات لبي خلفتها القرون الوسطى... ومنذ أن توطّدت 
الصناعة الْكُبرى وتأسست السّوق العالمية استولت البرجوازية على كل الساطة السياسية في الدولة القثيلية 
المعاصرة... والبرجوازية حيث ظفرت بالساطة دمرت كل العلاقات الإقطاعية من كل لونء الْتِي كانت تربط 
الإفسان بسادته الطبيعيين» وم تبق على أي رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتةء 
والإلزام القاسي بالدفع نقدًا... وأغرقت المية الدينية وحماسة الفروسية وعاطفة البرجوازية الصغيرة في أغراضها 
الأنانية الجردة من العاطفة وحوّلت الكرامة الشخصية إلى فَمَةٍ تباذلية» وأحلّت حرية التجارة الغاشمة وحدهاء 
محل الحريات... لقد انتزعت البرجوازية عن المهن والأعمال الي كان يُنظر إليها حتّى ذلك الحين منظار الهيبة 
والخشوع» كُل بهائها ورونقها وقداستها؛ لجعلت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم في عداد 
الشغيلة الأجراء... ومزقت البرجوازية الحجاب العاطفى اأذي كان مُسدلًا على العلاقات العائلية وأحالتها إلى 
علاقات مالية صرف... والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تثور باسقرار أدوات الإنتاجء وبالتاي 
علاقات الإنتاح في الجقع... وهذا الانقلاب المتواصل في الإنتاجء وهذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع 
انجتمعية» والقلق والتحرك الدائمان» هذاكله يميز عصر البرجوازية عا سبقه من عصور... فإن كل العلاقات 
الاجتاعية التقليدية الجامدة» وما يحيط بها من هالة المعتقدات والأقكار, الي كانت قدها محترمة مقدّسةء 
تتحل وتندثر؛ أما التي تحل محلها فتشيخ ويتقادم عهدها قبل أن يصلب عودها... وكل ماكان تقليدي نايئا 
يطير ويتبدد كالدخان» وكل ما هو مقدّس يُعامل باحتقار وازدراء» ويضطر الناس في النهاية إلى النظر 
لظروف معبشتهم وعلاقاتهم المتبادلة... ويدافم الحاجة المسهرة إلى أسواق جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع 
أنحاء الكرة الأرضية» فينبغي لها أن تدخل وتتغلغل في كل مكانء وتوطد دعامها في كل مكان» وتقيم 
الصلات في كل مكان... والبرجوازية» باستغارها الوق العالمية» طبعت الإنتاج والاستهلاك؛ في جميع 
البلدان» بطابع عالمي» وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية... فالصناءات القومية الهرمة دُمرت 
وثدمر يوميًا لتحل محلها صناعات جديدة» أصبح اعقادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرةء 
صناعات لم تعد تستعمل المواد الأوليّة الحليّة» بل المواد الأوليّة من أقصى المناطق: صناعات لا تستبلك 
منتجاتها في البلد نفسه لخسبء بل أيضًا في جميع أنحاء العالم... لقد أخضعت البرجوازية الريف للمدينة» 
فأنشأت المدن الكبرى وزادت سكن المدن زيادة هائلة. وأخضعت البإدان الحمجية ونصف الممجية للبلدان 
المقدنة, الأم الفلاحية للأمم البرجوازية» الشرق للغرب... وتقضي البرجوازية أكثر فأكثر على تبعثر وسائل 
الإنتاج والملكية والسكان. فقد كدّست السكان ومركزت وسائل الإنتاج وجمعت الملكية في أيدي أفراد 
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قلائل... لقد خلقت البرجوازية» منذ تسلطها الذي لم يكد يمضي عليه قرنٌ واحدء وى منتجة تفوق في 
عددها وعظمتها كل ما صنعته الأجيال السالفة مجتمعة". (كارل ماركس وفريدريك إنجازء بيان الحزب الشيوعي» 
الطبعة الألمانية.1890). 


هكذا لخص ماركس وإنجاز الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية وفتاً للمركزية 
الأورويية. فاذا يمكننا قوله الآن بعد أن هممنت علينا تلك المركزية الأوروبية؟ من 
أجل الإجابة يمكننا أن نسأل عالمنا المعاصر السّوَالَين التاليين: ما الحياة؟ وما الهدف 
منها؟ فرما عالم اليوم» وحدهء هو القادر على الإجابة عن هذين السُوَالَينَ! يجيب: لا 
أعرف! وكيف يعرف بعد أن صار عبر خمسمتة عامًا من الانحطاط لا يعرف سوى 
الهذيان؛ بعدما أصر على الانتحار الجماعن. لقد صمت فينا صوت الحياة... وغفل 
بواخلدا ضين الإنتا يه حدق كن الإشياق أن يض أله إنسناقة بعلا ال كقيرف 
مشيته المستقهة حين ألف السجود للطغاه؛ فزحف على بطنه من الفاقه... أو تحوّل 
إلى حشرة كافكا... إن حشرة كافكا هي التجسيد الرَائم لعالم يترخ إنسانه بعد أن 
صارت الحياة بلا معنى وبلا هدفء وبلا مشروع حضاري لمستقبل آمن. 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها! وقد نحد له دانتي حين فصل 
تاريخياء ومنطق أرسطو المقدّس بين الحباة والدين» واختزل له ديكارت الإنسان إلى 
آلة مفكرة؛ المشاعر... الأحاسيس... العواطف... كلها صارت عمليات عقلية تخضعء 
مع التطور التقنيّء إلى القياس الدقيق على أحدث أججمزة بيل جيتس» ويمكن حسابها 
طبفًا لسعر الصرف العا مى! 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها! وقد أعلن له نيتشه أنّ التّاس 
هم اأذين أقاموا الخير والشر فابتدعوهما وما اكتشفوهما ولا أنزلا عليهم من السماء! 


اعادو لمكن دار الإنذاد] نار والنين اورف والزئدل مروافة دق 


وأتبع مارجريت! 
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ابتداء من اللامعنى واللاهدف أمسى الانسلاخ عن حضارة الإنسان حداثة, 
وثجحر التراث الإنسافٌ المشترك تجديداء أما وحدة المعرفة الإنسانية فقد باتت خرافة! 
كيف يعرف عامنا اليوم معنى الحياة والهدف منها! وقد همس له حلّاق أشبيليه: 


"إن للذهب قدرة على تفتيح مدارك الإنسان". 
1 ص عبارة تمذّبة مقارنةٌ بأ صاح به ؟«لومسين ف جاميكا: 


"الذهب شيء مدهش. مَن يلكه يماك كل شيء, مَن يلكه يماك كل ما يرغب فيهء بل بالذهب يستطيع 
المرء أن يدخل الأرواح إلى الجنة",/7 


بغداء من اللانعتن: “ضار الفوين العقن: مركا ق موسي “الهارد .زوك" 
و"الميتال" و"التكنو" و"الفانعي". ولقد أمسى الخنواء تجريياء وتدمير المعنى واللون 
انطباعية» وإهدار الشكل والأبعاد تكعيبّاء والاختزال والتسطيح أسعوه تجريدًا. ومع 
اللامعنى تجرّعْنا مر تراث الدين الوضعي... التراث الذي جرّد النصوص الخلاقة من 
قوتها المتسائلة عن معنى حياتنا والهدف منها؛ لأن تجريد تلك النصوص من قوّتها 
تلك إنا تم في نفس اللحظة التي تَحَوّلت فيها من أيقونة إلى وثن... من نقطة بداية إلى 
خط ناية العابر له مرتد! 


ولنتقدّم خطوة فكرية أبعد كي نتعرف آنا إلى عالمنا الحقيقي» بالتعرف إلى معالمه 
الأساسية الَتي تكشف عن اتفاق جاعن... ولكن على الاتتحار... إن هذا الكوكب 
كن فيه م صوب الأعماق» أعماق الانحطاط... إنها سكرة الموت؛ موت 
عصر وميلاد عصر! فهل من الضروري أن نُسحق تحت مجلات حتقيته؟ 


ومن كان لا يروقه قولي فلينظر إلى النواء في الفن» وإلى الاضمحلال والتفكّك 
في الأخلاق» وإلى الفساد والفوضي في الاقتصادء وإلى القمع والقهر في السياسة» 
فلينظر إلى تجار الدين... فلينظر إلى التحلل في الرغبة الماعيّة... وإلى النبضة في 
الفرديّة والأنائيّة. فلينظر إلى الأحادية في المعرفة» وإلى الثيوقراطيّة في الإيمان» وإلى 


(1) مذكور في: .1. ,تطاكتله] 1م02 01 :1115:0359 له ,انتدء8 .13/1 
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الجوس في الدين» وإلى الصغية في الرأي... فلينظر إلى ادعاء امتلالك الحقيقة 


الاجتاعيّة! فلينظر إلى الحروب... إلى الإبادة... إلى المجازر... إلى طمس الحضارات» 
وازالة الثقافات من على خريطة العال!! 


حمّاء هذا هو العام الذي أَفررَئه ال500 عام الماضية. أنه العالم الذي شرع يرتم 
ترانيم هلاكه على مذخ الإله الأبطش: الرأسماليّة المعاصرة. بقيادة كاهن معبدها: 
اقتصاد السّوق. وفي هستيريا جاعيةٍ أطلق خُدَام المذخ (المرضّع بالدولار) بخور 
الجنائز بعد أن ثليت عليه إصحاحات من كتاب الانحطاط في معابد "وول ستريت" 
وفروعها في طوكيو وبرلين ونيويورك وباريس! 


ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيغة هندية, تعود من جديد. إله السُّوق. إله 
الرأسمالية. إله الإمبريالية» الثلاثة في واحد (أمين!)؛ إنهم في إله واحد نهم عطِش إلى 
المريك مق قماء الشموني الى اخقلظك بأوراى #النقه" فى حرا #صتدوق" المورث 
لخائل العرش: أمبياد العا ومتتسنيةة :ري القن فيه وجلادية: .ليع يتلام 
أمريكا وخُدَام معابدها! 


الذاكه الك الول عيرق القذ7 ا كله عناضرن فق مركن عضوي 
واحد. سأمٌ... يسري ببطء ويتغلغل بلا هوادة 0 خلية من خلايا اقتصاد عالمنا 
ولا يغادرها إلا وه في دمائها غارقة... إنه المرَكّبٍ ادي يتجرّعه زعافًا كل من آمن 
بعقيدة الوحدانية. وحدانية السّوق الكرمة! المورّعة بالعدل! واتبع الكاهن الأعظم: 
اقتصاد السّوق الواحد الأحد! 


أزمة المديونية... أزمة الطاقة... أزمة النقدء تلك هي قرابين المذخ الدولاريٌ» 
وأضحية العيد الرأسمال» المسمى بالأزمة الدوريّة! 


(2) يكن القول يإن نحو 40 بإدّاء في أنحاء متفرقة من العلم المعاصرء تعرضت خلال سبعينات وتسعينات القرن الماضي إلى 
سلساة من الاضطرابات العنيفة والثورات الدموية» كانت قد تكررت نحو 150 مرةء وذلك احتجاجًا على سياسات التقشف 
والتجويع الي نفذتبا حكومات هذه الدول استجابة لشروط الصندوق الدولي» وأن عشرات آلاف المواطنين قد لقُوا حتفهم في 
عمليات الاحتجاجات هذه. انظر: أرنست فولفء صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية» ترجمة عدنان عباس 
علي» عالم المعرفة؛ 435 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 2016). ص 63. 
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البطالة... الجوع... الفقر... الكساد... الإفلاسء تلك هي آلهة الفتك العوالمي 
الشاكنة في سماء عالم دنّس"اليد"؛ يد الإفسانء الْتي بفضلها انتفصل عن مملكة 
الحيوان... تلك هي النتائ الحتقية لعبادة صن التداول ليرب إلى الأرباح زلفى» بعد 
إطاحة النصوص المقدّسة الحقيقية التي جاء فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فمي 
تتكون في مجال الإنتاجء لا التداؤل» بتفاعل قوة العمل مع وسائل الإنتاج» وأن ان 
هو المظهر النقديّ التي تتخذه القمة حين التبائل» ولايفترض على هذا النحو أن 
يكون القن تعبيرًا صادقًا عنها. إن الأزمة في أحد أشكالها تتبدّى في القطيعة بين القمة 
والْن على المستوى الأول» وتتبدّى في القن نفسه في المستوى الأول مُكّر. هي 
ِذَا النتائج الطبيعيّة لمسخ عم الاقتصاد السٍيامِيّ. إنها نتاخ أوليّة لسيادةٍ ثقافة 
واحدةء وهجنة حضارةٍ وحيدة ليس في إمكاها سوى صناعة نعش... يلفظ العام 
داخله أنفاسه الأخيرة! 


التخلف... التغية» مفردتان لا يجوز فهمها إلا من خلال شروح كهنة المؤسسات 
الدوليّة للإبادة الإنسايّة؛ فلقد ُطر في كتاب الانحطاط أن التخلّف هو أن تحيا 
عاصياً لرب السُوقء مَارقًا عن شريعته المدوّنة في ملاحق الجات المقدّسة. التفيّة هي 
محبته والفناء فيه... التخلّف هو الفرار من الهلاكء أما أن تمرول نحوه فتلك هي 
التفية... النفية الي تمتليء أحشاؤها بالمزيد والمزيد من ضحايا البطالة والجوع والفقر 
والمرض... حقّاء 500 سنةٍ من الانحطاط قاد الخبولون فيها العميان على ظهر كيكب 
ينتحر! 


ولنتقدّم خطوة فكرية أخرى كي نقترب أكثر من رؤية عام اليوم” وهو يقف 
عاجرًا أمام السُوَالَين الجوهريّين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ 


(3) اعتقدت بشكل أسامي على تقارير البدك الدولي (سنوات مختلفة) وتقارير صندوق النقد الدولي (سنوات مختلفة) وتقارير 
مجلس الاقتصادي والاجتاعي (سنوات مختلفة). وتقارير الأم المتحدة (سنوات مختلفة). وبوجهٍ عام لا تبخل التقارير الصادرة 
عن المنظرات الدوليّة بإمدادنا بسيل من الأرقام المعبرة بوضوح شديد عن الأوضاع السّائدة على الصعيد العالمي» ومن ثم يمكن 
الرجوع لأي تقرير صادر عن الأوتكناد على سبيل المثال؛ للتعرف إلى مل الوضع الاجتاعي والاقتصادي على الصعيد 
العالمي» وبالإضافة إلى تقارير المنظات الدولية تلكء والَّتي لا نجد أني مبرر لإهدارهاء على الرغ من صعوبة التوصل إلى ما 
تبحث عنه بالضبط تلك التقارير في بعض الأحيان! فلتكوين التصور العام التّاقد» عن الوضع الحالي على الصعيد العالمي» 
انظر: نعوم تشومسكي» 1 سنة الغزو مسقرء ترجمة ي النيان (دمشق: دار المدى. 22002)؛ الدولة الفاشلة 0 
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- تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل المنتوج الحلي لأفقر 48 دولةء كا 
أن ثروة 200 من أعتى أغنباء العلم تتجاوز نسيبها دخل 9041 من سكان العام 
مجفعين. وتوم الدراسات أنهم لو ساهوا ب 961 من هذه الثروات لغطت تكلفة 
الدراسة الابتدائيّة لكل الأطفال في الأجزاء المتخلفة! 


- يعيش 9085 من سكان العالم في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي المعاصر! 


- بلغ متوسط نصيب الفرد في عام 2010 من إجالي المنتوج القومي في الأجزاء 
الأجزاء المتقدمة! 


- 9010 من أطفال تنزانيا يعوتون خلال سلتهم الأولى من الحياةء ويقتزب الدخل 


- ترجمة ساي الكعكي (بيروت: دار الكتاب العربي» 2007)؟ لوريتا نابوليوني» الاقتصاد العالمي النفي, ترجمة لبنى حامد 
عامرء مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة (بيروت: الدار العربية للعلوم- ناشرون» 1998)؛ فرنسيس لابه وجوزيف 
كلنز»10خرافات عن الجوع في العالم (نيودلهي: مركز دراسات العالم الثالث. 1999)؟ بول كروجانء العودة إلى الكساد 
العظم: أزمة الاقتصاد العالمي » ترجمة هاني تابري (بيروت: دار الكتاب العربي:2010)؛ جان زيجلرء إمبراطورية العار: سادة 
الحرب الاقتصادية: الإقطاعيون الجدد. ترجمة هالة منصور عسوي (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة.2007)؛ ميشيل 
تشوسودوفيسكي» عولة الفقرء ترجمة مد مستجير مصطنى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.2012)؛ باتريك آرتو 
وماري فيرار» الرأسمالية في طريتها لتدمير نفسهاء ترجمة سعد الطويل (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 2008)؛ كريس 
هارمان» رأسمالية الأزمة: دراسة في الاقتصاد العالمي المعاصرء ترجمة غادة طنطاويء مراجعة وائل ججال (القاهرة: دار المرايا 
للإنتاج الثقافيء 2018). روبرت إسحاق» مخاطر العولة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقراء ترجمة سعيد الحسينة 
(بيروت: الدار العربية للعلوم- ناشرون» 2005)؛ أرنست فولفء صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية, 
المصدر نفسه. جبري سيبروكء ضصايا التفية: المقاومة والبدائل» ترجمة لخري لبيب (القاهرة: المركز القوي للترجمة. 2002)؛ 
نعوبي كلاين» عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارثء ترجمة نادين خوري (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
1. توماس بيكتي» رأس المال في القرن الواحد والعشرين» ترجمة وائل جال» وسلمي حسين (بيروت: دار التنوير» 
6. وإنني اعتبر كتاب بول هاربسون في قلب العالم الثالث: بأجزاءه الخمسةء من المؤلفات التي يمكن تصنيفها ضمن أهم ما 
تم إنجازه في فترة العشرين سنة الماضية كحاواة تحليل جدية» ومثيرة» للواقع الاجتاعي والاقتصادي على الصعيد العالمي» 
انظر: بول هاريسون» في قلب العالم الثالث» المصدر نفسهء ج1: جذور الفقرء وج4: الضائعون. 

لدط210 عطا صا سممغعسل20مع1 لصه ععصعأكزوكرء2 :سدكتلدنء طتامء11 20د :اماع01 ,لاكناظ :11337 
ص1 غ111 عتدسمسمعظ 01 كد04 1ودع0212) ركصكادء2 معطمل .(2007 رووع:2 م0غ1[ط :02002آ) طاغنامك 


دو 12165" :وناععلصدظ 81000 ع1" ,صعط.5 2265و[ .(2006 ,م2011 ستتاعدءط 1دمما #روعل]) 
.(2003 ,ؤتلتملصة8] غطقاط كللة17؟ تناه عتمم بعا8) إلسمسوعط لسسم مع ععلستا لدطملىت عط 


ولتكوين امريد من الوعي الميكلي بلتاري الدموي لارأسالية المعاصرة» وحاطيرها اأذي لا يثلدموية» اظر الأنماث اليمة في: 
الكتاب الأسود للرأسمالية, مجموعة من المؤلفين» ترجمة أنطون حمصي (بيروت: دار الطليعة الجديدة. 2006). 
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- نحو مليار تهخص في العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم» ومثلهم 
يعانون من سوء التغذية! 


0-6 مليون طفل جنوب الصحراء في سن التعليم الأساسي خارج المدرسة» ويموت 
دوك ب عدر مار ون طتل قل أن يكرا واي الخايسن! 


- يعش 9076 من سكان العلم في بلدان فقيرة» ببها يعيش 908 في بادان مُتوسطة 
الدخل, ويعدش 0016 من سكان العام ف بلدان غنية! 


- يبلغ عدد الفقراء من بين سكان العالم ما فسبته 29678 ببها فسبة الطبقة الوسطى 
تبلغ 1 والطبقة الغنية 9011! 


- أكثر من مليار ششخص حول العالم لا تمكنون من الوصول إلى مصدر مياه عذبة 
ونظيفة» وغالبيتهيم من سكان الريف! 


- في الأجزاء المتخلّفة نجد أن نسبة 9033,3 ليس ديهم مياه شرب آمنة أو معقمة 
صالحة للشرب والاستعال» و25؟ يفتقرون للسكن اللائق» و9020 يفتقرون 
لأبسط الخدمات الصحيّة الاعتياديّة. و9020 من الأطفال لا يصلون لأكثر من 
الصف الخامس الابتداي » و9020 من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذيّة! 


- تمتلك الدول الصناعيّة 9697 من الامتيازات العالميّة كافة» كما تمتلك الشركات دولية 
النشاط 9090 من امتيازات التقنية والإنتاج والتتسويق. وإن أكثر من 9080 من إجالي 
أرباح الاستغار الأجنبيّ المباشر في الأجزاء المتخلفة يذهب إلى 20 دواة تثقي إلى 
الأجزاء المتقدمة من النظام الرَأْسمالي العالك!") 


(4) ويمكن أن نأخذ شركة نستله كثال: "فقد تم تأسيسها مثل جميع الشركات عَبْر القارية على أساس مراكز الريخ وهي مستقاة 
نسبيًا عن الآخريات وتستخدم مصانعها المسمائة وأحد عشر حول العالم نفس شهادات الصلاحية التابعة للشركة الأم أو 
لمؤسسة توظيف الأسهم... وتحقق نستلة أرباحًا في البرازيل» ولا يعاد استفار إلا جزء يسير من هامش أرباح المصانع 
والشركات الس وعشرين المحلية القامة في الدولة المضيفة» ويوجه جزء آخر لقويل عملية التوسع وفتح أسواق جديدة مثل 
سوق غذاء الحيوانات الأليفة. أما الجزء الأكبر من الأرباح» فيحول إلى مقر شركة نستاة الأم» ويتم هذا التحويل» اأني ‏ - 
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- بها يموت 35 ألف طفل يوميًا بسبب الجوع والمرضء ويقضي حمس سكان البلدان 
المتخانة اليوم وهم يتضورون جوعاء تقل المساعدات الخصصة للدول الفقيرة عن 
طريق منظمة الأتم المتحدة عا تنفقه تسعة من البادان المتقدمة على غذاء القطط 
والكلاب! 


- مليار جائع في العالم معظمهم أطفال بأفريقيا وآتسيا! 


+ مفدل الخاطر الي عرض :لها المرأة الخائل ق الكيوت» يريد 300 مرة غنة: فى 
الشمال! 


- يسيطر 96020 من سكن العام على 9680 من الموارد الطبيعيّة! 
- يمتلك 961 من سكان الكرة الأرضيّة نصف تروات العالم! 


عقاول الزوة السحضية لأخن 63 :ملي زفي الازوة التقمة لأكار فى :5 طبار مق 


- الغالبية العظمى من وقِيات الأنمات حدثت في الدول المتخلفة» وحدث نصفها 
(265000) في أفريقيا جنوب الصحراءء كما حدث ثلث آخر منها (187000) في 
جنوب آسياء وقد شكلت هاتنان المنطقتان فها بيهها نسبة 9685 من وقّيات العام 
المتعلقة بالمل والولادة» وشكلت الهند وحدها نحو 9022 من المجموع العالمي للوفيات. 
وطبمًا لليوننسيف كذلك فإن معدّلات وقيات المواليد تصل إلى 045؟ في غرب 
ووسط أفريقياء ونحو 9640 جنوب الصحراء. يبنا لا تتعدى هذه المعدّلات نسبة 902 
في دول غرب أوروبا! 


سيط ر 9020 “من كان العالم على 9682,7 من المنتوج العالم» و9081,2 من 


- يرهق اقتصاد الدولة» عن طريق بنك البرازيل» حيث إن نستلة لا تقبل أن تحول عملة البرازيل إلى الشركة الأم بما أنبا عملة 
ضعيفة؛ فتقوم بتحويل أرباحما بالدولارات (أو أي عملة أجنبية قوية)» وهكذاء يقوم البنك المركزي للباد المضيف بتقديم 
مخزونه من النقد الأجنبي لكي يتم تحويل الأرباح والامتيازات الأخرى مثل حوالات الماية عبر ابيط الأطلنطي؛ وبالتالي 
تزيد القويلات الأجنبية من ثقل الدين الخارجي لهذا الباد". انظر: جان زيجلرء إمبراطورية العار» المصدر نفسه. ص 238. 
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التجارة العالميّة» و9096,6 من القروض التجاريّة» و9680,6 من المدخرات» و9080,5 
من الاستئارات! 


- طبيب لكل 647 فردًا في سويسرا (8 مليون نسمة). وطبيب لكل 57300 فردٍ في 
بوركئنافاسو (17 مليون نسمة)» وطبيب لكل 82000 فردٍ في النيجر (18 مليون 


نسمة)! 


- في نيجيرياء وحيث يبلغ عدد الشكان نحو 175 مليون نسمةء فإن96070 من هؤلاء 
يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم. وفي نبجيريا كذلكء قدرت مُعدّلات الفقر 
في الريف بحوالي 9064 وي أعلى بمقدار مرة ونصف تقريًا من مُعدَّلها في المدينة. 
وعلاوة على ذلك فإن مُعدّل الفقر في الإقليم الشهالي الشرق يبلغ 9667 وهو ما 
يعادل تقرييًا ضعفي مستوى الفقر (9634) في الجنوب الشرقّ باعتباره اكثر ازدهارًا! 


- يتسبب الجوع في وفاة أكثر من 18 مليون إفسان في العام على مستوى العالم! 

- يبيت 800 مليون إفسان جوعى بشكل يوبيّ! 

- 880 مليون إنسان لا يتمتعون بالخدمات الصحيّة! 

- الجوع وسوء التغذيّة يُودِيان بحياة 6 ملايين طفل سنوي ! 

- يعاني نحو 850 مليون خص سوء التغذيّة في مختلف أرجاء العالم. وبوجه عام تؤكد 
الأرقام الرَسميّة أن كل خص لا يُعاني من نقص التغذيّة المزمن على الصعيد العالم» 


يقابله نسعة أشخاص يعانون من هذا الداء! 


- في الأجزاء المتخلفة» وبسبب الملارياء تلقى نحو530 ألف إمرأة حتفها أثناء الممل 
والولادة» و300 مليون إصابة» وأكثر من مليون حالة وفاة! 


- يتاايد عدد ضهايا الانتجار بالمشر يومًا بعد يوم. ففى عام 2202 قدرت مُنظمة 
العمل الدوليّة عدد الأشخاص اأذين وقعوا ضحايا للسخرة والاستغلال الجنسي بنحو 
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209 امليون 0 ومؤخرّاء 0 مؤسسة وود شي الجديدة 0 
لسرة 8 150 مليار دولار اي سو اك 00 04) 0 هذه لذ اد 


- عبر بوفيبه عن تطور"سوق" الفن حسب المواصفات الأمريكيّة بقوله: 


"الجهل في الرسم قد أرسبت قواعدهء وكلما كان الفنان جاهلا اعتبروه راتدّاء ليس ما أن تدرس أو ترسم, 
كل ما بهم هو أن تبحث عن أشياء جديدةء نما كانت» حتقى إن كانت لوحات من براز الإفسان» إذ أن 
المقباس أصبح ماليًا ولم يعد ج الا" 90 


إن النظريّة الاستهلاكة الأمريكية المشبّعة بقوانين الوق دخلت الفن» وحددت 
قواعد سوق الفن؛ فالمعيار الوحيد هو الغرابة» واجتذاب المتحذلقين من المشتريين» 
وادخال التبذير في سوق الفن. اما ى| عبر أحد التجار: 


» وبأأي شكل إدخال الطريقة الأمريكية: إن الأشياء عندما تتقادم 0 متخلفة في عالم الأعمال الفنية. 
يت 1 أن مل مقتني وجامعي اللوحات إلقاء اللوحة في صندوق التهامة حين تُصبح قديمة» مثلها مثل السيارة 
أو الثلاجة, عندما تأقي لوحات أخرى جديدة لتحل محلها". 1 


- وفي 0 31 باعت صالة كويستى ى الشهيرة لوحة للرسام دي نينج أحد 
المشاهير اين تم تسويتهم إعلاميًاء مع فرساتشي» وكلفن كلاين» وأرماني» وغيرهم 
من أجل إفساد الذوق العالي ! بنحو مائة مليون دولار! 


(5) م. روتانين» ج. إسبوسيتوء وبيتيا نستوروفاء قيد لم يتكسر, مجلة القويل والتمية (واشنطن: صندوق النقد الدولي)» 
العدد 52, يونيو 2015. ص 29. 

(6) مذكور في: روجيه جاروديء كيف صنعنا القرن العشرين ؟ (القاهرة: دار الشروق» 2000). ص 186. 

(7) انظر: جاروديء المصدر نفسهء ص 169. وكتب جون برجر:"لما كانت الدعاية قتع بنفوذ هائل فهي بالتالي ظاهرة 
سياسية عظهة الأهمية» ولكن مراجعها واسعة بقدر ما عرضها محدود لأها لا تعترف إلا بقوة الاستهلاك؛ فتخضع لها سائر 
ملكات البشر وحاجاتهم. إنها ترام الأمال وتغمطها وتبسطهاء فقسي وعدًا مكثفًا غامضًا وسحريًا تعرضه تكراراً مكل عملية شراء. 
هكذا ينعدم أي أمل أو إنجاز أو متعة أخرى في ظل ثقافة الرأسمالية. إن الرأسمالية باقية على قيد الحياة من خلال إرغانما ‏ - 
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- بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي» وانتشار الدعارة على أوسع نطاق» تم إجراء دراسة 
على فتيات المدارس الروسيات بعمر الخامسة عشرة» فأعربت 9670 منبن عن 
رغبتهن بأن يُصبحن مومسات! في حين كن قبل ذلك بعشر سنوات يرغين في أن 
يُصبحن رائدات فضباء وطبل تْ ومعلات © 


- تم تقدير تمة للدعارة على الصعيد العالمج عام 2010 با يُعادل 175 مليار دولار! 


- تعد إسرائيل من أكبر موردي البغايا "السلافيات” على الصعيد العالم» وبحسب 
تقديرات عدة مصادرء يبلغ عدد الرجال الإسرائيليين الذين يستعينون بخدماتين 
الملبون رجل في كل شهر. ووفتًا لما أوردته لجنة الاستيضاح البرمائيّة الإسرائيليّة 
فإنه يتم الإتيان بحوالمي 3000 إلى 5000 إمرأة (من الاتحاد السوفياتي بعد تفككه) إلى 
إسرائيل سنويًا وببعهن للعمل فى مجال الدعارة... وتعمل هؤلاء النسوة 7 أيام في 
الأسبوع بمعدّل يصل إلى 18 ساعة يوميّاء ولا يحصان إلا على 20 شيكلا (ما يُعادل 
5 دولارًا) من أصل 120 شيكلا (27 دولانا) يدفعها العميل. ويتم الاتجار بهن في 
مقابل أسعار تتراوح بين 8000 إلى 10000 دولارًا للمرأة الواحدة! 


- إن مَن يعلنون أنفسهم مدافعين عن"حقوق الإنسان" على الصعيد العالمي» والذين 
تمعن دائًا لمكالخة الإرهاب» هم اأذين شربوا تخب الإرهاب في كؤوس من جاجم 
البشرء وانتشوا حتى أطاحوا كل ما هو مقدّس! هم في الحقيقة رؤساء الدول الأكثر 
إرهاباً في تارية العالم وحاضره؛ وهم أبشع المعتدين على حقوق الإنسان. وليس تاريخهم 
القديم وحده هو الدليل على ذلك (إبادة الهنودء واستعباد الزنوجء وشن الحروب 
واستعار الدول والقارات) وإنما جرائهم تتواصلء مثل البشاعة الأمريكية في فيتنام 
حيذا تم استخدم النابلم على نطاق واسع. وليس عنا ببعيد قذف الشعب الأفغانّ 
- الأكثزية الشعبية الي تستغلها على تعريف مصالمها في أضيق نطاق. في السّابق» كان بقاؤها على قيد الحياة مرهون بالحرمان 
الشديد للآكثرية الشعبية. أما اليوم فإنه يتحقق بفرض مقياس مزور لا هو جذاب وما ليس هو بجذاب". انظر: جون برجرء 
وجخمات نظرء ترجمة فواز طرابلسي (دمشق: مركز الابحاث والدراسات الاشترامة في العالم العربيء 1999)» ص134. 

(8) "في مطلع العام 1990 بدأت قوافل الجنس السلافية القادمة من دول التكتل السوفياتي باجتياح الأسواق الغربية» ول 
تكن أولئك النسوة يتمتعن بالمال ورخص كلفة ليلتبن وحسبء بقدر ما كن غارقات في اليأس". انظر: نابوليوني» الاقتصاد 
العاليي الحفي: المصدر نفسهء ص7. 
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الأعزل البائس بأطنان من القنابل! هم كذلك المسئولون عن قتل ما يزيد عن 250 
على فرض الحصار على العراق» والآن إشعال نار الفتنة وتركهء إن حدثء خريًا. 
ولن ينسى التَّارييٌ خُبراء التعذيب والإبادة في رواندا؛ ما أسفر عن 400 ألف قتيل. 
كذلك توريد السلاح للحكومات الدكتاتوريّة وقويلهاء لا لشيء سوى "حفظ 
السلام» وتحقيق الأمن والأمان!", وهي الأهداف النبيلة التي تتحقق على رُقَات 
الشعوب... ملايين القتلى وملايين الجرحى! وهم الذين ساندوا سفاح جواتهالا 
"جراماجو" وطاغية كوريا الجنوبية "نشون" والعميل الزائيريٌ "موبوتو سيسي 
سيكو", وهم الذين وضعوا "شامورو" على سدة الرئاسة في نيكاراجواء وأطاحوا 
"مد مصدق" في إيران» و"سوكارنو" في إندونيسياء و"بارمستد" في هاييتي! وهم 
أيضًا اأذين أداروا مذبحة ريوسومبول على الحدود السلفادوريّة الهددوراسيّة! وهم 
ذاتهم الذين توجموا إلى أفغانستان وأشعلوا نار الحرب كي يفكنوا من ضبط أسواق 
الأفبون والتحكم في إنتاجه! وهم أنفسهم الذين يخربون في سورياء ويتصارعون في 
البلقان» ويستنزفون عروش الخليج» وينشرون الفتنة في فنزويلاء وفي العراق! وهم 
الذين يسرقون مناجم الذهب في أفريقياء ويُبددون موارد الشعوب في أمريكا 
اللاتينية. هم الذين يصنعون الإرهاب ويدعمون الإرهابيين. أنهم أمراء الإرهاب! 


هذا هو عام اليوم» وما دكرناه لا يمثل سوى جزء يسير تتمكن من الإضافة إليه 
كان النسيطيك هط ان لنداف مون مل القن الشارين ادر و نا 
المنظات أو المؤسّسات الدوليّة المعنية بأحوال الجوع والفقر والمرضء وسيصيبك 
الاندهاش لتجاهل تلك التقارير من قبل النظريّة الرَسميّة ولسوف تتيقن من أن 
هذا العام بجحالته الراهنة» ونظامه الاجتاع والاقتصاديّ والسياسي الراهن لا 
يستطيع بحال أو بآخر التقدم لإغطاء إجابة بشأن ما الحياة؟ .وما الهدف منها؟ ول 
يزل الجرح نازفا ولم تزل» كبا ترم جاليانو» الشرايين مفتوحة!© 


(9) اقتباسًا من عنوان كتاب الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية» .اؤلفه الأورجواني إدواردو جاليانو» الذي يحكي تارية النبب 
والاستغلال الذي تعرضت اه قارة أمريكا اللاتينية. وقد كتبه جاليانو في مونتفيدو عام 1970 وألحقه بإضافات كتبها في برشلونة 
عام 1978 تحت عنوان: بعد سبع سنواتء أشار فها إلى تأميم البترول الفنزويلي. وعلى الرت من أن الشرايين المفتوحة ١‏ - 
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(2) 


الشُؤال الهم الآن: ما هو نوع القكر الاُنصادي الذي يتعيّن أن تتبناه المؤسسة 
السياسيّة كي تخني هذه الأرقام والوقائع المأساويّة ؟ هل تتبنى فكرًا يكشف عن هذه 
الكوارث الإنسائّة؟ أم فكرًا يتطمس معام الانمخطاط ؟ لا داعي كي ثرهق أنفسنا في 
التخمين. دعونا تُعاين الحقائق التي تشكلت على أرض الواقع. واقع (الفكر!) 
الآكادين / التعليى, الخادم الأمين للمؤسسة السَياسيّة! كي نرى كيف تم مسخ العلم! 
وكيف يتم حشو أَذْيمّة الطلاب بكلام فارغ ليس له علاقة بالإنسايّة؛ إما هو إغراق 
العقول في المعادلات والدوال الرياضيّة والرموز غديمة المعنى؛ بغية صرف الأنظار عن 
نظام يسوده أباطرة الذّهب والدم! وتمهن عليه ثقافة الإيادة والجشع! فلننتقل إلى أزمة 
هم الأزْمة! أزمة الاقتصاد السِياميٌ. 


- ظل ممنوعًا من دخول أورجواي سبع سنوات كاملة» فإنه أصبح الكتاب الأكثر شعبية هناك وطبع منه ما يزيد على ستين 
طبعة وترجم إلى معظم لغات العالم. انظر: إدواردو جاليانوء الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتيية: تارية مضاد, ترجمة أحمد 
حسانء وبشير السباعي (الإسكندرية: دار النيلء 1994). 
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الفصل الثالث 
نهاية الاقتصاد السياسي 


(1) 


الاقتصاد التياسيّء وكا ذكرناء علم أورويّ النشأة والدكهة. ظهر كي يفسر 
ظواهر (جديدة!) على اجتقع الأورويّ. ظواهر ل يألفهاء بل لم يعرفها من قبل» أو على 
الأقل هكذا صور المفكرون الرسميون الأمر: الآلة. السلعة. الإنتاج من أجل السّوق. 
الهدر الاجتاعي. الرأسمال. الرأسمالي. القجة الرّائدة. المصنع. ببع قوة العمل. الأثمان. 
المبادلة النقديّة... إل؛ فكان من المتعيّن ظهور العم المفسر لهذه الظواهرء والكاشف 
عن قوانينها الموضوعيّة. وإذا ظهر الاقنصاد السياسيّ كعم هدفه البحث في ظواهر 
خط الإنتاج الرأسمالك. بعبارة اكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعي العام 
اأني يحك الإنتاج والتوزيع في امجتمم الرأسمالي. هذا القانون العام هو قانون القمة. 
وحينا ينكر هذا القانون أو يجري تجاهله. يتوقفء. في نفس اللحظة, الحديث في 
علم الاقتصاد السياسي ومُستدعى (حلم!) الاقتصاد الذي يتجرعه علقمًا الضحايا في 
المدارس والجامعات في العالم الرأسمالِيّ المعاصر” بوجه عامء وفي عالمنا العربي بوجه 
خاصء ومصر بالأخص. وتكمن اللمأساة في اسقراء الخلط الفج بين الاقتصاد 
السيامي والاقتصادء بل في الكثير من الأحيان يتم تلقين نظريات "الاقتصاد" 
(الحدّيء والكينزي» والرياضيّء والقياسي....). داخل مؤلفاتٍ كيب على أغلقتها 
الخارجية: مبادىء/ محاضرات في الاقتصاد السيامي ! 


(2) 


خلال قرتين من الزمان (1871-1623) تبلّور الاقتصاد السياسيّ كهلم اجتاعي 
محل انشغاله الإنتاج عند آدم ميثء والتوزيع لدى دافيد ريكاردوء وهيكل النظام 
لدى كارل ماركس. والقاسم المشترك كان قانون القيمة. لكن هذا العلم توارى تاريخيًا مع 


(1) من أهم وأشهر المقررات الدراسية على الصعيد العالمي: 

.(2005 0165ةم022 11111-كه ه11 :011لا /ناء[1) 2215 1/2020 ,11010113115 .10 320 2ه15[عتاصتة د 
.(1999 ,7ق16و5001502-1876 :011لا لجع[1) 12011011315 ,0111321 .31 .2 320 105277[ .© .]1 

(2) يسمي جمع اللغة العربية» بالقاهرةء هذا الفرع باسم الاقتياس! وه كلمة» كا يقول» منحوتة من كلمتين هما الاقتصاد 

والقياس! انظر: جمع اللغة العربيةء معجم مصطلحات الاقتياس (القاهرة: جمع اللغة العربية» 2013). 
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آخر صفحة من كتاب رأس الال اأَنَي أنجزه ماركسء المفكر لا الصمم. بالتاهد 
وجدت دراسات وأبحاثٌ أصيلة (أمين» وأوثار» وباران» وبراون» وبتلهام» وبيروء 
ودوب» وفرانك» وسنتشء وسرافاء وسويزي)» ولكنبا ظلت خارج إطار النظرية 
الرسمية على أقل تقدير في الأجزاء المتقدمة» وجل الأجزاء المتخلّفة من النظام 
الرنسمالي العالمي المعاصرء إذا استثنينا الاتحاد السوفياتي اأذي اذ من الاقتضاد 
السياميّ أداةٌ أسطورية لإخضاع الماهير! ومن هناء ومن باب أولل» د مكنم 
اعتبار ذاك التيار القكري الني سوف يتربع على عرش الفكر الأكادمي الرسعي » 
التابع للمؤسسة السياسيّة بطبيعة الحال» امتدادًا لعلم الاقتصاد السَيامي لأهىوك 
سنرى أدناه» يمثل فنّاء لا علمّاء يستند إلى بعض الأفكار العامة للكلاسيك. 


ار كن تلقى المبادىء العامة لعام الكلاسيك» وحاول أن يستكمل 
ب 0 الاقتصاد السَياميّء أكنه ك.. 0 فسوة في النقد من أسلافه انين 


مفضلوا احول قالون القهة جملة من القوانين الي تتيح فهم النظام 0 عبر الزمن. 
وفي الوقت الذي كانت فيه شوارع أوروبا تغللي بالثورات الغاليّة والاحتجاجات 
الجاهيرية في أواسط القرن التاسع عشرء كانت المؤسسة التعلهيّة الرسميّة (الجامعة 
الأوووكة) تعد العدة للحرب الفكرية المضادة!© فلقد تبلور تيا ر النيوكلاسيك» » وفي 
المقدمة: فون ثنن (1850-1783) وك رنو(1877-1801) وجوسن (1858-1810) وليون 
فالراس (1910-1834) وجيفونز (1882-1835) وكارل منجر (1921-1840) ومارشال 


(3) يمكن تلخيص الموضوع بأكله في الحوار التالمي: 

- ما اَي يريده هؤلاء الثوار من العال في الميادين والمصانع والساحات؟ 

- إنهم يريدون حقهم في القجة الي أنتتجوها وذهبت إلى جبوب الرأسماليين والريعيين والمرابيين. 

- ومن الى قال لهم مثل هذا الكلام الخطير لني سيخوّب عروش أباطرة المال؟ 

مَنْ قال لهم ذلك هو عَم الاقتصاد السياسي. 

- حسناً! القهة! فلفسخ مفهوم القمة. فلنقل لهم أن القجة ثقاس بالمنفعة» وليس بعرق الغهال! الاقتصاد السياسي! فلنفرغه من 
محتواه الاجتاعي ! فلنخرب العام! ولنجعل من ال“قتصاد السياسمي علمًا معملبًا. فلنحوله 0 رموز ومعادلات وأحبة وطلاسم, 
9 لاني اولدارا فلنصرف الأنظار عن المحتوى الطبقي» والموضوع الثوري لهذا العلم! فلنجعله على أرفف التاريد! 
ونستبدله بعلمء أو هكذا نقول للناس» يخلو من الوعي بمعنى الحياة والهدف منها. ولنسم ذلك (علم الاقتصاد)! 
وانظر ماكتبه الأمريكي جون موريس كلارك (1963-1884) : 
ع ده قصتتدءط تتعطا عنمد]/8 عله لعمماع0677 عنع17 دم اناطتاكتل 01 5ع معطا لمسصنع تتهمم 11" 
01 ع28عللقكء عط غقطا أد5ع51188 10 35 عصكلتناد 50 15 ماكتلم50 سمنحتد/ة 01 دعسصتناءمل0 


.8 '"20005طة1ن<ء 52051210177 72012 101 لأعتدء5 ]ا 10 كتالتاصستاد 3 35 0م36 دداكق:1/12 
حلتنه لها أكت؟ عط لصح علملط غتتعطم8] نعننتدج؟ 2ه2155.آ دده الستددعق عكزووع رع 0ررط عط" ملعت 
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(1924-1842) وفون فايزر (1926-1851) وبوهم بافرك (1914-1851) وفون ميزيس 
(1973-1881) وفون هايك (1992-1889)./ مع هذه الحرب المضادة أخذ الاقتصاد 
السياسي, كعم اجتاعي» في التراجع مختفيا من الوجود الأكاديجي ومن التحليل العلمي 
البوبي كي يحل محل (علم) الاقتصاد” كفن تجريبي صارت إه الفهنة على فكر المؤسّسة 
التعلهية وفكر المؤْسّسات التّقدية والماليّة الدوليّة كالصندوق والبنك الدولئين. 


فع الربع الأخير من القرن التّاسع عدي قلورت اذكان المدسة 'البوكة فكي 
ل تحوق داكا عن أساس فك كنا امتدادًا لأفكار الكلاسيكء ي تقوم بتصفية 
العلم الاقتصاديّ من محتواه الاجتاعي مع عزله عن باقي العلوم الاجتاعيّة الأخرى. 


,(2002 ,1655م 11215721517آ 10ه7كتة11 :1557310]) الاعصدء؟1101 216 مدامعظ < 
(4) بالإضافة إلى الكتابات الأساسية لمفكري هذا الاتجاه. يمكن لمن أراد المزيد من التحليل أن يرجع إلى: 

بلدكته تم مد 1 لدع213ن) 2 لنتدنده1' :111525 ٠002‏ 11105015 01 2165 مضمعظ ع1 ,81055 ..آ 
2 ]0 10112012610825 116" رضه[ه2آ1 .8 .(1976 ,عص1آ ,لنه117 له ل0ع526 :0157 كوكطوك]) 
135265 .(1976 ص1 ,لتة117 له 51660 :أن كتكصتكا) كع تتتمصمعظ سمتنكتتكظ 
رلقتاظ تإاتاءع طن[ :111 ركتاهمقصةنله1) لامع11' عتسسمسمعظ صا لإتتنتوه1 سكث :ععزمطن) لتنه أده 
,6310 11مع0'1015 .(2602,1999ع1011 عتمتامدمعظ8 107 52م0ن0هلصنامط عط1 عاتملا رعلا ,عمآ 
عاع:1133 طاعتعلع1 01 025 تاطتغده) عغط1' تمسسعاطهطط «متاهستل0002) كه 5ه كعتسامدمعظ8 
116610007 زى تتدده دمع 2 لدع 1دكد751601 لدرمتزقء8 (1977 عن1 0نهة11 لطة 0ع526 :7زن كوكصوك]) 
:1 1057350 المتقطدع][عطن) تكتهل10ه20 .1 160 :18:0 ,لإلامعطظ1' عتسمصمعط 6غ ععطعدمطممه 
لضة عتلد7؟ 01 لتقمعط1' سمتاكيسكق ع1 ,5وستصدعط .2 كتتملك]1 .(0,1996غ تلآ وستطمتاطمط 
ع1 ان )كاتا نكو ظ-تسط[80 ٠011‏ تاععتاظ ]0 ع21ه18 لصهد عكنآ عطا ص كعتلنةد نلمغتموهت 
.711 طن ,مه ,113560108 تعاءممتتاطء5 .(0,1997ع ]تلآ وستامتاطناط متدع 81 لتد كلظ 
وعلى صعيد المصطلح» وعلى الرن من أوجه الاختلافء را الظاهرية في الغالب» إذ ما استثنينا رفضهم استخدام أدوات 
التحليل الرياضية» بين تيار المدرسة المساوية (بأجيالها الثلاثة) وبين الفكر النيوكلاسيكيء وعلى الرغ كذلك من إِدّعاء ذلك 
التيار رفضه للفكر النيوكلااسيكي الذي يدرس الفرد المنعزل» فإتي اعتبر المدرسة الفساوية» على مستوى قانون القهة, داخلة 

في إطار هذا الفكرء لانطلاقهاء على أقل تقديرء من نفس القاعدة التي ينطلق منها النيوكلاسيك في فهم وتحليل القجة. 
(5) حسبنا هنا تاكد اتفاقنا مع ما عبّر عنه د. مير أمين» وببراعة» في أطروحة باريس (1957) بشآن (العام!/ الفن) الجديد 
أي طفى على المؤسسة التعلهية الرسمية» إذ رأى أن فنا "التسيير" ولس "للاقتصاد" هو اأني يركن إليه مُنطّروا الرأسمالية 
والإمبريالية العالمية لكنهم يغلّفونه بغلاف العم إمعانًا في التضليل: "مات العام الاقتصادي الجامعي إِذّا هلم اجتاعى ميتة العجز 
لصرفه النظر عن النظرية الموضوعية للقجة. لكنه خلف وراءه فنا في التسيير... وهو فنٌ لا شك في عيبه ونقصانه لأنه يقوم 
على الملاحظة الوضعية بلا نظرية سواءٌ على الصعيد الميكرو /اقتصادي (فن تسيير المؤسسة) أو على الصعيد المكرو / اقتصادي 
(فن السياسة الاقتصادية الوطنية)... إن أدلجة ما هو اقتصادي وحدهاء وهذه هي الاقتصادويةء هي التي تيح إنشاء علم ما 
لا يكن أن يكون علمًا على الإطلاق". للمزيد من التفصيل؛ انظر: مير أمين» الترلع. ص39-34. وفي تقد روح العصرء 
كتب:"هناك مادة مثيرة تدرس في كل جامعات العالم المعاصرء يسمونها العلم الاقتصادي أو الاقتصاد فقطء كالفيزياء» مثلا. 
وفي حين ينطلق المنيج العلي من الواقم نفسهء يقوم هذا العلم الاقتصادي على مبدأ نقيض. فهو يتصورء بوصفه فردانية 
منهجية» أن بالإمكان اختزال اتجقع إلى جموع الأفراد الذين يتكون منهمء وأن كلا من هؤلاء يمكن أن يتحدد بدوره بالقوانين 
الي تترجم عقلانية سلوكه... ولسنا نعرف بالضبط حسب روحية هذا العامء ما إذا كان البناء المتخيّل القائم على تفاعل هذه 
التصرفات الفردية هو صورة مقاربة للحقيقة أو أنه يقترح نموذجًا معياريًا لا يجب أن يكونه لمجقع المثالمي... ينطاق الاقتصاد - 
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الأمر لني اع معه نباية الاقتصاد السياسيّ وظهور (عام!) الاقتصاد. ف (عام!) 
الاقتصاد بالنسبة للتيار النيوكلاسيكي هو عله معملي والعلاقات الاقتصادية المقغلة 
في الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتاعي هي علاقات بين أشياء ماديةء ليس لها 
أدنى علاقة بانجقع! وعلى ذلك ينطلق هذا التيارء اأذني سيقود المؤسسة التعلهيّة, 
من فكرة المنفعة"ككركر تدور في فلكه جل علاقات النشاط الاقتصاديّ التي تم 
اختزالها في المعادلات الرياضيّة والدوال الخطيّة والرسوم البيانية. اعقادًا على تفسير 
هزلي للقمة؛ فالقمة لدى النيوكلاسيك هي أمرٌ وجداني؛ حيث يرى كل شخص قهة 
الشَّىء من وججحمة نظره الذّاتبة. وبالتالي صارت قمة الشَّىء متوقفة على ما يقرّره ذهن 
المرء نفسه وعلى ما يميل إليه هواه! خاط النيوكلاسيك إِذًا واضم بين قجة الشيء 
ومنفعته. نعم تتباين مُنفعة الشَّيء من خص إلى آخر ومن ممع إلى آخرء ومن زمن 
إلى آخر. ولكن القِمةء كظاهرة اجتاعيّة تحكها قوانين موضوعيّة» لا يكن أن تتباين 
إلا إذا تم تمبيع مفهوتما من الموضوعي إلى الذَاتيء مَسكًا لمذهب الآباء المؤشسين لعلم 


- الصرفء كما هو معروفء من اعتبارات مستوحاة من سلوك روبنسون في جزيرته... فالاقتصاديون يتخيلون متا عالميًا 
مكوًا من خمسة مليارات روبنسونء ويُدشّنون خطاهم بفصلٍ مدهشء يتعامل مع هذه المليارات من الوحدات الأولية 
بوصفهم مستبلكين صرف تمتعون بعطاءات أولية ويبحثون في سوق تنافسية كاملة عن مبادلة ما هو متوافر عندهم بما لا 
يملكونه". انظر: سمير أمين» تقد روح العصرء ترجمة فهمة شرف الدين (بيروت: دار الفارابيء 1998) ص179-171. 
وقارب:"النظرية النيوكلاسيكية ليست منفصلة عن مل الواقع الاجقاعي لخسبء بل هي منفصلة أيضًا عن الواقع العملي 
اليومي. ثفن الممكن البرهنة على نظرية القجة/ العمل» ولو بمعنى أن جميع عناصر نفقة إنتاج سلعة ما تميل في التحليل الأخير إلى 
أن ترتد إلى العمل» وإلى العمل وحده. وبالرنم من جميع تعاليم النيوكلاسبيك ما يزال الرأسماليون يحسبون أمان كلفتهم على هذا 
الأساسء وعندما يحاولون إجراء حسابات مقارنة عن الإنتاجية؛ فإنهم يجرونها أيضًا بمساعدة معيار كية العمل...". انظر: 
أرنست ماندل» النظرية الاقتصادية الماركسية» ترجمة جورج طراييشي (بيروت: دار الحقيقة. 1972): ج2. ص 500. 

(6) انظر: 


26167 15 غ1 .01131137 غ1دع12262 20 15 ركعقطتطا 01 #واتلهنان 2 لطعتامط) ,#واتلتانا ,ععهام أكظ عطلا م1" 
5 66 72123002 ازع 01 0116 15151285 01285 01 ع05320تناعتك 5 35 لعطتووعل 
صا تإاأتلةنان عأكستتاطا 20 5ع06مع0 11نانا" ,5335 177ع]73تاءع3 ]7205 :5101 كى .20215ع1أناوع1 
320 كطتهم ع5 10 120025ع: تغط د5ء6©<212655 2262217 غ1 بلناعكنا لله 176 طعتط1 كقصتطا عط 
عتكقط كاء0[6 50236 غ3 365011177 5337 ,116261012 ,مع2217 صق ع187 ".ل مللصمهمم 01 د5عتاكو16م 
01 3776© عط عطاأمةء65 01322020 ع2 ,عستم عط صذ قسصتر[ عنده ع1" .]20 عتحكقط كتعطاه لصه 7اتلنانا 
,211215 051 18732 101 1125231116160 أتتكظ عط ,12163060 قصتزا غخدعغط/ عط ,تعطاعمموءد عط 
5 ©آ3 1000 01 205ل[ 2606553157 320 181201650526 ]25205 ع1 .لله غ2 اتلتانا مم عتحتهط 
17 171612 ,1101 .121 :01 500261 عط غدء مغ كطاتاممم لصة عع 1امء مغ كلصقط عتته عنتعط ددوع1[مل 
5 2012120017 531226 156 01 0161025م لله غقطا 5337 187 صق ,137[ع05كك 72262 عط 2510م 
لله 05 لتأع15ا 22054 عط 5ه ل0عط ه065 7إلط18ا0 56 250337 ,عع تمقاكصة 101 ,7عغه18 .اتلتانا لهناوء 
-0377128 1012 6150م 2 535125 01 7واتلتانا أقتط عط كقط 0337 "اعم 18736 01 1311ان لل .5ع155]322اك 
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محض لغو إِذَاء القول بأن النيوكلاسيك أدبهم نظرية في القهمة؛ فلم يكن أبدًا 
لدهم نظرية في القيمةء إها هي نظرية في المنفعة» تحاول تمبيع مفهوم القعمة؛ وبالتالي ل 
يكن أدبهم أبدًا نظرية في القهمة التباذليّة إما هي نظرية في تمن السُّوق. ومن هنا 
نستسخف كثيرًا انشغال الأساتذة» أساتذة الاقتضاد في الجامعات» بحشو دماغ 
الطلاب بكلام مرسل سيال عن "نظرية القيمة عند النيوكلاسيك"! 


ولكي نتعرّف إلى الطبيعة النظرية لهذا التيار الفكريّ المضاد؛ فيتعين أن ننى مدى 
ارتباط ظهوره بما لحق الواقع الاجتاعيّء في غرب أوروباء من تطور على الصعيد 
الثقانفي» إذ اننشر الخطاب الهلمى البحتء واطّرد السعي من أجل فهم الكون 
بشكل مادي صرفء استنادًا إلى العلوم الطبيعية والرياضيات؛ اسككالَا للرغبة 
الجماعية في التحرّر من صغية الفكر ووثنية الرأي الأذين فرضا الظلام على القارة 
الأوروبيّة طوال قرون من الجهل والفقر والمرض والثيوقراطية وادعاء امتلاك الحقيقة. 
وهو الأمر اأذي انعكس على كتابات النيوكلاسيكء فرغبوا في الابتعاد عن لغة 
العلوم الاجتاعيّة التي قد تؤدتي» وأدت فعلاء إلى إبراز الصراع الاجتاعي بين قوى 
الإنتاج. واتجهوا بقوة نحو القياس الكبي للظواهر عن طريق التعبيرات الرياضية» 
واستعاروا أيضًا الكثير من الألفاظ, والأقكارء من العلوم الطبيعيّة» وظهروا أكثر 
ميلا إلى تجريد الظواهر الاُتصادية من كل ما هو إنساني واجقاعي! وقادهم ذلك 
إلى النظر إلى (علمهم الجديد!) كلم منفصل عن العلوم الاجتاعيّة. الأمر اأذي أفضى 
وصار يُنظر له على أساس من ,ونه علمًا طبيعيًا بحا" ولذاء جاءت المدرسة 
النيوكلاسيكية» وقد وجمت سهام النقد العنيفة جدًّا لكتابات ماركسء» بل ولبعض 
عند 101 اناتانا تأعناحط 055655م 22377 0337 3 5311025 56576121 .2032261 0156655125 72056 3 2ل 
65 1017 56001160 15 51121377 3060113166 لله 31661 غناط زقستطكت17 320 2001428 35 0565م1ام 
طق 57 غ2 الى .ععمء12011122 3م022 01 2226167 2 15 7[اناأصمنان 200160021 لاه ردعك1ا 
5 111565 غخمطار625301م12015 15 ,7م113 لتماتاعء 2 10 «تاءاء]173 1526 رك ,اع طارؤق53 
كلذ 7اتلتانا عط اإاتاصدنالن ستماتعء 2 523720520 غ22 غناط تواتلتنان 01 د5ععرعع06 كتامتعه؟؟ عتحقط للتتد 
عط 01 1165ممناك 1151ل ,5335 10 15 غ24 ,268205 عجزمعه6 رعلء 22337 غ1 رماع 10 (لله نالدع 
112 ,168205 1677هةك مسقتللة18.'"لتكاتتاط 220 اأمعتدع7تجمعم1 عمرمعءط :2233 ععصماوطناك ع0تهد 
1 (00.1888 320 سمللاتدك1]3 :002ده.آ) /اسمسمعط لمعنقتاوط 1ه امعط" 

(7) بالإضافة إلى الاستخدام الفج والمبالغ فيه للهندسة والتفاضل والتكامل» والاستعوال الموسع للرموز والأرقام والمعادلات 
الرياضية» بصفة خاصة عند ليون فالراسء فعلى سبيل المثال: تم نقل فكرة (منحنيات السواء) التي تقيس ارتفاعات الجبال - 
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أفكار الكلاسيك©» وبصفةٍ خاصة إلى الأفكار المتعلّقة بنظرية العمل في القهمة» رغبةً 


في تدمير التحليل الطبقي اأذي قدّمه ماركس!] 
)23 


وابتداة من النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي طرأت على المدرسة 
النيوكلاسيكية تغيراتٌ واضحة وحاسمة؛ فلقد تحول اهقام التحليل من الجزئي إلى 
الكثي: من تحليل توازن المستباك والمنيجء إلى تحليل توازن الاقتصاد القوي. جاء 
هذا التبدل كجلورة لا أسهم به الفرنسي ليون فالراس» في استخدام تحليل التوازن 
العام/ الشامل بكيفية لم تكن معهودة من قبل» وبطريقةٍ خاصة في التحليل باستخدام 
جموعة من المعادلات الرياضيّة البحتة في محاولته للبحث عن التوازن الاقتصاديّ 


العام على الصعيد القويّ بدراسة جميع العوامل الي تتضافر مكًا لتحديد سلوك المنتج 
والمستهلك في السشّوق. وهو يدرسء» رياضيًاء أن كل هذه العوامل ف تفن 


- والأجسام المرتفعة بالنسبة لسطح البحرء من علم الجيولوجيا. كا تم نقل فكرة (المرونة) من علم الطبيعة. للمزيد من الشرح» 
انظر: ميشيل بوء وجيل دوستاليرء تارية القكر الاقتصادي منذ كينزء ترجمة حليم طوسون (القاهرة: دار العالم الثالث» 
7) بخاصة الفصل الرابع: الاستنباطات والرياضيات وتطبيقها على الاقتصاد. والفصل السابع: الليبرالية تبعث من جديد. 
(8) اظر: 


16082126 ,0115© 01 ,201 1نامه 601805265 تتتغطا 320 كاأكتددمدمعه لوعزوممك ع1" 
7اتاطقنان عط تلاط لعمتطممعغغء0 15 كتعقصنطا 01 عنالة7؟ عطا غأقطا عنتنا ع7 غ1[ 11 .لع 7كامتكصا كمعاطامام 
01م 111561 20 15 ع61) صعطا ,دمممء70011مع "زه دمنماع 2001م تتعطا م2 لعتتناوع؟ «مطج1 01 
ل22ة1ط عط أمطصق عنالة7؟ 01 177مع) 1201 عطا 01 011615ممتاد ع1" .مله ل[تاعلق عتستامدمء 01 
5 عتتالته؟ اتاج تتعط1' .2مغ غ585 أكتلهن50 3 01 قطاع1ط0م عط 0عنتتأكدمعكتلط عستحكقط 101 
عطا «ع2510مء م6 203ع7 غ117 تتعطا 01 50222 غهط1.عتلة؟ 01 عستنعمل عاطممعغصنا تغط 
2 101 0622م ع1طهةجتلدء7 320 لنأء115 3 35 0020127»© أكتلمن50 2 01 «مناع نادم 1202381221737 
تتعطا 01 دعاصم لمندعددهء عطا غ201 ندم 206 010 مم2 ختصمع02 50121 01 لماعم اأمناممط 
خحام 1705 ع187165.كعتاء2 الهادء عتكتاءء زطناك 1115لا خمعمع 111ل 18735 غ1 أناظ .5أ5زلقصة لوعتاء معطا 
عنالة7 ع5 طات؟ الدع 211028197نا 1257 60020101515 223237 أقطا لعتتماعع0 ععه عط سمعغطتوو 
عط 05 غ2 عغ022طها1ء مغ 0ع1ع26816 2تامعع3 غ02 ده عكقط 320 تاكتستتتصصدم 01 #كدامعط 
ع1 .عتتلتدة؟ كتطا 37010 غ50 010 لاعكستط عط غقطا عتعمتن 15 غ1 ,تزاع50 01 غغهأ5 امعوعم 
2 53560 5016177 3 12 0055116 15 2031128612624 ع1م01جمعه 01 0101 22602201 2 غهط دم 1كن1ل1 
عط 01 660177 عتالة7؟ عط 0 ستعتده 5ئغز 01760 2006م 01 كصمعمم عط 01 متطكتاعم01 عناطنام 
علصتطا 0غ 5م020215ع»6 1200612 3237م 01 عتتطلته؟ عط م1 #إالعمرع] 5ئغ1 له كأكتطمدمع» لق زوكه1ء 
©1761 135م1]0ا أكتلهن50 عط كتاط51005...1تااعدممء عأقصستنلنا 15 مغ #إلادعغكزكدمء لأقتامخطا 
عط طاعتط؟ غطعتامط 01 20015ء5 ع605) 01 دع ستطامءةمطد عط 7ط لعتكرعوع2م له 22660عجء8 
85 © 01 أو121212 دكقكء طئقاء5 عط 01 عكتناعكتل لدءذأع 106010 صه" كه امه زع د'ممن :1/132 
5 أإؤذللهن50 عط 72206 غقطا 5[ممطء5 ء65) 01 22015ء ع2 1735 غ1 طانتن مآ ".516زمععتتامط 
5 ةع مسقمتضدة/18 عط 01 و5د5عصتامططء عط 5غ غ2 تكدممميع0 #راتتدعكء عد كتلط" .عتحقيطا 
."120116086 01 5010108377 ع2 ,ض00ط0115 5ع7200 5غ له "دعلع 106010" عمتماع عدم 
:1 ,1151284012-01-11110501) 120122011315 011 1262056 4 :4002 13ةتتتاآ] ,31155 ه17 

4 ,(1999 ,10112102 عتمتمدم ]1 101 1106م 116" 
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كن السلعة البديلة» أو الذوق على الكنية المطلوبة, كل أثر بمفردهء ولكن فالراس 
درسهم جميعًا من خلال نظام المصفوفات الرياضيّة! 


(9) يعتبر مصطاح التوازن العام أن طلب وعرض سلعة ماء لا يتوقفان على كن هذه السلعة» ولكن على كل الأمان الأخرى. 
وقد اكتفى فالراس بحساب عدد المعادلات والمجهولات فيها ليعلن» دونما برهنة» أن التوازن العام قائم! لتكوين الوعي بفكر 
فالراس في هذا الشأن راجع مؤلفه المركزي: 1 
علهنو؟ عددعطعت هآ عل عتتامقط) عسوقكتامم تنام كتاه عتستمصمءء"0 تاسعدم 16 ,كهجلة18 دمعآ 
.(1929 ,1نا8011 -16ل1ط1آ ,ع10118 .1 :026ة15اة]) 
وللمزيد من الشرح والتحليل» انظر: 711 طن ,كلك «زلمسكة عتطسمدمء8 01 111560197 ,اعاء مستاء 5 
ولقد أعلن فالراس في الصفحات الأولى (ص53) من كتابه المذكور:"إذ كان علم الاقتصاد السيامي البحت أو نظرية قمة 
التبادل» والتبادل ذاتهء أي نظرية الثروة الاجتاعية» يعتبر في حد ذاته علأ طبيعيًا ورياضيّاء على غرار الميكانيكا والهيدروليكا 
فيجب ألا يخشى استخدام منهج الرياضيات ولغتها". والواقع أن محاولة استخدام الرياضيات إا تعود إلى القرن السابع عشرء 
فقد استخدما وليم بتي» وشارل دافنانتء» وجريجوري كينج. وغيرهم تحت اسم الحساب السياميء وقاموا بإجراء أول 
تقديرات للحسابات القومية. انظرء على سبيل المثال: 
85 01 111560137 ,1,1682ع0عتسط اعت لهدع0اتاه20 صذ وتزوووط لهرع56 ,تئاء2 مم11 
.(1955 ,5أ2ة1مع]1 11062021265' :02002.آ) غاقتامطا عتسمصمعط 
وللمزيد من الشرح, انظر: 


1720-0 ,135هتاتاطأتتاصه) عزودد1ن) ::1122015' عتستمصمعط 01 8315018 لل ,كسمطءزاظ عننال 
.1159-7 ,رمم (1994 ,ودع 015762517ن] كطكام10 عصطمل :عم ستغلدظ) 


ويعتبر كبنج أول من قدم القياس الكبي إدالة الطلب. وفي عام 1738 صاغ دانيال برنوللي (1782-1700) فرضية تناقص 
المنفعة الحدية للثروة بالنسبة للفرد وصور ذلك برسم بياني يمثل خطه الأفتقي تدرجات الثروة وخطه الرأسي المنافع المتولدة عن 
الثروة. غير أن أوغسطين كورنو هو الذي نشر في عام 1838» أي بعد برنولي بمائة عام» أول دراسة حقيقية عن الاقتصاد 
الرياضي/ القياسي عنوانها: بحوث حول المبادىء الرياضية لنظرية الثروات. انظر: 
5 1601216 12 ع0 222216122101165 دءمعسلوط 5ع1 نتناد 5عط1ء61ط1ع126 ,00111201 لتأكتاكتاظ 
.(1974 ,لالاعبآ-لسممصلهن :كتيدط) د5عووعدل 1810 
ولقد حاول ماركس كذلك استخدام المعادلات الرياضية لدراسة العلاقة بين معدّل الرخ ومعدّل القهمة الزائدة» وترك بعد موته 
جموعة هائلة من الخطوطات اضطر إنجاز إلى أن يدفع بها إلى صامويل مورء المتخصص في الرياضيات في جامعة كامبريدج» 
كي يقوم بمراجعتها قبل أن يقوم بنشرها في الكتاب الثالث من رأس المال. انظر: مقدمة إنجلز التي كتها في لندن 21894 
والفصل الثالث من القسم الأول: تحول القجة الزائدة إلى رخ ومعدّل القجة الزائدة إلى معدّل رخ في: رأس المال» المصدر 
نفسه. ويكن القول بأن عام 1912 قد شهد المحاولات الأولى لتأسيس جمعية لنشر الاقتصاد الرياضي بقيادة كل من أرفينج 
فيشر وويسلي ميتشلء وعلى الرت من فشلها إلا أنماكانت مَهيدًا لازمًا لتكون لجنة هارفارد للبحوث الاقتصادية التي سوف 
تؤسس في عام 1919 مجلة الإحصاءات الاقتصادية (مجلة الاقتصادات والإحصاءات فيا بعد) وفي عام 1920 أنشأ ميتشل 
المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الي أكد وجوده كإحدى المؤسسات المركزية في حقل البحث الاقتصادي التجربي 
بالولايات المتحدة» وقد تولى ميتشل رئاسة المكتب منذ تأسيسه وحتى عام 1945 وخلفه في الرئاسة معاونه أرثر بورنز. ولقد 
قام راجنار فربش (أول مَن حصل على نوبل بالتقاسم مع تنبرجن) بدور حامم في نشأة وتنظم الفرع العلمي الجديد الذي أطلق 
عليه تسمية الاقتصاد القياسي. وبعد أن مجح فريش بالتعاون مع فبشر في إقناع شارل روس إإنشاء جمعية علمية تهدف إلى 
التقريب بين الاقتصاد والرياضيات والإحصاءء انعقد الاجتّاع التأسيسي في عام 1930 برئاسة جوزيف شومبيترء وتم اتتعخاب 
إيرفينج فشر رئدسًا. ولقد بلور دستور الجمعية طبيعتها وهدفهاء فقد نص على:"جمعية الاقتصاد القياسي رابطة دولية من أجل 
تقدم النظرية الاقتصادية في علاقتبا مع الإحصاءات والرياضيات وهدفها الأساسي دفع الدراسات الرامية إلى توحيد المعالجات 
النظرية/الكمية» والتجريبية/الكدية مع القضايا الاقتصادية المتشربة بالتفكير البناء والدقيق على غرار ذلك الذي بات سائدًا في - 
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وقد ظلت هذه التحوّلات في حقل التيار النيوكلاسيى في الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي محصورة في مجال النظرية الأكادمية» والمراجع والمؤلفات 
العلمية. أما على الصعيد السٍياسي والاقتصاديّ فلم يكن لها أدنى تأثير» خلال تلك 
الفتزةكان مذهب الإنجليزي جون مينارد كنز يشهد قمة انتصاراته وطغيانه الفكري, 
خْسَ نشوب الحرب العالمية الأولى» كان مذهب الحرية الاقتضادية سائدًا إلى حد 
بعيد في الأوجه الختلفة للنشاط الاقتصضاديّ. ولكن ما أن اندلعت نيران الحرب حت 
تبدّلت الأحوال وتغيرت التصورات؛ خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين 
(1939-1919) وهي الفتزة التَارخيّة التي زاد فيا تركز الرأسمال ومركزهء وتبلورت 
الاحتكارات الصناعية الضخمة» إيذانا ببداية هجنة المشروع الرأسالى في شكله 
الدولّء تعرض النظام الرأسمالَ للعديد من التوترات» بدء بقورة الثهال في ألمانيا عام 
8 ثم أزمة الديون والتعويضات الى فرضتها معاهدة فرساي عام 21919 ثم أزمة 
الكساد الكبير عام 2””1929» وبروز الحرب النقدية والتكتلات الاقتصاديّة, ثم 


- العلوم الطبيعية". وفي عام 1932 تأسست لْنة كولز للبحوث الاقتصادية» وهي مؤسسة وثيقة الصلة بجمعية الاقتصاد 
القياسي» وقد تمكن الفرد كولز من إقناع اقتصاديين لهم مكانتهم المرموقة بحضور مؤققرات اللجنة» ومن هؤلاء: ج. د. ألن» 
وأرفينج فيشرء وراجنار فرهشء وهارواد هوتلنج» وجكوب مارشاك؛ وكارل منجرء وجوزيف شومبيتر» وإبراهام فالد وت. 
إننها. كما نجح كولز فها بعد في أن يجذب كنيث آروء وجورج كاتوناء ولورنس كلاين» وأوسكار لان وهربرت ساهون. ويمكن 
القول أن هناك ثلاثة مفكرين قاموا بلعب الدور الرئيسي في إعادة الصياغة الرياضية للعلم الحدي: ففي بريطانيا كان جون 
هيكس (1989-1904). الذي أطلع العام الأنجلوسكسوني على أفكار ليون فالراس» كما قدم عددًا كيِيرًا من أدوات التحليل 
التي تلقن للطلبة حي اليومء وتعد مساهمته الآكثر جوهرية تلك المتعلقة بإعادة الصياغة الشهيرة لنظرية الطلب مع ألن» وكذلك 
كتابه القهة والرأسمال. أما المفكر الثاني فهو موريس آليه (1911- 2010) وكان متخصصًا في المناجم والألغام» وسعى إلى إعادة 
بناء العم الاقتصادي بأسره على أسس مشاببة لأسس الفيزياء. ولكن ما قام به لإثبات نظرية للتعاذّل شييبة بيرهنة آرو 
ودويرو للتعادل بين التوازن التنافسي والحد الأقصى للجدوى عند باريتوء ظل غير معروف. وأخيرًا إدينا بول صاموياسون 
(2009-1915). وقد كان أوفر حطَّا لأنه نشر أفكاره باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية (الَت انتقل إليها مركر 
الثقل العلمي والثقافي على الصعيد العالمي) حيث كان لمقالاته الغزيرة الدور المهم في إعادة الصياغة الرياضية أكل المعرفة 
الاقتصادية, وقد استبل ذلك في عام 1937 بأطروحة الدكتوراة التي حاول البرهنة فيها على أنه توجد في مجالات البحث 
الاقتصادي كافة» نظريات مشتقة من افتراض أن شروط التوازن متعادلة مع الحد الأقصى أو الأدنى لكم ما. وعلى الرتم من 
أن هذه الرسالة لم تنشر إلا في عام 1947؛ إذكان صدورها صعبًا لطابعها الرياضي» فقد أدت دورًا مركزيًا في التحول الذي 
جاء في أعقاب الحرب. والذي تميز بصدور مجلات علمية جديدةء ذات سمعة عالمية» للاقتصاد الرياضي. وذلك فضلا. كا 
يقول م. بوء ودوستالير» عن ارتفاع امحتوى الرياضي في المجلة الاقتصادية الأمريكية من 903 في عام 150 إلى 9040 في 
0-. انظر: بوء ودوستاليرء تارية القكر الاقتصادي, المصدر نفسهء ص 91. شومبيتر تاريخ التحليل الاقتصادي, المصدر 
نفسهء ج 4 الفصل السابع: تحليل التوازن. 

(10) الواقع أن الأزمات الاقتصادية لم تكف عن زعزعة أركان الرأسمالية المعاصرة طوال القرن التاسع عشر وحتى الحرب 
العالمية الأولى (1914- 1918) بالأخص: أحداث 1848» وكرمونة باريس في 1871» والثورة الروسية في 1917, ثم 2 - 
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انيار قاعدة الصرف بالذهب... إ2. ومن ثم كان طبيعيًا ظهور الكينزية» إفا كبرر 
نظريء في زمن الأزمة في شكلها الدوريّء وتصوراتها لي تعد على وجوب 
التدخّل الحكومي”" (الذي تم فعلا على أرض الواقع قبل كتابة النظرية العامة) بوصفه 
عاملّا مساعدًا في تحريك الاقتصاد القويّ الي كف عن السير؛ بعدما لاحت في 
الأفق أزمات متتالية. 


في ظل هذه المهنة الكينزية» كان هناك تيار فكريّ قوي يتكون في أحضان 
التيار النيوكلاسيكي» هو تيار النقديين بقيادة ملتون فريدمان (2)2006-1912" 


- القردات الغالية التي شهدتها عدة عواصم رأسمالية أوروبية إثر انتباء الحرب. 
(11) يلخص كنز نظريته في التشغيل» في الفصل الثالث من الكتاب الأول من النظرية العامة» بقوله: 
5 62201037262 طعط117 .011015 35 0ءو55ع72متهء ه56 تنه 160137 'تناه 01 عطتلاتده ع1" 
غ12 ططأعناد 15 #المتتستصدمء عط 01 1087مطء:7(كم ع1 .1263560 15 عممعطاآ لدع" عنمهعقع3882 
+20 غتاط ,122563560 15 2025111221102 3881682]6 122163560 15 1220106 221 3881768266 اعطت1 
غطا 01 ع1آمط7؟ عط 15 1055 2 عغل223 1701110 25ع:103م22ه ععم26 .226م122 35 طعتاجم د تروط 
17 0622320 12263560 عط 505 05ة5 مغ 0670660 ه56 م1 غ176 اأمعمزم[امصسء ل0عك5مدع0ن1 
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0 120112622626 20 15 عتعغطا علطم عه 1ع7ه1 عط .1.6 أمعموم1مء 01 1ع127 لسداتطتلتموء 
ع 02 2م06 18111 ,أغدع1032متطء ممصم مغ ده لصديدء م اعطاق ع1مط1 0 25 5ع:103مدرء 
مط رلطعمع0 1111 1256500624 غ1162نك 01 320201124 116 .01ع0ادع1025 أرعتتتنكه 01 التامطتة 
ع2 11 أد1257 10 غ22مء120112 عط 0ت جأوع125 0غ اأمعطاعع نالصا عط للقء القطاد علا خقطتل ده 
01 تإعطع كه لمستمع مم عط 01 عالنتلعطاءد عط دعع#اعط دملهاع عط ده لدعمع0 مغ لصتاه1 
.115[5 320 2031111165 773110115 01 10325 05 ]أ5ع12]17 01 7365 01 زع [مصدمء عط سه لقغختمةء 
5 111 عع ,)1256560062 /لكعم 01 غ22 ع2 220 عمتتاكدمء م1 #رواأكصءم10م ع6 معتكلع ركتاط1" 
لل 1ع167 معطأه تزقه ععئ2ذك علط تلتشاوء 1115 غدعغك1قصم غدعم107محمء 01 اعمىع1 عمه تولده 
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لع 56 .ع.1 رصع مامص [لن؟ صقطا عنوعمع هط أمصصق اعمع1 عتط]' .ع16م لسمسسدعل غندعء3882 
0 1763502 20 15 ع662) أتاظ تتامطة1 01 #زاتلتاناكتل لمدلع5221 عط صقطا 155 ع أمصصق عع1738 
مسمصصعل عكتاععكلهء ع1 .دعجم زم1مصء للنظ م لمنوء عط مغ غ1 قستاءءمعء 107 لتتعمعع 
0 6251137م20م 156 تاعط7 ل0ع15لدع" تإلده ,عء35ء له6م5 3 15 غ71032262متء للدظ طلخت 0غغنه550ة 
ع0 م1 متطكط1200ع2 ننة[ناءتاتتةم 3 دآ 5420 أوع105 0غ امعممع6 ص1 عط مه عستاقدمء 
لهء1ذ5كقك ع6 01 35511122210925 656 0غ 20122520205 طعتط18 ,متطكده12600ء2 هلان تدهم كنط1" 
01 غ24ع0لعع2 7ق ,غ17 أكلتء 001377 تق غ1 غناظ .(إتطكط 1130 12تالستام0 له 56252 2 طذ 15 ,لإلتمعط 
01 222655© 56 0غ 1131© أكتاز 06202320 01 3220112 حله 1011065م 12565002626 الماعتتتكت ,مكزوعل 
غ172 0172 10(22626متء [1لنأ لصم عصنلتادع؟ أتاماتاه عط 01 ع116م اإ[ممناذ عندعع2ع388 علطا 
.“0 11177 15 غ1 1162 1102م 3ناكدم» 052 20عم5 0غ ع05مطكء 18111 77 للتاستصامهء 
1101267 2201 ]112661265 الاع زم امصاط غه باإتامغطظ1' لدنسعدء0 ع1" ,وعصوع ]ا لتمموة8 مطامل 
.111] طن ,1[ 80016 .1061110110 ء7ااعء]]1 06 ءاماعدةط 116 .(2,1967هالتنسعدك/ة :دهل0هه]) 
(12) يُرجع النقديون» كاتجاه نشأ في أحضان الفكر النيوكلاسيكي» جميع المشكلات الاقتصادية (التضحّمء البطالةء اده 
الخلل في موازين المدفوعات». .)إلى القضايا النقدية. ويرون أن الأزمات الاقتصادية كافة إنما تنشأ عن أخطاء في 2 
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لني سيَترحٌ حملة ضارية في مواجحمة الكينزية, ي يتبي الأمر باختلافٍ جذريّ, 
وتوارٍ للسياسة الكينزية, 3 بقاء الكينزية» وظهور تيار النقديين» أي سيلقق 
تطبيقًا رسميًا في الفترة من 1979 حيّى 1984» وبصفةٍ خاصة في المملكة المتحدة بقيادة 
مارجريت تاتشر (2013-1925) والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رونالد ريجان 
(2004-1911)ءولم تكن النتائج سارة على الإطلاق؛ فلقد تعمق الكساد واستفحلت 
البطالة» وانخفض الميل الاستؤاري» وازدادت الضغوط التضحّمية ننيجة للزيادة 
الواضحة في عرض النقودء بالإضافة إلى إضعاف المركز 0 للاقتصضاد داخل 
الوق الرأسماليّة العالميّة. وهو الأمر أني قاد إلى ظهور وإحياء تيارات فكرية 
ونظرية رافضة على الصعيد النظريّ (وهو اأذي تزامن مع الول لتاريضي الثالث في 
مركز الثقل العلمي: من الفيزيوقراط في فرنساء مرورًا بالكلاسيك في إنجلتراء وانتهاء 
بالليبراليين الجُدد في الولايات المتحدة الأمريكية). 


(4) 


لدينا إِذَا الآن» وبعد مجر النظريّة الموضوعيّة في القهة, ثلانة م فكرية 
كبرى: النيوكلاسيكء وكينزء والنقديين» وذلك في الفترة الممتدة من أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى أيامنا تلك,”" وما يجمع التيارات الثلاثئة هو 0 بحقل 
التداول. لا الإنتاج. وفي التداول يظهر ذلك الرجل الاققتصاديّ اَي يفضترقك انق 


- السياسات النقدية لحسبء وهم إذ يذهبون ذلك المذهب يبملون تنما وكليًا الجوانب الهيكليّة للأزمات» مع غض الطرف 
اما عن الاعتبارات الاجتاعية. انظر بصفة ة مركزية: 

.(1962 رووع2 112380 01 لسع كتمنا :معقعتطات) سملعع مط لسة مسكتلة غ6 1مهن) بممسلعت .13/1 
(13) في هذا الإطار من التطور أخزة اللييرالية الجديدة تجتاح اح العالم المعاصر. في مصر مثا » وعلى صعيد التشريعات الي 
تعكس التوجه الرسمى للمؤسسة السياسيّة» سنجد: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر (الأرض الزراعيّة» وا محال التجارية, 
والاتجاه بقوة نحو تحريرها كذلك في إطار الوحدات السكنية). تحرير العلاقة التعاقدية في نطاق الأسرة(قانون الخلع). تحرير 
علاقات النشاط الاقتصادي السلعى والخدي (قانون التجارة الجديدء قانون الاستغار الجديد). تحرير العلاقة التعاقدية في 
إطار العمل» مع انسحاب الدولة وتقليص جمازها الإداري (قانون العمل وتعديله المرتقبء ثم قانون الخدمة المدنية مع تأقيت 
جمبيع عقود العمل). إجلال رجال المال والأعمال (تعديل تقنين الإجراءات الجنائية» وانشاء الحام الاقتصادية). محاباة الطبقات 
الغنية (حزمة التشريعات الالية القامة بالأساس على نقل العبء الضريبيّ إلى الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا). يتساوق كل ذلك 
مع اتجاهات صارت مستقرة إدى قُضاة الدستورء ومحدّدة سياسيًا بتحطيم جميع المكاسب التي حققنها الجماهير الغفيرة على 
الصعيد الاجتاعي في فترة تاريخية معينة. ولذا ٠‏ فأبسط ما يمكن أن نصف به الخراك الاجتاعي الراهن» حتى بفرض التسليم 
بصحة القول بالموجات الثورية» هو: أن هناك تحرَكا خاطبًا في اتجاه خاطىء من أجل الحصول على شيء مبهم! ولن يصير 
التحرك صحيحاء بل ولن يصبح ممكنأء دون الوعي بقوانين حركة الرأسمال. 
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الرشادة! محاولًا حل أزمته الاقتصاديّة الي تتركز في حاجاته غير المحدودة وعليه أن 
يشبعها بموارد محدودة! وبالتالي يتم اختزال الجقع بأكاه في هذا الرجل الرشيدء كما يتم 
اختزال الأزمة الاقتصاديّة الى في حاجاتٍ غير محدودة وموارد محدودة. وفي 
التداول أيضًا تكون الأولوية لظاهرة الأمان التي تتحك فيها اعتبارات الطلب 
والعرض! هذا الطرح برمته واََّي تتشكل في معامل الغرب الرأسمال يستند إلى واقع 
خَدّد لوخ الأجزاء المتقدمة مرحلة من التطور أدَّت إلى أزْمة» لا في حقل الإنتاج 
لني حمق مستويات مرتفعة وربما غير مسبوقة إفا في حقل التداول حيث قَرِط 
الإنتاج والهدر الاجتاع» وهو ما أنشاً ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصريف 
هذا الإنتاج الضخم اأني يُفضي تكدّسه إلى أزماتٍ هيكليّة في تلك الاقتصادات 
المتقدمة. ومن هنا تبلورت أزمتان أصابتا الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي 
العالبي المعاصر, أحدهم| على صعيد د ارده والأخرى على صعيد الفكر: 


تبذث الأزمة الأو أن وقع اختيار الأجزاء المتقدمة على أسواق الأجزاء 
المتخلفة كي تكون الأسواق الجديدة التي تمنص الفائض. ولكن» امتصاص فائض 
الأجزاء المتقدمة من قبل الأجزاء المتخلفة يستلزم القويل الممكّن من شراء هذا 
الفائتض. حينئذ قامت الأجزاء المتقدمة. من خلال وكلاتها: البنك والصندوق 
الدولئين» ووفمًا لتعاليم النقديين» بتقديم القروضء المشروطة» للأجزاء المتخلفة؛ مما 
أكَى إلى غرّق الأجزاء المتخلّفة في المديونية» وحينا همّت بالخروج منبا وجدت 
نفسها متورطة أكثر وأكثر في قروضٍ جديدة لتسديد القروض القديمة التي 
استخدمت في شراء اء السلع والخدمات المنتجة في الأجزاء المتقدمة؛ وبالتاللي ساهمت 
في تشغيل مصانع تلك الأجزاء المتقدمة؛ ومن ثم تخفيض معدّلات البطالة والتضحّم 
والركود... إل في تلك الأجزاء المتقدمة. 


أما الأزمة الثانية فقد ظهرت على مستوى الفكر الم#همن على المؤْسّسة التعلئئة 
في الأجزاء المتخلفة» وبصفةٍ خاضة في مصر وعلمنا العريّ. فعلى الرغ من أن 
نظريات النبوكلاسيك والنقديين على الأقل» قد أنتيجت في معامل الغرب الرأسمالي 
من أجل الغرب الرأسماليء وعلى الرثم أيضًا من عتزها التّاربخي عن تفسير أزمات 
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الرأسماليّة؛ إلا أنها تمن على المناه التعلهيّة في الأجزاء المتخلّفة ويتم تقدها عادةٌ 
وكأنها النظريات الصحيحة» بل والوحيدة» تاريخيًا! 


(5) 


ولكي نفهم طبيعة ومحتوى (الهلم!) لني يُلتّنَ للطلّاب في المدارس والجامعات 
000 وكيف تم الانتقال من علم يوضم 
ويكشف إلى فنّ يخي ويطمس. من علم اجتاعي إلى فنّ معملي. وكيف ثم تسويق 
هذا الفن» وبصفةٍ خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسماليَ المعاصرء وعالمنا 
العرّ في مقدمة هذه الأجزاء بتفوق! ولأننا كذلك سوف نرى في الفصل القادم 
كيف يتم الإعدام الفكري للطلبة» فسنكتفي فيا يلي بمراجعة» موجزة بطبيعة الحال» 
لانتكاس هذا الانتقال والتحول من علم الاقتصاد التّبياسي إلى "فن التسيير" على 
واقع. نظرية من أهم النظرياتء وهي نظرية التخلفء, بعبارة أدق: تجديد إنتاج 
التلف» في مصر بوبه خاض .وفى عللنا التزيتبوججة غام. لنب وكا بكرن سلماء 
الي يتعين أن تمثل محلا دامًا لانشغالنا الفكريٌ: فن العبارات الألوفة وال غالبا ما 
تم تداولها في الندوات والمؤقرات وعلى المنصات الاحتفاليّة للمؤسسات اللحقة 
عمشكلات الوحدة العربية. وللعجب نجد العبارات نفسها يتم تداولها في بعض 
الندوات» والمؤقرات» والفعالبات الفكرية والثقافية» الى تنظمها الأنظمة السياسية 
الحاكة, والمؤسسات الرسميّة في الأقطار العريئّة» تلك العبارات لني تقول: إنه يحق 
لكل عربي مؤمنء وحيّ غير المؤمن» بالقوميّة ووحدة المصير والهدف المشتركء أن 
بندهش» بل ويسخر حزيئا متألء حيغا يجول ببصره على خريطة عالمنا المعاصرء 
نما أن كانت الخريطة الْي يُنظر إلههاء سياسيّة, جغرافية, طببعيّة.... أو حتّى 
صاء؛ فلسوف يدرك على الفور أن هناك شينًا مستنكرًا غرييًا يحدث على أرض 
الواقم؛ إذ أن تلك المساحة الشّاسعة الهائلة على الخريطة والَّتي تحتل نحو 610؛ من 
يابسة الكوكب؛ وتسمى العالم/ الوطن العريّء لا ينقصها أي شيء من الموارد البشرية 
والإمكانات الطبيعيّة والمادية» حيّى تنطلق نحو التقدّم... نحو حياة أفضل... نحو خلق 
0 للأجيال القادمة. ومع ذلك ل يزل وطننا العريّ (مُتخَلّقًا) (تابعًا) على الرغغ 
أن الاستعوارء اأَذي كان حجة المتحججينء قد انقشع منذ عشرات السنين» ٠‏ و 
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يزل الوطن العربي مكبلا بقيود التخلّف! فلاذا؟ وإلى أي حد؟ وكيف الخروج من 
هذا الأسْر؟ وهل هذا من الممكن إنجازه؟ أظن أن الإجابة عن هذه الأسئلةء 
وغيرها من الأسئلة المرتبطة بوجودنا الاجتاعئ ذاته كعرب» بل كبشرء تتعأّق بمدى 
وعينا بالأمور الخمسة الآتية: 


1- إن غالبية المساههات النظريّة» وما يُعرف ب (الترآم المعرفي) في حقل تحليل ظاهرة 
التخلف الاقتصاديّ العريٌء بوجهٍ خاص» لم تستطع أن ترى ظاهرة التخلّف إلا من 
خلال بيانات المرضى وأرقام الفقر وأحوال الجوعىء وإحصاءات الدّخل والمنتوج 
والتضحّم» ... إل. ومن ثم يصير الحل إدى هذه المساهات, وهي المعقدة رسميّاء 
للخروج من الأزمة» أوة الفت: هو التركيز على النداء» وأحيانًا الصراخء» باتباع 
السياسات "الرَأُساليّة/ الحرة" التي تتبعها الدول التي لا تعاني من الفقر والجوع 
والمرض؛ لكي تخرج البإدان المتخلفة من الفقر والجوع والمرض! 


2- وهو ما يترتب على الأمر الآول» فغالبية المساهات إما تنتبي حيث يجب أن 
تبدأء إذ عادةٌ ما نرى مئات الكتابات في هذا الصدد تقترح للخروج من أزمة 
التخلّف سياسات اقتصاديّة ذات مدخل أدائي/ خطيء دون محاولة إثارة الكيفيّة 
الجدلية, لني تكون بها التخلّف تارينيًا على الصعيد الااجتاعن في الأجزاء المتخلفة 
من النظام الرأسالي العام المعاصر بوجه عامء وغالمنا الغريء اأذي :هو أحد تلك 
الأجزاء. بوجه خاص. وأفضل ما أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الاستعارء كنا تاريخ 
ميت ثم القفز الهلواني» بعد الجهل بالتّارية أو تجاهله بجهلء إلى اقتراح سياسات 
الشُوق الحرة! 


3- عادةٌ ما يتم تناول إشكالية التخّف الاقتصادي العربي بمعزل عن إشكالية التخللف 
على الصعيد العالمي» أي دون رؤية الاقتصاد العربي كأحد الأجزاء المتخلّفة من 
النظام الرأسمالي العالي المعاصرء ورا كان هذا ترتببًا منطقيًا لتناول الإشكليّة من 
منظور أحادي يفترض التجافس ولا يرى سوى الطرح "التكاملي" والمنادة "المثاليّة" 
بالتكامل الاقتصادي العربيّ. وكأن البادان العربية تعيش خارج الكوكب! على الرث 
من ارتباط (إنجاز) مشروع التكامل الاققتصادي العربي بالتعامل مع الرأسماليّة (الني 
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هي خضوع الإنتاج والتُوزيع في امجقع لقوانين حركة الرأسمال بغض النظر عن شكل 
التنظيم الاجتاعي» وبغض النظر عن مدى تطوّر قوى الإنتاج)» ابتداءة من الوَغي 
بقوانين حركتها تلكء بقصد فك الروابط مع الإمبرياليّة العالميّة من خلال مشروع 
حضاريٌ لمستقبل آمن. 


4 السُؤال الأهمء وغاليًا ما لا تتم الإجابة عنهء هو: لماذاء بعد أن 0 الااستعار 
أي شْوّه الهيكل الاقتصاديٌ وسيب التخلف» ُ تر بدا ن العام العربي متخلفة ؟ 
هذا السُؤَال من المعتاد تجاهله من قبل النظرية الرمميّة, والانتقال الكوميدي إلى: 
كيف تحرج من الملف بالتكامل؟ وحينئذ ترق لذ هزم الآراه والمنترحاك 
(المدرسيّة/ الرسعئة) لني لا تعرف ما اَي تبحث عنه بالتحديد؛ وذلك أيضًا أمدّ 
منطقي؛ حينا لا تعرف هذا المقترحات ماهية التتخلّف ذاته! على الرت من أن 
الحديث عن التكامل الاقتصاديّ يكون عدي المعنى والفائدة مكًا إذ لم يقترن بالبحث 
الموززي في ظاهرة التخلّف الاقتصادي والاجتاعن في بلدان العالم العربي» بوصفها 
أحد الأجزاء المتخلفة (وغير المتجانسة) من النظام الرأسماليَ العالمي المعاصرء من جحمة 
درس ماهية ظاهرة التخلّف ومحدداتها وكفية تجاوزها الكاريخن. فلن يُسى مقَنعا 
الحديث عن تكامل اقتصادي عربي بدون الحديث عن كيفية هيكليّة لتجاوز 
التخلف نفسهء وما ابتداة من إعادة النظر في التراع المعرفّ في حقل نظرية التخّف 
ذاعها 00 


5- ولأن النظرية الرسميّة (النيوكلاسيكية في ججملها) هي المعقدة للتلقين في المدارس 
والمعاهد والجامعات في عالمنا العربى؛ فالنتيجة هي الإعدام اليو لمئات الآلاف من 


الطلّاب» الذي يتم تلقيهم صباحًا ومساء بيانات الفقر وعد المرضى والجوعى» 
ويقال لهم إن ع3 هود لسن سي وإذ ما أردتم الخروج ببلادم من هذه الحالة 


(14) لتكوين الوعى بشأن النظريات الأساسيّة في حقل نظرية التخلف, بمفهوما التقليديء انظرء على سبيل المثال: 
:0 )) 2011365 ركتماع1ط220 ردع1م 2212 :اتعسدم 126816 عتدامصمع1 ,كستعقع111 متصسة زع 
2م 20102نطنه1 لهخلمد) 01 5نطء1ط20 ,ع5ى71نالظ تمصعدظ.(1959 ,م لصة عاطماكدم 
2201201221 ,3242001 .1,1960(.0اعكاعص8[1 لأكدظ :071010) 5ع سيره لعمملع علسلا 
م105 .(1957 ,00 هماع ناآ 02210 :02002.آ) كسمتعع1 لعمماعتج206206ن] سه امعط" 
ع1108ططتةن :ع71508طصدن) اأمعسدمماء108 عتسمصمعط 01 1987معط1' ع1" ,تعغاءمستطعد .ىم 
شق رطا101©) عتتطامصمعط 01 د5ع5]38 ع1" ,1056017 مقمغتط117 غله1967(.117 ,ووعم 7اأواع المآ 
.(21655,1960 77أك15721م7آ :ع1108طصدن) مأدءكنصد11 غ15 ارهن سمال 
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فلتنظروا إلى ما يفعله صتّاع القرار السيامي الاقتصاديّ في الغرب الرأسمالّ» 1 
وأفعلوا ما لا يفعلون! لا: هم حمًا يستحون! كونوا أكثر طموحًا! افتحوا الأسواق! 
حرروا التجارة! عَوموا للا لا تدعموا الفاح واتركره نبا للرأسمال المضاري! 
سرّحوا العال! قلّصوا النفقات العامة! ارفعوا أيديكم عن الأقان! ساندوا كار رجال 
المال!. تخلضوا من القطاع العام! رحَبوا بالرأسمال الأجنيّء وافعلوا ما هليه علي 
البنك والصندوق الدوليّين! قدّسوا فوذج هارود/ دومار! لا تقرأوا إلا للنيوكلاسيك! 
انعا جيفونز»ء ومنجرء وفالراس» وفيلبس» وصامويلسونء وجوارتيني» وفريدمان» 
وكروجان» وصولوء وغيرهم من الحدّبين والكينزيين والنقديين؛ حتا بعد أن يُقال 
لهؤلاء الضحايا اأذين يتم إعداحم فكريًا يوميًا في المؤسّسات التعلهيّة في العالم العربي 
أن "الجلم الاقتصادي" هو ذلك الكم المكدّس من الأرقام والمعادلات والرموز في 
مولفاتٍ هؤلاء فقطء أما غيرهم فهم إِمّا تاريية مارو أو كفارٌ ملحدون... ولكي تكون 
الحصاة النبائية» حينا يكو بأيدي هؤلاء الطلّاب/ الضحايا ع القرار السياسي في 
بلادهم المتخلّفة» ضٍ المساهمة الأكثز فعالية في تعميق التخلّف» ورها تسريع وتيرة 
تجديد إنتاجه! إن أي يتم ف تلشيه الطاب الذين يوميًا يتم إعداهم فكريًا في عالمنا 
العربي يرتكز على قاعدةٍ ل قواما: 1 شيء متوقف على كل 
شي “ الأذقى والأمّرء أن الأساتذة. أساتذة الاقتصاد في الجامعات. اين يتولّون 
التلفين لا يحدون أدنى غضاضة في أن يقولوا لهؤلاء الطلابء الضحاياء إن الاقتصضاد 
هو الاقتصاد السَياميء والاختلاف ينها هو اختلاف» مزاجي » في الا<ندممء نت 
عن تطورٍ تاريخ! على الرت من أن الفارق بين الإثنبين هو كالفارق بين الوهم 
والحقيقة» بين التبرير والجام 0 الآن إلى الفصل الأخير ى نشاهد هذه المأساة 
عن قرب! 


(15) الحوار التاللي قد يلخص المأساة: 

- الطالب (الضحية) : ما هو عم الاقتتصاد ؟ 

- الأستاذ: هو ذلك العلم الذي يدرس الظواهر الاقتصادية. 

- الضحية: وما هي الظواهر الاقتصادية ؟ 

- الأستاذ: الظواهر الاقتصادية هي تاك التي يدرسها "عام !" الاقتصاد! 
- الضحية: شكا. 


هؤلاء الطلاب هم الأجيال القادمة الي سوف تتحمل مسكولية أمة! 
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الفصل الرابع 
الإعدام اليومي للطلبة 


(1) 


ولأن انشغالنا الفكريّ يأتي دائًا محدَّدًا بالأجزاء المتخلفة من النظام الرأسماليَ 
المعاصرء وعالمنا العربيء وكا ذكرناء يحتل مكانة (مقيزة!) داخل هذه الأجزاء؛ 
فسوف نستعرض أدناه بعض ما يُدرّس للضحايا في المدارس والجامعات في عالمنا 
العريق: ولتكيب هنا بأسظ الأمور؛ أي ب (تدريفت العلم!) الي يتم تدريسه للضحايا 
في هذه المؤْسّسات. فهل يعرف أساتذة الاقتضاد حمًا ما الذي يُدرّسونه للطلبة؟ 


3 
مثلٌ أول: جاء في أحد الكُتب المقررة لإعدام الطلّاب في مصر: 


"فع كنبا (يقصد الدراسة م.ع. ز) تحمل وصف الاقتصاد السياسي» فإنها تلتزم بالأصول العلمية السائدة في علم 
الاقتصاد... لا شك أن النظرة الطموحة في البحث تقتضي إجراء دراستنا في الاقنصاد السياسي من خلال 
الإحاطة بالتقسيات المختافة والمتداخلة الي يعرفها علم الاقتصاد",/0) 


أولاء علم الاقتصاد السياسي مصطلحٌ مختلف تام الاختلاف عن مصطلح 
الاقتتصاد. ثائاء الواقع أني لا أدري ما علاقة علم الاقتصاد السياسي كفم اجتاعى 
ينشغل بقانون القجة بذلك الفن التجريبي المسمّى بالاقتصاد؟ وما علاقة علم ينشغل 
بالقمة كأساس لتجديد الإنتاح الاجتاعيء بفن تسيير همه المنفعة؟ وما علاقة علم 
حقل اهتامه الإنتاجء بفن تسيير لا شاغل له إلا السّوق والتداول؟ وما علاقة علم 
محور اهقامه زيادة ثروة الأم» بالإنتاجء وتحليل توزيع هذا الإنتاجء بفن تسيير يَعبْد 
الاستبلاك ويقدّس التدمير وسلة المهملات؟ وما علاقة علم اجتاعي» بفن تسبير 
يصفي العلم من محتواه الاجتاعي ؟ وما علاقة علم يُفرّقء وبوعيء بين ثهجة السلعة 
ومهاء وبين فن تسيير لا يعي إلا النفعية بخلطء ودون وعي» بين القمة ومظهرها 
النقدي؟ وما علاقة علم تجتمعيء بفن تسيير أناني ؟ رما الإجابة عن كل هذه الأسئاة 


(1) انظر: عادل أحمد حشيشء أصول الاقتصاد السياسي: مدخل إدراسة أساسيات علم الاقتصاد (الإسكندرية: دار الجامعة 
الجديدة. 1998): ص28. 
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موجودة في عنوان الكتاب نفسه: أصول الاقتصاد السيامي: مدخل إدراسة أساسيات علم 
الاقتصاد". (ال”قتتصاد السياسي/ الاقتصاد) إنها التوليفة الخرافيّة, وبالتاللي غير العلميّة 
لبي يتم حشو دماغ الطلاب بها! 


هذا الكتاب: 


ابي تاد لتر الاي كير يلاق عل بادا الدع اتنا لسعاي يام اماق ملعي لزيد رتبار 
اسم الاقتصاد. ونجد الآن نوعًا من العودة إلى الا”سم القديم وخصوصًا مع بروز أهمية الدور اأذي يلعبه هذا 
العلم في التأثير على السياسة الاقتصادية"./0 


الآن عرفنا أن الاقتصاد السَياسمي أصبح اسعه الجديد الاقتصاد! وهو يسقر 
وجوده من السياسة الاقتصادية! ولكننا في الحقيقة نعرف أن العبرة في موضوع 
موضوع العام نفسه على صعيد الواقع. والواقع التّاربخي .يقول أن الاقتصاد السياسيّ 
هو: علم نط الإنتاج الرأسمالي المقفصل حول قانون القَعَة بل هو علم قانون القيمة, 
وليس الم المنشغل بالسياسة الاقٌتصادية (وفمًا لسياسات صندوق النقد!) حمًا ما 
ذنب الطلاب اأذين يتم إعداتحم فكريًا كل يوم كي يقال لهم أن "الاقتصاد" كان قديا 
يسن الاقضاة الشياسية ؟ 


مثلٌ ثالثء من مصر أيضًاء فبعد أن ذكر المؤلّف جموعة من التعريفات التي 
2 إلى مدارس نظرية ومذاهب فكريّة مختلفة للغاية ورا متنافرة» دونما تفرقةٌ ما 
بين ال“قتصاد السياميٌ والاقتصادء كتب للطلاب: 


"... الواقع أنه لا يوجد بين هذه التعريفات تعريف يمكن أن نصفه بأنه جامع مانع بسبب اتساع مفهوم ونطاق 
هذا العلم. فكل من هذه التعريفات يشمل جابًا أو أكثر من جوانب عم الاقتصادء ولكنه أعم منبا جميعا".!0 


أخيرا تعلم الطلاب أنهم يدرُسون علمًا لا تعريف له! والأهم من ذلك أنهم تعلّموا 


(2) حازم الببلاوي» أصول الاقتصاد السيامي (الإسكندرية: منشأة المعارف.1996)» ص 23. 
(3) أحمد جال الدين موسى» مبادىء الاقتصاد السياسي (القاهرة: دار النمضة العربية,2003). ص24. 
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الآن أن كل المكرين اين سعوا لتعريف هذا العام الواسع اأني يستعصي على 
التعريف! اما كانوا جميعهم ينظرون إلى موضوع واحد! على الرثم من أن منهم مَن 
نظر إلى الثروة» ومنهم من نظن إلى الإخاج؛ وميع: من نظر إلى التوزع :»وميم من 
نظر إلى التداول. بيد أن هذا ب العجيب واأني لا يُمكفء فهو الأمر اأني ُ 
يكن» ولن يكون سوى في الكتاب الذي بين يدي طلاب جامعة المنصورة فقط! 


مثلٌ رابع» ولكن من بيروت»ء فالطلاب هناك يَدْرُسون كتابًا يتشرح» بإخلاصٍ 
شديدء النظرية النيوكلاسيكية, تحت عنوان الاقتصاد الشياسى! 


مثلٌ خامس من ليبياء فاستكالًا لأسطورة هذا العلم الذي لا يمكن تعريفه. 
واستخدام طريقة اختر أنت ما يناسبكء فالطلاب في ليبيا يَدْرُسون: 


"هناك تعريفاتٌ كثيرة للاقتصاد ولكن يصعب في العادة إيجاد تعريف شامل يحتوي على كل شيء... ولكن 
يمكن مثلاً تعريف الاقتصاد بأنه: أ: دراسة للثروة. ب: دراسة للأفراد في حياتهم المعيشية اليومية. ج: دراسة 
الاتشيان ون البقافل, تهدددزافتة التدرة وودراسنة كنية مخصيض" الموازة التقتصافية الناذوة أو ادر 61 


وعلى الرتم من أن كل تعريف من تلك التعريفات هو في جوهره تعبير عن 
وعحمات نظر مختلفة للغاية عبر تاريد الفكر الاقتصاديٌء وكل تعريف من هذه 
التعريفات نما يصدر عن تصور معين لموضوع العام النَنَ ينشغل بد الممكر. فالتعريون 
الأول مثلًا هو تصور خاص بالكلاسيك بوجه عام: والثاني يعوة إلى الفيد هارشتال؛ 
اَي يعد مَعبرَا فكريًا من الكلاسيك إلى الحديين”, إلا أن الأساتذة. أساتذة 
الاقتصاد. يرون 27 التعريفات صحيحة! بل وجميلة! وكل التعريفات واحدة! 
هكذا تع الطلابء قادة الغدء أن الاقتصاد عِكْ لا تعريف له» ولو كان من 


69 انظ ر كتاب عزني رجب» الاقتصاد السياسي (ببروت: دار العلم للملايين. 1997). 

(5) أبو القاسم عمر الطبولي» وآخرون» أساسيات الاقتصاد (مصراته: الدار الماهيرية للنشر والتوزيم» 2003): ص 12. 

(6) كتب ألفريد مارشالء موفقاً بين الطلب المعتمد على المنفعة» والعرض المؤسس على نفقة الإنتاج: 

01 تتتهم 2 05 51206 0ن عط زه “اعممنا عطا 15 غ1 #اعطاعط7؟1 عأنامكتل 137[ط2دهكدع 35 غطعتم ء117" 

01 ]5مك 01 17لنانا 537 50872260 15 72112 اعطاعط1 35 ,اعم3م 01 عع16م 3 كأتك أقطا 15م0وكك5 

اط 0م6110 15 ع تأنه ع5 له ,للناد 10ع2 15 ع5120 غ026 سصعطتل غقطا عنتن 15 غ1 .«مقمعملمم 

عط 57 م002 15 قصتاكنه عط غقطا اعمط 5وم1ع7هء 101115 5337 20337 172 لتعطأه عط عصتماملط 

غ1 35 1025 50 0217 62211560 ه56 10 15 320 ,]73ناعع3 5612197 غ201 15 أدعطمع]5]2 عط غتاط ب20معع5 

"22226125 17134 01 اتتامععة عقتدعق5 17غع1ناد 3 غ20 0ه تتلناممم 2 77[ع7عم ع6 مغ كستمء 
.8 (60.1920.آ ,.0 320 تنه[ ل[تصسعة181 :مهل0نده.آ) كعتتسمصمعط 4ه دعامعصلط مللقطكتة/8.ىر 
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الضروري تعريفهء شمكن تعريفه بأي تعريف! وربما يكون حال مؤلاء, على الرتم من 
قتامته» أفضل -الًا من ذلك الأستاذ اَي أعلن موكًا أنه اكتفق» بعد كل هذا 
العمرء أنه كان يدرس للطلبة كلامًا (غبر عِلمِي) بالأساس!"” 


فل ساذفنة من سورياء فطلاب كلكة ال“قتصاد ف دمشق» يلون أن: 


"عم الاقتصاد السياميٌ يندرج في نظام العلوم الاجاعيّة. ىما أصبح واضحًا ان موضوع هذا العلم هو 
البحث في طبيعة وماهية كل نوع من أنواع العلاقات الاجواعيّة التي تنشأً بين اللبشر في المراحل التاريخيّة 
المختلفة أثاء قبائهم بعملية إنتاج وتوزيع الثروة المادية",!8 


ها نحن وصلنا سالمين إلى علم التَاريد! وصلنا إلى عِ طرق الإنتاج عبر التاريد! 
وصلنا إلى اختزال الاقتضاد السَياسيَ في التَارِيِ بغرض الانتصار للأيديولوجية! 
وصلنا إلى كراسات التعميم سوفياتية الصنع! حيث الاقتصاد الشيامي عل يدرس 
علاقات الإنتاج والقوانين الكامنة في أساليب الإنتاج الختلفة التي تعاقبت تاريخيًا؛ لقد 
وصلنا إلى نيكيتين وأبالكين ورفاقها! 


23) 


جل المؤسّسات التعلهيّة في عالمنا العريّ عبارة عن نظرية تُقَدّم على أساس من كونها 
النظرية النهائيّة تاريخيًا! والوحيدة الصحيحة عَبْر تاريخ فكر البشر على صعيد النشاط 
الاقتصادي! هذه النظرية هي النظريّة الحدّية/ النيوكلاسيكية المنشغلة بالسّوق 
والتداول و الانسيواالك: وه متاحةدكتنيية فى كدت' التسيريق الهزلية: :ودولدات 
على الإطلاق! ولا يَعلمون منه سوى اسمه! لا يدرسون ما ينبغي أن يدرسوه. لا 
كيفية عمل التظام. وان حدث ودرسوهء عَرضّاء فإثما يدرسونه باستخفافٍ على غجل 
(7) ولكهم الآنء هو وتلاميذه:"انطلقوا أحرارا"! انظر: جلال أمينء فلسفة عم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي 


الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد (القاهرة: دار الشروق» 2009)» ص13. 
(8) انظر: مد سعيد نابلسي» الاقتصاد السيامي (دمشق: مطبعة جامعة دمشق, 1998) ص29. 
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في باب "أفكار محجورة". وعادةٌ ما شرح هذه الأفكار بشكل مشوه. والأمثلة لا 
حصر لها في كُتب الأساتذة. أساتذة الاقتصاد في وطني العري! © 


الاقتصاد التّسياسي حمًا ببيء م نكل الكتابات المبتدّاة التي تُستخدم اسمه رَينا 

وزوراء فالاقتضاد السياسيّ هو العام المنشّغل بتحليل ظواهر خط الإنتاج الرأسماللي 
(بعنى خضوع ظطواهر الإنتاج والتوزيع في اجتمع لقواذين حركة الرأسمال). الظواهر 
المقفصلة حول قانون عام هو قانون القهجة. ولآن قانون القجة يرع النظام الشياسي 
وبرمانات الذهب والدم» فكان من الضروري العملء بلا هوادة» من أجل طمسه في 
المؤسّسة التعلهية. ولكن الأمر أجلٌ؛ فلقد توارى عم الاقتصاد الشياسيّ. وهو العام 
القادرء دون ادعاء امتلاك الحفيقة, على شرح كيف يعمل النظام الاقتصاديٌ. 
وبالتالي يتيح التعامل معه بذكاءِ وفعالية. ومن هنا يُصبح مُلًِا بعث عم الاقتصاد 
التِياسي من مرقده كي يكون عونا لكل مَن يحلم شرو حضاري لمستقبل آمن. 
وسندًا لكل من طمح إلى أكثر من الوجود. فلتطمح إلى اكثر من الوجود على ظهر 
كإكب ينتحر بعدما قاد الخبولون العُميان. .. فلتطمح إلى أكثر من الوْجُود. 


4 


/ 


(9) والأمر لا يتقتصر على ذلكء بل نجد في بعض الأحوال» وهي في الواقع كثيرة» استخدام المصطلحء مصطاح الاقتصاد 
السياسي من قبيل "الديكور"! والخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد. فعلى سبيل المثال رسالة دكتوراة موضوعها 
ليس له أي علاقة بالاقتصاد السياسي, ولكنها تتستخدم المصطلح دون وعي بكونه يعبر عن علم قانون القمة. القانون الذي 
يحكم عمل النظام الرأسمالي» بحكم نشأته التاريخية وما تبلور على أرض الواقع المادي بتفاصياه كافة. فالرسالة المذكورة موضوعها 
السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة في الغانبنات من القرن الماضي. ولأنها تعاي الأطروحة من منظور (الاقتصاد!) فقد 
قررت أن كيك ممطلكا يكين غلاف الرسالة بريقّاء فأضافت (السياسي) إلى (الاقتصاد) ما مق الثقافوية العربية! انظر: 
زينب عبد العظيم مدء السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة"1981- 1991": دراسة من منظور الاقتصاد السياسي 
(يبروت: ا الوحدة العربية» 1997). وانظر كذلكء على سبيل المثال أيضًا: عبد الرزاق الفارسء السلاح والخيز: 
الإقاق العسكري في الوطن العربي"1970- 1990": دراسة في الاقتصاد السيامي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
3» وعلى الرث من أصالة الدراسة موضوعيّاء نجد إديه نفس الفهم الانطباعي / الذاتي للمصطلحء والإمعان في استخدامه 
من باب الرغبة في تزيين الغلاف! 


ملحق 


(فيمة/ زمن) 


مقال في مبادىء الاقتصاد السياسي © 


© نشر هذا النص في يونيو 2022. وهو يمثل مَزِيدًا من الشرح للدور الذي يؤديه الزمن في تكوين القهة, كما طرح بالفصل 
الثالث من الباب الثاني: نقد موضوءات كارل ماركس: ص181-146. بصفةٍ خاصة: ص 167-164. ونعيد نشره هنا بترخيص 
من المؤلف (الناشر). 
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(1) 


في الطَّبعَة السّادسة من كتابي نقد الاقتصاد السياسي” عَلِتٌّ قانون القهة 
وبِيَدْتُْ أنّ عِلم الاقتضاد التياسيّ عَبْر تاريخه, يقيس القيمة, التي هي محل إنشغاله 
المركزيّ والأصيلء بمقياس غير صححيح عِلميًا؛ فانتهى بالتبع إلى تظريّة في من السُوق. 
الشّوقء حيث كُل شئء مُتوقف على كُل شئء! وبالتّالي» جاء تفسيره الظواهر 
المتعلقة بالإنتاج والتّوزيع على الصعيد الالجتاعيّ مُشوشًا قَاصرًا. 


وكان برهاني» على خطأ الاقتضاد السَِياسيَ في قياس القهة هو أن القيمة هي 
خصيصّة من خَصائص الشَّيْءء صفة» تيه وتحدّده. وهي على هذا التّحو مثل الوَرْن 
والطّول والحَجْم والارتقاع.... !1. فإذا كان للشَيْء يِقْلٌ ما قلا أنّ للشَّيْء وذنًا. ذو 
وَرْن. وإذا كان للشَّيْء بُحَدّ ما بين طرقيه قُلنا أنّ للشَّيْء طولاء ذو طول. واذا كان 
الشَّيْءْ يشغل حَيرًا ما؛ قلنا أنَّ للشَّيْءِ حَجمّاء ذو حَجْم. وإذا كاز ن للشَّيْء ظ 
عبودي من قاعدته إلى رأسِه؛ قُلنا أنّ لشَّيْء ارتفااء ذو 42 والأمرٌ نفسه 
لايم التي احرج اَي يكون ننيجة القمل (أيا ماكان: خُر» مُستعبد» 

مُسخْرء تعاقديّ)». ومن ثم يحتوي على قدرأ أو آخر من ذَلك الجهد الإنسافٌ واأّذَي 
ال ٠‏ يُصبح له تمةء ذو ثهة. 


والقمة على هذا النحو لا تعتقد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا تصح 
في العقلٍ أنْ نقول أنّ الشَّىْء بلا قممة لأننا لا تعرف بعد قَدْر اْجَهُود الإنسايّ المبذول 
في إنتاجه؛ ذلك لأن القيمة كخصيصة: تنيت للشَّىْء بمجرّد أن داخله هذا التدذْر أو 
ذَاك من الْجهُود الإفسافّء ولا يكون قياس القمةء أو تقديرها بكنيّة من شيء آخرء 
إلا في مرحاة تالية لشبوت القجمة ذاتها؛ تمامًا كبا أن قياس الطول لا يكون إلا تابعًا 
لثبوت خصيصّة البُعد بين طرق الشَّىْء. 
(1) وهي الضّبعة الي تشَكّلت معها المعالم الأساسيّة لنقدي عل الاقتضاد الشياسي؛ فقد كانت تلك الصّئعة بمثابة الصياغة 
المنفّحة لمجمل أفكاري الي أخذت في التطور عَبْر الصّبعات السّابقَة» بما تضمنته هذه الطّبعات نفسها من إضافاتٍ وتعديلاتٍ 
وتصويبات» فقد كنت مع كل طبعة تتصدر أول ناقدٍ لأفكارها بل ولمبج الطرح داخلها؛ فلم يكن هدفي» مُتحررًا من أوهام 


المؤلّفين عَارْقًا عن ترّهَاتَ اتاب إلا محاولة بلوغ ضفاف الحقيقة العلميّة دون ادعاء ملكيتي لناصيتبا. انظر: مد عادل زَي2 
نقد الاقتصاد السياسي (تونس: دار المقدمة.2021)» بصفةٍ خاضةء ص 217-13 وكذاك: الفصل السّادس: في القجة. 
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يعني أن امْجُهُود الإنسانّ المتجشد في القلم قبمته 40 دقيقة!” بيد أن مَذهب الافتصاد 
السَيامِيَ على هذا التّحو في قباس القيمة وما يتزتب عليه» إِنما ييتصادم مع أصول عِلم 
القياس بل ويتعارض مع مَفهوم القيمة ذاتها؛ إذ لا يَستقيم عِلميًا القول بأن الْجهود 
الإنسانّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء يساوي (ك) من الدّقائئق أو(ع) من السّاعات 
وإن جاز القول بأنَّ الجَهُود الإنسانّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء تم خلال (ك) أو 
(ع) من الدّقائق أو السّاعات. بل وحيّ حينا تقول أن الْجْهُود الإنسافقّ بُذل خلال 
(ك) من الدّقاتق أو تم خلال (ع) من السّاعاتء فلا يعني ذلك أبدًا أننا قنا بقياس 
هذا المْجَهُود الإسانّ؛ بل على العكسء ذلك يعني أننا عرفنا لحسب الوَقْت الذي 
أفق (خلاله) هذا الجهود دون أن تحرف قدره. عرفنا الَزّمن اأني تكوّنت (خلاله) 
القمة. ولكن لم تعرف مقدار القهمة نفسها! ولأن الاقتضاد السِياسيَ بمضي مُجافيًا 
الهلم حيغا يُؤكدء كسلّمة: عَبْر أكثر من مئتي عامًا أن قمة السلعة ثقاس بِالوَت 
المنقّق في سبيل إنتاجحما؛ فإنه بتلك المثابة يستخدم مِقياسًَا غير صحيح لقياس القهة؛ 
لأنه يقس الَهُد لفان المتجسّد في المنتوج باستعال وحدة قياس الوَقْت! وكأنه» 
وكا ذكرث في كتابي» يُحاول قياس الطول بالريختر أو قياس الارتفاع بالجالون 
الإنجليزيٌ! وعليه. قَتْ بمراجعة مئتي عامًا 3 من تاريخ عِلم الاقتصاد الشَياسيٌ؛ 
6 نتبي إلى تصحيح قياس ووحدة قياس القمة؛ مُقَدَمًا وحدة القياس الصحيحة 
مُمذّاة ف الشعر الحراريٌ الضّروريّ» الي رَمَزْتُ لها بالحروف (س.ح. ض». القهة 
ذا (ككميّة من الْجَهُود الإنسانّ واأنَي يتجسّد في المنتوج) ثقاس بالسُعر الحراريٌ 
الضروريّ إجتاعيًا وليس بالسّاعة التي هي وحدة قياس الوَفْت. وبالتاليي افترضتٌ أني 
تمكنث من إعادة تقديم قانون القمةء ورا إعادة طرح الاقتصاد الشِياسيَ نفسه كيلم 
اجتاعت محل انشغاله قانون القمة كقانون عام حم للميع الظّواهر المتعلقة بالإنتاج 
لون ديد على م باستطاعته مُعالجة ا 000 الوضوعية 
لقية ة 8 غيل امات وال 0 5 الآباج اللواشبتنوق دم ا العمل 


(2) انظر: معيث» ثروة الأثم؛ الكتاب الأول» الفصل السّادس. ريكاردوء مبادىء الاقتصاد السيامي, الفصل السَّادسء 
القسم الأول. ماركس» رأس المال» الكتاب الأول الفصل الأول. 
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المنيح. والآهم» أن حَلَ هذه المشكلات نفسها يجري دون الاستعاتة بالسوق مثا 
استعان به ميث وريكاردو وماركسء خرجوا بالاقتضاد السَياميَ من حقل الهم 
إلى دَوَائِرِ التَجْرِيبء وفتحوا الباب على وِضرَاعيه أمام سيلٍ جارف من الأضاليل 
والأباطيل الي تسرّيت إلى الهم الافْتضاديّ فأفرغته من محتواه الاجتاعن وجرّدته 
من مَضمونه الإفسافٌ! 

وبعد أن قدَّمتْ فرضيتي بشأن تصحيح قياس القِهة» انتقلثُ إلى دراسة الذور 
الذي يؤدَيه اليّمن في تكوين تلك القمة على الصعيد الاجتاعن. ولأن الاقتضاد 
اياي دَأْبَ على دراسة الصّلواهر محل انشغاله بتعزل عن حركة الرمنْء باستثناء: 


- بعض الشَّكَ الذي أبداه ريكاردو» قبل كتابة الصّبْعة التَّةة من مبادىء الاقتصاد 

السياميء في رسالته إلى رامساي والتي أغرب له فيها عن رغبته في إعادة تحايل 

القجة على أسايش من إدخال اليّمن النْسبئ الذي تستغرقه السَلْعَُ قبل طَرحما في 
7 )3( 

الشّوق. 


- ومُحَاوََة ماركس الي ركنت إلى قُدرة مَيْل مُعدّلات الأرباح إلى التُّساوي على حل 

فلذا؛ كان من المتعيّن أن أبدأ من هذا الشَّك الريكاردي واتتبعه إلى مُنتهاه. وأن 
أخذ في اعتباري» بصفةٍ مَنبجيّة خاضّةء ححا ماركس. 

(2) 

ولكي نُستكئل هنا ببعض التوسُع مُناقشتنا للدور الي يؤدّيه الزّمن في تكوين 
القمة» يجب أن تُعيد توضيح الْمشالة التي واجمها عِلم الاقتضاد التِياسيَ وتصدّى لها 
يكاردو ومن بعيه ماركس. فالمسالةٌ حاصلها: وجود ثلاث سلع: القَوالِب الخشييّة 
والنَييذ والفخّار. وكل سلعة من الثّلاث تُستغرق 120 ساعة عمل" (حيء ومُخلّزن» 


(3) انظر: رسائل ريكاردو إلى رامساي, تحرير هولاندر» نيويوركء 1895. 
(4) تجاورّاء ومؤقئاء سوف نبي هنا على خطأ الاقتصاد الْسِيامِيَ في قياس القهة. 
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وزائد). حب الآن لا توجد مُشكلة في التَبَادّل وفق قانون القههة؛ إذ سيجري التَبِاجْل 
بين الساع الثلاث بنسبة 1:1» لكن الضعُوبة سوف تفور حينا يواجه الاقُتصاد 
الشٍياسيّ بمشكلة البّمَنَ: فصاحب القَوَالِبٍ الخشييّة اأذي تكلّف 120 ساعة عمل 
يحب عليه الانتظارء قبل طرح القَوَابٍ للتداول ومن ثم عودة الرُأسهال حملا بالرخء 
َه 240 يومًا. أما مداحت اليل الذي كلف ::7128شاعة: عمل أيضاء فيتعين عليه 
الانتظارء قبل طرح التّبيذ للتداول» فترة 120 يومًا. أما صاحب الفخّار الي 
تكلّف كذلك 120 ساعة تملء فليس عليه سوى الانتظار 60 يومًا لحسب كي يطرح 
خاره في حَقل التداول ومن ثم يعود له رأساله عملا بالرع. فكيف يمكن إِذَا إجراء 


التباذل على نحو طبيعي بين السلع ع تنساوى أان إنتاجما (120 ساعة عمل) 
وتختلف أَزْمنة إنتاجما (240/ القَوَالِبٍ المنشبية, و120/ التّييذء و60/ الفخَّار)؟ 


بالنسبة لريكاردو الحلء ف نباية المطاف» هو أن تُعطى مكافأة اننظار! قدَّرد 3 
في الطئعة الكّالئة من المبادىء بل 00] ولكة: ل يقل لنا ريكاردو بدا ُ 00 


ولس 909 أو 9011؟. 


ما ماركن (واأني فّق» ابعذاة من امستخدام قؤة القمل» .بين يوم القمل0) 
وفترة العمل'”» وفرّق كَذلكء ابتداءة من استخدام الرُأسمال» بين زمّن القمل”"ا 
وزمّن الإنتاج) فقد رأى أن مَيْل مُعدّلات الأرباح إلى التُّساوي في القطاعات سوف 
يوم بأداء دوره الحاسم في شرح دور اليّمَنْ ف تكوين القمة! ولكن الككتفاء بقُدرة 
مَل مُعدّلات الريج إلى التُساويء كيا ظنّ ماركسء على توجيه المنتجين إلى 3 
0 غلا من إقدام اجام لتساميل ر وفنا مدل اك انسل" لني : 


(5) زمّن الإنتاجء هو: جمل الفتزة الرّمنيّة اللازمة لإنجاز منتوج مُعيّنء وهو ما يعني إمكائيّة بقاء الرَأسمال مُقِيًا في حقل الإنتاج 
دون اتبتخداء قلي أي يَظل هاجعًا دون عمل. وبالتّاليي فإن من المنتوجء 0 سيرتفع بوجه عام لأنه يرى أن انتقال 
القهة إلى المنتوج لا يحتسب طبمًا للزّمن اَي يؤدّي الرأسمال الأساسيّ خلاله وظائفه بل وفمًا للزمن اأذي يفقد خلاله قمته! 
(6) يوم القمل» هو: المدة اَي يتعين على العامل خلالها أن يُنفق قوة عّمله توميًا. 

(7) فترة العمل» ه: عَدد مُعين من أيام العمل المتصلة اللازمة لإخراح اج المنتوج. 

(9) رمن القملء هو: الوقت اي يُستخدم التأسيال فيه فعليا على نمو تمع . 

[(44 أي: : جموع القِيم , الرّائدة في فرع الإنتاج + جموع التساميل النشطة في نفس الفرع. 
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إلى فرع الفخّار! ولكن» هذا لاء ولم» ولن يحدث؛ فنحن نعلم أن عِم الاقتصاد 
الستياسيَ»ء على الأقل وفتّا المساهمة ريكاردوء انتبى في مرحاة مُبكرة نسيًا إلى تحديد 
قهة السلعة بكميّة العمل الضَّروري النْسبِيّء المذول في سبيل إنتاج السلعة» ولا 
تتوقف تلك القههة على العمل الي المنّق في الإنتاج فقط بل يُوخذ أيضًا في 
الاعتبار ذلك العمل الضَّروريّ المنقّق في سبيل إنتاج المباني والآلات والمعدّات 
الضّروريّة لتحقيق العمل» أي العمل المْختّزن. وبالتّالي» فإن ثمة المحطف اَي 0 
في سبيل إنتاجه 100 ساعة من العمل المي و50 ساعة من العمل امختزن» تنسا 

مع شهمة النسيج أي أنقق في سبيل إنتاجه 80 ساعة من القمل المي 0 
القمل المْخدّزن. وما أن جاء ماركسء إلا واستكمل مُكونات القِهِة وصرنا تعرف أن 
قهمة المعخطف لا تتكون افكت موز اسزرا واعيل اخرن» إنما يُضاف إليما 
العمل الرّائدء وذلك في مرحلة أولى من تفكيره” قبل أن ينحرف عن طريقه» في 
مرحاة ثانية» ويعتد بمتوسط العمل الرّائد.'” ولكنء ما انتبى إليه الاقتضاد التياميَّ 
على هذا التحوء لاء ولن» يُسعفنا في سبيل التعفء ِلميّاء إلى سَبْب بقاء 
أصدقاعءنا الثلاثئة في السّوق دون ل أحدها أو كليهاء أي صاحب القَوَالِب 
الخشبيّة و/أو وصاحب التَّبيذء إلى فرع إنتاج الفخّار لآنّ كل واحدٍ من الثلاثة» وكا 
ذكرنا أعلاه» يُنفق 120 ساعة من العمل (المي وامْخّزن والرّائد)ء ولكن لا يعود 
الأسمال حملا بالريع» إذ ما تركنا جاتبا زمّن التداول» إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج 
القَوالب الخشييّة و120 يومًا في فرع إنتاج لبذ و60 يومًا فقط في فرع إنتاج الفخّار. 
إن الفرضيّة التي نتقدّم بها هي أن السبب في اسقرار الثلاثة في الوق هو أن القيمة 
الاجتاعيّة للسلعة», عَيْر تطورهاء صارت تتحدّد بكميّة الصّاقة الحيّة والْخزنة والرائدة 
(مُقوّمة بالشعر الحراريّ الضَّرورِيَ) مَفْسومةٌ على زمّن إنتاجحماء أي تتحدّد بقهتها 
الاجتاعيّة + زمّن إنتاجحما. أما القمة الاجتاعيّة النْسييّة للسلعة فهى تتحدّد بقمتها 
الاجتاعيّة مقسومة على زمّن إنتاجماء مُقارنةٌ بالقهة الاجتاعيّة السلعة الأخرى 
المتبادل بها مَمُسومة أيضًا على زمّن إنتاحما. والسلع حينا تتقابل على نحو طبيعي إنما 
تتبادل وفق هذا القانون. وحينا تتأرخ أمائها في الوق فهي تتأرحخ حول هذه 


(10) رأس المال» الكتاب الأول» الفصل السَابع. 
(11) رأس المال» الكتاب الثالثء الفصل التاسع. 
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القمة الاجتاعئّة. وعند إعمال هذا القانون تُقابل ثلاث فرضيات: 
- إِمّا أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى القِيم الاجتاعيّة. 
- أو تختلف القِيم الاجتاعيّة وتتساوى أزمنة الإنتاج. 
- أو تختلف أزمنة الإنتاج وكذاك القِيم الاجتاعيّة. 


في جميع الأحوال ينطبق قانون القهة الاجتاعيّة النسبيّة, أي القهمة الاجتاعيّة 
للسلعة مَفُسومة على زمَن إنتاجحماء نسبةٌ إلى القهة الانجتاعيّة للساعة المتتادل بها 
مَفُسومة على زمّن إنتاجحما. بناة عليهء وإذ قناء إعالًا لمذهبنا في قياس القهمة, 
باستبدال ساعة العمل بكبيّة الصّاقة 1 وافترضنا أن كل من الثلاثة أي: 
صاحب القَّواِب وصاحب التَِيذ وصاحب الفخَّارء يُنفق 12000 سُعرٍ حراريٌٍ 
ضروريّ (عمل حي + عمل مختّزن + عمل زائد)» ولكنء وكما ذكرناء لا يعود الرأسوال 
غك بالرعء إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القَوَالب الخشبيّة» و120 يومًا في فرع 
إنتاج التّييذء و60 يومًا فقط في فرع إنتاج الفخّارء فإنّ: 


- قمة وحدة واحدة في فرع إنتاج القَوَااب الخشييّة تساوي قبمة نصف وحدة في فرع 
إنتاج التّييذ. 


- وقمة وحدة واحدة في فرع إنتاج التبيذ تساوي ثم نصف وحدة في فرع إنقاج 
الفا 
ك" 


- وثيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج الفخَّار تساوي ثمة 2 وحدة من التّبيذء و4 
وحدات من القَوَالِبٍ الخشبيّة. 


ولكن» تحقيق 50 (قهة/ رتكا في فرع إنا ا الخشبيّة. واأني يتم 
بواسطة: 12000 من إنتاج» و240 رمن إنتاج» ٠‏ يمكن أن يتم أيضًا: بواسطة: 6000 مُن 


(12) بحاصل قسمة القهة الاجتاعيّة على زمن الإنتاج في كل فرع؛ ونسبة منتوجات هذه القسمة في كل فرع إلى بعضها. 
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إنتاج» و60 رمن إنتاج لكا في فرع إنتاج التبيذ). ويمكن أن يتم كذلك بواسطة: 3000 
ثفن إنتاج» و15 زمّن إنتاج كما في فرع إنتاج الفخّار). وبالتّالي» سوف يقوم 
لأسالّان: من التوالب الخشييئة, ومنعم التبيذء بتعديل التوليفة (قهة/ رَمن) من 
0 240 إلى 3000/ 15. وذلك انْصِياعًا للتطوّر في درجة الصراع الاجتاعن من 
أجل السَيِطَرَة على الجديد في حَقل التقنية» دون أن يُضطراء مع التثوير المطرد في 
قوى الإنتاح الاجتاعي, إلى الانتقال من فرع إنتاج إلى فرع إنتاج آخر. فلنلاحظ: 

أولا: أن قيام مصانع القََاِبٍ الخشبيّة, والتّبيذ, والفخّارء بتعديل توليفاتهم الإنتاجيّة 


(قمة/زمن) إما تحري بفعل قانون القمة الاجتاعيّة النْسبيّةء امحكوم بدرجة الصّرَاع 


ولا بفعل مَيْل مُعدَّلات الرخ إل الساوض كا اعتقد هاركين: 


ثاتيًا: أن التعديل في التُولييفات باستخدام تقنياتٍ إنتاجيّة جديدة للحصول على 50 
(فمة/ زمّن)» بأقل من إنتاج (3000 س.ح. ض». وبأقل زمن إنتاج (15يومًا) سو 
يودي إلى انْحفاضٍ عام في القِيم الاجتاعيّة النسيئة على الصّعيد الاجتاع» في إِطارٍ 
من صراع مَحْمُوم على امتلاك الجديد في حَقل التقنية؛ بقصد الحصول على أقل 
(فجة/ زمّن). وهو ما قد يُثير التُساؤل عن مَدَى إمكائيّة تلاشي ظاهرة القمة نفسها 
ننيجة التطور المطّرِد في كفل لتقت رابكل العللة هنا التساول إل اد 
مُناقشة الملاحظة الأولى المتعلقة بقدرة مَئْل مُعدّلات الرخ إن الشاوق من سين 
دور الزَّمَن في كوي القجة. 


(3) 


فلمناقشة تلك القُذْرة المزغومة, ولتي تضرب بجذورها في عُمق عِلم الاقتصاد 
التسياسيَء ميل مُعدّلات الرخ إلى النُساوي على تَفْسِير دور الرّمَن في تكوين القمة, 
سوف نناقش دور القهمة الاجتاعيّة في تعديل التُوليفة (قجة/ زمن) ابتداة من تحليل 
مكونات من الإنتاج نفسه. حيث أغفلنا ذلك أعلاه وافترضنا لحسب أن قمته اككل) 
0 وحدة:ء دون أن نفحص قَدْرِ كل مُكون من مُكوناته» بصفة خاضة: العمل 
الْختّزن» والقمل الرّائد. أي دون خص للرّأسمال الهاجع (وسائل الإنتاج)» والريج 
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(العمل الرّائد). فلنفترض الآن أن ثن الإنتاج عند صاحب القَوَالِب البالغ 12000 
(س.ح. ض) يتكون من 3000 وسائل إنتاج» وسترمز لها ب (و.)» و9000 عمل زائدء 
وهو الريحء وسترمز له ب (ر). ولنفترض كذلك أن ثمن الإنتاج عند صاحب التّبيذ 
التالغ أيضًا 12000 (س.ح. ض) يتكون من 9000 (و.!): و3000 (ر). أما تن الإنتاج 
عند صاحب الفخّار التتالغ أيضًا 12000 (س.ح. ض) فلنفترض أنه يتكون من 11000 
(و. )» و1000 (ر). فوفمًا لفرضيّة ماركس يتعيّن الآن» عكس مذهبه قبل تحليلنا 
مُكونات من الإنتاج» أن يتحول صانع التّييذء ومعه صَاحب الفخّار إلى حقل إنتاج 
وسيظل يجني أعلى ري حٌّ لو قام رأسمال صانع الفكّار بأربع دَؤْرات مُقابل دورة 
واحدة لرأسمال صانع القَوَاِب الخشييّة؛ فلو قام رأسمال الأول بأربع دَؤرات فسوق 
يجَئي 4000 وحدة لخسب في 240 يومًا. وكذا الآمر بصدد صا التّبيذ؛ فدورتان 
لرأسماله لا يدرّان عليه سوى 6000 وحدة في 240 يومًا. رساميل فرع التّبيذ إِذَاء 
وكذلك رساميل فرع الفخَّارء وعلى الرَّعْ من الشّك الذي يُحيط بالأمرء سوف تتجه 
إلى فرع إنتاح القََاِبِ الخشبيّة. واندفاع التتساميل على هذا الحو صوب حَقل إنتاج 
التَوَالب الخشبيّة سيكون نتيجة مَيْل مُعدّلات الرخ إلى النّساوي أي بالقام والكمال 
ئىّ قال فاركين! واكك 2 هناء ومباشرةٌ لا أن نلغي علاقة الزّمَنْ بقوى الإنتاج 
الباحمة نورق عل كميبا إن وايضًا عت أن حرف اليل 5 فلن لتزناء 
بإسقاط وسائل الإنتاج من الحسابات قامًا! فقد كانت حسابائنا على التحو الَالي: 
0 في فرع إنتاج لقاب الخشيئّة, و120/3000 في فرع إنتاج التَبِيذء 
و66/1000 في فرع إنتاج الفخّار. أي أننا تجاهلناء مع مَذهب ماركس الذي تجاهل 
بلا أي سبب وَاضم قيمة وَسائل الإنتاج في كل فرع» وقنا فقط بحساب نسبة الريح 
إلى زمَن الإنتاج! ومن المعلوم بالضّرورة أن الري لا يمكن أن يتحقق خلال الرمَن إلا 
بواسطة قوى الإنتاج؛ وبالئّاللي لا سبيل إلى إهدارها حين حساب ال (تمة/ زمّن). 
ولذاء وإن أردنا التعيّف إلى الدور اأذي يديه الزّمَن في تكوين القمة. فلا يمكن 
الركون إلى تلك الثقة الرّائدة» وغير المبرّرة عِلميّاء في قدرة مَيْل الأرباح إلى 
التّساوي! بل يجب أن يتم الحساب على النحوء الصّحيحء التَالي: 240/12000 في 
فرع إنتاج القَوَالِبٍ الخشبيّةء و120/12000 في فرع إنتاح التَِيذْ و60/12000 في فرع 
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إنتاج الفخّار. وبتلك المثابة تتوقف تظريّة ماركس في قدرة مَيْل مُعدّلات الرخ إلى 
النُساوي «والتي تغض طرفها عَمدًا عن فيمة وسائل الإنتاج الهاجعة كأحد مُكونات 
كن الإنتاح) عند حدود تفسير إقدام الرُساميل واحجاما ومعزلٍ عن الرّمن! تظريّة 
ماركس في مَيْل مُعدّلات الرخ إلى النُساوي لا يمكن إِذَا أن تؤدّي عملها حين 
استخداما للتعرف إلى الور الذي يوْدّيه الم في تكوين القيمة! قانون القيمة 
الاجتاعيّة النسبيّة لحسب هو التَادِر على شرح دور الرّمّن في تكوين القمة على 
الصعيد الاجتاعن. فإذا غدنا لمثلنا أعلاهء واعالا لقانون القهمة الاجتاعيّة النْسييّة 
الي يعتد بِالزّمّن ولا يدر قمة وسائل الإنتاج الهاجعة؛ فسنجد أن الرُساميل, 
اع كافك الرساميل الناشطة في فرع إنتاج القََالِبٍ الخشييّة أم في فرع إنتاج التَبيذ 
أم في فرع إنتاج الفخَار لن ثغادر آي فرع إلى آخر بل سيجري فقط التّعديل في 

التُوبيفات الإنتاجيّة (تمة/ زمّن) باستخدام التقنيات المتيحة اذلك من أجل ل 
على 50 (تهة/ زمّن) بأقل 0 إنتاج 0 (س.ح. ض) وبأقل زَمَن إنتاج (15 يومًا). 


ان كا نناقش التعديل في التّوليفات الإنتاجيّة داخل الفزوع الختلفة في 
قلا م ماه وليكن القطاع الصناعيء ويجب الآن» بقصد المزيد من التخليل» أن ننقل 
مستوى الممَاقَسَةٍ من الفزوع إلى القطاعات: ولنفترض وجود ثلاثة مُنتجات زراعيّة: 
القمح» والأرز» والذرة. وكل مُنكج من الثلاثة يتكلف 24000 (س.ح. ض). ولكن: 
يجب على مُنتِج القمح أن ينتظر 480 يومًا. ويتعين على منت الآرز الانتظار 240 يومًا. 
أما مُنتِج الذرة فعليه الانتظار 120 يومًا. 


طبقًا لقانون القِهمة الاجتاعيّة النْسبِيّة ستتكون إدينا هنا (قجة/ زمّن) مختلفة, حيث 
تتحقق 50 (قجة/ زمّن) بواسطة (6000 س.ح. ض»» في زمّن إنتاج قَدْره (30 يومًا). 
وذلك مَعناه أن الاقتصاد على مستوى القطاعات الإنتاجيّة لديه (قبمة/ زمن) في 
القطاع الصناعيّ يختلف عن (فجة/ زمّن) في القطاع الزراعي. هذا ال“ختلاف» 
الطبيعع» في ال (قمة/ زمّن) في القطاعات» مَرجعهء بل ويننظم بفعل» حم الرُساميل 
من جحمة وزمّن الإنتاج من ححمةٍ أخرى. وهذا الاختلاف أيضًا بين ال (تجة/ زمّن) في 
القطاءات واأذي يأ بفعل قانون القهمة الاجتاعيّة النْسبيّة. وامحكوم كا ذكوتء 


32326 


بدرجة الصراع الاجتاعيّ ف حَقَل التفنية» ولس ومست كال تلات ا رباح إلى 
السجاوكين: يُعطيناء على الأقل » ثلاث فرضيات» بالأحرق تفسيرات. مَنبجيّة. حيث 


يمكن: 


- بل يجب أن ينعدم التُساوي بين الأجور في القطاعات. 
-كا يمكن» بل يجبء أن ينعدم التُساوي بين الأرباح في القطاعات. 


- ويمكن أيضّاء بل يجحبء أن ينعدم النُساوي بين أثمان وسائل الإنتاج على الصعيد 


دعونا الآنء للمزيد من التُحليل» نتقل مستوى المناقشة إلى حَمّل التجارة 
الخارجيّة؛ ولنتّخذ هذه المرة من سلعةٍ مُتجانسة وثالا؛ لنرى» من زاويةٍ أخرى» كيف 
تتحدّد القعمة الاجتاعيّة» عَيْر الزّمَنْء وفمًا للفن الإنتاج السّائد. ولنفترض أن إنتاج 
الْجْيْن في فرنسا وإنجلترا وشولندا يتكلف 48000 (س.ح. ض). ولكنء لا يُطرح في 
السُوق إلا بعد 960 يومًا في فرنساء و480 يومًا في إنجلتراء و240 يومًا في هولندا. 
فستكون هنا أمام (تهمة/ زمّن)» تحقق كذلك بفعل قانون القهمة الاجتاعيّة النْسبيّة 
يتكون من ثُن إنتاج قدره 12000 (س.ح. ض»» وزمّن إنتاج مُدته 60 يومّا. وبالتالي 
سوف تقوم الرتساميل بإجراء التعديل على توليفام!الإنتاجيّة (قِة/ زقن) بقصد بلوغ 
أقل من إنتاج "12000" في أقل زمّن إنتاح "60" على الصعيد العالميّ. 


(4) 


الت تلك التعديلات في التوليفات الإنتاجيّة سواء في قطاع الصناعة أو الزراعة 
داخل الاقتضادات الوطنيّةء أو حجّى على الصّعيد العالمي» لبلوغ أقل (يهمة/ زمّن) 
تعقدء في المقام الأوّلء على التطور الحاصل في حَقَل التقنيّة. ولأن الْقمةَء كما تعرف» 
في كه تمل (حي» ومختّزن» وزائد) ممُتجشد في المنتوجء ومن شأن دخول التقنيّة» 
على هذا النحوء التأثير بوجهٍ خاص في كيّة العمل الى كأحد مُكونات القيمةء وربما 
تقليص كيته داخل القّهمة إلى الصفّْر؛ وهذا قد يوه باضضحلال القَمَةَ وتلاشيها؛ 
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فيجب أن بد هنا هذا الوه وه لَْنة الآلة التي قد تقضي على ظاهرة القهمة 
فتلغيها تاريخيًا! 


فن الملاحظء وبوضوحء أن العَالم الرأسهاليَ الماصر في العشرين وربما الثلاثين 
عامًا الماضيّة قد شهدَ تطورًا مُتسارعًا في قوى الإنتاج الاجتاعي؛ إذ ضار يسيرَاء 
بمجرد الضَّغْط على زِرِ في لوحة المفاتيح » انتقال» وفي لحظةء مليارات الدولارات من 
دواة إلى دولة بيهها آلاف الأميال. وربما بلغ الأمرُ إزالة أمة بأكلها من على ظهر 
الكومّبء بمجد الضّغط على نفس الزِرٌ في لوحة مفاتيح! 


لمن والمسافة. ومع نشوة هذا الانتصار راح الذهنٌ البشريّ يوكد انتصاره بالمزيد 
5 الابتكار والاختراع والتطوير ف حقل التقنيّة. وهو الانتتصار اأني استصحب 
الصراع المرير بين الآلة المنتصرة تاريخيًا بسبب التطوّر المطرد في حقل التقنيّة, وبين 
يد الإنسان التي اتفصل بفضلها عن مملكة الحيوان! حتّى بات مَأُوقَا استبدال 
عَشرات وربما مئات العّهال بآلةِ واحدة. آلدٌ واحدة ربما يجري تشغيلها عن بُعد! 


هذه الصورة المرسومة أعلاهء وهي بلا شك مُستقاة من الواقع اليو اأذي 
نلاحظه جميعًاء إنما دون تدقيقء» دَفعت البعض إلى تصوّر ثورة تاريخيّة جديدة 
كالثورة الزراعيّة والثورة الصناعيّة! (دون التّظر إلى هاتين كأحد المفرزات الفكريّة 
إذهن الأورويّ وتصوره عن تاريذ العالم ابتداة من تارية أوروبا!» وأصبحت 
التزهات حول ثورة مزعومةء بعد اعتبار تلك الغورة من المسلّات والتعامل معهاء 
بالتبع» كُعطى غير قابل للمناقشة» نقطة البدء في سبيل تصوّر العلاقة الجديدة بين 
الآلة والعامل؛ فلم تعد العلاقة أساسها "التناقض" بل أمست قائّة على"الإقصاء"! 
الإقصاء النَائم وصولًا إلى الخاقة المأساويّة للعمل الإنساقّ بل وللافسان نفسه؛ حين 
تعلن الآلة انتصارها للأبد! تلك النتيجة جَعلت هؤلاء المؤمنين بأوهام القّورة التَاربخيّة 
الجديدة يحاولون رسم صورة النهاية الكارثيّة لالم المعاصر على طريقة تُبوءات 
الكتاب المقدّس! 
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إن تناول مشكلة الصراع بين الآلة والإفسانء المفضي إلى نباية القمة. وتحليل 
مَصير الإنسائّة بأأشرها من خلال الترويج لثورةٍ جديدة»ء ثورة قادمة من الغرب» لا 
يبرزان إلا كظهرين لأزمة وَعي. تتبدّى تلك الأزمة على صعيد الهيكل والأداء معًا: 


فنذ أن هبط الإِنْسَانُ من قوق الأشجار وهو لا يكف عن الخَق؛ فقد توصل» 
وببراعة» عَبْر خركة التَارِيه الملحميّة إلى جميع التقنيات الي ساعدته في إخضاع 
الّبية لسطوتهء ومَكّن بفضل مُواصلة ابتكاراته من تعويض صَعفه؛ فتّاق الصّوَارِي 
قوةٌ وسرعة بل وشراسةً وفتكاء وتَحَدَى الطبيعة بكبرٍ ومتقة» وتجَاوز وَهْته؛ خَْقَ 
أعلى من الجَوَارح بلا وَجل» وغاص في ظلات البحار دون خَشْيَةء وعلى الماءِ سار 
حاملا أثقاله إلى أبعد الحدود. والإنْسانُ» على هذا التّحوء ومنذ البدايات الأولى» لم 
يتوقف يومًا عن الاكتشّاف والابتكار والقطوير. و1 يكف لحظة 0 السعي» 
بفطرته» من أجل الكّشف عن الوَسَائِل التي تجعله أغزر إنتاجًا واكثر رفاهية» مع 
القمل الدؤوب من أجل تطوير تلك الوسَائل. 


لاجديد إذاء عل صعيد الكل» كن قواف. برها كفير الشكل. شكل الآداة: 
شكل الآلة. شكل اتجقع. شكل التَنظم الشِياسيّ. ولكن يَظل الَوْهَرُ واحدًا لا 
يتغير ولا يَتَبدّل أو يتحوّل. التطؤر شكلن لا موضوعن. هذا ال "شكلي"هو الذي 
ضلل هؤلاء المؤمنين بالثورة الجديدة؛ فتوهموا التغير في ال "موضوع"! فلعل الاتِصال 
المنشور بين أشخاص يبعدون عن بعضهم بعد المشارق عن المغارب» والانتقال 
التتسير من شمال الكوكب إلى جنوبه. وقيام أدق الآلات بصنع أعقد عمليات الإنتاج 
وأشد وسائل التدمير جعل هؤلاء المؤمنين بالثورة الجديدة. ولست منهمء يزعمون 
الانتصار لما به يؤمنون! ولكن, الحقيقة التَاريخيّة تؤكد إن العالم عَبْر حركة التَاريخ 
البطيئة والعظهة, ومع تمرك مراكز النقل الحضاريّة من الشرق إلى الغربء ثمّ من 
الغرب إلى الشرق» ومن الشرق مرة أخرى إلى الغرب» عرف دائّاء كما يعرف 
الآن» نفس أشكال التطوّرء ونقس المستوى من الإدهاش وذات الدرجة من 
الإببارء والاختلاف لم يكن إلا في هذا ال"شكل"؛ فكى) سرت الهواتف المحمولة 
والحواسب الآليّة والمركات الفارهة ذات التقنئّة المتطورة أعين النّاسء بل واسترقت 
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أرواتهمء في علمنا المعاصر. قامتء في القرن العاشر الميلادي في بغداد وقرطبة 
والقيروان» الآلات الميكانيكية.ء والصاماتء والزيوت العطريّة المضاف إليها 
هيدروكسيد الصوديوم» وكؤوس الكريستال» ونسح الأسلاك المعدتيّة الصلبة» 
والعدسات,ء والكاميرات» وأدوات الجراحة (150 أداة تقريباء ولم تزل تستعمل حك 
اليوم) والخيوط المستخدمة في العمليات الجراحيّة ولتي تذوب في الجسم بعد إجراء 
والتبخير والتطهير والآكسدة» والمواد العازلة» والأقواس الهندسيّة, ونظم الترقيم 
الور السّاحر. وكما شاعت المصانع في أوروبا في القرن التّاسع عشرء انتشرت» في 
بغداد ونيسابور وإشبيلية وتئيسء المصانع والمعامل التي تستخدم مئاتء وربما آلاف 
الثهال» وثنتج من أجل الوق بل والسُوق الدوليّة. بقصد الرخ. 


وك نبغ غلاء أوروبا والولايات المتحدة ف عالمنا المحاصرء نبغ وعلى سبيل 
المقال: أيضاء- الكندى :وان .باجة وايق: البيظاره 200 والبيزوي :وابق. يننا 
والخوارزئي والزهاوي» والمجريطي والجزري وابن حيان وابن الهيثم والدينوري. 


أن التروج لثورة جديدةء تورة قادمة من عند الغريّ الذي يَحٌ أنه الأرق؛ لا 
يمكن أن ينجح إلا ابتداة من تشويش الوغي ومحو ذاكرة الإفسايّة! 


وإذا كان الأمر على مستوى اليكل يقوم على محو ذاكرة الإنساتيّة» فهو على 
مستوى التحليل الأداقّ يعقد على مَنع تكوين ذاكرة بالأساس! هذا المنع يقتضي 
تعطيل الفهم وطمس الوَغْي التّاقد إلى درجة خلق الوَغي الرّائف المتَكّر لظاهرة القهمة 
والمتوهم اضمحلالها حتى تلاشيها تاريخيًا؛ كنتيجة مائيّة لانتصار الآلة! فهل يمكن 
فعلاء على المستوى الأدائي» القول بإمكائيّة اضحلال القِمَةَ وتلاشيها؟ إن الإجابة 
عن هذا الال على يسره ووضوحهء وما يتعلّق به من أسئلة تّاقدة» ليست ما 
كبا أن لتشخل يذ بل يعن أن تتشخل ببالطازرى التق كه الذهن فى مياه 
لتقديم تلك الإجابة؛ فنفي هذا الطّريق تنبِدّى كل عثرات الئِْن الافتصاديٌ» 
العام دق تريّ على الرّوَى الميكانيكيّة والمناتخ الخطيّة. أو اأّي شأ على 
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كاسات التعميم وتٌشرّب بمبادئ الموجزاتٍ الأولية. واذاء افترض أن الطّريق اأَني 
يسلكه اليّهِنْ في سبيله لتقديم الإجابة عن السُؤال المذكور أعلاه يتحدّد بالوغي 
التّاقد بالأفكار الآتئة: 


1- تتكون لقم الاجتاعيّة. في أبسط صورهاء من القمل الي والقمل المْختّزن 
والقمل الرّائدء ودخول الآلة نتيجة التطوّر في التقنيّة واأني يقلص العمل الحي» 
والقمل الرّائد بالتبعيّة» في فرع ماء إلى الصفرء لا يعني أبدًا تلاشي القيمة تاريخيًا؛ 
فالآلةٌ نفسها هي كيّة من العمل الإنسانّ المتجشد في المنتوج. 


2- ولو افترضناء وفق السّائدء إن آلة مُعيّنة ثم ابتكارها؛ تسبيّت في الاستغناء عن 
عمل عدد ما من العهال في قطاع ما. فالسّؤال: ألم تحتاج هذه الآلة الجديدة والمبتكرة 
الي حلّت محل الال المسرحين إلى جمد غهال آخرين في قطاعاتٍ أخرى لإنتاجماء 
ابتداءة من الذهن المبقكر واتهاء بالأيادي الي عَدّنتء وشكّلت وصتّعت.... إلل, 
مُرِورًا بتحريك موسّع للأنشطة الاقتصادية المساعدة والمصاحبة» من نُشييد وتوريد 
ونقل وتأمين وأععال مَصرفيّة... !1؟ فالتطوّر في التقنيّة إذَاء واأني يؤدّي إلى إحلال 
الآلة محل العمل في فرع أو قطاع ماء يَستصحب إجراء التعديل في هيكل التُوظيف 
مما ومدى. وبالثاللي؛ لا يؤدّي استخدام الآلة لحسب وعلى طول الخط إلى استبعاد 
العامل في الفرع أو القطاع؛ إما يدي من ححمةٍ أخرىء وفي الوقت نفسهء إلى نشؤ 
حقول إنناجيّة أخرى تحتاج إلى قوة عمل مختلفة كيفيًا ونوعيًا. فالآلة» بالتالبي» التني 
تُصيب العامل بالبطالة في فرع تقوم بإنشاء العديد من الوظائف في فرع آخرء ما لم 
تُستحدثء بقدر خُرية النشاط الاقتصاديٌ» فروعًا إنتاجيّة جديدة. 


3- وإذا بالغنا في التخيّل؛ وافترضنا أنّ الآلات وعلى أوسع نطاق وفي جميع حقول 
النشاط الاقتصاديٌ صارت تصن نشسها بنفسها؛ كلا يُصبح للإفسان أي دور في 
عملية الإنتاج؛ فسوف تصحح الرَأسماليّة نفسها مُسارها وتتخلى عن الآلة» بشكل 
ل ل د ول تسمح تاريخيًا أبدًا بالإفقار 
المفضي إلى هلاكها. ولن» ولمء تسمح بغناء الِيم التباذليّة المؤدّي إلى توقفها عن 
الحركة. ليها يكف الاقتصاد 07 عن السو قاذر الوأسالية الى هي خضوع 
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الإنتاج والتوزيع في اتجقع لقوانين حركة الرأسمال)”” إلى تحريكه ولو بالتضحية, 
مُؤقتَاء ببعض تجاحاتها. فهب أن ممعًا زراعيًا مُكوّن من 1000 ششخص, 990 منهم 
أجراء لدى 10 مُلاك. ثم قرّر هؤلاء الملاك العشرةء انصياعًا للتطور في حَقل 
التقنيّة استبدال الأجراء بآلات! فبعد فترة» لن تطولء سيجدوا أن تلك الآلات 
أت إلى إفلاسهم» ورا تحويلهم إلى أجراء محقلين؛ فنتوجاتهم لا تجد مَن يشترها! 
حيث لا قي تباذليّة دى الأجراء. وحيدئذ لن تتوقف الرأسماليّة مَوقف المتفرج على 
بايتها؛ بل ستتدخلء وفق قوانين حركتباء لتصحيح المسار؛ ولو بلفظ الآلة نفسهاء 
التي لن تجد هي الأخرى من يشتريها؛ بعد أن صارت بلا فعاليّة في تحقيق الأرباح! 


4- أن التطوّر في التقنية لا يرتبط بدرجة تطوّر اجتهم. كا يه اننا 
المؤسّسة التعلهيّة الرسميّة, إما يتحدّد بمستويات الصَرَاع بين القوى الاجتاعيّة 
الختلفة من أجل فرض الفهنة على الجديد في حقل قوى الإنتاج الاجتاع. 


5- هذا الصّرَاع من أجل الحصول على الجديد في حَقل التقنيّة؛ يؤدّي إلى تخفيض 
القههة الاجتاعيّة للسلعة إلى أقل (قهة/ زيمن) وحينعذ تقوم القهة المنخيضة السلعة 
المعرئة بتخفيض قَمم المنتجات التي نُسهم 0 تكوين منتوجها التّاجز. والأمد نفسه 
بالنسبة لقمة قوة القمل؛ فلكي تتخفض تمة قوة العمل يحب أن يُشمل ارتفاع 
الإنتاجيّة فروع الصناعة الأخرى التي تُحدّد مُنتجاتها قم قوة العمل 0# 


6- التّاقض بين الارتفاع ف المستوى العام للإثان على الصّعيد الاجتاعيّ واتجاه 
القهمة للانخفاض في المدى الصّويل» هو ما يُفسر الركود التضحُمِ اأذي يجتاح 
الاقتضاد الرَأسمالّ المعاصر. ينا تنخفض القِهةء والقهة الرّائدة بوجهٍ خاصء وفنا 
لدرجة الصراع الاجتاعي في حَقل التقنيّة» يقوم الرأساليون برفع مان مُنتجاتهم 
لتعويض التَقَلّص المستمر في أرباممء في الوَفْت نفسه ثلقي الرَأسماليّة التي لم تعد 
(13) في نقدي المفهوم الشّائع للرأسماليّة وشرحي قوانين حركنباء انظر: نقد الاقتصاد السياسيء الباب الأول» الفصل السّابع» 
والباب الثالثء الفصل الخامس. 


(14) ولنلك» فإن ارتفاع الإنتاجيّة في فروع الإنناج التي لا تدم لا وسائل المعيشة الضُرورية لفوة القمل» ولا وسائل الإنتاج 
اللازمة لصنيها؛ يقي قمة قوة العمل نفسها دون أي تغير. انظر: رأس المال» الكتاب الأولء الفصل العاشر. 
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تعمل بشكل طبيعي » بالمزيد من الضحايا خارج سوق العَمل؛ والنتيجة: ازدياد مُطّرد 
في النقود» وارتفاع في الأثمان لامتصاص المعروض من وحدات النقدء وبطالة مُتزايدة 
وأسواق بَائرَة وسلع مُكدّسة. ثم تتدخل الرأسماليّة كعادتها لعلاج أزمتباء إفا بقدر ما 
تمتع به قوانين حركتها من خرية من قبل اليَظّام التِياميَ. 
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